5 ا 
صمو »تلصح مجو وص حص مصحصحمص واه 

وبذلك يعلم الإنسان أن الحق سبحانه شاء ذلك ؛ ليعرف كل عيد علم * 
الواقع » لا علم الحصول. 1 

إذن: فذكر كلمة 9وليعلم4 وكلمة «لتسظر» فى القرآن معناها علم 
واقع » وعلم مشهد . وعلم حجّة على العبد ؛ فلا يستطيع أن يدكر 
ما حدث > وقوله الحق: 

« وليعلم الله من يَصره وَرْسلَهُ بالقيب .. 469 [الحديد] 

هذه الآية تبين لنا أدوات انتظام الحكم الإلهى: رسل ججاءوا بالبرهان 
والبيتة » وأنزل الحديد للقهر ٠»‏ قال اللق سيحاته : 

(وأنزلنا الحديد فيه أن شديد وسافع لاس .. 469 ١‏ [لسبي] 

وقرن ذلك بالرسل ٠‏ فقال: طوَليْعْلم الله من ينصره» والنصرة لا تكون 
إلا بقوة + والقوة تأتى بالحديد '' الذى يظل حديداً إلى أن تقوم الساعة : 
وهو المعدن ذو البأس + والذى لن يخترعوا ما هو أقوى منه ؛ وعللم الله 
سبحانه هنا علم وقوع نكم ؛ لا تستطيعون إنكاره ؟ لأنه سبحانه لو أخخبر 
خبراً دون واقم منكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه : 9 وليعلم الله من 


, دفةه لوقيم 


ينصره ورسآه بِالغيب » وفى هذا لون من الاحتياط الجميل. 

وقوله : ظوَْعَلَم الله من ينصرة4 كان الله يطلب متكم أن تنصروه ٠.‏ لكن 
إياكم أن تفهموا المعنى أنه سبحانه ضعيف ؛ معاذ الله ٠‏ بل هو قوى 
وعزيز . فهو القائل: 

< قاتارهم يعَيهم الله بأيديكم .. 09 » اقوية] 


فيد يلس شدي ومتاقع لفاس .. 29 4 [الحديد] أى : فيه صلابة وقوة + وهر وسيلة من وسائل النضر 
والعمران ؛ وقد يكون وسيلة للدعار ؛ إذا وضع فى يد من لا ضمير له ولا إيمان عتده . 


صمح ححصم حص محص حصبحه 
بل ير يد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه سبحانه 
يقدر عليهم. 
إذن: فقول الحق سبحانه : ل وَليعلَم الله من ينصره 4 إنما يعنى: أن يكون 
علم الله بمن ينصر منهجه أمراً غيبياً ؛ حتى لا يقول أحد إن انتصار المنهج 
جاء صدفة ؛ بل يريد الحق سبحانه أن يجعل نُصْرة منهجه بالمؤمنين ٠‏ حتى 
ولو قلت عدثهم + وقل عددهم . 


إذن : قوله سبحانه وتعالى : ظثُمٌ جَعَلَاكُمْ خلائف فى الأرض من بعدهم 


لننظر ٠‏ 69 4 يوهي 
أى: نظر واقع » لا نظر علم . 
ويافول. سبخانة بق فقاكة: 
<ط نمقي د نب ينك 6ل اؤيت لاتنجرة 
لعن أذ يشي هدر يده قل مَا يكورك له 
ميدن قِلتَاى فسن تَِعْإلَّاماوجةإلَكإف 


اف يبرق عَدَابَيْوْرِعَظِيرٍ ) كه 


نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع : آياث كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات ٠‏ فالآية هى عجيبة من العجائب ٠‏ سواء 


(1) الآية: العبرة » والآية : المعجزة أو الشئء العجيب . والجمع: آيات . وآى . قال تعالى : 8 ستريهم آياتنا 
قى الآفاق . .9© #[قصلت] + والآيات هنا: الأدلة الواضحة علي وحدانية الله وكمال قدرته وقيوميته ‏ 
[لسان العرب : مادة (أيا). . بتصرف]. 

(1) التلقاء: مصدر لْمَىّ . يقال: يسرنى تلقاؤك أى : لقاؤك. ويستعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء 
وللقابلة . 


ا 
حوصت+حص جو ص وحصت وص صمصت ارت 
. 0 « 0-1 
فى الذكاء أو الجمال أو الخلق ؛ وقد سَمى الحق سبخانه الظواهر الكونية 
آيات ؟ فقال تعالى: 


ومن آياته الأيل والنهار والشمس والْقَمرٌ .. 4 [نمك] 
وقال سبحانه : 


ومن آناته أن خَلَق لَكُم من أنفسكم أزواًا 46 [الروم] 
وهذه من الآيات الكونية. 


وعتاك آيات هى الدليل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عزالله وهي المعجزات 0 لأنها مالفت ناموس الكون المألوف للناس- 
فكل شىء له طبيعة 0 فإذا خرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الانتباه. 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءة أحذوه 
ورموه فى الثار فئجاه الحق سبحانه من الثار 0 فخرج متها سالماً . ولم يكن 
الملقصود من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار » فلو كان المقنصوه أن ينجو 
إززاهيم عليه المسلام ين اليا ؛ لحدثت أمور أخمرى » كألا يمكّتهم 
الحق - عنز وَل - من أن يمسكوه ؛ لكنهم أمسكوا به وأشعلوا الثار 
ورموه فيها ؛ ولو شاء الله تعائى أن يطفثها لفعل ذلك بقليل من المطر : 
لكن ذلك لم يحدث ؛ فقد تركهم لله فى غيّهم "' ولأنه واهب النار 
للإحراق قال سبحانه وتعالى لها: 

ديا يأر تمق فى يردا وسلامًا علَى إبراهيم 69 »4 [الأنبياء] 
(١)المّى:‏ الضلال. غَرَى غَيّا وغْوَايةٌ: أمعن فى الضلال + قال تعالى :ما َل مَاحبُكُم وما غرئ رك 4 

[اسجم] وتقَاوى القرم : تجمعوا وتعاونوا على الشر واستقواء بالأمانى الكاذبة : طلب غَيُّه رأضله. 


وقال تعالى 2 ؤلا إكراه فى الذين قد تين الرشد من الى ٠.‏ 653 4 [البقرة ]. [المعجم الوسيط : هادة 
«(غرى) . : بتضصرف],. 


0 يشر ا كرا + يس 

نا 
وحوح كح +2 جح وحص وحص مت 
إذن: الآيات تُطلّق على الآيات الكونية؛ وتطلق على الآيات المعجزات» 
وتطلق أيضاً على آيات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والمعجزات 
منالله » وخلق الكون منالله ٠‏ فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لأن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد ء ولو كان 

الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات ء والحق سيحانه هو القائل: 


« .. وَلَوْ كان من عند غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرا 69 4 [النساء] 


وقوله تعالى : 
«وإذا قلئ عَليْهِم آيائنا ينات 4 لانن 


أى: آيات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه :طقال الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا 4 
وعرفنا أن الرجاء ظلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعاً » مثلما 
يرجو إنسان أن يدخل ابئه كلية الطب أو كلية الهندسة. ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب » لكن الإنسان يعلم استحالته » وهو التمثى ؛ فالمحبويات - 
إذن - قسمان : أمور متمئّاة وهى فى الأمور المستحيلة » لكن الإتسان يعلن أنه 
يحبها ؛ والقسم الثانى أمور نحبهاء ومن الممكن أن تقع» وتسمى رجاء. 
ا الذين لا يرْجُون لقاءنا 4 هم من لا يؤمنون ٠‏ لا بإله » ولا ببعث ؛ فقد 
قالوا: 
دما هئ إلا حَمَائنا اليا َمُوتَ وَنَخْيًا وما يُهلكُما إلا ار 097 4 
[الجائية] 
مُذكورا لد » [الإنسان] . وقال َه : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ ومعناه: أن ما أصابك من 


الدهر + فائله فاعله وليس الدعر : فإذا شتمت الدهر ء فكأنك أردت به الله تعالى سبحانه عما يقولون 
أو يصفون. [لسان العرب : مادة (دهر) - بتصرف] . 


0 
شوملا لوسرن 


265 +22222422299 اذ وه 


وقالوا: 
«(أئذا هنا وكنًا ترابًا وَعظاما أنًا لمبعوثون .. 09 4 [المؤمتون] 


وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبيعث ؛ فهو لآ يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لأن 
الذئ يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله ٠‏ ويعد نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح » ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيْفَاجَّأونَ بالإله الذى 
أذكرؤوه - رسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم 0 وتذلك قال الحق سبحاته : 

ظ والدين كَفْرُوا أَعْمَالهُمْ كَسَرَابٍ ' بقيعة '" يحسبه الظمآن مَاءُ حت إذا 
جَاءهُ لم يجده شينًا. .09 »4 [الفور] 

السراب: هو أن يمشى الإنسان فى خلاء الصحراء » ويخيل إليه أن 
هتالك نا افيه 3 وكلما مشى ظن أن الماء أمامه > وما إن يصل إلى المكان 
يجد أن الماء قد باعد. وهذه العملية لها علاقة بقضية انعكاس الضوء » 
فالضوء يتعكس ع ليصور الماء وهو ليس بماء : 

لحن إِذَا جَاءه لم يُجده شيا وَوَجَد الله عندة .. 9© #4 [النور 


إنه يماج يوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله ٠‏ فهو واحد من الذين 

لا يرجون لقاء الله 3 وهو ممن جاء فيهم القول: 

(5) الستراب : ما يُرى فى نصف النها رمن اشتداد الح ركالماء فى الصخراء يلتضق بالأرضن . وهو من خخداع 
البصر . وقد سُمى السراب سراي لأنة يسرب سروباً » أى: يجرى جرياً ٠‏ أى: يتحرك حركة تخدع 
الرائى من بعد ؛ فيظنه ماء وهر ئيس اء ٠‏ بل خداع ضرئى ويصرى نائج عن الحالة التفية لالشخصض 
عند شدة عطنه ووجوده فى صحراء قاسلة ؛ فأى حركة من يعيد يظئها ماء ؛ ويجرى إليها ؛ ليفاجا 
بعدم وجرد شى.. 

(؟) القيعة: أرضس واسعة مستوية لاتنبت الشجر . قال الفراء: القيعة جمع الفاع ١‏ والقاع: ما انبسنط من 
الأرضى. قال تغالى : ظ فَيَرها فلا صلْصفا :© 4 [طه ] . [اللسان : مادة (قرع): . بتصرف]: 


ومس ء ود سد 
شودلا لويد 
.... حصنص مص وححصحوص صمح وح ت. 
ظ وَقَالنُوا أئذا ضلْلنا فى الأرض ”'أننا لفى خَلْقَ جديد بل هم بلقاء ربْهمْ 
كافرُونَ © 4 [السجدة] 
رغم أن الكون الذى نراه يُحَنّم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 
دورة . قالوردة الجميلة الممتلئة بالنضارة تذبل بعد أن تفقد مائيّتها ٠»‏ ويضب 
منها اللون »ثم تصير تراباً. وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما فيها من 
عطر إنفا يتبخر مع المياه التى تخرج منها بخاراً » ثم تذبل وتتحلل بعد 
ذلك. 
إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من.عناصر 
الحياة مثل المياه سوف تجد أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله 
السموات والأرض هى بعيئها ؛ لم تَردْ ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من 
قبل. وكل شىء تنتفع به له دورة . والدورة تسلم لدورة أخرى 03 وأنت 
مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناء. 
والذين لا يرجون لقاء ال ولا يؤمنون باللبعث » ولا بثواب أو عقابء 
لا يلنفسون إلى الكون الذى يعيشون فيه ”؛ لان النظر فى الكون وتامل 
أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود. 
وسبحانه القائل: 
)١(‏ ضللنا فى الأرض: قال أبو منصور لاز كاج الدرت 5 كال لمات الخرر رذ لجبته* 
وأضللت اميت : دفنته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيض الهداية والرشاد. ومن معانيه: 
التغييب والدفن . فكأنهم يقولون : إذادقنًا ويا تحت الأرضض  ٠‏ فهل نحيا من جديد ؟» فيرد عليهم 


الحق سبحائه بقوله : ظ وهر الذى يدأ الخلق ثم يعيده وهر أهون عليه .. لذن © [الروم] . [لسان العرب: 
مادة (ضلل) - بتصرف]. 
(1) وند حكى الله تعالى عنهم هذا فقال : # وكأين من آية فى السُموات والأرض يمون عليّها وهم عنها مغرضون 


4 ( [يوسف ] ويقول سيحائة : ( وجعلنا السسماء سَقْقًا مُحَفَرظًا وهم عن آياتها مُعْرضون‎ 41٠ 
[الانياء].‎ 


1 


صمص محص حص مخحصبحصصنح ءاه 
دعا بَدأنا أوّل خلق '"' تعيدة .. 029 » [الأنبيام] 
وهؤلاء الذين لايرجون لقاء لله يأتى القرآن بما جاء على 
ألسجهم : ظانْت بقرآن غير هذا أو بَدلّه , .6 4 59 


م هنا يطلبون طلبين : انث بقرآن غير هت ء ظأز يدلدع . 

أى - يطلبون غيز القرآن . ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه ؛ لذلك 
فلا تفهم أن القولين متساويان . 

(انت بقرآن غَيْرٍ هذا أ يله هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطلبون 
قرآنا غير الذق نزل ‏ والطلب الثغانئى: أنهم يريدوت تبديل آية مكان آية » 
وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزأ بالأصنام وعذتلك: الآيات آلتى 

زيف 

تتوعدهم بسوء المصير ٠.‏ 

ويأتى جواب من الله سبحانه على شق واحد ثما طليوه وهو المطلب 
الثانى » ويقول سبحانه : طقل ما يَكُونْ لى أن أبدله من تلقاء نفسى» ولم يرد 
الحق سبخانه على قولهم : لانت بقرآن غير هذا . 

وكان مقياس الجواب أن يقول :3 ما يكون لى أن آتى بقرآن غير هذا 
أو أبدله» ؛ لكته اكتفى بالرد على المطلب الثانى #أوٌ يله ؛ لأن الإنيان 
بقرآن يتطلب تغيبراً للكل. ولكن التبديل هو الأمر السهل. وقد نفى 
)١(‏ عن ابن عباس كال: قام فينا رسول لآم ع خطياً بموعظة فقال : يأيها اناس إنكم تمشرون إلى الله خف 

حُرَء علا : « كما ينانا أرل لق نُعيدَه وَْدا اننا فاعلين 6:3 » [الأنبياء ] الحديث أخحرجه 

البخارى قي مصحيحه (1074) ينجره وملي (:285) واللفظ للم . 
(5) وهذا ينفق مع عا قاله القرطبى فى تفسيره (4/ هع *) لهذ الآية . قال: فى قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سآلره أن يحول الوعد وغيدا والوعييد وعدا » والحلال حرام والحرام لال . قاله ابن 

جرير العليرى ٠‏ 


الثاني : مألوه أن يسقط ما فى القرآن من عيب ألهتهم وتسفيه أحلامهم . قاله ابن عيني . 
الغالت: أنهم سألوة إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور . قاله الزجاج . 





1011 
وا وان 


2:.,. مح وصص مح حمص مححمصحه 


الأسهل ؛ ليسلّموا أن طلب الأصعب ميفى بطبيغتة . 
وأمر الح سبحانه لرسوله لل: (قل م يود لى أن مدل من تققاء تنب > 


أى: أن أمر التبديل وارد ؛ لكنه ليس من عند رسول اله عله "2 بل 
بأمر من الله سبحائه وتعالى . إنما أمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً. 


إذن: فالتبديل وارد شرط ألا يكون من الرسول عله ولذلك قال الحق 
سبحانه : 

« وإذا بَدَلنَا آي مَكان آية ''' واللّه أعلم بم يتل 4 [التحل] 

وهو ما تذكره هذه الآية : قل مَا يَكُونُ لى أنا أَبدلهُ من تلقاء تفسى» 
و#تلقاء» من القاء» ؟ فتقول: القيت فلانا» 5 ويأتى المصدر من جنس 
الفعل أو حروفه » ويسمون «التلقاء» هنا * الجهة. 

والحق سبحانه يقول فى آبة أخرى : 

«ولمًا تَوجه تلقاء مَديْنَ *".. 9ع 4 [القصص] 


(1) يول سسبحانه وتعالى عن محمد لله :ولو تقول علنا بعص الأقاويل 60 لأخذنا منه باليممن 62 
ثم لقطعنا منه الوتين © قا منكم من أحَد عله حاجزين 09 [الحاقة] . فهذا ‏ أكيد أن محمد عله 
لا يستطيع أن يزيد أو ينقص فيما يوحى إليه من عند اله ٠‏ وإلا لبطش الله به ولقطع نياط قلبه وأماته . 

(7) وهذا هو نمع التبديل + للتيسير على الناس أو لحكم يعلمها لله سبحانه » والتيسير ورفع الحرج هومن 
ماص د الشريمة ٠‏ يقول سبححانه : فإ وما َل عَلبكُم في الدين من حرج طلة أبيكم إراهيم هو ساي 
المُللمين من قبل ٠‏ 469 [الحج ] ويقول تعالى : فإما تنسح من آية أو مها نأت غير مها أو مها .. 
9 [البقرة ] والنسخ فى القرآن أنواع : 
-١‏ ما نسخ تلاوته وحكمه معآء قالت عائشة: كان قيما أنزل «عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس 
معلومات؟, 
؟- ما نسخ حكمه دون تلاوته . رو قليل جد ا فى القرآن ٠‏ وأكثر فيه بعضن التاس بغير مقتفتى . 
'1- وقسم نسبخ سرائع من قنبانا ونا كان عليه الأمر فى الجاهلية. إنظر: الإتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى (؟/ 4ه - بالا), 

(1) مَديّنَ: اسم قرية شعيب - عليه السلام . 


رسيا رن سل 
ا وير 
ح+ 2022040-22 11و60 
و#إتلقاء هدين» أى : جهة مدين . وهالتلقاء» قد تأتى بمغتى اللقاء ؛ لأنك 
حين تقول : ١لقينه»‏ أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد » وحين نتوجة 
إلى مكان معيّن فتحن نُوجَّد فيه. ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتى 
لعتيين يبحمل تناقضاً ٠‏ ونقؤل: لا ليس هناك تناقض » بل انفكاك 
عَنِيْةٌ متها قال انلق سسطانه؟ 
ٍِ ول وجهك شطر *" المسجد الحرام .. 0589 4 [البقرة] 
والشطر معناه: الجهة ؛ ومعناه أيضاً: النصف ؛ فيقال: «أخذ فلان 
شطر ماله» » أى: نصفه + وداتجهت شطر كذا؛ + أى: إلى جهة كذا. 
وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإئسان هنا ساعة يقف فى أى مكان ؛ 
يصبح هذا المكان مركزا لمرائيه » وما حوله كله محيطأ ينتهى بالأفق. 
ويختلف محيط كل إنسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية ينتهى حين 
يُخَيّل لك أن السماء الطيقت على الأرض ؛ هذا عو الاقق الذئ يسك » 
فإن كان بصرك قويًاً فأفقك يتّسع ٠‏ وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق. 
ويقال: «قلان ضَيّق الأفق» أ : أن رؤيته محدودة : وكل إنسان مثا إذا 
وقف فى مكان يصير مركزاً لما يحيطه من مراء ة ونذلك يوجند أكشرامن 
مركز 5 فالمقابل لك نصف الكون المرئى 3 وخخلنك نصف الكرن ال مرئى 
الآخحر ء فإذا قيل : إن #الشطر» هو «النصف» ء فالشطر أيضاً هر «الجهة١:‏ 
عوك « سوال .عل معموي أن تتص عم كاد دوك ...ةا 5-190 1 
)١(‏ قطر الشىء : ناحيته » وشطر كل شى»: نوه وقملدء . وقصدت شتَطره أى: تاخيته . ورشطر السجد 
الحرام* : نحوه وتلقاءء. قال تغالى: 8 رَحَيْثْ ما كشْم فووا وجوهكم شطرة .- 65 » [البقرة ) : 
وقللاالبىء: تصفه والجمع: أشنطر . وشطور. وشطرثه : جعلته نصفين . وشاطره ماله: ناصفه . 
فى الحديكة: آن سعدا استاذن النبى علله أن يتصدق ماله كله » قال : #لا» قال : الشتطر ء قال: ٠لا‏ ء 
قال : النلث ء فقال . #الشلث ٠‏ والثلث كثيرة . وفى الحديث : (الطأّهرز شطر الايمان: أخرجه مسلم فى 


صسميحه عن أبى مالك الأشعرى (577) + لأن الإيمان يظهر ببحاشية الباطن ٠‏ والطهور يظهر بحاشية 
الظاهر. [لسان العرب : نادة« شَطَر؛ - بتصرف] . 


يسرع يس 
٠٠. : 2‏ +9 22202222222225 


وهنا يقول اق سيحانه : «قل ما يَكُونْ لى أن أَبَدلهُ من تلقاء تفسى إن أَنبِع 
إلأما يوحئ إلى» . 

أى: أنه لله لا يأتى بالقرآن من عند نفسه طَلله ٠‏ بل يُوحَى إليه 

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله: طإِنَى أَخَاف إن عْصيْت ربَى عذَاب يوم 
عظيم .. 09 »4 [يونس] 

أ : أنه عله لو جاء بشىء من عنده » ففى هذا معصصية لله تعالى » 
ونعلم أن رسول الله ملل لم يعرف عنه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتباً. 
ولا كان خطيباً. وبعد أن نزل الوحى عليه من الله جاء القرآن فى منتهى 
البلاغة . 

وقد نزل الوحى ورسول الله #لله فى الأربعين من عمره ولا توجد 
عبقرية يتأجّل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر » ولا يمكن أن يكون 
النبى مله قد أجل عبقريته إلى هذه السسّن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمتد به 
العمر. 

ويأتى لنا الحق سبحانه بالدليل القاطع على أن رسول الله عَلله لا يع إلا 
ما يُوحَى إليه فيقول: 

« إن أنبع إلا مَا يُوحئ إلى إنى حاف إن عَصَيْت رَبَى عَذَاب يرم 
عظيم 09 »4 [يونس ] 

ويأتى الأمر بار من الحق ميلققاي القليو 


جد مح انماث سطع :111ب 
ب عي ككاتتيؤب جه 





فنا 
جح :022212552262222 أ و 
ويفا يان سسب جا حؤياه اللي ليو تغيير القرآن أو تبنيله: لقد ' 
عشت طوال عمرى معكم 3 لمتكي أ انغ إلاانة رتراك فر : أو فقوة 
أدب فمن له موهية لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربعين * ورأيتم أنه عكله لم 

يجلس إلى معلّم » » بل عندما اتهمتموه وقلتم : 
«إنما يعلمه بَغْرٌ .402 [التحل] 
وفضحكم اق سبحانه بآن أنزل فى القرآن قوله تعالى: 
#الضاءٌ الفى للسذر" إن نقد 137 فز 

مين 9 4 [التحل] 
ولم يخرج التبى عله من شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يقرأ مؤْلَقَات أحد. 

قمن أين جاء القرآن إذن ؟ 
لقد جاء من الله سبخانه ء وعليكم أن تعقلوا ذلكء ولا داعى للاتهام بأن 

القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم تجربوه خطيباً أو شاعراً ٠‏ بل كل ما جاء 

به رسول الله عله » بعد أن نزلت عليه الرسالة ٠‏ هو بلاغ من عند الله - 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن ينسّب الكمال إلى إنسان فينفيه + فالعادة أن 

)١(‏ لَسدَ فى الدين وَآلْحَدَ والتحد : مال عنه ؛ وحّادَ ء وابتعد. والالحاد: الجدال والمراء » قال تغالى : إن 
الذبن يلحدون فى آياتنا لا يفَو علينا ... 53) 4 [فصلت ] زقال تعالى : 9 ردروا الدين ينْحَدُون فى أسْمَاله 
.. :46 [الأعراف] : والإلحاد: الظلم والجور. قال تعالى :ظ ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندفه من عذابٍ 
أليم ..وت 4 [الحج]. والإلحاد فى اللغة: الميل عن القصد . وقوله؛ « لان الذي يلصدون إليه أعجمي 
وهنا سات عربى مين .6:79 4 [النحل ] وأصل الإلحاد: اميل والعُدول عن الشىء . والملتحّد : الملجأ ؛ 
لأن اللاجنء يميل إليه . [لان العرب: مادة (لحد) - بتصرف] . 

(1) عجم : العجم رالعَجّم: خلاف العرب والعّرب. ورجل عَجْمَىَ واعجمى: غير عربئ. قال 
أبر إسحاق : الأعجم : اللى لا يُفصح ولا مين كلامه وإن كان عربيّاً. والعجمى هر الذى من جختس 
العجم أنصح أر لم يُفصح. قال تعالى : « ولو نزلناه على بمْس الأعْسْمِين (3ة) فقرآء عليه ما كائرا به 
مؤْضين (8ه) » [الشبعرلء] . 


ارا سد 
هه ححعوو :5925224525 


بسرق شاغر - مغلا -اقصيدة من 'شاعر آخرء أو أن يحل '' كات :مقالة من 
آخر . لكن رسول الله عله بلُغكم أن كمال القرآن ليس من عندهءبل هو 
مجرد مب له ؛ وكان يجب أن يتعشّلوا تلك القضية بمقدماتها ونتائجها ؛ 
قلا يلقوا لأفكارهم العنان”' ؟ ليكذبوا ويعائدوا » قالامن بط عور" 

يقول الحق سبحانه لرسوله ته : 


«قل ُو شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فقد لبذت فيكم عمرا من 


قبله أقلا تعقثرت 09 »4 [يونس] 
إذن: فالمقدمة التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن 
رسول الله لله قد أرسله الله رسولا من أنفسهم ١”‏ فإن قلت: 
«إذ بَعث فيهم رسولاً من أنفهم .. 659 »4 [آل عمران] 


أى: أنه # من جنس التناس ٠‏ لا من جنس الملائكة 2 أو «مُن 

أَنفُسهم» أى: من أمة العرب ؛ لا من أمة العَجَّم » أو «من أنقسهم» أى: 
إذن: فحياته لله معروفة معلومة لكم » لم يغب عنكم فثرة + لتقولوا 

ا سس بيصي يبيب سس ل 1 

(1) يتتحل الشىه : ينسبه إلى نفسه. نحله القول: نسبه إليه . وتُحل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهى من 
قيل غيره . السان العرب: مادة نحل]. 8 

(؟) العنات: عنان اللجام: السَّيّر الذى تُمسك يه الداية » والجمع : أعنّة. والعثان: الحبّل . والمراد هنا: 
تشبيه الأفكار بالبعير الذى له عقال أر عنان ؛ إذا أرخيته له سار وانطلق كما يشاء ويهوى على غير 
هدى . والعنان للدّواب كالغقل للإنسان فإذا قسد العقل ضلّ ضاحبه ٠‏ وإذالم يعقل الإنسان أفكاره 
يضل . [لسأن العرب: مادة (عنن) - بتصرف]. 

(7) فرسول الله له كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » يقول الحق سبحائه : ٠‏ وما كحت نتفو من قله من كناب وله 
نَحْطَه ينك إذا لأرقاب الْمبطلون 62 » [العتكبرت]. 

(5) وفى هذا يقول الحق سبحانه : ط تقد جادءكم رسُول من أنفُسكُم عير عله ما عشم ريعس عَليكُم باْمُؤمين ' 
روف رُحوم 652 4 [الترية] . 


1 


2 
لول شرن 


و روحت ,محص ص ,ححصت موحت جك ص١1‏ 2 


بعك بعش ؛ ليتعلّم علمآ من مكان آخر » ولم يجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم ؛ ولم يَثْلُ كتاباً : فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ 
فيجب أن تأخذوا من هذا مقدمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
الحكمة فجأة © 

أنتم تعلمون أن المواهب والعبقريات لا تنشأ فى الأربعينات ٠‏ ولكن 
مخايل العبقرية إغا تنشأ فى نهاية العقد الثانى وأوائل العقد الثالث » فمن 
الذى أخر العبقرية عند رسول الله #ه ليقول هذا القول البليغ الذى 
أعجزكم ء وأنتم أمّه البلاغة وأمة الفصاخة المرتاضون ''' عليها من قديم » 
وعجزج أمام ماجاء به محمد © ؟ , 


كان يجب أن تقولوا: لم نعرف عنه أنه يعلم شيئاً من هذاء فإذا حل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدقوه ؛ 
لانه لله يعزوه إلى خخالقه وربه سبحاته. والدليل على أنكم مضطريون فى 
الحكم أنكم ساعة يقول لكم: : القزآن بلاغ عنالله يقس + يعيب 
لاء بل هو من غندك » » فإذا قَترّ عنه الوحى مرةٌ قلتم: قلاه "2 


اذا اقتتعتم بأن له رياً يَصلّه بالوحى ويهجره بلا وحى ؟ 


أنتم - إن - أنكرتم حالة الوضل بالوحى ٠‏ واعترفتم بالإله الخالق عندما 
غاب عنه الوحى ١‏ وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
على هذه الأشياء : وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته » 
يقول سبحانه : ١‏ 


)١(‏ المرتاضون: الذين لهم دربة فداذللت ألستتهم على الفصاحة والبلاغة: 
(؟) قلاء ربه: أبغضه وتركه. ولذلك قال له زبه :لما ْمك ريك وما قن 2 » [الضحى] . 


لا جز 
صبححمحهص محم مصص :و ححمحه 
حام.قه 


> كز ور 2 ٠‏ 


وما كت ديهم إذ يلقون أفلامهم ' أيهم يكفل'''عريم 89) 1#آل عمران] 
ويقول سبحائه : 
«ومًا كنت بجانب الغربى ”” إذ قَضينا إلى موسى الأمر. .49 [القصصع 
ويقول سبحانه : 
«وما كنت ثَاويًا '' فى أل مَدينَ .469 [القضص] 
ويقول سيحانه : 
الْمبَطلُون ©4 [العتكبوت) 
فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدمات » 
لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك ينهى الحق سبحانه الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: «أفلا تعقلون» . 
وحين ينبهك الحق سببحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك . فهذا دليل 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة. والله 
(1) أقلامهم : سهامهم ؛ وقيل: أفلامهم النى كانوا يكتبون بها الترراة . قال الزجاج: الأقلام هنا: القداح . 
وهى قداح جعلو! عليها علامات يعرفون بهأ من يكفل مريم ٠‏ على جهة القرعة » وإاقيل للسّهم: 


القلم ؛ لأنه يُقَلّم ٠‏ أى: يبرى. وكل مما قطعت منه شيثاً بعد شىء فقد كُلَسْتَه ٠‏ من ذلك القلم الذى 
يكتب به » وإنما سُمى قلماً ؛ لأنه فلم مرة بعد مرة ٠‏ ومن هذا فيل : قلَمْت أظفنازى. قال تعالى : « ولو 
أنْمَا فى الأرض من شجرة أفلام والبحر يده من بعده سبْعَة أنخر ما نفدت كَلمَات الله .© العمان]. 
[لسانٍ العرب : مادة (قلم) - يتصرف] 

(؟) يكفل : يعول ٠‏ والكافل : العائل - قال تعالى : ظ وَكَقُلها كرا . .69 4 [آل عمران ] . 

الغربى: الجبل الغربئ الذى كَلّم الله سبحانه نبي موسى عليه السلام عنده من الشجرة الثى هى شرقية 
على شاطىء الوادى المقدس (طْوّى) . [تفسير ابن كثير: */ 7841- بتصرفف] . 

(4) ثاويا : مقيماً والشواء: الإقامة » ثويت بالمكان: أقمت فيه . قال تعائى : ظ وَمَأوَاهم الثار ويس منوؤى 
الظالمين . .230 »> [آل عمران] . [لسان العرب ؛ مادة (ثوا) - بتصرف] . 


1 
حصموصح مص ص ممصت موصصمصص محص ره 


سبحانه وتعالى منرّه عن خديعة عباده » فمن يخدع الإنان هو من يحاول 
أن يصيب عقله بالغفلة ٠‏ لكن الذى ينه العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة 
المناسبة لما يقول ١‏ يمكن الوصول إليه بالعقل . 

وقول الحق سبحانه فى آخر الآية : «أفلا تعقلون» يدلنا على أن القضية 
التى كذّبوا فيها رسول الله عله انشأت من عدم استعمال عقولهم ٠‏ فلو أنهم 
استعملوا عقولهم فى استخدام المقدمات اللحسّة التى يؤمنون بها 
ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التى يقولها رسول الله # , 

ولو أنهم فكروا وقالوا: محمد نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة ء ولا تلاوة 
كتاب ولا جلوساً إلى معلّم ٠‏ ولم يَعْبْ عنا فترة ليتعلّم » وظل مدة طويلة 
إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؛ قمن 
أين جَاءته هذه الدفعة القوية ؟ 

كان يجب أن يسألوه هو عنها: من أين جاءتك هذه ؟ وما دام قد قال 
لهم : إنها جاءته من عندالله ٠‏ فكان يجب أن يصدقوه. 

ومهمة العقل ذائما مأخوذة من اشتقاقه » «فالعقل» '' مأخوذ من «عقال» 
البعير. وعقال البعير هو الحبل الذى تربط به ساقى الحمل ؛ حتى لا ينهضن 
ويقوم ؛ لنوقّر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فبدلاً من أن يسير 
هكذا بدون غرض ٠‏ وبدون قصد ء فنحن نربط ساقيه ؛ ليرتاح 
ولا يتحرك؛ إلى أن نحتاجه فى حركة . 


إذن: فالعقل إنغا جاء ؛ ليحكم اللكّات ؛ لأن كل مَلَكّة لها نزوع إلى 
شىء + فالعين لها مَلَكَةَ أن ترى كل شىء ١‏ فيقول لها العقل : لا ذاعى أن 
(1) العقل: اله » ضد الحهق + وعقل يعفل فهو عاقل . قال ابن الأنبارى: الرجل العاقل هو الجامع 


لامره ورأيه ٠‏ مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قرائمه ٠‏ وقيل : العاقل هو الذى يحبين نفسه ويرذها 
عن عواعا. والعقل: التعيّث فى الأمور , 


اي 

ا + 002299222292429 
تشاهدى ذلك ؛ لأنه منظر سيؤذيك ٠‏ وإلأذن تحب أن تسمع كل قول » 
فيقول :لها العقل؛ لا تسمع إلى ذلك + احتئ لا يضرك ”. 

إذن: فالعقل هو الضابط على بقية الجوارج . وكذلك كلمة «الحكمة؛ » 

مأعوذة من #الحتكمةة' 38 'وهى فى «اللّجاء) الذى يوضع ات كيم القفرسن 1 
حتى لا يجمح ء وتظل حركته محسوية ؛فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه الذى 
تريده. 


إذن: شاء الحق سبحانه أن يميز الإنسان بالعقل والحكمة ؟ ليقيم الموازين 
للكات النفسن ؛ فخذوا المقدمات المْحَسّة التى تؤمدون بها وتشهندونها 
وتسلمونها لرسول الله مله لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


- 


| مسرم 7 مره د © رم مهو رد ف ده 
82 مَمَنْأطادُ ف مستي ا 


كَايكيوِعنَة َه لاينيم حت 2 00 


وهنا يوضح ا رت : أأكذب علىالله ؟ إذا كنت 


لم أكذب عليكم أنتم فى أمورى معكم وفى الأمور التى جريتموها . 
أفاكذب على الله ؟! إن الذى يكذب فى أول حياته من المعقول أن يكذب 


(1) وقد قال سبحاته: « إن السشمع والبعبر والفؤادُ كل أولنك كَانَ عنه مُسْؤْولاً #9 » [الإسراء ] 

(؟) جكمة اللجام : ما أحناط بِحَنكّى الفرس » سميت بذلك لأنها فتعه من الجرى الشديد. وقيل : الحكمة 
حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة زاكبه. [لسان العرب: مادة 
(حكم)]. 
وعن ابن عباس عن رسول. الله كه قال: «ما من آدمى إلا فى رأسه حكمة بيد ملك ١‏ فإذا تواضم قبل 
للملك: ارفم حكمته » وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمثه» أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير 
مستايذة ماي سيت 37) وقأل: إستاده حسن. 

(7)افترى : اختلق . الفرية : الكل رركي عه اليد علس 


ار ا سد 
وي 
ومصحص بوص مصص و صبص نح محصحازرتى 
فى الكبّر . وإذا كنت لم أكذب عليكم أتتم ٠‏ فهل أكذب علىالله ؟ 
وإذا لم أكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير + فى طفولتى قبل أن أضصل 
إلى الرجولة ٠‏ فأنا الآن لا أستطيع الكذب. فإذا كتدم أنتم تتهمونتى بذلك» 
كذبتمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله ؛ ولو أنتى قلت: إنه من عند نفسى 
لكان من المنطق أن تُكذبوا ذلك ؛ لأنه شسرف يدْعى . ولكن أرفعه إلى 
غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم . 
وقوله الحق: لقم أظلم» أى :لا أحد أظلم ممن اقترى على الله سبحانه 
كذباً ؛ لآن الكاذب إغا يكذب ليدلس على من أمامه ٠‏ فهل يكذب أخد 
على من يعلم الأمور على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن يكذدب 
على البشر المساوين له يظلمهم ٠‏ لكن الأظلم منه هومن يكذب على الله 
سنحاله . 
والافتراء كذب متعمد ؛ فمن الجائز أن يقول الإنسان قضية يعتقدهاء 
لكنها ليست واقعاً » لكنه اعتقد أنها واقعة بإخبار من يثق به ٠‏ ثم تبين يعد 
ذلك أنها غير واقعة , وهذا كذب صحيح ٠‏ لكنه غير متعمد ؛ أما الافتراء 
ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخبرى 0 قسموه إلى لبر 
وإنشاء » والخبر يقال لقائله ! صدقت أو كذبت 0 فإن كان الكلام يناسب 
الواقع فهو صدق + وإن كان الكلام لا يناسب الواقع فهو كذب . 
وقوله الحق : « افدرئ على الله كبا أ كذاب بآباته » يبين لهم زسول الله 
ته : إن قلنم إنتى ادعيت أن الكلام من عند الله » وهو ليس من عند 
الله . فهذايعنى أن الكلام كذب وهو من عندى أنا » فماموقف من 
يكذب بآيات الله ؟ 





را 
حار حمح حوحت موص 2٠ح‏ تو + هت 

إن الكذب من عندكم أنتم ١‏ فإن كنتم تكذبوننى وتدّعون أنى أقول إن 
هذا من الله 03 وهو ليس من الله 3 وتتماذون وتكذبوق بالآيات وتقولون فى 
من عئدك وهى ليست من عندى » بل من عند الله 0 فالإثم عليكم 5 

والكذب إما أن يأتى من ثاحية القائل » وإما من ناحية المستمع ٠‏ وأراد 
الرسول لله عدالة التوزيع فى أكثر من موقع ٠‏ مثلما يأتى القول الحق مبيّناً 
أدب الثبوة : 

طونًا أو إِيَاكُم لَعلَى هدى أو فى ضلال مين ".. © »4 [سبا) 

وليس هناك أدب فى العرض أكثر من هذا » فيبين أن قضيحه تله 
وقضيتهم لا تلتقيان أبداً » واحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة » ولكن 
من الذى يحدد القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الحق سبحانه . 


وتجده سبحانه يقول على لسان رسوله 2 ': أو فى لال مبين» وفى 
ذلك طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم ؛ ليعرفوا أى القضيتين هى 
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الهدى ٠‏ وأيهما هى الضلال ‏ . 
وفى ذلك ارتقاء للمجادلة بالتى هى أحسن من رسول الله لله , 


ويقول الحق سيحانه : 

(1) هذا من باب اللف والنشر ؛ وهو لون من ألوان البديع فى الفرآن + وتعريفه : « أن يُذكر شيئان 
أو أشياء » إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إجمالاً ؛ بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ١‏ ثم يذكر 
أشياء على عدد ذلك : كل واحد يرجع إلى واجد من المنقدم ٠‏ ويفوّض إلى غقل السامع رد كلل واحد 
إلى ما يليق به ء ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 574/7 » +38 ) وهو هنا تفصيلى ٠‏ وذلك مثل 
قوله تعالى : هجَعَلَ لَكُمالليْلَ اهار لسرا فيه وتعَبْمَمُوَا من فضله .. 69 4 [ القصص] ٠‏ فالسكون 
راجع إلى الثيل ؛ والايتغاء راجع إلى التهار . 

(1) وقد استخدم صحابة رسول الله لله هذا المنهج مع المشركين ٠‏ فكانوا يقولون لهم ؛ ١‏ والله ما نحن 
وإياكم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد » ذكره ابن كثير فى تفسيره (7/ 0178 ) من قول قتادة . وهو 
دعوة لإعمال الفكر والعفل من جانب المشركين : 





ا 
92939 #* آذ نت 2200000 


«قل لأ تسألون عمًا أجْرَسًا ولا نسآل عا تَعملُونَ ...469 [إنباة 
أى كل راسد سجم العو عمل وجريعك ل ابلنآل أناعنهن : 
وجريمتى لا تُسأل أنت عنها . ونسب الإجرام لجهته ولم يقل : ' قل 
لا نُسألون غم اجرمنا ولا ثسآل.عما تجرمون ٠‏ وشَاء ذلك ليرتقى فى 
الجدل ء فاختار الأسلوب الذى يُهذّب ؛ لا ليهيج النصم ؛ قيعاند » وهذا 
من الحكمة ؛ حتى لا يقول للخصم ما يسبب توتره وعناده فيستمر الجدل 
بلا طائل . 
وهنا يقول الحق سيحانه : لقَمَنَ أظلم ممن افترئ عَلَى الله كذبًا 4 فإذا كان 
الغللم من جهتى ؟ فسوف يحاسبنى الله عليه » وإن كان من جهتكم ؛ 
فاعلمو! قول الحق سبحانه : 9إِنْه لا يقلح المجرمون» ولم يحدد من 
المجرم ء وترك الحكم للسامع . 
كما تقول لإنسان له معك لاف : سأعرض عليك القضية واحكي 
أنت » وساعة تفوضه فى الخكم ؛ فلن يصل إلا إلى ما تريد . ولو لم 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ممم ع إن ع جل يك او ب عر اك م لي ار ار 
* يبد ودت عن دوب أله مالا يضرشم ولايتفعهر 
عر مرويية مر وس روي؟ 2 سرع سل عر 
وتقولوت هلولا شفعتونا عِندَاللَهِ قل أَتَتَيعور الله 
ع كا سه كير ل 00007 00 :8 ايح ع مع سي 1 
ِمَالَايسَكمُ في لسوت وَلَا ف الْارْضٍ سْبَحَنَِهوَتعَكلَ 
١‏ ع رس مشر 650 1 
سروت 079 ##ه 


لكك الك 6 ال ادا 1 ااا الا ااا الا لاك ا 1 لك 
(1) قال الجوهرى : الشرك الكفر . وأشيرك يشرك إشراكاً نهو مشرك وهم مشركرن . وفى الحديث : 
« الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل » ء قال ابن الأثير : يريد به الرياء فى العمل فكأنه أشرك فى 
عمله غير الله . وفى الحديث : 3 من حتلف بغير الله فقد أشرك » . 1 اللان : ماد؛ ( شرك ) بتصرف] ‏ 


و 
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وكلمة 8 ويَعبِدُودَ» تقتضى وجود عابد ؛ ووجود معبود ؟ ووجود معنى 
للعبادة . والعابد أدنى حالاً من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 

هذا هو أصل العبادة » ووسيلة القرب من الله . 

وحتى تكون العبادة فى محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعيود 
أعلى مرتبة فى الحكم على الأشياء ٠‏ أما إن كان الأمر بين متساويين 
يعجرت التمايا : 

إذن : فهناك آمر ومأمور ؛ فإن تساويا ؛ فالمأمور يحتاج إلى إقناع » وأما 
إن كان فى المسألة حكم سابق بأن الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة 
للتلميذ » أو الطبيب بالنسبة للمريض ٠‏ ففى هذا الوضع يطيع المأمور الآمر 
لأنه يفهم الموضوع الذى يأمر فيه . 

وكذلك المؤمن ؛ لأن معنى الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل 
صفات الكمال المطلق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؛ فالإنسان ينفذ ما يأمر به 
الله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والثواب . وإن لم ينفذ ؛ فسوف ينال غضب 
المعبود وعقابه . 

إذن : فأنت إن فعلت أمره واجتنبت نهيه ؛ نلت الشواب مته ٠‏ وإن 
خالفت ؛ تأخذ عقاباً ؟ لذلك لا بد أن يكون أعلى هنك قدرة ٠‏ ويكون 
قادراً على إنفاذ الثواب والعقاب ء والقادر هو الله جل علاه . 

أما الأصنام التى كانوا يعبدونها ٠»‏ فبأى شىء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر 
بِشىء ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبادة ؛ لأن معنى العبادة يتطلب 
هم الذين يقترحون الأوامر والنواهى وهو أمر لا يليق ؛ لأن المعبرد هو 
الذى عليه أن يحدد أوجه الأوامر والنواهى . 





إذن : فمن الحمق ”أن يعبد أح د الأصنام ؛ لأتها لا تفسر من 
خالفها ؛ ولا تنفع من عيذها ١‏ فليس لها أمر ولا نهى . 

ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن فى قدرة كل منهم أن ينفع 
الصتم وأن يضره ع فالواحد مئهم يستطيع أن ب يصنع الصنم ٠‏ وأن يصلحه 
إذا انكسر + أو يستطيع أن يكسره 0 ٠.‏ وفى. هذه الحالة 
يكون العابد أقدر من المعبود على الضر وعلى النقع » وهذا عين التخلف 
الفقاي. 

إذن : فمثل هذه العبادة لون هن الحمق ٠»‏ ولو عرضّت هذه المسألة على 
العقل ؛ فسوف يرفضها العقل السليم . 

وعندما تجادلهم » وتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا لتفع » تجد 
من يكابر قائلة طهؤلاء ؛ شَفَعَاوْنا عند الله4 وهم بهذا الول يعترفون 1 
الله هو الذى ينفع ويضر 3 ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيماً لهم عند 
الله » وآن يكون الشفيع متمتعاً بمكانة ومحبة عند من يشفع عنف "" ؟ 

ثم ماذا يقولون فى أن من تلقدم له شفاعة هو الذى ينهو, عن اتتخاد 
الأصنام آلهة ويتهى عن عبادتها ؟ 

وهل هناك شفاعة دون إذن من المشفوع عندء ؟ من أجل ذلك جاء الأمر 

من اللق ستببحائه لرسوله #إله : 
(1)الحسق:: :وضع الشىه فن غيزانوصعه+:والمتمى:: هعد المقل أوقلة العقل وستفقه . واطتجيقاء + 

الخمر + لأنها تعقب شاربها الحمق . والأحمن عأحوذ من اتحماق السوق إذا كسدت ؛ قكأئه فد عقله 

حتى كسد . قال ابن الأعرابى : الحمق أصله الكاد . ويقال : الأحمق الكاسد العقل . والحمق 

آيَفا: الغرور .. وانحمق الرجل : ضعف عن الأمر . [اللسان : مآدة( حمق)] : 
(1) يقول سبحانه : لظ نوضمد لا شفع الشفاغة إلأ من أؤن لَه ارس وَرْضِي له فولاً 9 4 [ مله ]ء إن ادعاء 


المشركين أن الأصنام تث تشفع لهم عند الله - ادعاء باطل ومع بطلانه اعتراف منهم بأن الشفاعة لا تكرن 
إلا من الله سبيحانة وشفاعة الله لا تكون إلا لحبيب ومخبوب يعمله فرفاً وففلاً . 





و وار 

لحن حوح تح وحص جص ص + ت و :25 

طقل أَنسَعُونَ اللّهَ بما لا يعْلَمِ فى | لسُمَوات ولا فى الأَرْضٍ .. 62 4 

[يونس] 

إذن : فمن أين جنتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنام لكم عند 
الله ؟ إنها قضية لا وجود لهاء وسبحانه لم يبلغكم أن هناك أصتاماً تشفع » 
وليس هذا وارداً » فقولكم هذا فيه كذب متعمد وافتراء . 

فهو سبحانه الذى خلق السموات وخلق الأرض ؛ ويعلم كل ما فى 
الكون » وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست فى علمه ء ولا وجود لها ؛ 
بل هى قضية مفتراة ء مدّعاة . 

وقوله الحق هنا : «أتنبئون الله مثلها مثل قوله الححق : 

قل أتعلَمُون اللّه بديدكم .469 [الحجرات] 
تشريعات تناسب العصر » وكلما فسد العصر طالبوا يتشريعات جديدة » 
وما داموا هم الذين يشرعون » فكأنهم يرغبون فى تعليم خالقهم كيف 
يكون الدين ٠‏ وفى هذا اجتراء وجهل بقدرة وحكمة من خلق الكون ٠»‏ 

وقوله الح : 8 قُل أَتُبْمُونَ الله بمَا لا يعلَم فى السُّمسوات ولا فى الأرض 
خالق الملك والملكوت ويعلم كل شىء » وقضية شفاعة الأصنام إنما هى 
قضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله » والحق سبحانه 
آم مرجدون ماهد 3سعنة لها مداول رقي رولا يعتامهنا «وشر سل 
وعلا عن أن يُشرك به ؛ لأن الشريك إنما يكؤن ليساعد من يشركه » ونحن 





رم 
ممح حو هتح تحن و0 وحص ار 

نرى على سبيل المثال صاحب مال يديره فى تجارة ما ٠.‏ ولكن ماله لا ينهضن 
بكل مسئوليات التجارة » فيبحث عن شريك له . 

وسبحانة وتعالى فوى وقادر 0 ولا يحتاج إلى أحد فى ملكية الكون 
وإدارته » ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المدّعون كذباً على الله ؟ 

إن الحق سبحانه يقول : 5 

«إقل لُوْ كَانَ مَعْهُ آلهَةَ كما يَفُونُونَ إذا لأَسَعُوا ” “إلى ذى العرش 
سيلا © 4 [الإسراء] 

وهذا القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافتراض جدلى أن لهؤلاء 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف ٠»‏ فهم لن يفعلوا أى شىء إلا بابتغاء ذى 
العرش 3 أى 3 بأمره سبحانه وتعالى آ وهم حين ظنوا خطأ أن لكل فلك 
من الأقلاك سيطرة على مجال فى الوجود . وأن التجوم لها سيطرة على 
الوجود ء وأن كل برج من الأبراج له سيطرة على الوجود » فلا بد فى 
النهاية من الاستتذان من مالك الملك واللكوت . 

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنوت » ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن 
هناك أثسياء فى الكون لا يمكن أن يخلقها إنسان ء أو أن يدّعى لتفسه 
ضناعتها ؛ لأن الجسى اللبشرى قد طرأ على هذه المخلوقات + فقد طرأ 
الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والأرض » ولا بد إذن أن تكون عناك 
قوة أعلى من الإتسان هى التى خلقت هذه الكائنات . كل هذه الكائنات 
تمتاج إلى مُوجد » ولم نجد معامل لضناعة الشمس أو القمر أو الأرض 
أو وجدنا من ادعى صناعتها أو خخلقها . 

ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود خمالق للكون لم يصلوا إلى اسمه 


(1) ابتغوا : طلبوا . قال تعانى : ط نقد ابغرا الفسة من قبل وظيرا لك الأمرر . . (67) 4[ التوبة ] [ اللسان : 
مادة ( بغ ) 1 . 





وس دا عرد يسا 


شوم ا 

تن حموص ص وص ص موص ص مصصمومححمحه 
ولا إلى منهسجه ؛ وقرة الحق سبحانه مطلقة » ولا يحتاج إلى شريك له . 
وإذا أردنا أن تتأمل ولو جزءاً بسيطاً من أثر قوة الله التى وهبها للإنسان » 
فلنتأمل صناعة المصباح الكهربى . 

وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض ٠‏ فتنيت أشجاراً من 
المصابيح » بل استدعت صناعة مصباح الكهرياء جهد العلماء الذين ذرسوا 
علم الطاقة ء واستتبطوا من المعادلات إمكان تصور صناعة المصباح 
الكهربى؛ وعملوا على تفريغ الهراء من الزجاجة التى يوضع فيها السلك 
الذى يضىء داخل المصباح ٠‏ وهكذا وجدنا أن صناعة مضباح كهربى واحد 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانع ٠‏ كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة 
لغفترة من الزمن . فما يالنا بالشمس التى تضىء الكون كله ٠‏ :وإذا كان أتفه 
الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والتطبيقية » 
وتطوير للصناعات ؛ فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية 
كل نصف يوم » ولا أحد يقدر على إطفائها ٠‏ ولا تحتاج إلى صيانة من 
البشرء وإذا أردت أن تنسبها فلن تخد إلا الله سبحانه . 

وأنت بما تبتكره و تصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حقاً هو 
من يجعل ابتكاراته وصناغاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر . 

وإذا كان الحق سبخانه قد خلق الشمسن”"' - ضمن ما خلق-وإذا أشرقت 
أطفأ الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى المصباح الذى يهدى الجميع ٠‏ وإذا كان 
ذلك هو فعل مخلوق واحد لله ء فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته . 
ونور الشمس إنما يمثل الهداية الحسية التى تحمينا من أن نضطدم بالأشياء 
فلا تحطمنا ولا نحطمهاء فكذلك:يضىء لنا الحق سبحانه المعانى واحقائق . 





(1) يقول الحق سبحانه :8 ولدن سَأَكَهم من خَلَقَ السملوات والأرض لَيَقوان الله .. 472 [لقفمان] ويقول 
سبحاته : ط وهو الذي خَلق اليل والنهار والغلمس والْفمر .. )4 [الآنبياء] ٠‏ ويقول سيحانه : 9 ولو 
شاء لجعله ساكنا ثم معنا الم عَيْه دليلاً ..(2) 4 [الفرقان] , 


و 2 
2ت :22+25 :562222 ارو هه 


وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلاتى جاء بنظرية كذا ؟ فخذوا بها : 
بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق سيحانه ٠‏ وإن دخلت النظرية مجال التطبيق ٠.‏ وثبت أن لها تصديقاً 
من الكتاب ء فقل : إن الحق سبحانه قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من أسرار القرآن ؛ لأن الحق يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها,دراسة 
ذقيقة » بحيث نأخد طموحات العقل ؛ لثقربنا إلى الله .لا لتبعدنا عنه» 
والعياذ الله . 

وإذا قال اميق تبحماته : «سبحانه وتعالئ عَم يُشْركُون» فذلك لأن 
الشركة تمد تقتضى طلب المعونة » وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
سد سم سل و “نييحت 3 

ويقول الُق سبجانه بعد ذلك *: 

و عاك ألكاش إل اكه جد افا 
ولو لاك بكر سمه وسيم 0 -مبييه 
اي ا 0 
2-2 » فقد قال الحق سبحانه فى سورة البقرة : كان الئاس أُمْهُ واحدة 


اه --“11) 


فبَعْثْ الله اللبين .68 4 والذين يقرأون القرقن بسطحية وعدم تعمق قد 


(1) الذين ذهبوا إلى أن الئاس كانوا أمة واحدة على الكفر ٠‏ فاختلمرا فى عبادة مظاهر القوى , ثم أذركوا 
أن اترئ الكرنيا زا لاسي المت اا ١‏ هولا ينوا يناف الول فى وله لماو ؟ 


وأوارة جع 0 ..ت4 ل فاعتلفوا بمبادة غير الله ؛ فبعث 
الله الرسل » وإلا كان إرسال الرسل عبثأ إذا كان الناس أمة واحدة على الكفر واهتدوا بمقولهم إلى الله 
سبحاته » وهذا فهم قاضر 5 


مر 
.يرت وححصوصت وح حوحت نحصو 

لا يلتفتون إلى الآيات المشابهة لها فى المعنى العام . وهذه الآيات توازن 
بين المعانى فلا تضارب بين آية وأخرى . 

ولذلك نحد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم 
كفاراً » ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه ٠»‏ 
فوجدوا أن الجيل هو الكائن العالى الصلب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون 
قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها + وآخرون عبدوا القمر » 
وعنبد قوم غيرهم النجوم ٠‏ واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر + وكل 
جماعة نظرت إلى جهة مختلفة تتلمس فيها القوة . 

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله 5 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وضل إلى التوحيد . 

ونرد على أصصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ٠‏ وكأن الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد ضَّنّ 
عليهم بقوام حياتهم المعنوية » وليس هذا من المقبول أو المعقول ٠‏ فكيف 
يضمن لهم الحياة المادية ولا يضمن لهذه المادية قيمًا تحرسها من الشراسة 
وتحميها من الفساذ والإفساد ؟ 

وقوله الحق : 

كان الئاس أَمَّ واحدة فبَعْثْ الله النبيين فيترين وهندريق وأنزل معهم 
لكاب بِالْحَق لِيَحَكُم بين الئاس فيما اخَتَمُوا فيه وما اخخَلْف فيه إلا الذين 
أُوتُوه من بعد ما جَاءَتهُم اينات بَغيا بهم فهدى الله الذين آمنوا لما اخَتَلفُوا 
فيه من الْحَق بإذنه واللهُ َهْدى من يشاءً إن صراط مُستقيم 659 4 [البقرة] 

لذلك قَهمَ البعض أن الناس كانوا أمة واححدة فى الكفر . وحين جاء 





رن 
حص جح وه ت )»وح وص بصت رصح مص روزر هه 
النبيون ٠‏ اختلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفر. 
ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الامستنباط وحسسن ن الفهم عن 
الله له لوجدوا أن مقصود الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إغا هو : 
ما كان الناس إلا أمة واححدة فاختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؟ ليخرجوهم عن 
الخدلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على غهد الإيمان الأول الذى شهدوا فيه 
بربوبية الحق سبحاته وتعالى ”' ؛ لآن الأضل فى المسألة هو الإيمان لا 
الكفر *" 


ومن أذ آية سورة البقرة كدليل على كفر الناس أولا ‏ تقول له : اقرأ 
الآية بأكملها ؛ لتجد قوله الحق كان اليا أَمّةَ واحدة فبَعَث ٠‏ الله لين 


شين ومذرين وأنزل مَعَهُم الْكتَاب بالحق ليحكم بين الثاس فيما اختافرا 
فيه .. 095 4 [البقرة] 


وهكذا نرى أن الاختلاف الذى حدث بين الناس جاء فى آية البقرة فى 
المؤخخرة ٠‏ بينما جاء الاختلاف فى هذه الآية فى المقدمة ٠‏ وهذا دليل على 
أن الناس كانوا أمة واحذدة على الإيصات” ': فليس هناك أناس أوْلَى من 


لالد ___سسس بحيب ب ججح 

(00رَذلق مولة تغالن ٠:‏ رإذاخة ريلك من ينى آدم من ظهورهم رهم وأضهدهم على أيهم سنت ربكم قاو 
بلي شهدنا أن تَُوثرا يوم القامةإنَا كنا عن هذا عافلين 929 4 [الأعراف] . 

(؟) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الح 
فاختلفوا فيمث الله النبين مبشرين ومشذرين:. أورده اين كثبز فى تفسيره (1/ 100) - 

() إن تصدير الاختلاف فى آية سورة يونس وتآأخيره فى سورة البقرة » فأول القضية أن الأمة واخنة على 
دين الله ومنهجه : والختلاف عارضن ؛ لهذاكان الرسل أما موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام فى آية 
الأنمام فى قوله تعالى : < فلم من عليه أل رون كوخبًا قال هذا ربتى فَلمًا قل قال لا أحب الآقلين ددم ذنم 
رأى لمر يازا قال هذا وى فم أل قال قن لم ممدنى ربَى لأكرنن من افقوم الاين 69 فلا راى اشن 
بازغة قال هذا رنى هذ كيرفلا أفلت' قال يا قوم إلى برع مسا شر كود 639 إنى مهت جه للدى فط 
المْسمُوات والأوض سيا وما أنامن المُشركين 4689 [الأنعام] فسيدنا إبراهيم كان فى مرحلة يمان 
الهداية ء ثم بالتأمل يضل إلى إيمان الدلالة حت يصل إلى إيان اليقين ‏ 


ل امنيسل 
شولك وس 
اد حبوحصص مص حص وص وص ص مجه 

أناس عند الخالق سبحاته وتعالى ٠‏ ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
فى أمورهم على الكفر » ويرسل الرسل لأناس آخحرين بالهداية ؟ فالناس 
بالتسبة لله سواء . وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلق من البشر فلا بد أن 
ينزل لهم منهجاً ؛ ولذلك حين نقرأ قول الحق سيحانه : إن أؤل بيت 
وضع لئاس لَلّدى ببكة ' مباركا وهدى لَلْمَالمِينَ 69 » [آل عمران] 


نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
الكعبة أن اكى سوبجاته ونان لو بخان من آدم إلى إبراهيم دون 
بيت يحجون '' إليه » ولكن الحق سبحانه وضع البيت ‏ ليحج إليه الناس 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة » والذى وضع البيت ليس من الناس + بل 
شاء وضع البيت خالق الناس » وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً ٠‏ 


)١(‏ بكة : موضع البيت الحرام . ومكة ؛ الحرم كله وتدخل فيه البيوت . وبعض علماء التفسير مثل مجاهد 
ذهب إلى أن كليهما واحد ؛ وأن الميم مبدلة من الباء . ثم قيل : بكة مشتقة من البك وهو الازدحام 
أى : ازدحامهم في مرضع طراتهم . . والبك أيضاً : دق العنق ٠‏ وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم . بتصرف من تفسير الفرطبي )١145/5(‏ . 

(؟) يحجون إليه : يقصدونه بشد الرحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجانى فى كتابه : « التعريفات ؟ 
(من 71) : 9 الحج : القصد إلى الشىء المعظم . وفى الشرع قصد لبيت الله تعالى بصيفة مخصيوصة 
فى وقت ممخصوص بشرائط مخصوصة فى أماكن مخصصة ». 

(؟) بسوأنا له : أنزلناء بمكان البيت الحرام وهديناء إليه . رالتبواء : أن يعلم الرجل الرجل على مكان ليتزل 
به . وبوأنااله : هيأنا له لكان ومكتاه منه . قال تعالى : ط وكَدَلك مكنا لبوسف فى الأرض يحبا مها حينث 
يَناء ...39 4 [[يوسف] . 1 اللسان : عادة (بوأ) - بتصرف] . 





0 
وحوحص ص هه جوج ص وح ٠‏ 6 اأززا 
وهكذا يَصْدّق قول الحق سبحانه يأن البيت قد جد للناس قبل آدم 5 
وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحائه خلق الخلق 
وأنزل لهم المنهج . وأن الأصل فى الناس هو الإيمان » لكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين: باب الغفلة » وباب تقليذ الآباء 
والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حيتما تكلّم عن ميثاق الذر » 
قال: 
(وإذ أذ رلك من بنى آم بن هورم رهم "رمدم عل 
أنفسهم السك بربكم قَانُوا بلئ شَهدنًا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا 
غَافلين 69 أو تشوثرا نما أكرك آبانا من قبل وكا دري من بعدهم 
أَفَيْلكنًا بما فل المبطلون 400 [الأعراف] 
إذن: فالتعصى عن الحكم الإيمانى مدخله يابان: الأول باب الغفلة » 
أى: أن تكون قد علمت شيئاً. ولم تجعله دائماً فى بؤرة **' شعورك + لأن 
عقلك يستقبل المعلومات ٠‏ ويستوعبها من مرة واحدة » إن لم تكن مُقْشَّتَ 
الفكر فى أكثر من أمر ؛ فإن كنت صافى الفكر ومنتبهاً إلى المعلومة التى 
تَصِلّكَ ؛ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ؛ ومن المهم أن يكون الذهن 
خالياً لحظة أن تستقيل المعلوفة الجديدة. 
ولذلك محد فارقاً بين إنسان وإنسان آخر فى حفظ العلوفات ٠‏ فواحد 
يستقبل المعلومة وذهنه شال من أى معلومة غيرهاء فتثبت فى بؤرة 
ببببابييبيبببيبيبيب بيس غ١‏ - يبيب يي ب سبي سم 
(1)ذريّة الزجل: ولذهء والجمع: الذربات والذرارى. قال تعالى : ف« ذرية بعضها من بعض .. 630 4 
[آل عمران] والذرية مأخخوذة من درأ الله الخلق + أى: خلقهم. فالذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من 
ذكر رأنش ٠‏ وأعملها الهمز ولكنهم حذنوه فلم يستعملوها إلا غير مهمرزة ؛ وقيل: الذرية أضلها من 
الذّر بمسى : التفريق + لآن الله تعالى درّهم فى الأرض ء أى: فرّقهم. [اللان : مادة (ذرر)]. 


(1) بأر الشىء : خبأء واوخره .ومنه فيل للحفرة: البؤرة. ومنها بؤرة الشعور أى : حفرة رمركز الشهور الذى 
يسحفظ فيها الإنسان ممعلومائه ومشاعره تجاه الأحداث التى تواجهه . انظر لسان العرب (مادة: بأر) . 


رس 
شولظ ون 
:2-0-0-2 
الشعور » بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 

غيرها ؛ فتستقر المغلرمة فى بؤرة الشعور .2 وحين تأتى معلومة أخرى 3 

فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 

أخوري 

وإذا أراد طالب - على سبيل المثال- أن يستوغب ما يقرأ من معلومات 
جديدة » فعليه أن يقن عن ذم كل المقاقل الأخرئ ”+ ليركزقيما 
يدرس ؟ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول ينما سسوف يأكل فى 
الغداء » أو يما حدث بينه وبين أصدقائه » أو بما سوف يرتدى من ملابس 
عند الخروج من البيت » أو بغير ذلك من المشاغل » عشلا سوق يفظن 

الطالب أن يعيد قراءة الدرس بي 0 

خالية من بؤرة الشغور ؛ فتستقر فيها ' 
وقد نجد طالباً فى صباح يوم الامتحان وهو يسمع من زملائه أن 

الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلانى من المقرر ؟ فيفتح الكتاب المقرر على 

هذا الجزء ويقسرأه مرة واحدة ٍ 8 فيسدقر فى يؤرة الشعونر » ويدخل 
الامتحان . ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى 

اللجئة ؟ فيجيب عن السؤال بدقة. 

)١(‏ ولذلك أرشد العلماء سلاف العلم ؟- يقثئوا علائق الاشتعال بالدنيا ٠‏ فإن العلائق - كما يقول الإمام 
بو حامة. الغزائى - فى إحيانه( كتاب .لعلم) ٠‏ شاغلة وصارية ظما عل الله لجل من قلْن فى جوفه . 
:)4ك [الأحزاب] ٠‏ ومهما “وزعت الفكرة قصرت عن درك الحقاتق ١‏ ولذلك قيلٍ : «العلم لايعطيك 
بعضه حتى تعطيه كلك» وا'بم كرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشدّفت الأرض بعضه 
واختطف الهراء بعضه ع دلا يبغى منه مأ بجتمع ويبلغ المزارع ). . قال الزبيدى فى !تحاف السادة المتقين 
(1/ 304) : «لذا كرهوا للمشه بم الاشتغاء فى درس: فى عثّمين مستقلين لثلا تنوزع الفكرة ٠‏ 
والانتقال من فن إلى فن أخر هبن استكمال الأول» . 

(5) وأمر تذلية الذهن رالفك من ااشواغل والخراطر شىء حت لبه حديث رسول .-. له بالنسبة 
للضلا: » فعن عائشة ردى الله عنها قالت: سمعت رسول الله عله يقرل: لا صلاة بحضرة طعام » 
ولوف 'افعه الأخ .نه أحرجه مسلم فى ضحيحه (0570) والأخبنان هما البول والبراز. تكذلك 
درس اله.م يجب على المتعلم أن يعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يشغله عد شىء. 


وص جحت موحت حت روحت وح نت وحوت ىر ره 
ولذلك فالتلميذ الذكى هو من يقوم بما يسمَّيه غلم النفس «عملية 
الاستضحاب» ؛ أئى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسة: 
ذا الجديد من المعلومات فى تلك الضصفحة ؟؛ ويحاول أن يتذكر ذلك > 
ويخاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التى فى تلك الصفحة + 
وما:هى الأفكار الجديدة التى مَتَحيدَت له معلومات أو أفكاراً خاطة كانت 
موجودة لديه. 
وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه. 


وكذلك الأستاة المتميز هو من يشرح الدرس ثم يتوقف ؛ ليسآل 
الشلاميذ ؛ ليثير انتباههم 0 حتى لا ينشغل أحدهم بما هو خارج الدرس 3 
والأستاذ المتميز هو الذئ يلقى درسه بما يستميل التلافيذ ٠‏ كما تستميلهم 
القصة المروية » وحتى لا تظل المعلومات الدراسية مجرد معلومات جاقة. 
ويهذا يستمر الذهن بلا غفلة . والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لأن 
فى الإنسان شهوات تصادم الأوامر والنواهى ؛ فيتناسى الإنسان بعض 
الأوامر وبعض النواهى إلى أن يأتى الران '' الذى قال عنه الحق سبحائه: 
«كلاً بل ران على قُلُوبهِم ما كانوا يكسبون 0 4 [المطففين] 
وبين انبى عله ذلك بالحديث الشريف : 2« نزلت الآمانة فى در '" 
قلوب الرجال ٠‏ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنّةه. ثم 
يحدشا عه عن رفع الأمانة فيقول: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 
(1) الرين: الطبع والدنس. وهو كالصدأ يغشى القلب . قال الحسن : عو الذنب على الذنب حتى يسواة 
القلب.. بتصرف من لسان العرب (مادة ؛ رين) والرين : الصداً بعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار 
للغشاوة تغطى على القلب يسبب الذنوب ٠‏ وران الصدأ عليه : غلب عليه وغظًاء كله :قال 
تعالى : 9 كل بل ران علئ ففربهم ما كائوا يككسبون 60 4 [المطقفين] . 
(؟)سمَذْر كل شى»: أصله: ومنه هنا الحاديث: جَذْر قلوب الرججال ؛ أى : فى أصلها. (اللسان مادة : 
جَفْر), 


وس را يس 
شولك ونس 
تهت ٠١‏ جوج 22422222 :1-00-0992 


لذ 07 


من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوكت مقت الفحطة القار 
ولخو الن كاسن باتك الراك فلى ,عالت 


إذن: فالغفلة تتلصص على النفس الإنسانية ؛ وكلما غفل الإنسان فى 
نقطة ء ثم يغفل عن أخمرى وهكذا. ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم : ويطبقه » ويذوق حلاوته '". ومثال هذا: المسلم الذى يشرح الله 
7 3 3 ا ع مم . 
تعالى قلبه للصلاة » فإن لم يصل يظل مرهقاً وفى ضيق . 
ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله كه قال: «تُعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً » فأى قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء 03 
وأى قلب. أنكرها نكت فيه انكتة منضاء.ختن تضير على قلبين : غلن.ابيقى 
مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ٠‏ والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُْجََخّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 
هواه؛ 0 
إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن 
)١(‏ الوكتة : الأثر فى الشىء ٠‏ كالنقطة من غير لونه » والجمع: وكت. وفى الحديث: هلا يحلف أحنذ ولو 
على مثل جناح بعوضة . إلا كانت وكتة فى قلبه؛ . وهمنه فى حديث حذيفة: ١‏ . . ويظل أئزها كأثر 
الوكت». [النسان: مادة (ركت)]. 
(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (/!44 ”) ومسلم (4 )١‏ من حديث حذيفة بن اليمان وهو 
حديث طريل ٠‏ هأتان قطعتان منه . 
() هذه الحلارة تحدث عنها رسرل الله عله نقال: “ثلاث من كن فيه وجد خلاوة طعم الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ثماسواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يعرد فى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار؛ متفق عليه . أخرجة البخارى (15) ومسلم (47) عن أنس بن 
مالك . 
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه )١44(‏ وأحمد فى مستده (6/ 7875 : 808) من حديث حذيفة بن اليمان. 
مثل الصفا: الصخرة الملساء العريضة . 
مرباداً :أسود مشوباً بغبرة: 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بعروة ‏ 
مجخياً : مائلاً ٠‏ أى : عن الاستقامة والاعتدال » فشبه القلب الذى لا يعي خيراً بالكوز المائل الذى 
لايثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه , [ انظر لسأن العرب مادة : جخى 1. 
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اخ يس 
وا ين 
صومصحصعحهنحموت. وص صمصحمصهنم بز هه 
أحكام الله . وإذا ما غفل الأب » فالابناء يُقلّدون الآباء ٠‏ فتأتيهم غفلة 
ذاتية. وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعده. 
ولذلك قال الحسق سسبحانه عن الأبشاء الذين يتسعون غفلة الآياء: 
بل تع ما ألفينا "عليه اباءنا -- 4 [البقرة] 
وإلف تقليد الآباء قضية كاذبة ؟ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام 5 وهو الأب الأول لكل البشر 0 لوجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طب كل مطلوب لله ٠”‏ فإن قلت : بل عا ينا عل م فهذا 
القول يحتم عليك ألا تنخرف عن الإيمان الفطرى ٠‏ وإلا كنت من الكاذبين 
غير الماققين فيما دخل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات ٠»‏ تبعها 
تقليد دون محيص - 
والحق سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معتى دقيق 
مقصود ء فاق سبحانه يقول على ألسنة الكافرين فى القرآن :8 إِنَا وجدنا 
222 يع برو "2ن كذدايي لي 7 
آباءتا على أمة وإذا على آثارهم مقعدون 69 4 [الزخرف] 
ولم يقل: «مهتدونة بل قال : «مقتدون» ء والمقتدى من هؤلاء هو من 
اتخذ أباء قدوة » لكن المهعدى هو مَنْ ظن أن أباه على حق. 
إذن: فاللقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أبيه ء بل يقلده فقط + 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقتداء مفطلق لا صلة له بالهدئ 
أو الضلال » وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى . 
)١(‏ ألفينا: وجدنا . يقال: ألفيت الشىء إذا وجدته وصادقته ولقيته. انظر اللسان مادة (لفى) . 
() إن آدم عليه السلام طبن المطلرب » أما أكله من الشجرة التى تهى عنها ع فكان تسيان ؛ والنسيان وارد 


وعارضن ؛ لذلك عله الله كلمات فئاب عليه وهدى : بدليل قوله تعالى : ف فى ولم نجد له عزنا 
.0120© # [طه] وهذا لا يناني أنه طبق كل الطلوب . 


ومع يسا 
شو لوليرن 
24 


حر ١‏ وحمص حت :06454225 


وقعيوية لاك حول ]دم عليه 'الملام أو رسول أعانبى قنقط '10] 
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السائقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟ 

إن الحق سبحانه هو القائل: 9 ون عَنَ أمّة إلأأ خَلا "' فيها نذير 69 © 

[فاطر] 

والذى أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح 

عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياً » وفهموا أن الرسول يطرأ على 

المرسل إليهم ؛ وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً 
برسالة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 

ولم يفطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة 
إلى أبنائه » فالحق سبحانه قد قال له: ظ .. فَإِمَا يأتينكم مُنَى هدى فمن تبع 


هداى فلا خرف عَليْهِم ولا هم يُحزنون 69 4 [لبقرة ] 
وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: « .. فَمَن انع هُدَاىَ فلا يضل 
ولا يشقئ 69 » [طله] 


وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى 0 فهذا ذكر للمنهج » وهو الذى 
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء . وغفل هؤلاء المفسرون أيضاً عن استقراء قوله 
الحق: طوائل عَلَيِهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا "...0690 © [للائدة] 
و لع حا كم ات اجا الو ل ع 1 مر 
(1) هناك رق بين النبى والرسول ٠‏ فالنبى هو من تُبّىء وأوحى إليه دون أن ينزل عليه كتاب أو يؤمر بتبليغ 

قومه رسالة معيئة ٠‏ لذلك كان كلى رسول نبياً ٠‏ وليس كل نبى رسولا. 00 
(1) خلا: مضى. أى: مضى وأرسل. ويقال : القرون الخالية: الماضية ومنها قوله عز وجل : ف فك أمة قد 


خلت لها ما سيت وَلَكُم ما سكم .. 6759 © [البقرة ] ٠‏ وقوله عز وجل : ف كلُوا واشربوا هنيما بما أملقم 
فى الأيام الخائية (52) > [[الحاقة] . 


() القربان: ما ترب إلى الله - عز وجل - وتقرّبت به » تقول؛ قرت لله قرباناً. وتقرب إلى الله بشىء + 
أى : طلب به القّرْبة عنده تعالى. قال الليث: القربان ما قرت إلى الله » تنتغى بذلك قربة 
ووسيلة . [اللسان : مادة (قرب) - يتصرف]. 


سيا و يسا 
قم وتنا 


حبوحح مصص مص مصص ,م ححمصو ‏ أزررحه 
وابْنَا آدم عليه اللام قد قدّما القربان إلى الله تعالى. إذن: فهما قد 
عرفا أن هناك إلهاً. 
وحين قال قابيل لأخيه: «لأفثك 9©» [لقامدة] 


بعد ما تقبل الله قربان أخيه ولم يتقبل هنه .قال هابيل: ؤإِنما يقل الله 
من الْمقِينَ 9 »> [المائدة] 

ثم في قول هايل: (فين بسطت إل يد فى نا نا اط يدا 
ليك لأفلك إِنى أَحَافْ الله وب العالمين © » [اللائسة] 

إذن : لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بِلّعْ أبناءه يأن الله يس 
ويغاقب ؟ 

والحق سبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: #وثرلا 
كلمةٌ ''سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يخظفُون» وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه -- قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من 
يكلب البلاغ عنه وما جاء به السابقون من الرسل » يقول سبحانه : 


وفكلا أخَذنا بذبه فمنهم من أرما علَْ خاصبًا ” رَمنهم من أخلته 
العَيْحَةٌ ”" ومنهم مُنْ خَسَفْنَا به الأرض '' ومنهم من أَعَرقنا ومَا كَانَ الله 
َظَلمَهِم ولكن كانوا أنفسهم يُظلمون 63 »4 [العتكبوت] 
(1) وعد الله سبحاته أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » وأنه قد أجل اقلق إلى أجل معدود 
لقضى بيئهم فيما اتتلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين [ابن كتير 1411/7 . 
(5) الحاصب : ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدأً تحمل عليهم حصباء الأرض » 
نتلفيها علبهم وتقتلعهم من الأرض .. [ابن كثير 8/ 31 4]. 
(؟) عدب يها قوم ثمود + جاءتهم صيدمة أصمّت آذانهم وأخمدت منهم الاصواث والدركات. [ابن كثير 
ع 41#]ء 
(4)الحف: إذهاب الأشياء فى الأرض - وتعُسف بالرجل: إذا أخذته الأرضى وغاب فيها : وقد عذاب 
بهنا فاررن. [ابن كثير 5 / 1437, 


00 
شولك لو لسرن 
ه.:. حم ت:ت .تج ,مج تت 


إلا أمة محمد مله فقد قال الله تعالى: «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم وَمَا كان اللّه معذيهم وهم يستغفرون 56 [الأنفال] 


أى: أنه سبحانه قد أجل الجزاء والعقوبة عن أمة محمد ظلله إلى 
الآخرة. وهذه الكلمة التى مسبقت » أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد يله 
بذنوبهم فى الدنيا » ولكنه يؤخمّر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى 
ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول ملل ومن عاندوه ؛ وبطبيعة الحال يكون 
الحق سبحانه فى جانب من أرسله » لا من عاند رسوله تلك . 


43 
ارسي عر ممه 


يورت 0 أَنْرلَعَكِهِ يديه 
َمْزَِْا المَيبْ َه نتروا إن مَعَكُم ور 
0 2 1 ظريت 0 00 


والآية كما عرفنا هى الشىء السرم ااا لي ية 
إعجاز ؛ أو آية قرآن تشتمل على الأحكام . 


ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 


نقول: إن استقبال القرآن فَرْع تصديق للرسول عله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات المحسة الكونية المشهودة » 
وما علموا أن الآبات التى سبق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان 
)١(‏ تستعمل (لولا) أداة عرض ونحضيض » مثل (هلا) وتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى : 
نولا تَستَْرْون الله .. 4039 [ النمل] وتدخل على ماض فى تأويل المضارع كقوثه تعالى : «أولا 
أخرتى إل أجل قريب . . 463 [اللنافقون] أى : نولا تؤخوّنى ٠‏ وتستعمل (لولا) للتوبيخ والتتديم 
فتختص بالماضى كقرله تعالى : «أولا جاعرا عليه بأريعة شهداء .2 4 [النور] » ولها استعمالات 
أخرى يرجع إليها فى كتب اللغة [القامرس القويم : 97 /ا+15. 508] . 


سرع قرا 
شواظ لوس 


وج+ححعت١+‏ حت ووو جوج وه وج وو أله 

رسالاتهم » ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم. 

فقد كان الرسل السابقون لرسول الله عله - وعلى جتميع الرسل 
السلام - قد بُعث كل متهم لأمة محدودة زماناً ومكاناً ؛ ولذلك كانت 
الآيات التى اصطحبوها آيات حسية » وكل آية كانت من جنس ما نبغ فيه 
القوم المبعوث إليهم . 

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهى لعامة الزمان وعامة 
المكان *' . فلو جعل الله سبحانه له آية حسية لآمن بها مَنْ شاهدها » 
ولصارّت خبراً لمن لم يشاهدها. 

ونحن على سبيل الكثال كمسلمين لم نصدق أن موسى - عليه السلام - 
قد ضرب البحر فائشق له البحر ؛ إلا لأن القرآن قال ذلك ؛ لأن كل أمر 
حسى يقع مرة واخدة فمن شاهده آمن به ١‏ ومن لم يره إن حداث به له أن 
يكذب » وله أن يصدّق . ولكنًا صدقنا ؛ لأن القائل هو الحق سبحانه وقد 
أبلغنا ذلك فى القرآن. وثقتنا فيمن قال هى التى جعلتنا نصدق معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله مله . 

وقد يتساءل البعض عن السر فى عدم إرسال معجزات حسية مع رسول 
الله عله » فنقول: لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول #لله بمعجزة باقية 
إلى أن تقوم الاعة وهى معجزة القرآن. وتنحذث كتب السيرة أن الماء 
ذلك ء» قاعلم أنك لست المقصود بها » فقد كان المقصود بها هم المعاصرون 
(1) وهذاعا حص به الله رسوله 22 رابتهء ويدل ليه حدية رسول .4# : أعطيت خمسا لم بعطهن 

أحد فبلى : نصرت بالرعب سبرة شهر ؛ رجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فأيها رجل من امتى 

أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى المغلام ولم تمل لأحد قبلى ء وأعطيت الشفلعة ٠‏ وكان النبى يبعث 


إلى قومه خاضة وبعقت إلى الناس عام *من حديث جابر بن عبد الله . أخرجه البخارى فى صضحيسه 
(76؟) ومسلم (911), 


تت صمح حمت 222:5 0 
لها ء وقد جاءت لتربيب الإيمان فى القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى » 
حاجة إلى شد أزرهم الإيمانى » وحدثتنا كتب السيرة أيضًا عن حفئة 
الطعام النى أكل منها غعدد كبير من الرجال » ومن صدّق الرواية ؛ 
فليصدقها » ومن لم يصدّقها ٠‏ فهذه الآية لم تأت له » لكنها جاءت 
للمعاصرين له له . 


وهذا لا يمنع أن يكون للرسول مله معجزات حسية كباقى إخوانه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها . 

وهنا يقول الحق سبحانه: «وَيقولون لولا أنزل عليه آبةُ من ريه وإن 
دخلت «لولاة “على عدولة أنتفية 0 فالمقصود بها عدم شىء لوجود شىء 0 
كقول إنسان لآخر: لولا زيد عندك لأتيتبك ٠‏ وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
لوجود زيد عنده. وهكذ! تكون «لولا» حرف امتناع لوجود ٠‏ وكذلك كلمة 
«لوما» إن وجدتها تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شىء: لوجود 
شىء وإن دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتحضيض . 

وهم هنا قد قالوا: نولا أنزل عَلَبِه آي 4 وكأنهم لا يعترفون بالقرآن » 
وطلبوا آية حسية ؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر بالقرآن 
الكريم : ظ ولا أوتى عثل ما أوتى مُومَئ (2© »4 (القعنضض] 

وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ؛ لأنهم علموا بالآيات الحسية 
للرسل السابقين على رسول الله عله ٠‏ ولكن قولهم هذا كان تشبثاً بالكفر 
(1) نولا حرف شرط لايعمل ٠‏ ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط وجملة الشرط اسمية ( مبتذأ 

وخبر ) ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كونآ عاماً رإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصلاً مثل : « أولا 

أشْم كنا مُرْمِينَ .. 4020 [سبا] وجملة الجواب فعلية وتقترن ياللام إذا كانت مثبتة فى الغالب وتتجرة 

منها إذا كانت منفية . قال تعالى :طولُولا فل الله علَكُم وَرحمَعه ما وَكَئ مكم من أحَدٍأيدا .. 62 4 

[التور] وقد يحذف الجواب إذا دل عليه دذيل كقوله تعالى :٠ه‏ ولا فل الله عليكُمْوَرسْسَحُه أن الله 

رَمُوفْ رُحيم 49 [النور] القاموس القويم ج 10/6 


سي ع1 


كرو © 


رغم أنهم شهدوا رسول الله ت# فى كل أحواله ووقلك مق الآيات: 
الحسية ورآها من آمن به » وزاد تمسكهم بالإيمان. 

والذين طلبوا أن يأتى لهم محمد َقَهُ بمحجزة حسية » كمعجزة موسى 
عليه السلام » نسوا أن موسى غليه اللام قد بعث إِلى قوم محدودين هم 
بنو إسرائيل ٠‏ 1 

أما محمد ته فقد بُّعث إلى الناس كافة ؛ لذلك كان لا بد أن تكوت 
معاجزته متجددة العطاءات ء وتحمل المنهج المثاسب لكل زمان ومكان. 
أما المعجزة الحسية فهى تنقضى بانقضاء زمانها ومكانها. , 

أو هم طلبوا الآيات التى اقغرحوها مثل قولهم: ورا أن تُؤْمن لك 
حي تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا "© أو تَكُونَ لك جئة من تُخيل وعنبٍ 
فْفَجْرَ الأنهارَ خلانها تَفجيراً 9© أَرْ سقط السماء كما رَعَمتَ علَينا كسقا ". 

:و # » 


أو مَاتى بالله واْمَلائكة قبيلاً " 69 أ يَكُونَ لك بيت من زخرفر 


وعم 7 050 5-5 1 اقرب 2 

أو ترق "فى السّمَاء ولن نؤمن لرقيّك .. 9© » [الإسراءة 
إِذَن : فهم قد طلبوا آيات اقترحوها بأنفسهم » والآيات لا تكون باقتراح 

المرسل إليهم ٠‏ بل بتفضل المرسل ٠‏ 

(1) البنبوع: العين الجحارية والإيدول الكثير الماء ؟ والجمع يتابيع . (اللسان: مادة نبع) ٠‏ 

(؟) كستفاً: جمع كسلفة وهى القطعة » والمراد: المذاب . قال تعاتي :إن نثنا نضف بهم الأرض أو نسقط 
لهم كفا نمام .. 9 » [سبأ ]. [اللسان: مادة (كسف)] , 

(ع) القبيل : الجماعة من أى شيء. 

(4) زخرف: نقش وزينة وتمويه بالذعب. والزخرف: الذعب فى غيره . قال تعالى: وح إذا لذت 
الأرضُ يُخرْقَهًا وارينت وطَنَ أهلها نهم فادرون عَلَيِهَا آناها أمرة يلا أو نهارا . .462 [يونس] ٠‏ 
[اللسان: ماذة (رخرف)] 

(0) ترقى : تَصَمَد + والرقئ: الصعودء وفى الحديث : «كنت ركاه على الجبال؟ أى: صسّاداً عليها ٠‏ وفعال 


للمبائغة . قال تعالى : ط كلا ذا يفت الثرافي 9 وقيل من راق 29 » [القيامة] . 


0 


ولط لو 
تت صوص صمص صمح صمح محصصه 


ولقائل أن يقول: ولماذا لم ُرسل الحق سبحانه لهم آية حسية معجزة 


كما قالوا؟ 
فنقول: إن الحق سبحانه قد قال : وما متعنا أن ُرسل بالآيات إلا أن 
كب بها الأولون .46 [الإسراء] 


0 


وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضاً ؛ لأن الحق سبحاته 
قند أرسل الآيات:من قبل وكذب يها الأولرن » أو هم طلبسوا آيات 
اقترحوها » ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألستتهم: «لولا أنزل عليه آية 
من ربّه» وفى هذا إقرار منهم بأن لمحمد لله ربا . وهو لله يُبلُعْ عنه . 
فكيّف- إن - يتكرون أنه:رسول *! 

ونعلم أنهم قالوامن قبل 9 قري حكنجا د وك 6 حين 
فعن '” الوحى:عنه 004 3 ولكن الحق سبحائه رد عليهم : 

الف 0 011 

ها ودعك ربك وما قلئ © 4 [الضحى] 

إذن :هم قد ناقضوا أنفسهم » ففى الوصل منعوا وأنكروا أن يكون له 
رب ء وفى الهجر سلموا بأن له ريّأ » وهذا تناقض فى الشىء الواحد » 
وهو نوة من التتائين يؤدى إلى اضطراب الحكم 0 واضطراب الحكم يدل 
على يقظة الهوى 
(1) الدحض : الدفغ رالبطلان. ومنه قوله تعالى : 8 حجتهم داحضة ..69 4 [الشورى] أى: باطلة. 
(1) قلاه: أبغضه وتركه وتخلى عته » عن جندب البجلى قال: أبطأ جبريل على رسول الله ته فقال 

المشركون: قد ودع محمد. قأنزل الله عز وجل : طه رالضحئ 3 والقيل إذا سجئ 3 ما وذعلك ربك ما 

قنئ 2 4 [الضحى] أخرجه مسلم فى صحيحه (17/41) والترمذي قئ سننه (758؟) وقال: حديث 


حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره (4/ 5137) من الطريق بنى الذى أتخحرجه مسلم والترمذى إلى 
جندب بلفظ : «فقال المشركون : ودع فحمدأ ريه : 

1 لوحن انعط 

(4) أى: أنه يَسَكْم هواء قى كل تصرقاته ومنازع تفكيره ٠‏ أى : يتخذ هواء إلهاله : يأمر بأمره ٠‏ وينتهى 
بنهيه ؛ لهذا يحدث التناقض . ويقرل سيحاته : ( أفرآيت من اند إلهه هواه وآضله الله على علم وحم عل 
سمعه وقلبه وجمعل على بصره غشارة فسن يهديه من بعد الله أقلا تَكْررن 9 4 [المائية] . 


و 2 س2 
ولك وي 


موحت :2:25 222252259 رن © 


ثم يقول الحق سبحانه رداً على طلبهم للآية الحسية : لفَقْل إِنْنا اليب 
. لله4 وهكذا يُعَلّم الحق سبحانه وتعالى رسوله لله جوابا احتياطياً » فمن 
الممكن أن يُنزل الحق سيحانه الآية الحسسية » ومن الممكن ألا ينزلهاء 
فرسول الله عله لا يحكم على ربه ؛ لأن الغيب أمر يخصه سبحانه . إن 
شاء جعل ما فى الغيب مشهداً ٠‏ وإن شاء جعل الغيب غيبأ مطلقاً : وليس 
عليكم إلا الانتظار ؛ ويعلن رسول الله # أنه معهم من المنتظرين 


«قانتظروا إنَى معكم من المنتظرين 6 »4 [يوتس] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
26 وَإِذَآ وي سه عي وعد إذَّا 
007 


4 كر ييا هلله أشرع رع كر 2 
0 جاده 5 4 


والرسول ع حين ضاق ذرعاً بالكافرين من صناديد قريش دعا عليهم 
أن يهديهم ال حق بسنين الجدت كالكن الى أعنايت فس واستطاع سيدتا 
يوسف عليه السلام أن يدبر أمرها » فسلط الحق سبحانه على قريش الجدب 
والقحط ”“. ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكان من المفروض أن 
يرجعوا إلى الله ٠‏ وأن يؤمنوا برسالة رسوله # . بعد أن علموا أن ما 
(1) المقصود بالرسل غنا : المحفظة من الملائكة . قال تعالى : 8 علا بل تُكَديُون الاين 2 ونا علكُم لطافظين 

© كرَامًا تين 9 يَمْلَمْرِن ما نفملون 400 [الاتفطار] . 
(3) الجدب: تقيضس الحعئب . أى: الجفاف واتقظاع المطر . زفى حديث الاستسقاء: «هلكت المواشى 

وأجدبت البلادة. أى : نحطت وَعَلَت الأسعار . [اللان: ماذة (جدب)]. 

القحط : اعباس المطر ‏ والقصط: الدب + لأنه من أثره . وفى حديث الاستسقاء: «قيخط المطر 
راحمر الشجر؟ هو من ذلك , وقد يشئق القحط لكل ما فل خيرء ء والأصل للمطر . والقحط فى كل 
شىء قلة خخيره. [اللسان : مادة (قحط)]. 





ا و 
2 229+2929+ 22222222 
مسّهم من القحط ومن الجدب كان بسبب دعنوة الرسول يض «اللهم 
1 
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» 


وانتهت السئوات السبع وجاءت لهم الرحمة مثلة فى المطر . ولم يلتفتوا 
إلى فسرورة شكر الله والإيمان برسوله عله ولكنئهم ظلوا ييحشون عن 
أسباب المطر » فمنهم من قال: لقد جاء مطرنا نتيجة لنوء ”' كذا » ولآن 
الرياح هيت على مناطق كذا » وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاء دعوة رسول 
اله عله ٠‏ مثلهم مَتَل مَنْ جلس يبحث فى أسباب النصر فى الحرب ٠‏ 
وَعَتَسَلوا أسباتها: ماقية:فى القدةوالفعيى "ا رواية احد يشم اغمئة الاتمداد 
للقتال وجدواه » ولكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل اغتبار ؛ 
لأن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقتال ودخلوا المعارك وجدوا المعجزات 
تتجلى بنصر الله ؛ لأن الحق سبحانه ينضر من ينصره. 

أما الذين يحصرون أسباب النصر فى الاستعداد القتالى فقط ٠‏ فالمقاتلون 
الذين خاضوا الحسرب بعد التدريب الجاد ٠‏ يعلمون أن التدريب وحده 
لا يصنع روح المقاتل » بل تصقل ”' روحه رغبته فى القتال ونّيْل الشهادة 
ودخول الجنة . 


)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى عَلله كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: ١‏ اللهم اشدد وطأنك على 
مغر + اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف. .» الحديث أخرجه البخارى فى صحيجه )٠٠١5(‏ وأحيد 
فى مندء(5/ +641 821 8153), 

(1) ناء يثرء نوأ من باب قال يقول أى .؛ نهض . ومنه النوء للمطر وجمعه أنواء . المصنباح (181/1) . 

(؟) العتاد: اعد ؛ والجمع: أغتدة وعمّد. قال الليث: العتاد: الشىء الذى تعذه لآمر ما وتهيّته له . وفى 
حديث صفته طلله : «لكل حال عنده عناده أى: ها يصلح لكل ما يقع من الأمور . والمراد هنا بالعتاد: 
الأسلحة وآلات الحرب . قال تعالى : 9 إن مدنا للكَافرين سلاسلا وأغلالاً رَسْعيرا © 4 [الإنسان] , 
[اللان : مادة (عتد)]. 

(5) الصقل : الجلاء والشسّمْد . والمراد: الحمية الدينية والتعيئة النفسية والمعنوية للمقائلين . [اللسان: مادة 
(صفل ) - بتصرف]. 


559 222+ صمح وج 0 لز تت 

إذن: فلمدد السمء مدخل + ومن رأى من المقاتلين آية مخالفة لنؤاميس 
الكون » فليعلم علم البقين أن يد الله كانت فوق أيدى المؤمنين المقاتلين. 
ومن يدعى أن أى نصر هو ننيجة للحضارة » يجد الرد عليه من المقائلين 
أنفسهم يأن الحضارة بلا إيمان هى مجرذ تقدم مادة هش" لا يضنع 
تفهرة "+ والشر الا يكون بالادة وحيطا ع وقد أمزنا لل بعس الاستعداد 
المادى ء ولكن النصر يكون بالإيمان فوق المادة. 

ولدذلك جد مْنْ خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان “197 ه 
يعلنون أن مدد الله كان معهم بعد أن أخسنوا الاستعداد : ولا أخد من 
المقاتلين يصدق أن الاستعداد المادى وحده يمكن أن يكفى للدصر ء إنه 
ضرورة ٠‏ ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكو النصر ؛ ولذلك 
لا يصدق المقاتلون من يتسب النصضر للمادة وحدها 0 وينسحب عدم 
التصديق على كل ما يقوله من ينكر دور الإيمان فى الاتتصار . 

وهكذا نجد أن مَنْ يجرد النصر من قيمة الإيمان إنغا يخدم الإيمان ؛ لأن 
إنكار الإيمان يقلل من قيمة الرأى المادى . وهكذا ينصر الله دينه حتى يثبتة 
فى قلوب جنده ٠‏ ويقلل من قيمة ومكانة من يتكرون قيمة الإيمان. 

ومثال هذا فى تاريخ الإسلام أن اليهود الذين كانوا يستفتجون على أهل 
المدينة من الأوس والخزرج بأن رسولاً سوف يظهر » وأنهم - أى: : اليهورد- 
سيتبعوئه ٠‏ وسوف يقتلون الحرب ولوس والزيج قل عاد وإرم. 
0 
( مادرحاقى الأ سيجناة عذال فى قرا فقلعق لمر الؤرتا كم اب جز عط مي إن 

[البقرة] ,عن أشياح من الانضارقالوا سعب لا سي عدي جنم ع2 سد 

أهل كتاب وعم يقولرن: إن نبي سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه قنقتلكم معه قثل غاد وإرم ٠‏ فلما بعث 

الله رسوله من قريش واتيعناء كغررا به . دكره ابن كثير فى تفسيزه (1/ 4 11) نقلاًعمن ابن إسحاق . 


ا راي 
وا تن 
حب حصمحهك :5 و :202539 


ولما جاء وقت ظهور محمد بن عبداله ع بمكة 2 أسرعت الأوس 
والخزرج إلى الإيمان به » وقالوا: إنه النبى الذى تهددنا به يهود ٠‏ فَلأنسبق 
إليه حتى لا يسبقونا. 


هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان. 
إذن : فالله ينصر دينه لا 17 رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين. 


وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا 1# يحللون 
سبب سقوط المطر بأسباب علمية محدودة بالمادة ٠لا‏ بالإيمان الذى فوق 
المادة. 


مالاسييا ا ااا لبي الموبيويا يو ميا 
«وإذا أَذَقنَا الثاس رَحمَة من بعد ضراء مسّتهم إذا ذا لهم مكر '" فى آياتنا 1 
الله سرع مكرًا إن رَسْلَنا كمون ما تَمكُرُونَ © »4 2 


(1) وقد ورد بهذا حديث زسول الله له . فعن أبى هريرة قال: شهدنا مع رسول الله لله نينا . فقال لرجل 
ممن يُدعَى بالإسلام هذا من أهل النار» قلما حضرنا القمال قائل الرجل ققالآ شديداً فأصابته جراحة . 
ففيل : يا رسول الله. الرجل الذى قلت له أنفاً «إند من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. وقد مات 
غقال النبى تك :< إلى النار» فكاد بعض ال ملمين أن يرتاب . فبيئما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت 
ولكن به جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ١‏ فأخبر البى © بذلك 
ففال: ١‏ الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله؛ ثم أمر بلالا فنادى فى الناس #إنه لا يدخخل الجنة إلا نفس 
ل د مامص ا لو ا 
صحيحه (171؟) ومسلم ,)١11(‏ 

(؟) أرجغوا: اضطربوا اضطراباً شديداً. (اللسان مادة : رجف» . 

() المكر: احتيال فى خفية. قال تعالى : ف ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يرون 9© » [النمل] . فال 
أهل العلم بالتأويل: : المكر من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازى كما قال تعالى : (وجزاء سيفة 
سيّنة مها .. 12 » [الشوري] فالثانية ليست بسيئة فى الحقيقة . ولكنها سميت سيئة لازدواج اج الكلام ٠‏ 
وكذلك قوله تعالى: فس اعتذئ عَلِكُمْ فاغندوا عليه .. 039 4[البقرة] فالأول ظلم والثانى ليس 
بظلم ء ولكنه سَمَى باسم الذنب ليُعلّم أنه عقاب عليه وجزاء به. قال ابن الأثير: مكر لله إيقاع بلائه 
بأعدائه دون أوليائه . [اللسان : مادة (مكر)]. 


قرغ 
ح+جمحههح ١ت‏ 2+ جح ٠2ص‏ تت بوص وحصت ناوه 
والمكر : هو الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله » والادعاء 
بأن نوء كذا هو السبب فى سقوط المظر ‏ وبرج كذا هو السبب فى سقوط 
للغلر. 


وقوله الحق: طمكْرٌ فى آياتنا» والمكر هو الكيد الخفى . والمقصود به هنأ 
محاولة الالتفغاف ؛ لتجريد العجائب من صنع الله لها ء وحتى الغلم 
وقوانينه فهو هبة من الله » والحق هر القادر على أن يوقف الأسباب وأن 
يفعل ما يريد وأن يخرق القوانين » فهو سبحانه رب القوانين ١‏ فلا تتسبوا 
أى خمبر إلا له سبحانه ؛ حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله 
موجود . وهو الذى خخلق الكون وخلق النواميس ؛لتحكم الكون بقوانين 

ونقول: لو تخلق الحق سبحاته القوانين والنواميس وتركها تتحكم لما شد 
شىء عن تلك القوانين ٠‏ فالمعجزات مع الرسلٍ - على شبيل المثال:- كانت 
خروجاً عن القوانين . وأبقى الله فى يده التحكدم فى القوانين ٠‏ صحيح أنه 
سبحانه قد أطلقها ٠‏ ولكنه ظل قيومًا عليهاء فيعطل القانون متى شاء ويبرزه 
متى شاء ويوجه كيفما شاء - 


والمكر كما نعلم مأنخحوذ من التفاف أغصان الشجرة كالضفيرة » 
فلا تدعرف على مببت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت ٠»‏ فقد اختلطت 
منابت الأوراق ؟ حتى صارت خفية عليك . وأخذ من ذلك الكيد الخفى ٠‏ 
وأنت قد تكيد لمساويك ٠‏ لككنك لن تقدر على أن تكيد أن هو أعلى متنك ؛ 
فإن كنتم تمكرون فإن الله أسرع مكراً » والحق سبحاته يقول: قل اللهُ أسرع 
مَكرَا؟ . وهذه اسمها «مشاكلة لتمير» م 


مت وا 1 ا عسي ع 
امكر فى جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة ما فعه . (الإتقان فى علوم القرآن م ااا 


#1 
سول ومن 
١.‏ حمصهكجه22+12596 4ه تت 
أى : غليك أن تأخذ ذلك فى مقابله فى ذات الفاعل والفعل » ولكن 
لاتأخذ من هذا القول اسماً لله » فإياك أن تقول : إن الله - سبحانه 
وتعالى- ماكر ؛ لأن المكر كيد خفى تفعله أنت مع مساويك ٠‏ ولكنك لن 
تستطيع ذلك مع من هو مّلع على كيدك ٠‏ ولا تطلع أنت على ما 
5 
وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر » وستجد من بينهم من يبلغ عنهم 
السلطات . وأجهزة الأمن » فإذا كان كيد البشر للبشر مفضوجاً بمن يشى 
منهم بالآخرين ٠‏ بل هناك من البشر غير الكائدين من يستطيع بنظرته أن 
يستنبط ويستكشف من يكيدون له. 
وختالك من الاججي: : الكافسرة ماظع جيل الات الا 


لفق 


والتتمت علبهم ؛ وكل ذلك مكر من البشر للبشر » فما بالنا إن كاد الله 
لأحد ٠»‏ وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغتا بكيده » 
ولا أحد يستطيع أن يتجسمّس عليه ؟! 

مكر الله سبحانه - إذن - أقوى من أى مكر بشرى ؛ لأن مكر البشر قد 
يهدّم من بعض الماكرين أو من النتجسس عليهم » لكن إذا كاد الله لهم » 
أيعلمون من كيده شيئاً ؟ طبعاً لا يعلمون. 

وكلمة «أمْرع مكرَا»ه تلفتك إلى أن هناك اثتين يئنافسان فى سباق : 
وحين تقول : فلان أسرع من فلان » فمعنى ذلك: أن كلاً منهما يحاول 
الوصول إلى .نفس الغاية » لكن هناك واحداً أسرع من الآخر فى الوصول 
إلى الغاية. 

ومكركم البشرى هو أمر حادث . لكن الله - سبحانه - أزلى الوجود » 


!تنمت : المراد به: التعجسسن . وأنّصتَ الرجل إنصاتاً: استمع باهتمام . قال تعالى : «وإذا قرعا القرآن 
َاستَممُوا لَهُ وأنصترا .. 2 » [الأعراف]. [اللسان: مادة (نصت) - بتصرف] 


حمصص مح نوت وحص صوص حصمصحصص اد 
يعلم كل شىء قيل أن يقع » ويرتّب كل أمر قبل أن يحدث ؟ لذلك فهر 
الأسرع فى الرد على مكركم ؛ إن مكرتم . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 9وإذا أَْقنا الئاس رَحْمَة من بعد ضَرَاء 
مستهم إذا '"' لهم مَكْر فى آناتنا» ودإذاء الأولى ظرف ء أما إذا الثانية فهى 
< إذا الفجائية » مثلما تقول : نخرجت فإذا الأسد بالباب . 


وهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه» فهم لا يه دأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذى جاءهم من بعد الجدب » بل 
دبروا اللكر فجأة ٠‏ فيأتى قول الحق سبحانه: «قل الله سرع مرا إن رسا 
يكبون ما تمكررت». 

وهكذا ترى أن ما يبطل كيد الماكرين من البشر ١‏ يكون بإحدى تلك 
الوسائل : إما أن يكون بوشاية من أحد الماكرين ؛ وإما أن يكون بقسوة 
التشابر من الغير » وإما أن يكون من رسل العلى القدير وهم الملائكة الذين 
يكتبون كل ما يفعله البشر » فسبحانه القائل: « إن عليْكُم تحافظين © 


كراما كاتبين 69 يَعلَمُونَ ما تَفَطْردَ 09 4 . [الانقطار] 
واف رأ أيضاً قول الحق سيحانه : ظاقرأ كتابك كَفَئ بنفسك الوم 
لي حسيبا 69 4. [الإسراء] 


(0)«إنا » تاتى لمعنين : سرطية ء وفجائية . وإذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل فتختصص بالدول 
على الجملة القعلية » وتعرب ٠‏ وتدخل آحياتاً على الأسماء ا مرفوععة » فيكون فا بعدها فاعلاً لفعل 
محذوف يفسره الفعل الذى بعده مثل ثرله تعالى : طوإِذًا السْمَاء ُشطت 463 [التكوير] ٠‏ وقد تكون 
إذاة للمفاجأة وتختصن باللجمل الإسمية كقوله تعالى (فالقاما فإذا مى سه تنتئ © »> [ه] . وقد 
اجتمعت الشرطية والفنجائية فى قوله تعالى : 8 ثُمْإا دعاكم دَمَرَة من الأرض ذا أنثم تطْرجُود و 4 
[الروم] . وكصافى الآية : 9 وإذا أذقا الثامن رَسْمَة من بعد تراء مسنهم إذا لهم مكْر في آياتنا 4 
[يوتس] . 


ا ور 

هت وحوح موعت »١ح‏ وو 

وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه قد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول عله . هذا العناد الذى قالوا فيه: إنهم 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم » وهذا قول مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
كانوا مؤمنين » ولكن جاءهم الضلال كأمر طارئىء » والأصنام التى 
ديكا طاو ايوم من الروم:»جاء بهاءإنسان. من ساعوا في بلاد الروم 
هو ااعمرو بن لحى»” '" فإن رجعتّم إلى الإيمان بعد عنادكم ؛ فهذاهر 
الطريق المستقيم الذى كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأول . 

0 1 ا لفك 
+09 هوالَرِى؟ فانرا لسكا يدا شرف 
امم جر # عرس وده 


تريح طبرا يريع عابت 
وَجَاءَهما هلم لمكا سم يط يه دعَوأ 


مجر ره 0 4 


لله مخلصين له لينل نْأتحِتَنَامِنَ هَدذِو 1 201 
اتن © #ه 

وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحائه وتغالى 
عن المعاندين لدعوة الإسلام » التى بدأها الحق سبحانه بأنه قدرحمهم 
فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر ؟ ولو أنه أجابهم إلى ما 
َعَوَا به على أنفسهم من الشر فى قولهم :«إإن كان هذا هو الْحقّ من عندلة 
فَأمْطرْ عَلَينَا حجارة من السماء أو اننا بعذاب ؛ أليمو 4 [الأنفال] 
)١(‏ ذكراين هشام فى السيرة النبرية (1/ ا/ا) أن عسمرو ين لحي خمرزج من مكة إلى الشام فى بعخض 
أموره ؛ فلما قدم مآب من أرض البلقاء + وبها يومئذ العماليق . رآهم يعبدون الأصام . فقال لهم؛ 
ماهله الأصنام التى أراكم تعبدرن؟ قألوا له ب شرك لد اد د 


قتنصرنا ٠‏ فقال لهم : : أفلا تعطونتى منها صنماً ٠‏ فأسير به إلى أرض العرب ء فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً 
يقال له هيل » ققدم به مكة ٠»‏ قنصبه وأمر الئاس بعبادته وتعظيمه : 


وسيم ريا 
شود لواب 
2 


جح حاتت تت تح ص زوحت أرر هه 

لقضى أمرهم . فمن ررحمة الله تعالى أنه لم يُجَبْهِم إلى دعائهم . 

وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم ء فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة يهم أيضاً ؛ 
لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ٠‏ وبعد ذلك دلل 
على كذبهم فى دعائهم على أنفسهم بالشر بأتهم إذا مستهم خبر دعوا لله 
تقال مقطسيين * '"وقاعدين وقاتمين. 

فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 
أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً. 

ثم عرض سبحانه قضية أخرى » وهى أنه سبحانه إذا مسهم بضر ؛ 
يعتبروا » جاء الله سيحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
شكروا نصمة الله تعالى فى الرحمة من بعد الضر » ولكنهم مرّوا كأن لم 
يدعوا الله سبحاته إلى ضر مسهم. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » يضور لنا الحق سبحانه 
وضعاً آخر ؛: هو وضع السير فى البر والبحر » فيقول: هو اذى رركم 
فى ابر والبخر .. 469 أيونين] 
وكلمة #يسيّركم» تدل على أن الذئ يسَّير هو الله ء ولكن فى القرآن 
ابالقاطت أ السيير تسب إلى التعدي تجينيقيواة :ؤثل سيروا فقي 
الأرض .. 9 4ة. [التمل] 


٠. الاضطجاع : الاستلقاء ووضع الجنب إلى الأرض . قال ابن المظفر : كانت هذه الطاء تاه فى الأصل‎ )١( 


ولكنه قبح عندهم أن يقرلرا (اضتججع) فأبدئوا التاء طلا ٠‏ فال تعالى: « تجائئ جنوبهم غن الماع 
يدعون ربهم نوفا وطمعا [السجدة ]. [اللان : مادة (ضجع) ] - 


م 
حت حورص ص مص ص مص وص ص وص © 
وحسين يقول الحق سبحانه : (فَنَمًا قضئ موسى الأجل وسار 
بأهله . .69 4 . قطن 
وهو سبحانه يقول: « سيروا فيها ليالى وأيَاما آمنين ..402. 2 [سبا) 
فكأن هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسيير إلى 
الله سبحانه » وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية » 
ونقول لمن توهموا أن فى ذلك تغارضاً : 
لو أنكم فطنتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة " وكيف يرفعونه ؛ لعرفتم 
أن تحقق أى فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول: «نمح فلان؟ 
فهل هو الذى نجح » 1 م أن الذى سمح له بالنجاح غيره ؟ إن الممسحن 
والمصحّح هما من سمحا له بالنجاح ؛ تقديراً لإجاباته التى تدل على بذّل 
المجهود فى الاستذكار. 
وكذلك نقول: «مات فلان» » فهل فلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً 
ونحن نعرب «مات» كفعل ماض + ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نقول: 
إن الموت قد وقع عليه و انَصفٌ به ؛ لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل 0 أو يتتصف يه. 
وإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية ؛ قلنا: #سار 
الإنسان». 
وإذا أردنا أن نؤرّخ لسير الإنسان بالأسباب ٠‏ وترحّلنا به إلى الماضى ؛ 
لوتجدنا أن الذى سيره هو الله تعال. 
وكل أسبابٍ الوجود ! إن نظرت إليها مباشرة ؛ وجدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها لكتك إذا تبّعتها أسباباً 6 وجدتها تنتسب إلى الله سببحاتةاء 
)١(‏ لأن نعريف الغاعل عند النحاة هو : كل إسم مرفوع سبقه فعل متهد أو لازم : وهذا الاسم هو الذى 
فعل الفعلى أو قام به أو اتصف به ١‏ مثل : قرأ محمد الكتاب . ومح محمد . وأثمرت الشجرة . 





رن 
حصمحصت٠حصت‏ مص حص محص حص مص و مصحتتارزرره 
فمثلاً : إذا سّئلت: مَنْ صنع الكرسى ؟ تهيب: النجار : وَإنّ سألت 
النجار : من أين أتيت بالخشب ؟ سيجيبك : من التاجر . وسيقول لك 
التاجر أنه استورده من بلاد الغابات » .وهكدا: ” 


إذن: إذا أردت أن تسلسل كل حركة فى الوجود ؛ لا بد أن تنتهى إلى 


ال 0 
1 وحين قال الحق سبخانه: «فلمًا قضئ يوسي الأجل ار 
بأهله . 4 [القتصص] 


نقهم من ذلك أن موسئ - هليه السلام - قن سير يأهله ؟ لأن التسييو 
فى كل مقوماته من الله تعالى . 

والمشال الآخر : نحن نقرأ فى القرآن قوله الحق : ل وَآنْهُ هر أضْحَكَ 
وأبكئ 5ه » [النجم] 

فهو سبحانه الذى خلق الضحيك » وتخلق اليكاء. 


فنجد من يقول: كيف يَقَولٍ الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو 

الذى يقول فى القرآن: ه فَليْضَحكُوا قليلاً وليْكُوا كثيرا .. 462 [التوية] 
ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالفمحك ء فهو الإنسان الذى 

ضحك ؛ وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك فى الإنسان ؛ تجده الله 

انه 

: يقول عز وجل : ط يدي الأمر يفل الآثيات تَطكم بلقاء رُم ُوقول. . 4090 [الرهد] ريقول سبحائه‎ )١( 
ولله غيب اسشدوات والأرض وإفيه يرمع الأمر له . . #5 [هود]..‎ < 

(7) وذلك أن شعيياً قال لموسى: ؤإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى فانين على أن تأجمرنى ثمائى حجح فإن 
أنستت مسرا هن عنذلك .. 09 [القصص] . فقال له موسى : 9 قال انك ينى ينك أَيمَا الأجلين 
قَسَيْتْ فلا سدوان عل والله عل ما نظول وكيل (2 4 [القصص] + رقد ثبت فى الحديث أن موسى عليه 
السلام قضى الأجمل الأتم والأكمل وهو عشر ممتين ذ(ابن كثير : 6[ 80-84 *). 


ريسي قرغ يس 
سول لسرن 
ات اححووح وح جو ج:وججحت 222245252 
وغريزة الضمحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود » وكذلك 
البكاء فلا يوجد ضحك عربى » وضحك انجليزق ولا يوجد بكاء 
فرنسى » أو بكاء روسى. 


إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء. 


وقد صدق قوله الحق : ف ونه هر أُضْحَك وأبْكَئ 63 4 [النجم] 
لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذلك قوله الحق: وما 
ميت إذ رميت ولكن الله رمئ .. 69 4. [الأنقال] 


فقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسوله طإلله بالبشرية أن يرمى الخحصى » 
ولكن إيصال الخصى لكل فرد فى الجيش المقابل لهء فتلك إرادة الله " . 

إذن: فقول الحق سبحانه: 9ه الذى يُسَيَرَكُمْ فى الْبْرِ والبْحْرٍ © . 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسيرون » وأنت إذا علّلت السير فى الأرض 
أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
يحدد غاية السير بعقله » والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه 
أو بالسيارة أو بالمركب ؛ هذا العقل خلقه الله تعالى . والأرض كذلك » 
والبحر أيضاً ٠‏ كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وأنت حين تحرك 
سافيك ؛ لتسير . لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسدك ٠‏ فالذى أخضع كل طاقات جسمك لراد عقلك هو الله تعالى . 


إذن: فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه . 


(1) عن ابن عباس رضى الله عنهما: زفع رسول الله كه يديه يعنى يوم بدر فقال: 'يأرب إن تهلك هذء 
العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدأ» فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب قارم بها فى وجوههم ٠‏ قأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من 
تلك القبضة فولوا مدبرين . أخرجه أبو نعيم (ص ٠4‏ 4) والبيهقى (7/ 4/) كلاهما فى دلائل النبوة ٠‏ 
زذكزه ابن كثير فى تقسيره (5/ 144): 


0 


99999آ22229 0-2-2-2 اأرو تت 


وهنا ملحظ فى السير فى البر والبحر » فكلاهما مختلف . فالإنسان 
ساعة يسير فى الأرض على اليابسة ٠‏ قد تنقطع به السبل » ويمكنه أن 
يستصرخ ”" أحداً من المارة: أو يننظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؛ ليعاونه , 


آما المزور قن ابحو # فل تعد بة:سائلة أو منالكة "كيز نتن يمكق 
للإنسان أن يستصرخهم ‏ 

إذن : فالمرور فى البخر أدق من المرؤر فى البر ؟ ولذلك تجد أن الحق 
مبيسائ العا قر فم »اللي شمو ريستو باقرلا ختها. قيال زو السيو 

فى اليخر : « حنن إذا كشم فى القلك وجرين بهم بريح طيَبة وفرحوا بها 
جاءنها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله 


مُخْلصِين له الدين أن أَبينَا من هذه لَكُونْنَ من الشاكرين 8© # [يونس] 


وهكذا لا نجد أن فى الآية نفسها حديئاً عن السير فى البر ؛ لأن الحق 
سيحانه ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر فى البحر 3 فهذا يتضمن 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الذليل الأقرى ؛ فهو 
لا بد أن ينضوى””فيه الدليل الأقل . 
ومثال هذا قول الحق سسبحانه: 
«وَوصِيّنا الإنسات بوالديه إحَمانًا .. 02 4. (الأحقاف] 
وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للأم ١‏ ولم يأت بأى حيئية للأب 0 
)١(‏ يستصرخ : يصرخ طالب التجدة. والصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع أو المعبيبة. قال تعالى ! ذتيذ 
الذى استتصرة بالأمس يسمصرطة . 462 [القصص] . وفال : 9 وإن نا تغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
يُقَدُودَ 409 ابس ] . والصرينخ: المغيث . [اللسان 0 يتصرف ]. 
(؟) مبيل سابلة: طريق مسلوكة. والسابلة: أبناء السييل للختلفرن على الطرقات فى حرائجهم ٠‏ 
: السوابل: والسلوك: مصدر سلك طريفاً ومن يسلكون طريقاً فهم سالكة . قال تعالى : اذى 
5[ الأزن نون ونا تكوافقا مثلا.489 [ملنا :3 لالماة :اذه سياه سلاف ]1 
(1) وى إليه : انضم وبلدأ. وينضوي فى الشي»: يدل فيه ويندرج تحته , [اللسان : مادة (ضوا) . بتصرف] - 


حر حمصحصوحصتت ,وحص ٠وحصت‏ مص صمح 
فيقول : لِحَنكَهُ أنه عُرْهَا وَوَسْعَمهُ كُرْهَا وحَمُلهُ وقعباله "قلائون 
شهرا © 4 [الأحقاف] 
وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لآأن حيثية الأم مبنية على الضعف ٠‏ فيريد 
أن يرقق قلب ابنها عليها . قالأب رجل ٠‏ قد يقدر على الكدح فى 
الدنياء كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد ٠‏ لكن فضل أمه عليه 
وهو فى بطتها ؛ لا يعيه ٠‏ وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته » من 
مأكل وملبس ٠‏ ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضياً خافتاً . 
إذن : فحيثية الأم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 
مذركاً من الطفل . 
وكذلك هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها » ترك الحق 
سبحانه حيثية الير وأبان بالتفصيل حيثية البحر : 
«هر الذى يسيركم فى الِْرٍ وَالحر حََّئ إذَا كُسْم فى القلك 
زشاين 95 


زففا 


)١(‏ الفصال: الفطام . والمعنى : أن مدى حمل الرأة إلى متهى الوقت الذى فصل فيه الولد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً » وفصلت المرأة ولدها أى: قطمته . و قال تعالى : نه أمه وهنا على وهن وفعاله فى 
عامين .. 469 [تقمان] . وقال تعالى : ف والوالدات يُرَضحَن رادم حَولين كاملين لمن أراد أن يعم 
الرضاعة. . 679 4 [البقرة ] . [اللسان: مادة (فصل) - بتصرف]. وقد إستنبط العلماء من هذا أن أقل 
مدة للحمل هى ستة أشهر ء وقد حدث أن امرأة رفع أمرها إلى على ين أبى طالب وأنها حملت سئة 
أشهر وانهمها زوجها بالزنا » وبرأها على استدلالاً بالجمع بين هذه الآيات . وهو مذهب الجمهور [فقه 
السنة : /م7]ء 

(؟) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع ٠‏ قال تعالى : اناه ومن عه في القك انحو 
409 [الشعراء] جعله مفرداً ومذكراً . أى: المركب ؛ وقال : 9 وترى الْقُلك مواخر فيه .4069 
[النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله : (مواخر) أى : السفن . القاموس القويم (؟/89) . 


2 7 
شولط ونترل 
وحمبح تت ,صوحصت ,حتت حم ح ص05 1ن هه 


وكلمة (اللك) تأتى مرة مفردة ؛ وتأتى مرة جمعاً » والوزن واحد 
فى الحالتين ومثال هذا أنه حين أراد الله سبحانه أن ينجى نوحا عليه 
السلام + وأن يغرق الكافرين به » قال لسيدنا نوح : © واصنع افك 
بأعيننا . © 4. [عود] 


إذن : غى تطلق على المفرد » وعلى الجمع + ولها نظائر فى اللغة فى 
كلتا الحالتين. » فهى فى الإفراد تكوت مثل : ذُفْل ٠‏ وقُرط . وعند الجمع 
تكون مثل :أسد . 

والحق سبخانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة ٠‏ والقرآن الكريم من 
طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الريح بلفظ الإفراد يكون المقصنود بها هو 
العذاب . مثل قوله الحق : ا( فَلَمًا رأوه عَارضا مُسَتَقيلَ أوديتهم'فانوا هذا 


عارض مُعَطرنا بل هو مَا اسْتَعجلكم به ربح فيها عَدَابِ أليم 69 تُدمْرٌ كل 
ضيه 1 1 ©4. [الأحقاف] 
وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهى للرحمة ٠‏ وسبحاته القائل : 
ٍَ أرقا الاح أراقح ".. 09 4. ندم 
ويقول سبحانه أيضًا: 


« وهو الذى يرسل الماح بششرا بين يُدئ رَحْمْعه حَنئ إذا قلت مسَحَابًا 
9 4. [الأعراف] 


فيدر ماء وينزل المطر وتلقح الجر فتمطى نشاجها ‏ الساث العرب: ماذة؛ (لقح)] وابن كشير 
(9/؟عة). 


ل 
ت..ى. حصعمحص ص صصص محصصحمصصصمحصححصيرحه 
7 . َِ زلف 
والرياح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ريح للشر + ورياح 
للخير ٠‏ يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 
لك أن الهواء له مراحل ٠»‏ فهواء الرخحاء هو الذى يمر خفيفاً » مثل النسيم 
العليل » وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة » ولكننا نتنفس الهواء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو » ثم يشتد الهواء أحياناً ؛ فيصير رياحاً 
قوية بعض الشىء ٠»‏ ثم يتحول إلى أعاصير. 
والهواء - كما تعلم - هو المقَوّم الأساسى لكل كائن حى » ولكل كائن 
ثابت غير حى » فإذا كان الهواء هو المقوم الأساسى للنفس الإنسانية » 
فالعمارات الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت ممكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها » وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من 
جوانيها ؛ فالعمارة ت: 


إذن: فالذى يحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء. 


ولذلك جد القرآن الكريم قد فصل أمر الرياح وأوضح مهمتها ؛ وهنا 
يقول امدق سبحانه : ظحَئ إذا كشم فى القلك وجرن بهم بريح طَيْبَّهَ 4 وكأنه 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء المدجمع فى 
أشرعتها. وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدّى الشراع . وانتقل إلى 
البخار ء ثم الكهرياء ؛ فإن كلمة الحق سبحانه: #ريح طَيّة 4 تستوعب كل 
اوسا 00 » قد وردت فى القرآن الكريم 
بمعنى القوة أيا كانت: من هواء . أو محرك يسير بأية طاقة. وسبحانه 





(1) ومن الريح ما يسخره الله ريجعله ربح خبير ٠‏ مثل قوله تعالى عن سليمان عليه السلام : : «فسخرنا له 
الرّيح تجرى بامْره رخا حَيْثْ أعناب 29 14ص ] والرييح الرخاء هي: الريح اللينة السريعة التى لا تزغزع 
شيئاً من مكانه . انظر [اللسان مادة (رخو)]. 


ا 
مص ت+ت2 5+2 9900222+5 ون © 


القائل : طاولا تَارْعوا فَعَمْلُوا وَتَذَهَب ريحكم ".. 69 4. [الاتفان] 


وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القبوة. وأيضاً كلمة «الريحة 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر. 

وقوله الحق: حَئ إذا كسم فى القلك ورين بهم بريح طبه وفرِحُوا يهاه 
هذا الول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود فى القُّلك ٠‏ وجرى القلك 
بريح طيبة » ثم فرحهم بذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت فى فعل الشرط : 
ثم يأتى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 


عه نوم . 5 . 
وثالثها: #وظوا أنهم أحيط بهم4 . 
أما الريح العاصف: فهى المدمرة » ويقال: فلان يعصف بكذا » وفى 
القرآن : ظ كعصف *” مُأكول .. 090 4. [الفيل] 


إذن: وريخ غَاصِفْ» هى الريح المدمرة المفرقة. وقوله الحق: «وجاءهم 


فالموج يأتى من أسقل 0 والريح تأتى من أعلى 3 وترفع الريح الموج 
قيدخل الموج إلى المركب ٠‏ ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب 
)١(‏ أى: قوتكم ٠‏ فالريح هنا معناها القرة وذهاب الريح أى : ذهاب القوة رالهببة , خالقوة عى التوازن قى 
الحياة ؛ » إن استعملت بأخلاق عادت على الإنسانية بالخير واللام ؛ أماإذا تمبردت من الأخعلاق 
أصيبحت طغين] وفصادا فى الأرضس وفيا حكا التاريع ونشاهده فى دنا القع لأخبر حال . وقد تطلق 
على الرائححة ء هثل قوله تعالى :2 ولمًا قصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف. . 69 > [يوسف ] + 
وهذا يخدم معنى القوة أيفاً . فإن من ذهيت رائحته من الوجرد ؛ قهذا دثيل على ذهاب قوته . 
(؟) العصف الأكول : التبن . والنصف له معتيان: 
- أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الحَب ويقى هو لا حب فيه . 
- أو أراد أنه جعلهم كعصف قد أكلته البهائم . [النسان (مادة : عصف)] . 


2 


١ن‏ ححعووو5و 929952221230552 


قوة الريح فحين تكون الريح خفيفة 0 يظهر سطح مياه البحر مجِعداً " ؛ 
وحين تكون الريح ساكنة ؛ فأنت لا تجد صفحة الياه مجعدة ء بل 
مبسوطة . وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ٠‏ ويتحقق نتيجة 
لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم 

ومعنى. الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : طوالله مُحيطٌ بالكَافِين ..063 2.4 [البقرة] 

أى : ليس هناك متغدذ يفلتون منه. 

ولحظة ظنهم أنه قد أحيط بهم ؛ لا يسلمون أنفسهم لهذه الحالة ؛ 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠‏ بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
الذى أنكروه » لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها ””. 

ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله : أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر: ما عملك ؟ فيجيب 
السائل : تاجر أببحر فى البحر. فسأله سيدنا جعقر: أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدنا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفينة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلقت بلوح من الخشب . قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على يالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر: هذا الصانع الأعلى ‏ 

وكذلك لجا هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم 
الريح » وعلا عليهم الموج ٠‏ وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه 
(1) المراد بتجعد سطح الماء : التموجات التى تبدو على سطح المياء إذا هب عليها الهواء. 
(1) لآن فطرة الميئاق الأول تستجيب للإنسان عند الحاجة وعند إيضاح الحقيقة يقول الحق : 9 وآنن سآلتهم من 


خلق السّطوَات وَالأرْض لَيَفُوُنَاللَّهُ .. 2© » [لقمان] ٠‏ فهذا القول نابع من الفطرة التى غابت عنهم فى 
زحمة العناد » ويظهر ذلك جلياً عند حدوث الأخطار . 


1 1 





مرو 
وتعالى عنهم - وهم فى مشل هذه الحالة: 9دَصَوَا الله مُخلصين لَه الذين» 
وهذا يعنى أنهم لم يدعوه فقظ ؛ بل دَعَرْه بإخلاص وأقروا بوحذائيته » 
وألاً شريك له أبداً ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبداً. 

اثم يجىء الحق سبحانه بصيغة دعائهم : «لين أَبجِيعنا من هله لنكونن من 
الشاكرين» فهل وَقُوا بالعهد؟ لا ؛ لآن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 


خية فلمَآ 20 نحم إِدَاهُمْ نف الْأرْس يمير أ العؤكايًا 
وس -- ع1 أنشكم تتع الكيرة الدتاهدَ ًا 
2 1 د بِمَاكْترحَمَوْت © هه 


وبعد أن أنجاهم الحق سبحانه مباشرة تأتى «إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم 
لم يتنظروا إلى أن يستردوا أنفاسهم ٠‏ أو تمر فترة زمنية بينهم وبين الدعاء ‏ 
وتحقق نتيجة الضراعة » لا ء بل بغوا "' - على القور - فى الآرض ِفْنَمًا 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق» , 

والبغى: هو تجاوز الحد فى الظلم وهو إفساد ؛ اه 
أى شىء عن صلاحه ٠‏ يقال : #نغى عليه» ء فإن حفرث طريقاً ممهداً 8- 


إنينا 


فهذا إفساد . وإن ألقيت بنفاية " فى بثر يشرب منه الناس ؟ هنا إفنباة 

وبغى 3 وأى شىء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته وتطرأ عليه يما 

يفسده ؛ فهذا بغى 

١0‏ البَنى : الظلم والفساد والكبر والاستطالة عملى الناس والإيذاء احور وأصل البغى : : فجاوزةالحد. قال 
تعالى :.ظ ولو بسن الله اررق لمباده لَهُوا في الأرض .. 4©9 [الشورى] . وقال : «فإن يفت إِسَداهنَا 
على الأخرئ فقائلوا الى تبغى . . 0 ) [السجرات ]. [اللسان ؛ مادة (بغى ) - يتصرف ] . 

(1) نفاية الشىء: بقيته وأردؤء ٠‏ والنغاية: ها نفيته من الشىء لردائته . وامراد بالنغاية هنا: القضلات وكل ما 
من شأنه تلويث الشىء وإفاده. [اللسان : مادة (نفى) . بعصرف] . 


ح ., حو :2:52:25 
والبغى : أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل إن قاروت 

كان من قوم مُوسئ فبتَى لهم .. 69 4. [القصص] 
ويعطينا سول الله الله صورة البغى الممكّلة :فى الاعكذاء بالفساد على 

الأمر الصالح ٠‏ فيقول م#كه: «أسرع اللخير ثواباً : الب وصلة الرحم ٠‏ وأسرع 


زلف 


الشر عقوبة: البغى وقطيعة الرحم؟ . 

والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة ٠‏ بل 
يعاقب عليهما فى الدئيا ؛ حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا 
فى رضاً ورخحاء ثم يموت بخير ؛ فكل من يراه ويعلم ظلمة ولم يجد له 
عقاباً فى الدنيا ٠‏ سوف يستشرى فى الظلم . 

ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى لمثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يرى الناس 
نهايته السيئة ء» وحين يرى الناس ذلك يتعظون ؛ فلا يظلمون ٠‏ وهذاما 
يحقق التوازن فى المجتمع . 

وإلا فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخمرة ؛ لشقى ِ لشقى المجتمع يمن 
لا يؤمنون بالآخرة ويحترفون البغى ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى 
الدنيا » ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة. 


اننا 


ويقول مله محذراً: «لا تَبْعْ » ولا نَكُنْ باغياً » 
فالباغى إنما يصنع خللاً فى توازن المجتمع . والذى يبغى إنما يأخذ حق 
الغير ؛ ليستمتع بناتج من غير كدّه وعمله » ويتتجول إلى إنسان يحترف 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سدنه (8777) وابن عدى فى الكامل (4/ )7١‏ ط . دار الفكرء والذهبى في ميزان 


الاعتدال (ت )1817١‏ من حديث عائشة » كلاهما فى ترجمة صالح بن موسى الللحى ٠‏ وهر كوقى 
ضعيف , وقال ابن عدى : لا يتعمد الكذب , وسياق نص الحديث يؤخذ به . 


(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين (778/1) عن أبى بكرة » وقال: صحيح الإسناد »ولم 
يخرجاء . وأقره الذهبى , 


001 
200 222222222994922 ٠ 

فرض الإتارات لاعن ,اإتتاين » ويكسل عن أى عمل غير ذلك. وأنت 
ترى ذلك فى أبسط المواقع والأحياء » حين يحترف بعض ممن يغتروت 
يقوتهم الجسدية ٠‏ وقد تحولوا إلى (فتوات) " يستاجرهم البعض لإيذاء 
الآخرين » والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى 

والبغى - إذن - هو عمل مَنْ يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من 
يقع عليهم ظلم اليغى ء إنما يزهدون فى الكَدٌ والعمل الشريف الطاهر. 
وإذا ما زهد الناس فى الكّدٌ والعمل الشريف ؛ تعطلت حركة الحياة + 
ا ا ؛ بل إن مصالح الظالم نفسها تعطل ؛ ولذلك قال 
الكتى سبحانه: «إذا هم يبغون فى الأَرض بغير الْحق ..4©69. 2 إبونس) 

ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَنْى بحق ؟ 

أقول: نعم ؛ لأن البغى اعتداء على الصالح بإقساد. وأنث ساعة تزى 
إنسانآً يفسد الشىء الصالح » قتسأله: لماذا تفعل ذلك + وقد يجيبك يآن 
غرضه هو الإصلاح 2 ويعدٌّد لك أسباباً لهذا البغى » فهذا بغنى بحق ٠‏ 
أما إن كان بغياً بدون سبب شرعى فهذا هو البغئ » بل قمته. 

ومثال البغى سحق ء أقول: ألم يُسْتول النبى #ه على أرض #بتى 
قريظة؟ ٠‏ وأحرق زرعهم وقطع الأشجار فى أراضيهم ؛ وهدم ذورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الضالح ؟ 


)١(‏ إثارات: جمع إنارة وهى قدر من امال يُذفع غصبا وإجبارا - بدون وجه.حق - إلى ذوى السطرة 
والتسلط . وهى تشبه للكوس . 

(1) هذا لفظ يستعمله الناس لكل إنسان متدخرف ليتشق من قوته تهديداً للآمن والسطو غلى ممتلكات الناس 
وتخويف الناس . وفى لغة العرب : الدْعْتَىَ : هو الشاب القرى والفتى: العبد ٠‏ وجمعه على القلة 
فتية ‏ وفى الكثرة فتيان + والأمة : فثاة ؛ وجمعها فتيات ‏ والفئوة عرفت عند العرب بأهل النجدة 
وائعون والاحتساب . ولكن هذه الكلمة أطلقت على كل منحرف ومسترف الإفاد . 


0 
شولا لون 


حصن حبحح محص مص صمحو حصو 
لقد فعل رسول الله عله ذلك ؛ لأنه رد على عدوان أقسى من ذلك. 
وهكذا نرى أن هناك بغياً بحق ٠‏ وبغياً بغير حق. ولذلك يسمى الله 
جزاء السيئة سيئة مثلها ''' » ويقول سبحانه: طفمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
عليه 659 4 [البقرة] 
».بسميه الحق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداء؛ بل رد الاعتداء. 


وبظلقهنا لمق سيساته وتعالو كفم تال إلى الأرل ببسل سنا تلم » 
فيغول : ظِينأَيهًا النّاس إِنْمَا بغيكم على أَنفسكم ماع الحياة اللأنيًا 09> 
ليونس] 
تهت يبتن ألم سببحائه وتعالئ وكأنه يخاطب الباغى : : يا مَنْ تريد أن تأغنذ 
حى غيرك ؛ اعلم أن قصارى "ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاع 
الدنيا ٠‏ لم تجازى من بعد ذلك بناز أبدية ” 


وآنت إن قارتت زمن المنعة المغتصبة الناتجة عن السغى بزمن العقاب 
عليها ؛ لوجدت أن المتعة رخيصة هينة بالنسبة إلى العقاب الذى سوف تتاله 
مليها ولا تأخذ عمرك فى الدتيا قياساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لآن الحق 
سبحانه قد يشاء أن يجعل عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات » لكن 
عمرك فيها محدود. 


(1) وذلك فى نحو قوله تعالىظ وجزاء سين سيْعة ملها ..462 [الشورى ] . وهذا من قبيل المشاكلة . رهو 
مصطلح بلاغى مؤداء ذكر الشيء بلفظ غيرة لوقرعه فى صحبعه » فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
سيئة ٠‏ ولكنه سمى هكذأ لشاكلته لما معه. انظر (الإثقان فى علوم القرآن / .)181١‏ 

)1١‏ قصارى الشىء: آخبرء وغابته وهى من معنى القصرء أى: الحبس ؛ لأنك إذا بلغت الغاية حَبَسمْك, 
واللجات قاط ور - سرت 

47 ومن أم.ثاة الغخصب والبغئ بغير الحى م رراء ابن مسهو د قال: قلت يا رسول الله » أى الظلم أعظم؟ 
تلا راع من الأزض يفنا المرء المسلم من حن أععية:+ فليين ختصاة من الأوضن يأعتلنها أحد إلا 
لو امم اأنبامة إلى قعر الأرض ٠‏ ولا يغلم قعرها إلا الذي خلقها . أخرجه أحمد فى مسئده 
مهد ''عامرانى في معجمه الكبير (١577/1؟)‏ . قال الهيثمى فى التجمع (174/4) : الإسناد 
احمد حسن؟, 








موصت وت ص موصو وحصحص محص صمح ا ورور تت 
فاربأوا '" على أنفسكم وافهموا أن متاع الدنيا قليل ٠‏ إن كان هذا المناع 
نتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إنما ت تقع عليكم ؛ ؛؟ لأن 
مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا » وحياتكم فيها محدودة ١‏ ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية 
فى الدنيا » ولكن ليقس كل واحد منكم عمره فى الدنيا وهو محدود. 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : طقل ممَاعَ اللانيًا قَليلٌ. .69 4 
[النساء] 
وهنا يؤكد الحق سبحانه : ؤَإِنُمَا يكم عَلَْ أَنفْسَكُم 469 2 [يونس) 
وقد يتمثل جزاء البغي فى أن يشاء اق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد 
أن يرى مظلرمه فى خير مما أذ منه ؛ ولذلك أقول دائمًا: لو علم الظالم 
ما ادخره الله للمظلوم منَّ الخير ؛ لضن عليه بالظلم . 
وعلى فرض أن الظالم يتمتع بظلمه وهو من متاع الدنيا القليل » نجد 
الحق سبحاله يقول: لم إلينا مرجعكم .. 409 [يرنس] 
وحين نرجع إلى الله تعالى فلا ظلم أبداً ؛ لأن أحدكم لن يظلم أو يُظلم 
فكل منكم سوف يُلْقى ما ينبئه به الله سبحانه إِنْ ثواباً أو عقاباً ؛ مصداقاً 
لقوله الحق: ظثم إلينا مرجعكم فتنمكم "يما كسم ترد 403 ٠‏ (برنس) 
وقد جاء الخبر عن نبأ الجزاء من قبل أن يقع ؟ ل ليعلم الجميع أن لكل فعل 


)١١‏ اربأوا على أنفس كم : حانظوا عليها وأبعدوها عن كل ما من أنه أن يجتب لها العذاب فى الآخرة. 
وفى الحديث: #مثلى ومثلكم كرجل ذهب يريا آهله؛ أي: يحفظهم من عدوم . [اللسان مادة (ريا)]. 

(؟)الأقباء : الأخبار الهامة . قال الحق : ط[ تلك القرئ نص عَليِكَ من أنبَائهًا .. 29ت » [الأعراف] وقال : 
للكل بَإِمُسْتْفَرٌ .. هع 4 [الأنعام] . أى : لكل تبر عام رقت أو مكان يق فيه فى المستقبل أو فى 
لاض ٠‏ ونبأ مثل أنبأه . والتضعيف يفيد المبالقة والتكرار. قال الحق : ظ وسو ينهم الله بمًا كائرا 
يمتمود. ٠‏ 62 4 [الائدة] - القامومن الغويم ج 7ض 7850 51؟ 


قن 
نحن حعصنمص 0١٠ص‏ و محص ج45 
مقابلاً من ثواب أو.عقاب ؛ كما أن فى ذكر النبأ مقدّماً تقريعاً لمن يظلمون 
أنفسهم بالبغى . 


7 يكرد 001 كر أهلهآ 


50 ير كر 
تم َوِرُوت عَكآ اهما للا وها 
تبلقنا حنييكا كأد 1 0 لمي كَذاِكَ 


للبت يقزر تسكن © له 
والماء الذى ينزل من السماء » هو الماء الصالح للرى وللسقى ؛ لأن المياه 
الموجودة فى الوجود : هى مخازن للحياة ؛ وغالباً ما تكون مالحة » كمياه 
البحار والمحيطاتء وشاء الحق سبحانه ذلك ؛لحمايتها من العفن والفساد. 
ثم تتم علملية تقطير المياه بأشعة الشمس التى تحول الماء إلى بخازء ويتجمع 
البخار كسحاب» ثم يسقط ماء عَذْباً مقطراً صا حاً للشرب والرى 





)١(‏ الزخحرفة : الزيئة «أقال ابن سيف : الزخرف : الذعب ٠‏ هذا الأصل » ثم سُمى كل مره مزور به. وبيت 
مزحرف. .. وزخدرف البيت: : زيْنة وأكمله . وفى الحديث : أن النبى عله ثم يدخخل الكعبة حتى أمر 
بالزخرف فَتّجّىَ. وقوله تعالى : 8إذا أخَت الأرض رُخْرفُها .. 69 » [يوفس] المراد بالزخرف هنا: 
زينة الحباة الدنيا ومتاعها الزائل الذى يخدع بريقه أعين الغافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقيم . 
[اللسان : مادة (زخرف) - بتصرف]. وقال القرطبى: زخخرفها . أى: حستها وزيتتها. والزخرف: 
كمال حسن الشىء ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبى : +/ 54”"). وقال ابن كثير: زخرنها ٠»‏ 
أى: زيتتها الفانية. وازينت ١‏ أى : حَسّت بما خرج فى ربّاها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان 
(تفسير ابن كثير ؛ 1 / 4177) 


حمتح +١!»‏ جو وح جو ص وروص حوره 
والحق سبحانه يقول هنا: «كْمَاءِ أَنرلَاه من السْمَاء فَاخْتلَط به نَبَاتَ 
الأرض 4 [يوتن] 
والاختلاط : اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن 
تعزل هذا عن ذاك . فإن خلطت بعضاً من حيات الفول مع بعض من 
حبات الترمس ؛ فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى . ولكن 
هناك لون آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج » مثلما تعصر ليموثة على 
ماء محلى بالسكر ء وهذا ينتج عنه ذوبان كل جرىء من الليمون والسكر 
فى جزيثات الماء. 
وهنا يقول الحق سبحانه: لكَمَاءِ أنزلناة من السُّمَاءِ فاختلط به تبات 
الأرض» وقد يفهم من ذلك أن الماء والتبات قد اختلطا معاً » لكن التبات - 
كماتعلم - ككائن حى مشلوق من الماء نصداقاً تقول الحق 
سبحانه: 9 وجعلنا من الماء كل شىء حَىّ .. 69 4 [الأنبياء] 
وهنا لا بد أن نلتفت إلى الفارق بين «باء» المخلط ؛ واياءة السسبية © 
قالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكون المعنى: قاختاط يسيبه 
نات الأرض: وآنت: ترئ بعد قوط المطر على الأرض أن المياء تغطى 
الأرض ٠‏ ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغعلى 
بالزروع » وكلها مختلطة متشابكة » وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا 
دليل على أن الرى موجود والخصوية فى هذه الأرض عالية» وهذا نبيجة 
تفاعل الماء مع التربة . 
(1)الياء: حرف يجر الاسم الظاهر والمفمر ٠‏ ويقع أصلياً أو زائداً » ويؤدى عدة معان + أشهرها خمة 
عشر + هى : الإلماق ٠‏ والاستعانة ؛ والسيبية ؛ والتعدية ٠‏ والظرفية ٠‏ رالعوض ء والمصاحية » 


والتبعيض ٠.‏ والمجاوزة . والاستعلاء » والتوكيد » وأن تكون بمعنى كلمة (يدل) ٠‏ وأن تكون بمعنى 
كلمة (إلى) . انظر تغصيل ذلك فى النصو الوافى (لاثر +44 -/4419), 


قر 
نه حماححصوحصت وحص و بوص توح 25:5 

أما إن كانت الأرض غير خصبة » فأنت تجد نَبْتة فى منطقة من الأرض + 
وأخرى متباعدة عنها ٠»‏ وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة 
الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة 
يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض. 

إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عتاصر الغذاء للنبات » فتنتشر بها جذور النبات. 

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى #طوكيو؛ 
أو «كاليفورنياه ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة ؛ 
تُسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛لأنهم وجدوا 
أن أى تبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته بما لا يتجاوز خمسة فى 
المائة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى المائة من وزنه 0 
الأرض ؛ ليمتصها النبات. 

والحق سبحانه وتعالى هنا أراذ أن يضرب لنا المثل » والمثل: هو قول 
لهنم به لمزلئة ٠أى‏ . شىء نريد أن غثله بشىء 3 ولا بد أن يكون 
الشىء الممثل به معلّومآ » والشىء المأخوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولاً بمجهول » وإنما نمثل مسجهولاً 
بمعلوم . 

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول: لا أعرفه » فيرد عليك 
صاحيك : إنه مثل فلان فى الشكل . وهكذا عَرَّفْت المجهول بمعلوم . 

وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن » دخلوا من هذه 
الناحية'» وقالوا: إذااكان الشىء مسجهولا وتزيد أن تغرف .به ؛ ألا تعره 


حتت حت مت حت ارت 
معلوم 5 فيا بال لله - سبحانه وتعالي - يقول فى شجرة الزقوم ' ": «إنها 
شجرة تخرج فى أصْل الجحيم 02 طَلْعَهَا "كانه رءوس الشباطين 9© »4 


[الضافات] 


ما بال الله سبحانه يبين شجرة الزقوم » وهى شجرة فى النار لا تعرفها » 
فيعرقها للمؤمنين به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين » وبذلك يكون 
سبحانه قد مثّل مجهولا بمجهول. والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. وقد أراد الحق سبحانه أن يمثّل لنا شجرة الزقوم بشىء بشع 
معلوم لثاء والبشع المعلوم هو الشيطان. 

وؤشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التشيه ؛ لأن 
الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك ٠‏ وغير يشع فى نظر غيرك. ويريد الله 
سيحانه أن يبشع طلع شاجرة الزقوم 0 فاختار الشىء المتفق على بشاعته 2 
وهو رءوس الشياطين ٠‏ وليتصور كل إنسان صورة الشيطان ٠‏ مما ينفر منه 
ويقبّحه ٠‏ وهكذا تتجلّى عظمة الحق. سبحانه فى أن جعل شكل الشيطان 

.6 
ميهماً . 

وأما المكل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
أنزله تو اسع د الأرض 0 والحياة الذنيا نحن 
ترك سنسياه يكل منا يدرك فترة منهاء. ولم يدرك أولها » وقد 
لايدرك آخرها » فجاء الحق سيحائه يمثل يراه كل واحبد منا » وهو الزرع 
(1) شجرة الزقوم فى الشجرة الملمونة فى القرآن: قال تسالى :فإ وما طلنا الرؤيا التى ريال إلأ فننة [ائاس 

والشّجرة الملعونة فى القرآن .. 4©9 [الإسراء ] وأحبر لله تعالى فى كتابه الكريم أنها تخرج فى أضل 

الجحيم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام أهل النار. [اللان : مادة (زقم) - بتصرف] . 
() الطلع : غلاف يشبه الكوز + يتفتح عن سب منضود .فيه مادة [إخصاب النخلة [المعمجم الوسيط: هادة 

(طلع)]. 

(5) مبهمآ : خعافيا. رامحبهم الأمر إذا استهل , والمبهم سمى كذلك لأنه أبهم عن البيان فلم يُجَمْل عليه 

دليل . ومنه قيل ا لا ينطق #بهيحة* [اللسان : مادة (بهم)]. 


ار 
حر حصمص محص مصه مح ه644 
الذى يرتوى بالمطر » فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
معروق ,لنا جلميخاً:6 وتدركه حَنتِيعاً ؛ فتدركاما شبق »وما يلحق ء فكلّ 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار » والجمال ؛ ثم ينتهى ٠‏ كذلك الدنيا. 
كَمَاءِ أَنرَلَاهُ من السّماء فاختلط به نبات الأرض مما يَأكُلَ الثاس والأنعام 
حَتَئ إِذَا أت الأرض رَخرفها وَازيْنتْ وطن أهلها أَنهُم قادرون عَليْهًا أتَاها 
نا لل أز توا اها خصيدا أن لم تن الأ 460 ابرنس] 
5 5 | 9 > 
والزخحرف: هو الشىء الخميل المستميل للنئفس ؤتسر به حيئما تراه 2 
وتتزين الدنيا بالألوان المتنوعة فى تنسيق بديع » ثم يصبح كل ذلك 


حضصيداً '" وهذا ما نراه فى حياتنا ؛ وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل 


الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان » حتى لا يخدع 
إنسان بزخحرف الدنيا ولا بزينتها. 
< فَلَيظر الإنسَانُ إلى طَعَامه 69 أَنَا صَبَبنَا الماء صبًا 69 ثم شققنًا 
الأرْض شفًا 29 فَأَنْبَنَا فيهًا حبّا 09 وعنبًا وقضبًا "09 وزيتونا ورتخلاً 
وحدائق عَلَبَا “60 وقاكهة وأا ““ 00 مناعا لَكم وَلَأنْمَامكم (ك فَإِذًا 
(1) حصيداً : نحصودة مقطوعة لااشىء فيها , قال أبو عبيدة !: الخصيد: المستأصل . [تفسير القترطبى 
ةا" 
(1) قال الحسن البضرى: القغنب : العلف الذى تأكله الدواب [تفسير ابن كثير : 4/ لاغ - بتصرف] . 
(7) حدائق غُلباً ٠‏ أى: بساتين . رقيل: هى نخل غلاظ كرام. وقيل : هى الشجر الذى يُستظل به. [نفسير 
ابن كثير : 4/ 14/7. 


(4) قال ابن عباس : الأب ما أنبتث الأرض مما يأكله النواب ولا يأكله الناس . وقيل: هر الحشيش للبهائم 
وقيل: !لاب الكلا. [تفسير ابن كثير: 4 / 4175 ٠‏ 1417 


رسيي ره لي 
م2 2١ت‏ موص بمحص صوص حمص نض بز 


مت 2 ا 2 0 عا اع 28 2 
جاءت الصاحُة ''00© يوم يفر المرء من أخيه 0© وأُمْه وأبيه (2) وصاحبته 
وبنيه (2) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 9© 4 . [عيس] 


إذن: : قالدنيا بكل جمالها الذئ تراه إنما تذوى” وما تراء من بديع 
ألوانها إنما يذبل ء ومهما ازدانت الدنيا فهى إلى زوال ؛ 'قزياك أ نامعل + 
لأن البغى فيه متاع الدئيا ء والدئيا كلها إلى زوال ؛ كزوال الروض التى 
يدزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار » ثم يذوى كل ذلك. 


لال لجان 


«إنا بلوناهم كما بَلَوْنا حاب الْجئة د أَقْسَموا يمتها مصبحين 

© ولا يسْنشوت © قطاف عَلَيِها طائف من رَبك وَهُمْ تائمو 9 

فآمبحت كالصرم “09 4 . [القلم] 
إذن : فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال. 

)١(‏ الصاخة: قال ابن عباس : هى اسم من أسماء يوم القيامة عظّمه الله وحذّر منه . وقال البغوى : الصاخة 
يعتى 1 : ضنييحة يوم القيامة ؛ سمت بذلك ١‏ لأنها نصخ الأسماع أى: تبالغ فى إسماعها حتى تكاد 
تصمها . [تفسير ابن كثير : 4 / 40/8]. 

(؟)تذرى: تذبل. ذوى البات: أصابه الأمر والعطش قُتَبَل ..تبعف, وتوى عو التناتث: يبن. 
[اللسان: مادة (ذوى)] 

(5) هذا معل ضريه الله تغالى لكقار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظليمة وأعطاهع من التعسة 
الجبميلة » وهو بعثة محمد عله إليهم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب والرد وللخاربة » ولهذا قال تعالى: لَإِنا 
بلوتاهم» أى : اغدبرناهم لإكنا بلؤنا ساب الجن وى الببستان المشتمل عل انوا الشمار والفواكة 
(إذ أفسمرا أمعرمتها مصبحين 4 أى : حلفوا فيمابينهم يجن تمرها (يجمعونه) ليلا لنلا يعلم بهم فقير 
ولا سائل ؟ ليتوفر ثمرها عليهم ء ولا يتصدقوا مته بشى” «ولا يترد» اى: غيما سلفرا به » ولهذا 
حَنْعْهمٍ الله فى أيماتهم ٠»‏ فقال تعالى : 9ضلاف عَلَيْها طائف من ربك وهم امسُؤن» أى : أصابتهاآفة 
سماوية «فاعبغت كَالصرِيم» قال ابن عباس : أي: كالليل الأسود. وقال الشورى والدى:! أى: 
هشيماييسا. [تفسير ابن كبر -74 :]1 


سام ريسا 
١:‏ وحوح جح 9و5 :22949225 


وهنا يقول الحق سبحانئه : 8 جم إذا أَحَدَت الأَرْض رُخْرُفَهًا 
وازينت 9 شع 


والأرض تتزين بأمر ربها » والحق سيحانه ينسب الإدراكات إلى 
مالا نعرف أن له عقلاً أو إرادة. ألم يقل الحق سبحانه فى قصة العبد 
الصالح : ( فانطققا حت ذا أنيا أهل فرية استطهما أهلها قأبوا أن يصيفوهما 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن يَنقَض * '.. © 4. [الكهف] 

فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
اللق سبخانه عل لكل كائن فى الوجنوة حَياة تناسية ٠.‏ ولة!إرَادَة تناسية » 
وله انفعال يناسبه. وقد ضرب الحق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتى» فنجد 
أن الشىء الذى يعِرٌ على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا يبيان من الله تعالى . 

ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد » 
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ حيث 
يسجد الناس هناك للشمس من دون الله وو ماع مسسيم و سس 
السجود له إذ قال : <« ألا يُسْجَدوا لله اذى يحرج ج الخبء ”فى السّموات 
والأرض .. 09 4. [التمل] 


ومن كان يظن أن الهدهد 0 وهو طائر 0 يكون على هذه اللبصيرة 

الل ا 0 لأن الحق سبحانة أراد أن يبيَن لنا أن هذا 

)١(‏ يريد أن ينقضس : الانقضاض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الانقضاض إلى الجدار مجاز عن قرب 
سغوطه ٠‏ وذلك على التشبيه بحال من يريد الفعل ٠‏ وفى كتاب الله قوله :لما سكت عن موسي 
القضب .. 629 » [الأعراف] وقوله : « فَإِذا عرّم لمر 73 [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 
محمد محمد المدنى --يتصرف] . 

(؟) الخب»: ماغتبىء , والخن الذى فى الملذوات هو المطرء والجبء الذى فى الأرض هو الئبات . 
وقيل: الخبءكل ما غاب » فيكون الممنى : يعلم الغيب فى السملوات والأرض . [اللسان : مادة 
(خبا)]. 


5 
موحت حت وحت وح تحت ردك 
الطائر لا هوى له يفسد عقيدتة : وأن أهواءنا هى التى تفسد العقائد » ومن 
أغظاه الله سبحانه البدائل هو الذى يفسذ الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار 

بالإيمان » وأن يختار فى ضوء منهج الله تعالى . 
ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيعا ؛ لأن 
غريزتة تقوده ٠‏ فلا نجد حيوانآً يأكل فوق طاقته ٠‏ لكئنا نجد إنساناً يصيب 
نفسه بالعيهية ”'؛ ولا نجد حماراً يقفز قوق قناة من الماء لا يقدر عليها ١‏ 
بل تراه وهو يتراجع عنها 0 وَلكنا جد إنساناً يشمر عن سَاعَتِيه!" 5 ليقفز 
فوق قناة مياة ؟ قيقع فيها '”. 
إذن : فنحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا توقع أنفسنا قيما يضرنا » 
ما لم تحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . ونجد فى مثال الهدهد صفاءً 
عقدياً فى التوحيد كأصفى ما يكون المتضوّفة » وياتى بما يهمه « ألا يسجدوا 
لله اذى يخرج الْحَبْء فى السُمُدرات والأرض 4 لأن الخبء هو رزق 
الهدهد + فهو لا يأكل من الشىء الظاهر على سطح الأرض ٠‏ بل يضرب 
ممنقاره الأرض + ليأتى لنفسه بما يطعمه . 
ويعطينا الحق سبحانه مشلاً آخر بالنملة التى قالت: 9 يَكأَيْهًا التمل 
ادْخْلُوا مساكتكم لا يحطمكُم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 62 4. 
[النمل] 
ل 7-2-2-5 ئتب 5ت بت كت 
(1) التخمة: الذى يعيب الإنسان من الطعام إذا استوعيمه أى : استتقله . رقد تطلق «التخمة» على كثرة 
الطمام والمبالغة فى الأكل والشرب حتى يثقل على الجسم هشم الظعام ؛ فيضاب الإتسان بالرخم 
والغقل وعدم القدرة على الخركة . [اللسان : مادة وخم]ء 
(؟) الساعد: ملحقي الزندين من عند المرفق إلى الرَسم . والاعد: ساعد التراع ٠‏ وهومابين الزندين 
والرفق : سُمّى ساعد لماعدته الَف . وجمع الاعد: سواعد. [اللسان : مادة (سعد) ] . 
() وهذا مصداق قرله تعالى : 8 إنَا رضنا الأمانة على السموات والارض والجبال أبن أن يصْملنها وأشقشن 
منْهَا وَحْمَلهَا الإنَافٌ نه كان طَلوما نهولا 69 » [الأحزاب ]. 


2 
تت حمح صوص حمق مص وحصبحهت 
وهذه دقة عدالة من هذه النملة » ٠‏ فإنها لم تقل: إن سليمان وجنوده 
سيحطمون أخواتها من النمل ظلمًا لهم » » بل قالت : «إرهم لا يَشْعْرُونَ4 

لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . 
إذن: كل كائن فى الوجود له حياة تناسبه » ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن . كتضورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان. 
ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه + والحيوان له حياة تناسيه : 
والجماد له حياة تناسبه ٠‏ وكل شىء فى الحياة له لون من الححياة المناسبة له. 


وقد أوضححدا من قبل أن الحق:سبتحاته قد'قال: < ليَهلك من هلك عن 
بينة ويحيئ من حي عن بين .. 69 4 . [الأنفال] 

والهلاك مقابل للحياة » والحياة مقايلة للموت . والهدلاك يساوئ 
الموت . . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول :اك شيع هالك 
إل وجهه 68٠.‏ 4. [القصص] 

إذن: فالحماد هالك » ولكنه يتمتع بلون من الحياة لا نعرقه ؛ وكذلك 
كل كائن له حياة تناسبه » والآفة أن الإنسان يريد أن يعرّف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الإنسان. 

وانظر إلى دة قة الأداء القرآنى فى قوله الحق : #حتئ إذا حت 
الأرضٍ رُخْرفَهً وازينت وَظنّ أملها أل قادرون عَلَيْهًا أنَاهَا مرا ليلا 
أو تهاراه » [يونس] 

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه 
الكرة ٠‏ وأنها تدور . وأن كل ليل يقابله نهار ٠‏ وكذلك جاء قول الحق 





صمصت مص ص مح مح مححصمص وريه 
سبحانه : « أفأمن أهل الْقُرَئ أن أيهم بأسنا بيانا وهم تائموت © أو أمن 
أَهْلْ القرئ أن يأتيهم بسنا ضعى .. 69 4. [الأعرافة 
إذن : فأمر الله سبحائه يتحقق حين يشاء:ء وهو أمر واحذ.عندذ من 
يكونون فى ضحى أو فى ليل. 
ثم يقول الحق سيحانه : ه فَجَعَلَاهَا خصيدا " كأن لم تفن" 
بالأمّس 69 4 . [يوتبي] 
أى: كأنها لم يكن لها وجود. 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله: «كَذلك نفصل الآيات لقوم 


يتفَكُرُونَ © [يونس] 
فإذا كانت الدنيا كلها مغل عسملية الزرع فى الأرض الذى يدمو ويزدهر 
ويزدان + ثم ينتهى ٠‏ ألا يجب أن ننتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؟ 
وعلينا ألا تفتتن يزيتة الدنيا ومتاعها فى شىء + وأن تحرص على ألا نبغي 
قى الأرض ؛ لأن البغى متاع الحياة الدنيا ٠‏ وهى إلى زوال". 
ونمد القرآن يأتى بذكر التفضيل للآيات ؛ ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل 
لقوم ١‏ يتفكرون * ء أو ديتذكرون» ء أو « يعفلون» ٠‏ أو «يتدبرون1. 


2 
وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد قى مراحل مثعددة 0 فالتعقل : 

(1) الحصيد والحصد: الززع للحضود بعد ما يحصد ؛ وامراد بالخصيد هنا : تشبيه وتصوير إهلاك لله 
لغأرض فى نهاية الدئيا بما يحدث عند حصد النيات من اقتلاعه وتقطيعه: [اللسان : مادة (حصد) - 
بتصرف] . 

(؟) كان لم مغن بالأمي» أى : لم تكن عامرة والمغائى فى اللغة: المنازل التى يغمرها الناس . وقنال 
قعادة: كأن لم تسعم . وق رأ قحادة (يغن) بالياء » يذهب ابه إلى الزخرف ٠»‏ يغنى: فكسا يهلك الزرع 
عكنا . كذلك الدنيا. [تغسير القرطبى: 4/ 4 859]. 

(©) يقول الله تعالى : كل من ليها قا وك وي رجه ربد ذو الال والإكرام 69 4 [الرحمن] - 


سار يد 
2ن 
صوح ص موصت مص ص مص صم ححص بحه 
كرا بلاطت 1 سعط ليسعيظ واجري: إلى الى اتج عل وار 
ع :: ألا تنسى وألا تغقل عن الأمر اهام . والتفكثر : : هو أن تُعْمل الفكر. 
والفارق نين الفكر والعقل هو أن الغقل أذاة الشفكثر دروالقرة 117 هو 
ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء » بل بل إلى المعطيات الخفية فى أى أمر . 
عالق سيسةارل 21 ينو القرآن ..69 4. [النساه] 
ق: اجعل بضيرتك تمخص البدايات والنهايات ؛ لتعرف أن المرجع 
المي الله تعالى . والعاقل هو مَنْ يعد نفسه للقاء الله سبحانه 3 وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؛ ليستريح فى الآخرة. 
وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية » ستعجد أن الآخرة 
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون ٠‏ ولا يعرف 
| فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو ماثة عام. 
ومهما طالت الدنيا مع كل للق فهى متتهية ٠‏ والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم » أما الآخرة فهى بلا نهاية » 
وأمر الإنسان فيها متيّن » والنعيم قيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحانه للنعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 


الآخرة. 
لذلك يقول الحق سبحاته: 9 وَإِنُ الدارَ الآخرة لهى الْحيوَان ”لو كَانوا 
يعون 9 4 [السكيرت] 





(١)التدبر‏ فى الأمر. النفكر فيه وأن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته » وفلان ما يدرى قبال الأمر من دباره : 
أى : أوله من آخره. ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لهدىّ لوجهة أمره » أى : لوعلم 
فى بده أمره ما ها علمه فى آخره لاسترشاد لامره . :وجناب لنزناء ابلك ماك لشو 0ه 

(1) م وإ الدار الآخرة لهى الْحيْرانْ مسري ا 1 أ طني وناند ان روا لتنا 
ولا انقضاء . بل عى مستمزة أبد الآباد . [تفسير ابن كثير : “ل 1413 





000 
شود لور 


فكدوا © 
وفى قوله سبحانه : «لهى الْحبْوَان» . مبالغة فى كونها حياة لا فناء فيها. 
فاتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى ذار السلام والسلامة من 
الآفات. واضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار » وَمّع يدك فى 
يد من يدعوك إلى دار السلام . 
ولذلك يقول اميق شبيحاتها: 
ران يَدَمْوأِلَم كويب مَنِيمكلَ 


ليوج ©ه 


ودار السلام: هى الآخرة التى تختلف عن دار الديا المليعة بالمتاعب » 
هذه الدنيا التى تزهو وتتزخرف » وتنتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعو اله 
تعالى إلى دار أخسرى ١‏ هى دار السلام ؛ لآن من المتخصات على أهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً ٠‏ ومالاً » وصحة » وغافية » 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: الأول هو الخنوف من أن يفوته هذا النعيم 
وهو حى ٠‏ والثاتى أن يفوث هو التعيم . 

أما الآخخرة فالإنسان يحيا فيها فى نعيم مقيم + ولذلك يقول الله سبتحانه : 
«والله يدعو إلى دار السّلام 4 . 


وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحد الآخر ٠‏ ولن تجد من يآكل عرق غيره 





قل دم م 460 لعا وسلم تا لامها مي ب 
فله : ألما .. وبملمه الأَائة لرصلها لصاحبهل وآناعا ته مُسَلمْةء وقول الليق :ل مللةكدايها 

٠.‏ 9© 4 [البقرة] وأسلم قلبه : أخلمن .. وأسلم : دخخل فى دين الإسلام ٠‏ يقول الحق :ل إذ قال له ريه 
ألم قال سمت لزب الغالمين 629 4 [البقرة] القاموس القويم سج 7 به 71 


عر ييه 
شوللا لون 


0992299932223 0. 


مثلما يحدث فى الدنيا "ع وإذا كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله ٠»‏ فنحن 
فى الآخرة نعيش بالله سبحانه وتعالى: فكل ما يخطر على بالك تجده . ٠‏ 

فإذا كانت الأسباب تتنوع فى الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها 
مع أخذهم بالأسباب » فنإنهم فى الآخرة يعيشون مع عطاء الله سبحانه 
دون جهد أو أسباب ؛لآأن دار السلام هى دار الله تعالى ٠‏ فالله تغالى 
هو السلام . 


ولله المثلى الأعلى ء فأنت إذا دعاك ولى أمرك إلى ذاره » فهو يُعَدَّ 
لدعوتك على قدره هو . وبما يناسب مقامه » فما بالك حين يدعوك 
خالقك سيحانه وقد اتبعت منهجه. إنه سبحانه هو القائل: 


لإِنّ أصحاب الْجنئه اليُوم فى شل فاكهون ”69 هم وأزواجهُم فى 
ظلال على الأرائك متكئون ”69 لَهُمْ فيها فاكهّةٌ رلهُم ما يَدَعُونَ 
لام قلا مَن رب زحي 9© 4. ابو 
وهذا السلام ليس من البشر ؛ لأن من البشسر من يعطيك السلام وهو 
يكن لك غير السلام » أو قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام » ولكنه 


.لاحك كو ا السرورو الاو لوال كاز اا رالا ا 

» 9 وفى هذا يقول رب العزة عن أهل اللمنة : ( لا يسْمَعُونَ فيه لَعُوا رلا نأليمًا 0 إلا قيلاً سلامًا سلاما‎ )١( 
: بل قرلهم لبعضهم سلاما سلاماً » أى‎ ٠ [الواقعة] . فهم لا يسمعرن فيها كلاماً عبثا أو فيه تبح‎ 
0 . فهى دار السلام‎ ٠ تسليمهم على بعضهم‎ 

(1) طإفى شغل فاكهو» : مرفهون ناعمون بتعيم الجنة . قال تعالى: « فاكهين بسا آناهم ريه .. 689 4 
[العور ] . [اللسان : مادة (فكه) - بتصرف]. 

(؟) لعلى الأرائك ممُكُوذ» قال المنسرون: الأرائك: السرر فى الحجال ٠‏ وقيل: هى اقرش . وقيل: 
الأريكة: سرير متجّد مزين فى قُبّة أر بيت . وقبل: الأريكة: هر كل ما اتكىم عليه من سرير أو فراش 
أو منصة. قال تعالى : فإ مُتكيين فيها عَلَى الأرائك نهم الشوَابْ .. 9© 4 [الكهف]. [اللسان: غادة 
(أرك) - بتصرف] 


ا 

94 2ت بوب صسصمصصح مو و0 إإر حص 
من الأغيار ”'؟ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام » لكن إذا ما جاء 
السلام من الله تعالى » فهو سلام من رب لا يعجزه شيء ‏ ولا يعوزه 
شىء ٠‏ ولا تلحقه أغيار ؛ لذلك يقول سبحانه :« والملائكة يَدخْلُونَ عَأيْهِم 
كل باب 9© سلام عَليكُم. . 69 4. [الرعد] 

والملائكة ين يقولون ذلك إنما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله 
تعالى + وحتى أصنحاب الأعراف *" الذين لم يدخلوا اللنة » ويرون أهل 
الجنة وأهل النار » هؤلاء يلقون السلام على أهل الجئة. وهكذا يحيا أهل 
الجنة فى سلام شامل ومحيط ومطمكئن ؛ لأن الذاعى هو الله مسبحاتة 0 
ولا أحد يجبره على أن ينقض سلامه. 


ودعرة الله سبحانه هى متهجه الذى أرسل به الرسل ؛ لِحكم به حركة 

الحياة حركة إيمانية ء يتعايش فيها الناس تعايشاً على وَفْق منهج الله تعالى » 

بما يجعل هذه الدنيا مثل الحئة ء ولكن الذى يرهق الناس فى الدتيا أن بعض 

الناس يعطلون جزئية 5 جزئيات من و خخ الله سبحانه . 
وأنت إذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء فى أى جهة + فاعلم أن جرءا 

3 3د 1 ) 

(1) فالسلام عنذ آهل الأغبار يتغير حسمب المصالم ء أما سلام الله فلا يلحقه التغبير ولا التبديل ؛ لأن وعده 
الحق + وقوله الصدق ١‏ + وهو السلام ؛ ومته السلام . 

(1) أصحاب الأعراف هم توم تساوت -حستاتهم وسيشاتهم فيقفون بين المنة والنار يوم القيامة » ينظروت 
إلى أهل هذء وأهل تلك 8 يتنظرون عفو للله عنهم ٠.‏ وفيهم قال مبحانه : وعلى الأعراف رجال يعرفوت 
كلا بسيماهم رادا أمحاب الجن أن سلام عليَكم لم ياخلرها وهم يَطْمَعُون 09 وإذا صرقت أبصارهم طلقا 
أمسْحاب الثار لوا ريْنا لا تجطنا مع الْقَوْم الظالمئ 69 4 [الأعراف ] . 

(0) منهج الله تعالى : علريقه وشريعته ٠‏ قال تعالى : ط لكل سملا منكُم شرطة متها 469 [المائدة ] : فقد 
وضع متهسها للروح سموا. وللقلب بآ وللغن سكينة وللمقل فكراً وتأملاً رللجسم حركة . 
ومنهج هذه الطاقات يود مجتمع الربوبية يعقيدة توحده؛ وعباد» نحبه وتخشاه ومعاملات يأخلاق فإذا 
اختلت طاقة من هذه الطاقات يسبب نسيانه أو غفلة تعطل المسير فى النهج نو الله جل غلاه ٠‏ 


0 


م عي 
شود لولس 
ىر حوص وحصوصص مححوححصموصه 


ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحانه وتعالى ؛ ل كان بالوجود 
عورة واحدة ؛ فالذى يُظهر عورات الوجود هو غفلة بعض الناس عن منهج 
إبله سبحانه . 

وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلمٌ أن هناك مَنْ عطّل 
منهج الله له تعالى » إما من الفقراء أنفسهم . الذين استمرأ '' بعضهم 
الكسل ٠‏ وإما أن الأغنياء قد ضنوا برعاية حق الله تعالى فى هؤلاء 
الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج الله سبحانه. 

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الخحياة ؛ لضارت الخياة مثل الجنة . 

ويقول الحق سبحانه: «ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعلم أن 
الهداية نوعان: هداية الدلالة بالمنهج + فمن أخذ المنهج سهل الله تعالى له 
طريق الصراط المستقيم ؛ وبذلك انتقل العبد من مرحلة الهداية بالدلالة إلى 
الهداية بالمعونة » وحين تقوم القيامة يهديهم الله سبحانه بالنور إلى البنة : 
يهديهم ربهم بإعانهم .. 0 4. اوقب 

إذن: فمن أخخذ هداية الله بالدلالة وهى المنيج, 2 ؛ واتبع هذا | منهج ؛ 
فالحق سبحانه يجعل له نوراً يسعى بين يديه : فإ نورهم يسعئ إبين أيديهم 
وبأيمانهم .. © 4. [التحريم] 

ولق سيطانة تقولع: «ويهدى من يشاء سيق [يونس] 

لأن كل شىء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه ٠‏ فالقوانين 
لامكمة وبل هر الذى يحكم كروشى 

وإذا كان الله قد بين من شاء هدايته ؛ فهو أيضاً قد بِيّن لنا من شاء 
إضلاله بقوله سبحانه: «والله لا يهدى القرم الكافرين 69 4 . [التربة] 


الم 


(1)استمرأ : استحسن الشىء واعتاده ‏ [اللسان : مادة (مرأ) - بتصرف] . 


اليه 


شوطة بترن 
حمحص تح مص حص صصح محص صمح حمحص و أررره 
وقوله سبحانه : «والله لا يهُدى الْقَرْم الفاسقينَ 4062 . [الترية] 


إذن: فقد بين الحق سبحانه ثنا من الذين يهديهم إلى الجنة ومن الذين 
لا يهديهم ؛ فلا يقولن أحد : وما ذنب الكافرين والفاسقين '''؟ لأن الحق 
سبحانه قد بين منهجه : فمن أخذ به ؛جعل له نوراً يسعى بين 
يديه ويدخله الجنة. 


<# إقيكسنا كس نمق رونمو كه 
قحم مكيئر © 4 


وكلمة #الحسنى» مغلها مثل قولنا: امرأة فُضْلى؟ ونقول أيضاً: امرأة 
كبرى ٠‏ وهى أفعل تفضيل ١‏ أى : مبالغة فى الفضل "" 

والمقصود بقوله سبحانه: #للذين أحسنوا الحستى» أى : بالغوا فى أداء 
الشببحات ١‏ وانطئكلة كنا تملح بسع رة آنقاقها ٠‏ ونا يفول انلق سيسالة: 
«تلذين أحسنوا الحسنئ وزيادة» فما هذه الزيادة ؟ 

نقول: عى عطاء زائد فى الحسئات ٠‏ فهناك «كادر» للجزاء بالحستات » 
يبدأ بعشرة أمثال الحسنة ويصل إلى سبعماثة فعف ٠‏ أماالسيئة 





(1) يقول المحق سمبسحانه : ط ومن أعرض عن ذكرني فإ له معيشة دكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 103:) قال ربا لم 
حشرتي أغمئ رَقد كنت بسر 52 قال كدلك أذك آياتذا فمسينهًا كلك الْيْرم تسئ 39© > [طه] . 

(1) أفعل التفضيل: اسم مشتق على وزن (أفمل) يدل غاليا على أن شيئِينَ اشتركا فى معنى + وزاد أخدهما 
فيه على الآخر. مثل (أحسن - أفضل - أكير) فى مثل قرلنا: نعيم الآخرة أحسن وآفضل وآكبر من متاع 
الدنيا. وعتد التأنيث تصماغ الكذمة على وزن ل(فُعُلَى) مثل: (حُسئي - مضل - كبْرى) . انظر تفصيل 
ذلك فى (التحو الوافى : */ر 6-44 41). 


0 و‎ 
©: 2022222242 ١: 

فبواحدة ''. وهذا «الكادر» لا يحدد فضل الله تعالى .بل الحق سبحانه 
يزيد من فضله مَنْ يشاء. ؛ 

ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشىء يساوى 
الشىء ٠‏ وفضل الله تعالى فى أن يجزى على الشىء امسن بأضعاف 
أضعاف ما نتصور. 

والحق سبحانه يقول: قل قصل الله به بذك فليفرسُوا. .4 

[يونس] 

وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة المقصودة هى فى العشرة الأمثال 
والسبعمائة ضعف ٠»‏ والفضل هو ما فوق ذلك . 

وهكذا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثشال » والسبعمائة 
ضعفا »)» والحسنى 0 والزيادة عن الحسنى 3 وقد قال رسول الله عله فى 
ذلك:«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيعا أزيدكم. فيقولون: ألم تبِيْتِضن 2 وجوهنا ؟ ألم تُدخلنا 
الخجئة وتُنجنا من الشار ؟:قال: فيكشف الحجاب فما آأعطوا شيئاً أحب 

َ إلذ 

المقم نت اللتغلو إلى جرفم تت ان 

ثم يقنول.اللقمسبحقانه: الول رهق وَجْوهَهمٍ قر ولا ذلقه أى: لا يغطى 
وجوههم غبار ٠‏ وهو سبحانه القائل: « وجوه يُوْميذ نَاضِرَةٌ 0 إلى رَبْها 
ناظرة © [القيامة] 
(1)عن أبى هريرة أن رسول الله ميته قال : قال الله عز وجل: (إذا هْمْ عيدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له 

حسنة » فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمالة ضعف ٠‏ وإذا هم بسيثة ولم يعملها لم أكتبهنا 

عليه؛ فإن عملها كتبتها سيئة واحدة» أخرجه مسلم فى صحيحه (194) والبخارى في صحيحه 

(1441) بلفظ آخخر عن ابن عباس ٠‏ 


(1) أخرجه مسلم )١41(‏ وأحمد فى مسنده (773/4) والترهدى فى سنته (18981) من حديث صهيب 
الرومى . 


سرس وريز 
وملا وس 
:2 :22220و ج وجوج وح و إزر له 
وحور كيغايه البناال : «ووجوة يومد عَلَيِهًا غَبَرةٌ © رهقي 
فترة "لذن 4. [عبس] 
وترهقها: أى : : تخطيهاء وقثرة تعلى: : الغبار » وعى مأخوذة من القئار 
عوقو الهواء الدتى بمتلىء بدخان الدهن المحترق من اللحم المشوى وقد 
تكون رائحته أخخَاذة ويسيل لها الذعاب ٠‏ ولكن مَنْ يوضع على وجهه هذا 
القثار يصنع له طبقة سوداء. 
ويقول الحق سبحاته: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 4630 2 [برنس] 
لأنهم اد تقوا الله سبحانه وأحبوا منهجه. 
ويضول الح سبحانه : « يوم لبيض وجوه وتسود وجوه .. 39 » 
[آل عمران] 
فليس المقصود هو لون الوجه فى الدئيا ؛ لأنك قد تجد إنساناً أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشسرق وججهه . وأحاطت ملامحه هالة من اليهاء . 
وهناك من هو أبيض الوجه ولكنه من فرط معغضية الله ضار وجهه 
بلا نور. 
ويقول الحق سبحاله: أوتدلك مساب الث هم يها لذو 4 
أى: أنهم مسلازمون للجئة ملازمة الصاحب لصاحبه 03 أو «أضصحاب 
الجنة» أى : من يملكونها ‏ 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
)١(‏ العشر : جمع المَثْرة . وهى المبرة. ونى التهليي: القثرة غبرة يعلرها سواد كالدنحان » والقثار: ديح 


القدر ؛ وقد يكون من الشنُواء والعنظم للححرق » وريح الحم الشوئ . وفى ديت جابر ؛ رضى الل 
عله : لاتؤذ جارك بقار نذرك [اللسان : مادة (قتر)]. 


ويس ف بر سه 


شومظ اشنا 


رمخ ل دسو وم مه ا 
َال كسبو الات جز سي يوضده او 
00007 


وَلْهَ م ع من أكد نمام كاتا أطْشيت ا ك0 


يمن 
2 


م تبك مصخ اتا ار رهم فيا حَيِدُونَ 


04 © 


يذ ذام الحق و اي ود إلى دار - ع 7 
١ 1‏ سوا فيلا ولغوا دا 6 [التوبة] 

وأيضاً من أمثلة المقابلة " “فى القرآن:قوله الليق: ذِإ الأبرار لفى نعيم 
2ن وإث الْفجار لفى جحيم (3) 4 [ الانفطار] 

إذن : فمجئء المقابل للفىء إغا يرسخه.فى الذهن ؛ ولآن الحق سبحاته 
قد تكلم عن الدعوة إلى دار السلام » ومن دخخل هذه الدعوة ؛ فله الجنة 
خالداً فيها » لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة ٠‏ كان لا بد أن يأتى بالمقابل » وأن 
يبشّع رفض الدعوة لدار السلام ؛ ويحسّن الأمر عند من يقبلون الدعوة . 

ولا بد - إذن - أن يفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل الئار ء ولا بد 
أيضاً أن يخرج بعض من الذين ضَدُوا عن الغفلة ؛ ليهربوا من مصير النار ٠‏ 
ويتحولوا إلى الإيمان . 

وهنا يقول الحق سبحانه : ظ والذين كُسبُوا السَيّقات .. 30 4 [برنس] 


(١)المقابلة‏ نوع من أنواع الطابقة أو الطباق » وينصد بها الججمع بن بعضادين ف الججملة ٠‏ فالمقايلة هى أن 
يُذكر تفظان فأكثر . ثم أضدادهما على الدرتيب. ومن أمثلتها أيضاً قوله تغالى : طيأمرهم بالْمعروف 
ويتهام عن السدكر وبل لهم الطيات وبحم لهم الخيادت تت 4 [الأعراف ] انظر : الاتقان فى علوم 
القرآن للسيوطى (©/ 7844 -141). 





سر يه ار د 
ين 


حجعت :2 25 22 :62+22 الإزو رت 
ونحن نعلم أن الكسب إنما يكون فى الأمز الفطرى ويناسب الطاعات ؛ 
يصلى. أو ينصدق . أو يصوم ٠‏ أو يحج . لكن من الناس من يستحى 
أ :سرف خنه, أنه كاذب ءإو مراك أو ارس خسن. 
والإنسان حين يرتكب السيثة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذى يسرق من 
دولاب والده وهو نائم ء تجده يتسلل على أطراف أصابعه ويكون حدرًا 
من أن يرتطم بشىء يفضح أمره + كذلك الذى ينظر إلى محارم غيرة , 
كل هذا يدل على أن ارتكاب الشىء المخالف فيه افتعال » أى : يحتاج 
إلى اكتساب ٠‏ ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان فى ارتكاب المعاصي حتى 
تصير دربة » ويسهل اعتياده غليها ؟؛ فيمارس المعصية باحتراف ؛ فتتحورل 
من اكتساب إلى كسب 


أو أن يضل الفاسق من هؤلاء إلى غرتبة من الاستقرار على الاتيخلال ؛ 
فيروى ما يفعله من معاص وآثام بفخر . كأن يقول : ١‏ لقد سهرنا بالأمس 
سهرة تخلب العقل ٠‏ وفعلنا كذا وكذا » » ريروى ذلك . وكأنه قد كسب 
تلك السهرة يما فيها من معاص وآثام : 

و ستصة يك ينج اووس و ا 

بسو ل يلات ٠‏ 19 كا يله ل تاكن العام دنا 
مئهم من يقول الحق سيحانه عنهم : «ما لهم من الله من غاصير 4 أى لق 
يجيرهم أحد عند الله تعالى ٠‏ ولن يقول أحد لله سبحاله : لا تعذّيْهم . 


يس 
شود لوسرل 


هت حوورحو :2222© 
أو أن (لا عاصم لهم) بمعنى :أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بألا يعذبوا. 

ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط » » بل يقول الحق سبحانه : #كأثما 
أغشيت وجوههم قطعا من اللَيْل مظلمًا »4 أى “لس يس يه 
غطت وجوههم . ويكون مأواهم النار «أُولليك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون © 

هذا هو حال الذين كذبوا بآيات الله تعالى وكذبوا الرسل.. وتأبوا عن 
دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعو! أهواءهم واتخذوا شركاء 
من دون الله 5-6 

وشاء: ادق شبيخانه أن يُجَلَى لنا ذلك كلة فى الدتيا ؟ ختى :يكون الكؤن 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حثمية لما حدث من 
هؤلاء فى الدنيا . 


يقول الحق سبخانه بعد ذلك : 


عه ل 2 د ع عل ع عدم ع1 2 دمأ 
فعا كود 1 جيعا ثم نقول ِلَدِنَ 


يا ري 5 سس م 4 وَقَالَ ث 20 م 
أنتموشركاؤ: سرةوة 


مَاَكإيَاناْبُدُونَ 0 6ه 


والحشر : هو أخذ الئاس من أمكنة متعددة إلى مكان واجد ؛ وستقذف 
هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها من الكفرة ؛ ليصيروا فى المكان الذى شاءه 
الله سبحانه لهم . ١‏ 


وكلما إقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحمواء وذلك شأن الدائرة 


را ا سل 
حمح حص مص ص محح ححص ص محووواررره 

بمحيطها . والمحيطات الداخخلة فيها إلى أن تلتقى فى المركز . فأنت إذا 
نظرت إلى محيط واسع فى دائرة » وأخصذت بعد ذلك الأقراد من هذا 
امخيط الواسع ؛ لتلقى بهم فى الركز ؛ فلا شك أنك كلما اقتربت من 
المركز ؛ فالدوائر تضيق » ويحدث الحشر . 

فكأننا سنكون مزدحمين ازدجاماً شديداً ٠‏ ولهذا الازدخام معاعب » 
ولكن الناس سيكونون فى شغل عنه بما هم فيه من أهوال يوم القيامة "©. 

رقوله الحق : «( ويوم نحشرهم جمِيعا 4 تفيد الجمع المؤكد لحالات الذين 
لم يستجيبوا منهج الله تعالى » ولا لدعوة الله سبحاته لهم لدار السلام 0 
وكذبوا رسلهم . واتخذوا من دون الله تعالى أنداداً , فيجمع الله سبحانه 
اد 2 : ويواجههم ؛ لتكون النضيحة تثامة 
٠ 1‏ بين عابد عبد باطلا 1٠‏ ومعبود لم يطلب من عابده أن يعيده ٠‏ 
أو معيود طلب من عابده أن يعبده . ١‏ 

لذلك يقول الحق سبحانه :8 ثم تقول للذينَ أشركُوا مُكَانَكُمٍ أشم 
وشركاؤكم .. 020 #4 [يونس] 

وهكذا يتلاتى من عَبَّدَ الملائكة مع الملائكة .ويتلاقى من عَبَدَ رسولة 
وجعله إلها » ومن.غيد صَنماً .أو عبد شمساً ٠‏ أو عبذ قمبراً «أوجتناً 
لناب ب يبييببإببسيسيسس ب يي ييحي ي ييحي لل حي 
(1) عن عائشة رضى اللعنها قالت : مسمعت رسولال علله يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 

عرلا قلت : يا رسول الله » التساء والرجال جميعآ ينظر يحضهم إلى بعض . مال طلله: ٠‏ يا عائشة 

الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعضن » . أخرجده مسلم فى صميحه (1863) والبخارى (/الاة1) 


قهرل يوم القيامة هول شديد : حتى إن الناس يتعنون أن ينتهى يوم الحساب حتى ولو كان مصيرهم إلى 
الثار: 

(؟) الند : المثل والنظير ٠‏ والجمع أنداد . قبال تعالى : ط وجعلوا لله انداها . .4050 [إبراهيم] آى : اغداداً 
واثباها ٠‏ وقال تمالى : «ومن الئاس من يشخذ من دون الله أندانا يحيرتهم كب الله د20 ب [البقرة] 
[ اللسان : مادة (نند) ) . 


1-0000 ١. 


أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن. 
إذن : فالمعبودون متعددون ء وكل معبود من هؤلاء له حكم فى ذلك 
الحشر ٠‏ وستكون المواجهة علنية مكشوفة . 
فإذا نظرنا إلى العابد الذى اتخذ إلهاً باطلاً سراء أكان من الملائكة 
1 وزسولا أرشل إل ليهم ؛ ليأخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله سببحانه 
وتعالى - ففتنوا فى الرسول وعبدره ٠‏ أو عبدوا أشياء لا علم لها بمن 
يعيدها : كالأصنام ٠‏ والشمس » والقمر » والاشتجان : 
أما المعبود الذى له علم ؛ وله دعوة إلى أن يعبده غيره » فهو يتركز فى 
شياطين الإنس . وشياطين الجن » وإبليس . 
أما الملائكة فإن الله - سبحانه وتعالى - يواجههم يمن عبدهم ء 
فيسألهم : أأنتم وعدم هؤلاء ؛ ليتخذركم آلهة » فيقولون : سبحاتك أنت 
وذ » وشوارفسن ختؤلاء الناين ٠.مصلافاًالقدرل‏ الح سسبيسساتة !اذ 
تبر الذين ابعوا من الذين ابعوا ٠‏ 9ك 4 [البقرة] 
وساي ب ووس لول سر ات 
قمتهم الرسل عليهم السلام » فيأنى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام » 

ويقول الحق سبحانه له : «أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمي إِنَدهينٍ من 
دون الله .. لد » [المائدة] 

فيقول سيدنا عيسى عليه السلام ما جاء على لسانه فى القرآت 
الكريم : ل سْبْحَائك ما يَكُونْ لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قله 
فقد علمته .. لنت 4 [المائدة] 
فكأن هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه » ولم يَلْعٌ إليه . 





صمح تح بسحن مح حوصت وصو مص و اليه 
والأصنام كذلك ليس لها علم من ادّعى ألوهيتها ٠‏ ولكن الذى له علم 
بتلك الدعوة هو إبليس » ذلك أنه حينما عز عليه أنه عاض لله » أغرى 
أدم ٠‏ ثم تاب آدم عليه السلام وقبل الله سبحانه وتعالى توبته » أما إبليس 
فلم يتب عليه الحق سبحاته ؛ لأنه رد حكم المولى - عز وجل - بالسجود 
لآدم. . واستكبر ٠‏ وظن نفسه أعلى مكانة "' .أما آدم عليه السلام فلم يرد 
الحكم على الله تعالى , 


يقول الحق سيحانه : 


إبليس لم يكن مُن السَّاجدينَ (17) قال ما متك ألا تَسْجد إِذ أمرئك فال أنا 
خير أهنة خلقسى من ثارٍ وخلقته من طين (:) 4 [الأعراف] 

ومن ذلك تأخذ مبدأ إيمانياً موجزه أن الذين لا يقدزون على أنفسهم فى 
إخضاعها منهج الله تعالى ٠‏ فمن الخير لهم أن يقولوا : إن منهج الله 
سبحانه هو الصدق ء وحكمه سبحانه هو الحق ٠‏ ولكئنا لم نستطع أن 
نُخْضم أنفسنا للحكم َوَنَدَللكَ يكرجون هسن:دائزة رد الأمر على الامو 
وبإمكانهم أن يتوبوا بنية عدم العودة إلى المعصية . 


ذُخ فالعا صمة:والحاجة *" موسهة من [بليس النزية اذم .ققد أقسم 
يبكى بقول : يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فنسجد قله الجنة ..وآمرت بالسبجود قأبيت فلى النار؛ 
أخرجه مسلم فى صبحيحه (81), 

(1) اللحاجّة : المغالبة والجدال. واشُمّة : الدليل رالبرهان. وحَّجَّه وسَاجَّه : غلبه على حجّته. قال 
تعالى : عل فإن حاجُرك فقل أملمت وجنهي لله . .420 [آل عمران ] قال الأزهرى ! إغاسميت الخجة 
حُْجّة؛ لانهائْمَحْ ؛ أى : تُقْصّد لأن القصد لها وإليها؛ ركذلك مَحَجة الطريق هى المقصد والمسلك 
[اللسان ؛ مادة(حجج)] 


و 
عادر ححصم حص حم و يححيكاتى 
إبليس بعزه ة الله سبحاته أن يوق كل أيئاء آدم إلا الذين عي بن 


لعيادته سبحانه وتعا تعالى ؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم 

وهكذا تكرن عرة الله سيحانه هن التى مكن إبليس - وذريسه من 
الشياطين - من غواية أو عدم غواية خلق الله سبحانه وتعالى. 

والشياطين هم الجن العضّاة ؛ لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس 
البشر . ومن الجن من هو صالح طائع . ومنهم من هو عاص ؛ ويسمى 
شيطاناً ٠‏ ويخدم إبليس فى إغواء البشر ٠‏ فيتسلّط على الإنسانٌ فيما يعلم 
أنها نقطة ذخ ضعف فيه . 

فمن يحب المال يدخل الشيطان إليه من ناحية المال » ومن يحب الجمال 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الجحاه يجد الشيطان وهو 
يزين له الوصول إلى الجاه بأية وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج 
الله عز وجل. 

ؤكل إنسان له نقطة ضعف فى ححياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه » 
مقتنا يطلك كلتمن لاذرقة نايا ف الملقر بحطلئزة ناتف القيراةالالسان 
الإفساده . 


فهناك - إذن - ثلاثة يطلبون أن ينصرف الناس عن منهج الله تعالى 
ع حوبات يوسو ذا عن +“ والماضرة بن ابن 20 
(61 ال حادم يلين ل ل 220 02073 
وهؤلاء المخلتصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم فى سورة الفرفان آيات (17 -74) ٠.‏ وعن 
أبى سعيد الخندرى فى حديث أن إبليس قال : فيا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغريهم ضادات 


أرواحهم فى أجسادهم . فقال لله تعالى : وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» أخرجه 
أحسذد فى مسنده (5/ 5) والحاكم فى مستدركه (171/5) وصححه وأقره الذهبى. 


00 اي 
شولك لول 


-+222+22 9-24 2-2-0-9 6ه 


وهل يكون الحوار - يوم القيامة - بين الملائكة ومن عبدُوهم من البشر؟ 
وهل يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها ؟ وهل يكون 
الحوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذوه إلهاً درن علمه ؟ 
ها نحن جد عارفاً بالله يقرل على لسان الأصنام : 
"عَبّدُونا ونجن أَعبَّد لله من القائمين بالاسحار ”'» 
لأن الح سبحانه هو القائل : «وإن من شىء إلا سبح بحمده . 
لغ) م [الإسراء] 
ويكمل العارف ياللة : 
«انَحَدُوا صمتنًا علينا دليلاً فَحَدَوْنا لَهُم وقسود إلناره 
والحق سبحانه هو القائل : ظفَانَقُوا الثار التى رقودها الئاس 
والحجارة .. 190 له [البقرة ] 
ويتابع العارف بالله 0 
قد تَجَنُوا جهلاً كما تَجَنَّوا على ابن مَرْيم والحرارى ''': 
فما موقف الله سبحانه من هؤلاء وأولئك ؟ فنقول: 
إن للمغالى جَرَاءه : والمْغَالَى عه كتجية رمه لعفا 


وهكذا وَضحّ مرقف كل من يعبد غير الله سبحانه أو يشرك به 0 هؤلاء 





)١(‏ الأسمحار : جمع السّمَّر وهو آشر اللبل قبيل الصبح. نسان العرب (مادة سحر). والقائمون بالأضحار 
حم المتعبدون المتهجدون بالليل 

(1) أى : الحوارنون وهم أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره » الذين خلصوامن كل عيب . كالدقيق 
الأبيضض الذى ينقى من اللباب . (اللسان ::مادة حور). 


سرض ار يط 

رن 

حح صصح جوت جح وو و وتحصحصمحصه 
الذين يشملهم قول الحق سبحانه: #ويوم تحشرهم جَميعًا 4 
تانس] 
وهكذا يحشّر مَّنْ عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركوا بالله » وكذلك 
شياطين الجن والإنس » الجميع سيحشرون فى الموقف يوم الحشر ١‏ وليتذكر 
الجميع فى الدئيا أن فى الحشر ستكشف الأمور ويُفضح فيه كل إنسان أشرك 
مع الله غيره » سبحانه » وستحدث المواجهة مع مَنْ أشركه بالعبادة مع الله 
سبحانه دون علّم من الملائكة أو الرسل أو الكواكب أو |الممجارة بأمر 
هؤلاء 3 ويأتيهم جميعاً أمر الجق سبحاته 7 لثم تقول للذين أشركرا 
مكائكم . -6 4 لبوض] 
وحين تسمع الأمر : اامكانك» فهو يعنى 1 «الزم مكانك؛ وهى لا تقال 
للتحية » بل تحمل التهديد والوعيد » وانتظار نتيجة موقف لن يكون فى 
صالح من ثقال له 3 ونعرف أن الملائكة 0 والرسل » والكواكب ٠‏ 

والحجارة ليس لها علم بأمر هؤلاء الذين عبدوهم. 

إذن : فالذين ينطبق عليهم هذا الأمر هم هؤلاء المشركون الذين ظنوا أن 


بإمكانهم الإنلاتَ من الحساب ؛ لكنهم يسمعون الأمر طِمَكَانَكُم أتُم 
وشركاؤكم» , » فهل يعنى ذلك أنهم سوف يأتون مع الملائكة ومن عبد من 
الرسل والكواكب والحجارة فى موكب واحد ؟ لا ؛ لأن هؤلاء العبيد 
اتفقوا على موقف باطل ؛ ويشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الحق والباطل . 


لذلك يقول الحق. سبحانه : «فزيكا بينهم وقال شركاؤهم ما كم إِيَانا 


مع د # ال 


تعبدوت 34 [يونس] 





(١)تحشرهم‏ : تجمعهم للحساب . ومنه يوم المحشر. والخشر : جمع الئاس يوم القيامة . قال تعالى : 
+ راثقو لل واعفموا نكم ليه مُحرون .69 4 [البقرة ]. 

(1) زيُلنايينهم : قرَقنا بينهم . والتّرايل : التباين . فال تعالى : طا لو يلوا لعينا الذين كضروا منهم عذاب ألما 
62 » [الفتس 1 [اللسان : مادة (زى ل)]. 


سه رن« يسلا 
وا تر 
حمحص ص وص ص وحص وص توص :6لا رار 
أى موري سبي ا ذه اسوو اج 
حي كر زربيو جإطيهرا قي اله ٠:‏ ظما كم إيّانا 
46 1 
ما كنتم تعبدوننا يعلمنا . 

وانظروا إلى الموتف الْخََى لمن عبدوا غير الله سبحانه » أو أشركوا به + 
إن الواحد مئهم قد عبد معبوداً دون أن يدرى به المعبود ٠‏ مع أن الأصل فى 
العبادة هو التزام العابد يأمر المعيود . وهذه المسألة تَصْدّق على الملائكة 
وسيدنا عيسى عليه السلام » وتصدق أيضًا على الكواكب والأحجار ؛ لأن 
53 لحى سبحانه الذى ينطق أبعاض الإنسان يوم القيامة و اععجوتد على 
صاحيها ٠‏ قادر على أن ينطق الأحجار. 

والحق سبحانه هو القائل : 

ظ ويوم يُحْشَرٌ أعْداءْ الله إلى الَارِ فهم يُورَعودَ 0 حت إذا ما جاءوها 
شهد علَيْهم سمعهم وأيُصارهم وجلودهم بما كانوا يعْمِلُونَ 6 وَقَالُوا 
لجلردهم لم شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قالُوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء .. 29 » 

[فصلت] 

ونجد الصنم يوم القيامة وهو يلعن مَنْ عبده » تماماً مثلما يتبرأ العلد من 
صاحبه إِنّ عصى اله تعالى » فالحق سبحانه يقول :| «يوم تتلهد علَيْهِم 
السننهم وأيديهم وأرجلهم بما كائوا يَعَمنُونَ 2 »4 [النور] 
ولكن لا تترك عقلك يتشخيل كيفية تكلّم الصنم ٠‏ فأنت آمنت أن جوارح 
الإنسان من يد ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة » فهل تعقّلت كيف تنطق 
ايد » وكيف ينطق الجلد » وكيف تنطق الرّجل فى الآخرة : أنت تؤمن 
بخبر الآخرة فلا تنظر إلى معطيات أمور الآخرة بقوائين الدنيا ؛ لأن كل 





3 


ار ا 
-99-229-9-29 022929292922992 د 
شى#اتعيدل قن الأرة ألم تخيرك السنة أنك ستأكل فى الجنئة ٠‏ 


ولا نُخرج فضلات م 


وهذا أمر غير منطقى - بقوائين الدنيا - ولكننا نؤمن به ٠‏ وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء سوف تحدث فى الجئة ٠.‏ لو قسناها بعقولنا 
على ما نعرف فى الدنيا لوقفت أمامها عاجزة ٠‏ لكن القلب المؤمن يعقل 
أمور القيامة والآخرة على أساس أنها غيب ٠‏ والمقانيس تختلف فيها ؛ لآن 
الإتسان مظروك بين السماء.والأرضن .-وللدنياً أرض:وسماء + ولاكخرء 
أيضاً أرض وسماء ؟ 

والحق سيخانه يقول ؛ فإ يوم تبُدل. الأرض غَيِر الأرض والسّمدوات.. 
لمن 4 [إبراهيم] 

إذن : فكل شىء يتبدل يوم القيامة . فإذا حَدَكْتَ أن الأصنام تنطق 
مستنكرة أن تُعبّد من دون الله تعالى ٠‏ وأن الملائكة تلعن من عبدوها من 
دون الله سبحانه » فلا تتعجب . 


ثم يقول الحق سبخانه بعد ذلك : 


مد 4« سم مره نس رمرم سيك و 200 5 
+ مياه سيك َبَتَك ساعن ْعِبَاد يكم 
سيت © #» 
إذن :فالكائنات التى عبدت من دون الله تعالى تعلن رقضها لمسألة 
عبادتها . فإذا كان الطير - تمثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قبل اندهاشه 
)1١(‏ عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبى عأ يقول : "إن آهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفثون 
ولا يبولون ولا يتغوطون ولايتمخطون. قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء أورشح كرشح السك ٠‏ 
ُلْهسُونَ التسبيح والتحميد» أخرجه مسلم فى صحيحه (11*5) ٠‏ وأحمت فى مستده (6/ 555 . 
() أى : أن الإنسان محل لظروف لمان والمكان ؛ بين أرض الدئيا وسمائها وأرض الآخرة وسمائها : 
تختلف بينهما قواثين الحياة فى كل منهما . 


رسع يسا 
شود لور 


حمحصمصمحصصمحصمحصمصواو ور 

من أن بعضاً من البشر قد عبد غير الله تعالى "© 

واتكدل الهنتهد-غلى: قذرة اللخ سبتانة. تا يمنتتة تقو من الوّزق :+ 
حيث يعلم أن الحق سبحانه قد علم الخبء فى السموات والأرض » إذا 
كان الهدهد قد عرف ذلك فالاستتكار أمر منطقى من غيره من المخلوقات » 
سواء أكانت من الملائكة 03 أو من عيسى عليه السلام 0 أو من الأصنام 
والأشجار والكواكب, 

ولذلك جد الحق سبحانه يضرب المثال بسؤاله للملائكة : «أمدؤلاء 


إِيَاكُم كانوا يعبدون 40 [سبا] 
| فيجيب الملائكة بقولهم : 9 سبحائك أنت ولينا من ذونهم بل كاثوا 
تعبدون الجن ٠.‏ لق » [سبا] 
والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف فى سور القرآن الكريم عرضاً 
منشوراً '”مكبرراً بما لا يدع للخفلة أن تصيب الإنسان : فمغلاً يقول 
الحق سسيحاله : 

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قَد استكثرتم "من 
الإنس .لتتناه [الأتعام] 


ؤيقول على ألسئة من اتخذوا الشياطين أولياء : 
وفال أرلياوهُم مَن الإنس ربا امع بفضنا يعض يهنا أجلن اذى 
أجلت لنا .. 00 4 [الأنعام ] 


ار مس اوددج حلومات : «إني وجمدت امرأة تمذكهم وأوتييت من كل شىء ولها عرش عظيم 
6 وججدثها وقومها يسَجدُون للششمس من ذون الله وؤيْن لهم الليطَان أعْسَالَهم فَصاهم عن الشبيل فهم 
لا يوتدرن 0د 4 [الثمل]. 

(؟)المنثور ؛ الشىء يُلقى متفرقاً هنا وهتاك كالب وغيره. [اللسان : مادة ثثر] . 

(؟) أى ' أضللتم منهم كثيرأ وأكثرتم من إغوائهم وإضلالهم . 


يس ارا سل 
ين 
62 222:5 2ت محص وبحت 
وقولهم هذا يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن الجن. 
ولسائل أن يسأل : وكيف يأخذ الجن كثيراً من الإنس؟ 
ونقول ؛ إن الحق سبحانه قد خلق الجن على هيئة تختلف عن هيثئة 
ار ن.«افسمل لسن خواسا تشظلف عن سراس الإنين ومن طلاد 
الخواص اما قال عنه الحق سبحانه : «إِنّه يراكم هو وَقْبِيلَه ” امن حيث 
لا ترونهم قن [الاعراف ] 


وأعطى الحق سبحانه للجن قوة أكثر مما أعطى للإنس ٠»‏ وأعطاهم القدرة 
على النفاذ من السواتئر الحدينية والجدران وغيرها : وهذا أمر منطقى مع 
أصل تكوين الجن . فالجن مخلوق من النار » والإنسان مخلوق من الطين. 
وهناك اخمتلاف بين طبيبعة كل من النار والطين ٠‏ فما يخرج من الطين 
0 


قار دأى : لا يشع ء وها يخرج من الئار له إشعاع وحرارة. 

بمعنى : أنك لو كنت تهلس فى حنجرة ؛ وخلف ظهرك فى الحجرة 
الأخرى نار موقدة ؛ فالساتر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرارة 
النار . إلا لو كان عازلاً للحرارة. 


أمالو كانت هناك تفاحة - وهى مخلوقة من الطين - موجودة فى 
الحجرة الأخرى ٠‏ فلن ينفذ طعمها أو رائحتها إليك. 

دن : قالنار لها قانونها + والطين له قانونه--وقآئوت المأوة المتحلوقة من 
الطين لا ينتقل إلا إذا تَقَلْت الجرم ” إلى المكان الذى توجد فيه . 


٠ والررم » والزيج‎ ٠ القبيل : الجماعة من الناس يكوئون من الثلاثة فصاعداً من قوم شْتّى ء كالعرب‎ )١١ 
وقد يكوثون من نحو واحد . وربما كيان القبيل من أب واحد كالقبيلة . وكل جيل من الجن والناس‎ 
قبيل . قال تعالى : ط أو تأتي بالله وَالْملائككة فببلاً 68 )> [الإسراء] . [النسان : مادة (قبل4]‎ 

(؟) قار : أى + مسعفر فى مكانه لا بتتقل منه شىء إلا إذا نقاته أنت . يقال : فلان قارٌ » أى : ساكن ثابت . 
(اللسان : مادة فرر) 

(؟) الجرم : المسم. والجمع (الأجرام) . 


1ن 
حموح توج :2222:2221 وت وص 60 زرو هه 
ونلمح هذه المسألة التقنينية فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام حين علم 
أن ملكة سبأ تسير فى الطريق إليه لتعلن إسلامها ٠‏ وأراد سيدنا سليمات 
عليه السلام أن يأتى لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل . 
فقال كن هو فى سجلسه : «إأيكم يأتيبى بعرّشها قبل أن يأثوني 
مسلمين ..(2) © [التمل] 
وهذا يدل على أنه كان فى مجلسه أجتاس مختلفة ٠‏ ولكل جنس مثهم 
قدرات مختلفة غن قدرات الجس الآخر ؛ ونقل العرشن من اليمن إلى 
مكان سيدنا سليمان عليه السلام يجتاج إلى زمن وإلى قرة » فلو أنهم كانرا 
متساوين فى قدراتهم ما قال : #أيكم يأتينى ٠‏ لك »4 [العمل ] 
فكان أول من تقدم لتنفيذ ما أراده سليهان عفريت من الجن - لا جنا 
عادياً » فمن الجن من هو خائب قليل الذكاء ٠.ومنهم‏ من هو ذكى ٠‏ فهم 
رإن كانوا من جنس واحد فهم متفاوتون أيضا ٠‏ وكان عفريت الجن هو أول 
من تكلم : وقال : ل أنا آتيك به قَبْل آن تقوم من مُقامك لت يه [التمل] 
ولكن مقام سليمان قد يستمر ساعة أو يضنع ساعات ” '"؛ والمتكلم هو 
عفريت من الجن الذى يعلم أن له صفات أقوىئ من صضفات الإنس. 
أما الإنس العادى - ممن كان حاضراً مجلس سليمان- فلم يتكلم ؛ لأن 
المطلوب ليس فى قدرته . أما الذي تكلم من الإنس فهو من عنده علم من 
الكتاب. فقال : طإأنا آنيك به قبْل أن يرتد إليلك طرفك *. ٠‏ 0غ » [العمل؟ 
ولم يتأغيذ الأمر شا من الرمين ٠‏ ذلك عبر القرأن التعيير السريع نقد 
ذلكء فقال :ظ ففمًا رآه مستقرًا غنده قال هنذا من فضل ربى:. -لن) 5 [اننسل] 


(1)كان سليمان عليه المبلام يجلس للقضاء ببن الناس فى مظالمهم من أول النهار إلى أن تزول الشممن . 
(؟) الطرف.: طرف العين . رهو ايا إطباق الجفن على الجفن . (اللان : مادة طرف) . 


.ىر حح وح توت توحص ٠م‏ تو :> 
إذن : فللجن قوة على أشياء لا يقوى عليها الإنس ”" ٠‏ ولم يأخذ الجنّى 
خواصه فى الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه » ولكن بإرادة 
الكرة:سجانة ؛ ولذلك شاء الحق أن يُذكّر الجن أنهم قد أخذوا تلك 
النصرضيات بمشيئته سيحانه » والحق هو القادر على أن يجعل الإنس وهو 
الأدنى قدرة ء قادراً على تسخير الجن ؛ ولذلك يحاول الإنس أن يأخذ من 
تسخير الجن قوة له فيقوى على نظيره من الإنس. 
ولكن الحق سيحانه أصدر الحكم على من يحاول ذلك بأن تسسخير الْن 
0 
واقرأوا قول الحق سبحانه ؛ 
« وائبعوا ما نعلو الشياطين علئ ملك سَليمَان وما كقر سلَْمَان ولتدكن 
الشياطين كفروا يعلَمُونَ النّاسَ السَحْرٌ وما أنزل على الْمَلَكَيْنِ ببابل هَاروت 
وماروت وما يعلّمان من أحد حَنَى يَقولا إِنما نحن فلنة فلا تَكفرْ . .030 4 
1 [البقرة] 
إذن : فتعليم الجن السحر للإنس دليل على تفوق قدرات الجن وتميزها 


عن قدرات الإنس. 





(1) يقول الإمام : إن للجن قوة بحسب تكوينه النارى تفوق قوة الإنسان ١‏ ثم يفيضن علينا أن الإنسان منهج 
الله له قوة مددية من الله إذا ععايش المنهج .. وفهم أسرار الكتاب » يتجنّى ذلك نى أن الشيطان قال 
لسلبمان : ط فال عفريت ص الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مُقامك وإتى عليه لقرئُ أمينْ وج فال الذي عندة 
علم من الكتاب انا آنيك به قبل أن يرتد إلبِك طرفك فُلما ره مستفر) عدده قال هذا من فضل ربَى ليبُونى أشْكْرُ آم 
أكفر ومن شكر فِإنْما يشْكُر لنفسه ومن فر فإناربَى ع قرم 6 4 [النمل] إذن : الواصل بائله أقوى من 
الكل ء هذا من ححيث العطاء الإلهى ء أما من حيث التككوين فالإنسان من طين ء والطين ليس كالنار . 

(1) وذلك فى قسوله تسالى : ط ونه كان رجال من الإنس يعوذون برجال مَن الجن فَرَادوهُم رقا 90 4 [ابمن] 
أى : ذلة وضعفاً: قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله قبأتى الأرض فينزلها فيقول : أعرذ بسيد هذا 
ألوادى من !لحن أن أغصر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى . ذكره ابن كثير فى تفسيره (178/4) 


0 

حصحسمصص بص ص وعصح تن وحص وح حميص حوره 

ولكن الملكين هاروت بونازرعا '"حَيّنيا علدا الإتسان الساحر حجدراء 
أولاً من أن ياخذ من ذلك فرصة زائدة تطغيه على بنى جنسه ويظلم بها » 
إنما الأمر كله اخقبار ء» فإن تعلّمته فذلك لثقى نفسك من الشر لا لتوقعة 
بغيرك ٠‏ ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغيار قد.تضمن نفسك وفت 
التتحمل + ولكن ماذا عن وقت الأداء ؟ 

مثلما يأتى نك إنسان ليُوَدعٌ عتدك ألفآ من الجنيهات كأمانة ٠‏ ولكن 
ثمر بك أزمة فالية قتتضرف بهذا المال ؟ 

ولذلك تجد الذكى هو من يقول لمودع هذا الال :«احفظ عليك مالك » 
لأنى من الأغياز» , 

وتلك هى العَضنية الإيمائية الأصيلة فى الكون كله ؟لأن الحق سبخانه هو 
القاثل : 

إن عَرضنا الأمانة ”على المُملوات والآرض والجبال فأبينَ أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملَها الإنسآن إِنّْهُ كَانَ طَلُومًا جهرلاً 690 #لالأحزاب] 


والأمانة هى ما يكون فى ذمة المؤقن, ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته: 
ولا شهود عليه . ولا يوجد إيضال بتلك الأمانة » بل هى وديعة لا توثيق 
فبها + إلا.ذمة المؤمن + قد يقن بها + وقل يتكرها. 

)١(‏ هاروت وماروث ملكان من السماء ٠١‏ أنزلا إلى الأرس + وقيل إنهسا لم تعجبهما أحكام بنى آدم فى 
العباد . قاهبطا ليحكما بين امنامن ء وكانا يعلمان الناس السحر : فآخل عليهما أن لا يعلمان أحدا حتى 
يقرلا : إنما نحن فتن فلا تكفر ‏ 

(1) اختلف العلماء فى تفسير الأمانة فى الآية ‏ ولكن أجمع قول فيها أنها الطاعة بالاختيار : قال ابن 
عباس : عن الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم بطقئها ء قال لآدم : إثى قد عرضت 
الأمانة على السمزات والارضن والجبال فلم يطقنها فهل أنت أخذ ما فيها؟ قال : يا رب زما فيها؟ قال : 
إن أحسنت جزيت. ه وإن أسأت عوقيت . فأخذها آدم فتحمّلها. انظر ابن كثير فى تغسيره (6/ 815) , 


ا ل 
حص صبوححمت وخ و موحت وحصحوحت© 
وعلى ذلك فحق المؤتمن عند المؤتمّن خاضمٌ لخيار المؤمين ؛ ولذلك وجدنا 
السماء والأرض والجبال قالت : يا رب لا نريد أن تُدخل أنفسنا فى هذه 
التجربة : اقعل بناا ما شعت واجَعلتا مقهورين ولا اختيار لنا ‏ ولاانريد 
تحمل الأمانة. 
أما الإنسان فقد ميزه الله بالعقل ء وقدرة الاختيار بين البدائل ؛ لذلك 
قبل الإنسان حَمُل الأمانة » وحين جاء وقت الأداء لم يجد نفسه أميناً على 
الأشياء لها !طن فى انفنته وقع التتجمل _ 
وكذلك الذين يتعلمون السحرء يقول الواحد منهم لنفسه : 
أنغلمة دقع الضر عن 'نفنسى 6 ونقول له م سإخايي مو 0 
من الأغيار 3 ع ؟؛ فتستخدم السحر 


الأصسب السلقة ال قا 

إذن : فحين قال الله سبحانه : ظيا مُعْشَر الْجن قد استكترثم من 
الإنس ..059 »# [الأنعام ] 

أى : أخذتم من الإنس كثيراً بأن أعطيتموهم سلاحاً يحقق لهم فرصة 
وقوة على غيرهم من البشر. 

وقد ذكر الحق - سبحانه وتعالى - لنا أن بعض البشر الذين استجابوا 
للجن قالرا : «استمتع بعْضنا ببعض .. 9د » [الأنعام] 


واستمتاع الإنس بالجن مصدره أن الإنس يأخذ فوة قوق غيره من 
الفط .اماع اموب الاين ياسرف أي .خا الإتيا. حآن 
معصيتة ؛ تطبيقا لقَسّم إبليس اللعين :© فبعزتك لأغريئهم ) '' أجمعين 

٠.‏ لقم 4ك [1ص] 


)١(‏ الإغواء : الإغلال. قال تمالى : « فأغريتاكم إن كنا غاوين (5) » [الصافات ]: [اللسان : مادة 
(غرى)] 


1 
صح حاتت وت و جج:2 2ت و وح بت وتحتجت اأزر هه 
ولكن هذا الاستمتاع فى النهاية لا يعطى أمراً زائداً عن المقدور لكل 
جنس ؛ ولذلك تجد أن كل مَنَ يعمل بالسحر وتسخير الجن إنما يعاتى ؛ 
مصداقاً تقول الحق سبحائه : « قرادوهم رَهقًا الناج [الجن] 
لأ يعلم السحر » ولو كان فى تعلّم ذلك ميزة فوق البشر ؛ لجعل رزقه من 

مصدر آخر غير من لا يعلمون السحر أو تسخير الجن. 

وأنت خين ترئ الؤاحد من هؤلاء ء تجد على ملامحه غُبْرَةٌ ٠‏ وفى ذريته 
آفة أو عيبا : فمنهم مَنْ هو أغور أو أكنع ”' أو أعرج 0 لأته أراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره من البشر ؛ بواسطة الجن ٠.‏ وهذه الفرصة 
تزيده رهقآ ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذى شاءه الله - سبحانه 
وتعالى - له ؛ فلا يفكر فى أذ فرصة تزيد من رهقه. 

ونحن نرى فى البشر مَنْ يستخدم صاحب القوة الجسدية أو قدرة 
تصويب السلاح ؛ لمزهي غير ] وقد ينجح فى ذلك هرة أو أكثر ء ثم 
ينقلب هذا (الفتوة) أو ذلك القاتل الماجور على من استأجره. 

إذْنَ : فلا بد أن يحترم كل إنسان قدر الله - سبحانه وتعالى - فى 
نفسة ؛ وألا يأخذ فرصة من جنس آخخر ؛ يظن أنها تزيده فى دنياء 2 
لكبها فى الواقع ستزيده تعباً وتزيده رهقاً. 

ولذلك نجد الحق - سبحانه وثعالى ع يفول جا :ا زيْنَا استمتع بعضنا 
ببغض وبلضًا أجلنا الدى أجلت لنا قال الثار مفواكم ' “.نض  »‏ الأتمام] 
لالابىبربيبييي 2 22 2 ا 2 
)١(‏ الأكمع : م جعت أصابعه إلى كه : وظهرت مفاصل أصول أصابعه. و :أكتع» يجىء فى التوكيد 

إتباعاً » فيقال : جاء اليش اجمع أكتم. [المعجم الوسيط : مادة (كتع)]. 


(1) امثرى : مكان الإقامة والاستقرار. والجمع : المشارى. قال تعالى : ط وَعأرَاهُم انز وين نقوى الطالمين 
1 » [آل عمران ][النان عادة (ثرى)]. 


ور ايم 
شود لوس 
5252 3990392 
وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقوة الجن هو النار للإنس الذى استخدم 
الجن ٠.‏ وللجن الذى أغوى الإنس. 
ثم يعرض لنا الحق - سيحانه وتعالى - قضية أخرى فى هذه المسألة ؛ 
قيقول سبحانه : «الأخلاء '' يومد بعضهم لبعض عدو إلا الْمُثْقِينَ 9 4 
[الزخرف] 
والأخلاء : هم الجماعة التى يجمع أفرادها صحبة ومودّة . ويتخّل كل 
ملهم حياة الآخر. وأنت تهد الناس صنفين : 
أناسا اتنقذوا آخقلة '"' فى الله كمال فيتعبون إلى امساجد > ويستذكرون 
العلم ء ولا يأكلرن إلا من حلال ٠‏ ويقرأون القرآن » وإن هم واحد منهم 
ببعصية وجد من صديقه ما يرده عن المعصية ٠‏ ويحجون إلى بيت الله 
الراغه ويمتمرياتك والاررسياتهم لو إظاذ جلية إلصطتن عه : 
«رجلان تحابا فى الله اجتمعا علية وتفرقا عليه » '' وهذا لون من اللّة. 
واللون الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصية » ويشربون 
الخمر .2 ويلعبون امير 3 ويفعلون كل المعاصى 3 فإذا جاء يوم القيامة 
يقابلون حكم الله تعالى : «الأ بيْعْ فيه ولا خلَةَ .. 29 »4 [البقرة ] 
فلا خلّة إلا خلّة اللقاء فى الله تعالى ٠‏ فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالى 
فرحوا ببعضهم ؛ لأن كلاً منهم حمى أخاه من معصية ؛ أما من كانوا 
(1) الأخلاه : جمع (خليل) وهو الصديق, قال ثعالى : طإرائّخل الله إبراهيم خليلا . .627 4 [النساء ] , 
وال تعالى - حكابة عن الكافرين يوم القيامة : طإبا ويقن لبي لم أنُخد فلانا خليلاً © » [الفرقان] . 
[اللان : مادة 0خ 16030 فى ا 
)١(‏ ال : الصداقة وامحبة . واخل : الود والصدين : [اللسان : مادة (خ ل ل)], 
(؟) عن أبى هريرة عن النبى © قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلاظله : الامام العادل ع 
وشاب نشأ فى عبادة الله ٠‏ ورجل قلبه مُعلّق فى المساجد . ررجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه رتفرقا 
عليه : ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 


حنتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل ذكر الله خالياًففاضت عيناء؛ أخرجه مسلم فى صبحيحه 
)٠١1(‏ والبخارى فى صحيحه (515), 


لور 

جعت جتان ججح 22+ +222ر ذرى و 
يجتمعون فى الدنيا على الممصية ٠»‏ فكل منهم يلعن الآخر ء ويصدق حكم 
الأو سياف تقال :ل الأخلاء يوبيذ بعضهم لض عدر إلا لين ود » 
[الزخرف] 
ولذنك جورااخع اريت الذبى المسيطوا ع التي اكور جر حل ادي 
سبحانه وتعائى يأتى تدا بهذا الحوار ذ فى القرآن : «فَقَالَ الضعفاء تلذين 
ا ا ادي 


46 : [إبراغيم ] 
فيرد الآخرون . أو هنانا الله لَهدينَاكم سَواء عََيْنا أجرعنا *" أم صبرنًا 
ما لدا من مخيصض " "..لك 4 [إبراهم ] 


ويعد ذلك يأنى اعتراف الشيطان الذى يقول عته الحق سبحاته : 

رقال الشيطان لْمًا قُضى الأمْر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فا خَافد خلفشكم وما كان لى علَيْكُم من سلطان '" إلا أن دعوتكم فاستجبعم لى 
قلا تلومونى ولرعوآ أنكم ما أنا ما داف شتري) يه 
لفق [إبراعيم] 





(1) الجَرّع.: نقيض العسير . قال تعالى عن الإنان : طإذَا سه الطر جرُوعًا دع » [لللعارج ) [اللسان : 
مادة لجزع)!., 

(7) مخيض : مهرب قال تعالى :ظأزألك مأراهم جهلم ولا يجدون عنهًا مسيسا 6110 4 [التساء ]. 
[اللسان: مادة (حيص»] , 

(*) السلملان : سلطان القهر فى هرهم على اتباعه . ويطلق اللطان أيضاً على الحجة والبرهان . 
يقرل تعالى عن مليمان وهو يهلد الهدغد ! < تأُعذيئه عذاها هديدا أو لأفيحته أن تبائيني سلطا مبمر 
23+ [النمل] . 

(4) مصر كم : مفيتكم _ زالصريخ : للغيث. وقال تعالى : فا الذي امسْحْصره بالأعضى يستصرححه .. 
لق 4 [القعيسن ]. وقال تعالى د امد ا اب 
[اللسان : مادة (صريخ)]. 


وم ره 
شوللا ولسن 
ص٠‏ صمح ص٠‏ ص 0٠ص‏ 0ح مص حم ص حم 


وهذا الحرار هو الذى يكشف لنا ما سوف يحدث يوم القيامة ٠.‏ ونحد 
الحق سبحانه يقول 


( كمفل الفشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلم فر قال إِنى برىء سنك إتى 
أَحَاف الله .. 9 »4 [الحشر ] 
هذه كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة » جاءت فى خواطرنا ونحن 
نتناول قول الحق سبحانه : «فكقئ بالله شهيدا بِيِنَا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين 2 4 لنرقيع؟ 
هكذا يعلن كل من عبد من الملانكة أو الرسل أو الأصنام 2 وبذلك تتم 
فضيحة الذين عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار. 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : طاحشروا " الذين ظَلَمُوا وأزْواجهُم 
وما كانوا در قت 4 [الصافات] 
ولننتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والتوجيه إل الشر» قبل 
الأعداء ؛ ليأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو الشيطان الملازم الذى يهسىء 
امراف الروها اك 
ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 8 وقَفُوهم إِنْهُم مُسْبُونُونَ 9 4 
[الصافات] 
ومثلها مثل قوله سبحانه : #مكانكُم» نفهم من ذلك أنهم كانوا معا فى 
الدنيا وهى دار الاختيار ء وهم الآن فى دار جيرية الاقتدار ؛ لذلك يقول 





(1)!حشروا : اجفغواً. والخشر : جمع الخلائق يوم القيامة للحساب. [اللان : مادة (حشر)]. 
(1) يقول سبحانه وتعانى : 8 يسأيّها الذين آمنرا إن من أزْوَاجكُم رأولادكم عدر كم فَاحْدرْرهُمْ ,. #05 
[التغابن ]. 


حيرت تمت مح بحت ارت 

(رقفرهم لهم مُسكولون 9 ما نكم لا تاصرون © بل هم الموم 
مُسْحْسَلمُون 09 وأفيل بَعَضَهم على يعض حَسَامُرد © قالرا إنكُم كنم 
رن فنا عن الممين 4 [الفيافات] 

1 

أى : كنتم تستعملون قوتكم ؛ لتجغلونا نتبعكم : فلا يظئن ظان أنها قوة 
البطش فقط + أو قوة التذليل + بل المقصود بذلك أى قوة » حتى وإن كانتت 
قوة الاغواء. 

إذن: فالمواقف مفضوحة ١‏ وهذا لون ومقدمة من آلوان العذابٍ 1 ليبين 
الله - سيخانه وتعالى - صضدقه فى قوله: «الأخلاه يرممار يعضهم عض 
عدر إل الْمقين ”' ه 4 [الزعرف] 

وشاء اللحق سبحانئه ذلك ؛ ليبين لنا كيف يختار الإثان خليله فى 
الدنيا » قلا يختار الخليل الذئ يزيّن الخطأ والمعصية + بل يختار الذي يعينه 
على ألطاعة . 

ويذكر التق سبحانه موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقول سببخانة: 

وقال الذين كفروا ربنا نا الْذين أَصَلأًنَا من الجن والإنس " تتقلهنا 

هيكذا يتكون حال الذين ضَلُوا يوم القيامة » يتبرأون ممن أوقفهم هذا الموقف 
بل يظلبون من أضلهم لإيقاع العدّاب يهم بأنفسهم ؛ لذلك يقول الحق 
:]قار ٠‏ .فط :2-28 للست عصفا ٠.‏ عد مع اشاس وود - د 
(1) عن أبى هريرة قال قال رول لأ 2 : الو أن رجلين تحابا فى لل . أحدهنما بالمكسرفى » والآخر 

با مغرب ل+جمغ الله تعالى بينهسا يرم القياعة يقول : هذا الذي أحببته فى؛ ذكرء ابن كثير فى نفسيرء 

)١14 /4(‏ وعزاء للسبافظ ابن عساكر : 
(؟) عن على بن أبى طالب أن وز اللذيّن أطلأنا .. 489 [فصلت] في الآية التعسود يهنا : |بليسٍ أول من 


غصى الله تسود لامره ١‏ وابن أدم الذى قتل أخماء فككان اول من مين ارتكاب الكبائر والمعاصى فى 
الأرض . ذكره ابن كثير في تفسيره 3]/خمة). 


00 
سول وس 
صر مص مص ص محصمص مصصيصه 


سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها: «فكفئ باللّه شهيدا بِيْنَا 


وبينكم إن كنا ”'' عن عبادتكم لََافلينَ و 4 [بونس] 
هكذا بر الملائكة والرسول الذى عبد ٠‏ وحتى الأضنام » من الذين 
عَبَدُوهم فى الدنيا. 
ويقول الحمق سبحاته بعد ذلك : بابذ 


8 ماك توا لتقي كَآأْسْلفَت وَرُدوألَأمَومَوَ هم 
لق وَسَلٌعَئٍئَ 40 
وقنول الحق استيخاتة : #هنالك» يعنى : فى هذا الوقت . أو فى هذا 
المكان. والزمان والمكان هما ظَرقًا الحدث ؛ لأن كل فعل يلزم له زسان 
ومكان ٠‏ فإن كان الزمان هو الغالب ٠‏ فيأتى ظرف الزمان » وإذا كان المكان 
هو الغالب فيأتى ظرف المكان. 


وجاءت طهنالك» أيضاً في قصة سيدنا زكريا عليه السلام ٠‏ إذ يقول 
لق سَبحانة : طهنالك دعا زكريًا رجفم ٠‏ © 4 [آل عمران] 


أى: فى ذلك الوقت الذى قالت فيه مريم - رضى الله عنها - قولة أدّت 
بها قضبة اعتقادية إيمانية لكفيلها . وهو سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذى 
تى لها بالطعام » وشاء لها الحق - سبحانه وتعالى - أن تعلّمه هى . يقول 


)١(‏ إن كنا : أى : ماكنا. فإن هنا للتفى ٠‏ وتدخل على الجملة الامسمية نحو قوله تعالى : فط إن الكافرون إلا 
فى غرور . حلت يسار موري : «إذ ارد إلا امسن .. 
0:9 4 [الترية ]. 

5م لو عل شى نا القت 40٠‏ [يرنس ] : تذوق جزاء ماعملت وقلامت . وقيل : تختبر. وقيل 
تتبع » أى : تنبع كل نفس ما قلامت قى الدتيا - وق رأ حمزة رالكسائي «تتلره أى : تقر[ كل نفس كتابها 
الدذى كُتب عليها . [نفسير القرطبى 4/ 73771] وابن كثير [4153/5]. 


ا 
وك تو 2 ججج :+2222 ادر 
سيحانه :2 كلما دخل علدا ركبا المحراب وَجَدْ عنما ِرقًا ه40 
[آل عمراث] 
والرزق ما به اتتضسع ٠‏ وكان زكريا - علية السلام - يكفلها بكل شىء 
تحتاجه , لكنه فوجىء يوجود ززق لم يأت هر به ؛ بدليل أنه قال: 
«آنئ ““لك هنذا .4 [آل عمراتن] 
وهتء ملحظية ويقظة الكفيل حين يجد مكفوله يد يتتمتع مما لم يأت به: 
وهده هى قضية #من.أينخ لك هذا ؟) ٠‏ وهى قضية الكفيل العام للمجتمع 
حين يرق واحدا ب يتمتع مما لا تؤهله له حركتة فى الحمياة + وبذلك يكتشف 
علطي ليها تعر اير يون [لالجمرف 4ل ولو أن كافله صر 
على معرفة من أين تأتى مصادر دخخله ؛ لحم المجتمع هن الفساد. 
وانقوا لاوج رات مويو اغليهنا الشلام حال قول زكرن سملي البسلام ,الذي 


ذكره رب العزة سبحانة: «أنئ لك هَدذا ع » [آل عمران] 
قالت مريم: طهر من عند الله . .20 »4 آل عمران] 
ثم تعثل الجواب: إن الله يرق من يشاء بير ساب ”*". .وبر # 

[آل عمران] 


قالت ذلك ؟ لأنه وحجد عندها أشياء لا توجد فى مغل هذا الوقت من 

١(‏ ]ني لك هذا؟ : كيف ومن أبن لك هنا؟ 

(1) لله فى عطاله رزق بحساب . ورزق بغير حساب . فرزق الحساب بقدر ما تقدمه من خير وعمل 
صالح » + قاض الغغطاء قياس العدل الإلهن. ٠‏ أما الوزن الذى بعير حاب فهو رزق الذين زعبرا 
كلياتهم إلى الكل املق فلإ صلاتي نسكي ماي وصساتي لله وب العالمين ك6 » [الأنعام؟ ؛ 
إن : فكون الرزق هنا بلا حا مصدافا لقوله نعالى :نين لين كفروا الحياة الدانيا ريسخوون من الذين 
آسرا رالذين انفرا فرقهم يرم الفباءة رائله يراق من يكناء بغيْر ساب 635 4 [البقرة] لأن الإمام العارف 
قال : من دشل على الله بحساب أمطاء ياب > ومن وخخل هليه بغير حساب أعظاه يغير خساب 1 


يسنا را يس 
شولك وان 


.. 2225 202699999290خ* 


السئة . فعجب سيدنا زكريا عليه السلام - إذن - كان من أمرين اثنين : 
شىء لم يأت هو به . وشىء مخالف للفثرة التى هو فيهاء كأن وجد 
عندها عَناً فى زمن غير أواثة 0 أو وجد برتقالاً فى غير واه ”أ وسؤاله 
كان دليل يقظة الكفيل ٠‏ وإجابتها كانت قضية إيمانية عقدية 9إنْ الله يرق 
من يشاء بغير حساب . .200 4 [آل عمران] 

وما دام إمن عند الله» - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت 
للأشياء فى ضوء هذه القضية . 

ولكن هل غفل سيدنا زكريا - عليه السلام - عن قضية الإيمان بأن الله 
تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ؟ 

فتقول: لاء لم يغفل عنها . ولكنها لم تكن فى بؤرة شعوره حيشذ ؛ 
فجاءت بها قولة السيدة مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذكّر زكريا نفسه » 
كرجل بلغ من الكبر عتياً ” » وامرأته عاقز ٠‏ وما دام الله سبحانه يرزق من 
يشاء بغير حساب ٠‏ فليس من الضرورى أن يكون شاباً أو تكون زوجته 
صغيرة لينجب ٠‏ فجاء الحق معبراً عن خاطر زكريا فى قوله : 

هنالك ذعا زكريًا ريه .. 2© »4 [آل عمران] 

أى: فى هذا الوقت أو ذلك المكان + أو فى الاثنين معا زماناً ومكاناً 1 
وهنا جاءته الإجابة من ربه سبحانه وتعالى: «فال ربك هو على هين وقد 
خلقئك من قبل ولم تلك شيا :40 [تريم] 
(1) كلما دخل عليّها زكريًا المحراب وجد عبدها رزْفًا .. 49 [آل عمران ] قال ماهد وعكرمة 


وآأخرون : يعنى ' وجد عندها فاكهة السيف فى الشتاء ٠‏ وفاكهة الشتاء فى الصيف . وهذا فيه دلالة 


على كرامات الآولياء [تفسير ابن كثير : 1/ 70]. 
(1) عَنَا الشيخ عتينا وعنياً وعنيّاً :“كير واسن . [اللسان : مادة (عتى)]. 





0 

ح جح تح حتت روحت حت وتوت رح هه 
وقد جاء الحق سسبحانه بهذه القضية ليمنع أى ظانٌ من أن يسىء الظن 

بعفة ميم .عليها الستلام ؛ لأنها فى موقف اللجوء فأنطقها الحق بقوله : 

لإيرزق من يشاء بغير خاب ٠‏ 6 4 [آل عمران] 


وما دام الرزق بغير حساب وفى غير وقته وغير غكانه وبلا سبب وبغير 
علم كافلها : فعند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول الحسن الذى دعت به 
امرأة عمران : 

طوإتى أعيذها بك وذرينها من الشيطان اجيم 600 فتقانها ويا بقبُول, 
حسن "' وأذبتها نان حسنا وكقلها زكريا 46 [أل عمرات] 
ويطبقها زك كريا عليه السلام على تفسة ء ثم تتعرض هى لهاء.حين يشرها 
الح سيحانه بغلام اسمه المسميح عيسى ابن مريم - عليهما السلام , 

فهى ستلد من غير أن يمسسها ذكر ٠‏ وهى تعلم أن الأسباب جازية فى 
أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وأنثى ٠+‏ وشاء الحق سبحانه أن يقدر لها 
أن تلد دون هذه العملية ء فجاء سبحانه بتلك المقدمة على لسانها إن الله 


يرزْقَ من يشاء بغر حسابٍ .42 [آل عمران] 
وحين تساءلت: رب أنئ يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر .. (هذا # 
[آل عمران] 


جاءتها الإجابة يأن اسم السيح عيسى ابن مريم يقول سبحانه: 


دعءد 


إن اللّه يشوك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم . .(48) 146ل عمران] 
فبيقثلتها الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سينسب إلى أمه ؛ فعرفت أن 


١١‏ )تيل الشىء وقبوله ديل على أذ الشىء برعا ع قآنت قد تاغد بَكُرْه أو غلى نقض ء أما أن تتقبل 
فذلك يعنى الخد بشبول ورضا. أما القيول امسن فهو زبادة فى الرضا. 


يسنا را« بيس 
و0 لومب 
تن صمخحصبخصحوص ص مصصوحصهحمهحه 


أياة ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأتى نتيجة زواج ولو فيما بعد ء 
وبذلك كان عليها أن تعود إلى القضية الإيمانية التى ذكرتها : «إنْ الله يرزق 


من يشاء بغيّر حساب 209) 4 [آل عمران] 
وهنا في الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبتحانه : 
«إهنالك تبثو كل نفس ما أسُلقت 46 [يونس ] 


أى : فى .ذلاق-الوفت 3+ تختبر كل نفس ء وترى هل الجزاء طيب أم لا؟ فإن 
كانت قد عملت الشر ؛ فستجد الجزاء شرا . 

إذن : فالإنسان وقت النتائج يختبر نفسه بما كان منه. 

ثم يقول الحق سبحانه : #وردوا إلى الله مولاهم '"' الح .. 9 4 [برنى] 

الوسو يس وسوس وه احص وسر ب 
ااا فون ين .ددا شد وميد ومتسبييوب + 

وكلمة «ردُوا إلى كذا» لا تدل على أنهم كانوا مع افد وجاءوا له ٠‏ 
بل تدل على أنهم كانوا معه أولاً » ثم ذهبوا إلى الفّدٌ + ثم روا إليه 
ثانياً ٠‏ مثل قول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام : 

طفرددناه إلى أَمَّه .. 69 »4 [القصص] 

لت طن العاف بيع أن »تقر فاويها. »اقيم زف إليها: 

وقول الحق سبحانه هنا: «وردوا إلى الله مولاهم "' الْحق .. 63 © (برنس] 


)١(‏ المولى : النصبر والولى الذى يلى عليك أمرك ٠‏ ولا يليك إلا من هو قريب مئك ٠‏ وهو الناصر والمعين 
الذى تفزع إليه فى شدائدك . 

(1) قال تعائى هنا : «ورذوا إلى الله مولاهم الْحَق # [يونس ] فأثبت أن الله هو مولاهم الحق ‏ وقال 
فى آية أخرى : وات الكافرين لا موئئ لهم ..0690 4 [محمد ]. فهو سبحانه ليس مولى لهم فى النصرة 
والممونة » بل هو مولى لهم قى الرزق وإدرار التعم , 


وص حا يز 
شولك ليرا 


23022------0 2222202222522 دراه 


أى: أنهم كانوا مع الله أولاً ؛ ثم أخذهم الشركاء ء» وفى هذا اليوم 
الآخر يرججعوت لربهم سبخانه. 

والإنسان يكون مع ربه أولا بالفطرة التكوينية المؤمنة ء ثم يتجه به أبواه 
إلى المجوسية أو أى ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تغالى "“'ء وهم فى ظل 
تلك الديانات المشركة ٠»‏ كانوا عند مولى وسيّّد وآمر ومشرع : لكنه مَوْلَى 
غير حق ؛ لآن الح هر الثابت الذى لا تدركه الأغيار. 


«سائك تَبِلُو كل نفس ما أسلفت ...© »4 قن] 

أى: عرفت كل نفس ما فعلت ٠‏ ويعرف كل إنسان بفضيحته فى 
جزئيات ذاته » وكذلك الفضيخة العامة لكل إنسان أشرك بالله سبحاته. 

ثم يقرل الحق سبحانه: لوَضل عنهم ما كانُوا يفترون 69 »4 نا 

أى: أن الآلهة التى عبدوها لا تتعرف إلى أمكنتهم ومواقعهم : وأنهم 
فى خطر ؛ فتأخد بأيديهم ؟ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم ء ولو أن هذه 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شىء من الحق ؛ 
ووجدوهم فى 5200 لكان يجب أن يدافعوا علهم ٠‏ لكنهم لم يعرفوا 
أماكتهم #وضل عنهم ما كانوا يفترون . .020 4 [يونس] 

أى : ها كانوا يكذبونه كذباً متعمدا. 

وبعد أن كشف - سبحانه - المسألة وما سوف يحلث فى الآخرة » 


(1) عن أبى هريرة قال قال رسول لله # : «ما من مولوه إلا يولد على الفطرة ١‏ فأبواء يهردانه أو بنصرائه 
أو بممجّسانه ٠‏ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ٠‏ غل تحسون فبها من جدعاء؟ ثم قال : ظ فطرت الله الي 
فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القهم. . 62 » [الروم]. متفق عليه . أخغرجه البنشارئ فى 
تمحيحه ( 1/1/8 ) وسلم(1188). 


ري عرد يس 
سول لومي 
لض .ذه 
وخوفهم ع ا يو تي ود ود لبس ا 
لعلهم يرتدعون ٠‏ ؤيتذكرؤن ضرورة العودة إلى عبادة الإله ا 
سبيحانه 6 ب أ اخ سبحاك وتان اميد ب الس 


ا عر به مر سه 2 
5 3 يلسم وَالْأر ضٍ أَمَِيِمِِك 
لى سر عر ا موص لج ع يه سد امام 2 

َلسَّمْعٌ وَالْيِصرَ ومن 2 لْحَىمِنَ لمت مع 





30 كه عد مومه كرغ ل مد دارم فل 
د فسيَقولُونَ الله 


كَلاكتفونَ 

أى: 0االمويين.ء : اسألهم هذا السؤال » 
ولا يسأل هذا السؤال إلا من يثق فى أن المسثول لو أدار فى ذهئة كل 
الأجوبة ٠.‏ فلن يجد جراياً غير ما عند السائل , 

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعغلى - إن جاء لك من يقول: أبى 
يوتملق ممجملةابج _وساله من جاء لك بهذه الملابس وذلك القلم 
ويطعمك ويُعلّمك ؟ سيقول لك: أب : 

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت وائق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوقعه منه . فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 
تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو 
فى المسألة . 





)١(‏ الارتداع . الكف عن الشىء . وترادع القوم : زدع بعضهم بعضاً ؛ فرجزوهم وكفرهم عن المعاصى 
وإيذاء الناس [رانظر لسان العرب - مادة ردع] . 

(١؟)‏ فى الآية منطق الفطرة بالتوخيد + فالكافر إذا سثل عن خلق الكون . وعن تدبير الأمر: وعن عجائب 
الآيات لا يجد جواباً إلا أن يقرل بدافع الفطرة : الخالق هو الله . والمدبر هر الله . 


ا و 
:220930399220222 . در رت 
والحق سبحانه وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة : ظقل» كما أنزل 

عليه مثيلاتها ما بُدىء بقرله سبحانه : #قل4 مثل قوله سبحانه : 
قل هو الله آحِد وى »4 [الممد] 
وهذا ما اقتضاه خطاب الحق سبحانه دائمأ للخلق + ويختلف عن خطاب 
اقلق للحلق + » فحين تقول لابنك: «اذهب إلى عمّك : وكُلْ له كذاه. 
فالاين يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب . دون أن يقول له: 
اكلة > أت خطاب الى سيان الحلى : ققد شاء ضيحائه أن مَلمْنا نه 
رسوله ظلله كما نزل قل فالرسول لله أمين فى البلاغ عن الله تعالى » 
لا يدرك كلمة واحجدة من الوحى ذون أن يبلّغها لليشر . وما دام الحق 
سبحانه وتعالى هو الذى أمره » فهو يبلغ ما أمر 2 تحتى لا يسرم آذان دلق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه. 
وكذلك أمر الحق - سبحانه - هنا لرسوله لله بأن يقول: 8 من يرقُكُم 
من السماء والأرض الفا 1 [يونى] 
ونحن نعلم أن الرزق هو ما ينتفع به » والانتفاع الأول مُعَوَم حياة » 
والثانى ترف أو كماليات حياة » والرزق الى هو أضل الحياة هو ماء ينزل 
من الستماءء» ونبات يخرج مد الأرق +2 
وهكذا قال الحق سبحانه السؤال والإجابة معروفة مقدّماً ٠‏ فلم يكل 
لرسوله تله : «أجب أنت» بل ترك لهم أن يجيبوا بأنفسهم . 
وكذلك جاء الحق سبجانه يسؤال آخر : لأمْن يملك المع والأبصارَ 
٠٠‏ (ق 4 [يونس] 





(1) وعذا الرزق هو ماذكرء رب العزة فى قوله تعائى : < فلينظر الإنساث إلئ طعامه 9 أن صبينا الماء عب 2 
لم شققدا الأرْص شنا وكق فَأبجًا قبها سيا 0 وعنبا وقضما 69 وزَيتونا وتخلً دج وحدائق غلا 6 وفاكحهة 
وأا :؟) متاعا لَككُم ولِأنْماسَكُمْ 65 [عبس] , 


سا لا« يس 


شود واس 
٠.‏ صمت و حتت وحصح مح ص محص تمصت 


والسمع والبصر هما السيدان ُلَكَات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات”" 
له وسائل متعددة » إن أردت أن تُدرك رائحة ؛ فبأنفك . وإن أردت أن 
تدرك نعومة ؛ فبلمسك وببشرتك » وإن أردت أن تدرك مذاق شسىء 
فبلسانك . وإن أردت أن تكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان » 
وإن أردت أن تسمع فبأذنك. 

وكذلك تتجلى لك امرائى " بعينيك ٠‏ ثم تأثى إدراكات متعددة من 
اللحرائس + لتكوة (لتباء تيهنا الشجمرة »تست سمي القر لم 1 
الأخيرة ٠‏ فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً ٠‏ لكن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب متها أبدأ من بعد ذلك ؛لأنه اختبرها يحواسه 
فأرتكزت لديه القضية العقلية وهى أن هذه نار محرقة ٠‏ واستقر هذا لديه 


يفينا. 


وهكذا نكوث الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية , 

إذن: فوسائل العلم للكائن إلى هى حراس 3 وهذه الحواس تعطى 
العقل معطيات تنغرز فيه لتستقر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصبح عقائد. 

[#33اكتسزاسحل الاة زاف إكراك محس ‏ دوقة رحتقلن -. فاتشيناة 
عقّدى ؛ ولذلك تسمى الدين عقيدة. 

أق: أللكا عتهقك الكو درق ريعباك تور لاله يسلاها من يجيت 
لتحلله 3 فهذأ و عقيدة. 
)١(‏ الإدراك يعطى الوجدان ؛ والوجناإن يعطلى الاختيار . والاختيار يعطى الفكر والتامل » رعن طريق 


الفكر المتأمل يكرت ترحيد الله . 
(1) رأى يرى فهو راء : وما يقع عليه البصر فهر مرئى , والجمع : مرائى . 





1ن 
حم مح من ح وص ص مص أنه 

ولذلك حيتما أراد الله - سبحانه وتعالى + أن يقَصّ عليئا راحل 
الإدراة في النفين 0 1 أمريس انسار ره 0 قال الح صبجالة: 
والأبصار والأنفدة 1 تشكرون كه التجل] 
لذلك يقال: «كما ولدته أمه» » أى: لم يُعْط القدرة على استخدام 
حواسه بعد » ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس ٠‏ ويجعله قادراً على 
استتخدامها. 

ولم يذكر بقية الحواس ١‏ يل جاء بالسيدين ٠‏ وهما السمع والبصر ؛ لآن 
آيات الكون تحتاج إلى الرؤية ء وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع ؛ وهما أهم 
آلتين فى البلاغ ٠‏ فأنت ترى بالعسين آيات الكون ومنعجزات الرسل » 
وتسمع البلاغ ممنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل . 

وقد لفتنا الإمام على بن أبى طالب - رفى الله عنه - إلى العجائب 
ققال : «أجتعيرا لهذا الإنسانة + ييظر يشحم + اويتكلم بلحم ة شيع 
بعظم ٠‏ ويتنفس من خترْمه ' 

فالصوت يطرق عظمة الأذن » ويرن على طبلتها ٠‏ ونرى بشحمة 
العين ٠‏ وتنطق بلسمة:اللحاة: 

وأضاف البعض :«ونشم بغضروف ء ونلمس يجلد ٠»‏ ونفكر نعجين». 
فالإنسان يولد وكأن مخه قظعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات 
من الكون وتخزينها فيه » وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد 
ذلك. 


(١)ذكره‏ ه الشريف الرضى فى كتابه انهج البلاغةة (4/4) طبعة مؤسسة الأغلمى للمطبوعات - بيررت . 
(1) شحمة العين : مقلتها » ويل : حدقتها أوما تحت الحدقة. آما شحمة الأذن قهر ما لان من أسنقلها : 


وهر مَمَلّقَ القّرط. [اللسان : مادة (شحم)]. 
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.1 حح وح حص وص و وص ص وص صمت حصوحعه 

وجاء قول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواظرنا عنها 
بونيلتين من وسائل الإدراك » وترك بقية الوسائل الشلاث الأخرى 
الظاهرة » مع أن العلم الحديث حين تكلم عن وظائف الأعضاء ؛ احتاط 
للأمر وقرر أن هذه الحواس هى الحواس الخمس الظاهرة . 

وهذا يعتى أن هناك حواساً أخرى غير هذه سيكشف عنها . وهى 
حواس لم يكن القدماء يعرفونها . مثل حاسة البين بِيْنَ » التى نفرق بها بين 
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها » وكثافة هذا النوع من ذاك » وهذه اللحاسة 
توجد بين لمستين من إصبعين متقاربين "'. 

وكذلك حاسة العَضّل التى تزن ثقل الأشياء » وتعرف حين تحمل ثقلاً ما 
مدى الإجهاد الذى يسببه لك» وهل يختلف عن إجهاد حَمل ثقل آخر. 

وحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا: «النظائر حين تخالف فلا بد 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك ٠‏ والبصر آله إدراك ء فلماذا قال الحق 
سبحانه فى آلة الإدراك #السمع» » وقال فى الآلة الثانية «الإبضار» ؟. ولماذا 
جاء السمع بالإفراد » وجاء الإبصار بالجمع » ولم يأت بالائنين على 
ام 

فنقول : إن المتكلم هو الله تعالى » وكل كلمة منه لها حكمة وموضوعة 
بميزان ٠‏ وأنت حين تسمع » تسمع أى صوت قادم من أى مكان » لكنك 
بالعين ترى من جهة واحدة . فإِنْ أردت أن ترى ما على يمينك فأنث تنجه 


)١(‏ وهذا غير حاسة اللمى التى ندرك بها نعومة أو خكونة هذا القماش أو ذاك . فهذا يُدرك بحاسة اللمس 
وعادة بكرن هذا بإمرار كف اليد على القماشش ء أما إدراك (تخاثة) هذا القساش أو ذاك قيككرن بإدراكه 
بهذه الخحاسة 

(5) الوتيرة : الطريقة : مأخوذة من التواتر أي ؛ التابع » وجرت الأشياء على وتيرة وإحدة ؛ لى ؛ بنفس 
ألصفة والطريقة , [اللسان ! مادة (وتر)], 3 


ا يس 
حوح هوت 22 تحت وص حا ناوه 
بعينيك إلى اليمين : وإنْ أردت أن ترى ما خلفك . فأنت تغير من 
وقفعك ٠‏ فالآذن تسمع يدون عمل متك ٠‏ لكن البصر يحتاج إلى عمليات 
متعددة ؛ لترى ها تريد. 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين. 
وجاء الح - سبخانه وتعالى - بالسمع أولا ؛ لأن الأذن هى أول وسيلة 
إدراك تؤدى مهمتها فى الإنسان ٠‏ أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالياً. 
وهنا يقول الحق سبحانه : «أمّن يَملك السْمع والأيْصَارَ .. 469 [يونس] 
والحق سبخانه يملكها ؛ لأنه خخالقها ؤغو القاذر على أن يصوتها ٠‏ وهو 
القادر سبحانه على أن يُعَطَّلْها . وقد أعطانا الحق مثالا لهذا مْ فى القرآن فقال 
عن أصحاب الكهف ه : جفضربنا على آذائهم فى الكهيف مين عَددًا لكو 
[الكيف] 
تَمَطَّلٍ الله سبحانه أسماعهم بأن ضرب على آذاتهم » فذعبوا فى نوم 
استمر ثلاثة قرون من الزمن وازدادوا تسعاً. 
كيف حدث هذا ؟ . . إن أقصى ما ينامه الإنسان العادى هو برم وليلة, . 
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما بينهم : طقال قائل منهم كم لبكثم فَالوا 
لبا يوها أو بعض يوم :40 [الكهيف] 
ولكن هيئتهم لم تكن تدل على هذا » فإن شعورهم قد طالت جداً ٠‏ 
بل إن لونها الأسود قد تبدل وأصبحوا شيبًا وكهولاً ‏ ولذلك قال الحسق 
يتوعانة : < لو اطلعت عَليْهم نولت منهم فرارا ولملذت منهم رَعبًا 
0 [الكهف] 





ريس بد قرا يط 


شولظ وير 
٠١.‏ صوموححصمصتح م صمحو مححيميحه 


ونلحظ هنا ملحظاً يجب الانتباه إليه » ففى هذه الآية الكريمة يقول الحق 


ها «أمُن يملك السمع والأبصار . . 7ع) 4 ل 
بينما يقول فى أية اشرق اقزر عور السسةة! # وجعل لكم السمع 
والأبضار 6م [الجد: ] 


ولا بد أن ننتبه إلى الفارق بين «المَلْق؛ و«الجَعْل» ٠‏ و«الملك» ء فالخلق 
قد عرفنا أمره . وملكية كل شىء لله - تعالى - أمر مُلْزمٌ فى العقيدة » 
ومعروف . أما «الجَعل» ٠‏ فهو توجيه ما خلق إلى مهمته . 

فأنت تبعل الطين إبريقاً . والقماش جلاباً : هذا على المستوى 
البشرى ؛ أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً » ثم جعل من 
الماذة سمفاً وبضراء وزاذ من بعد ذلك #أْمُن يَملك» , فمن خَلَنَ هو الله 
تعالى » ومن جَعل هر الله تعالى ٠١‏ ومن مَلَكْ هو الله تعالى . 

وهر سيحانه ينبهنا إلى ذلك ٠‏ فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله 
سبحانه » ويجعلها » ثم يُملّكها له. 


أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد لقت 
فى الإنسان ء وجُعلت له للانتفاع بها » ولكنها ستظل ملكا لله ٠‏ يبقيها 
على حالها ٠‏ أو يخطفها أو يصيبها بآفة » أو يعطلها "". 7 

إذن ؛ فهى خلقت لله » وجعلت من الله + وتظل مملوكة لله » ويصيرها 
كيف يشاء » فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التى تعمل 
لصالح الإنسان هئ مملكة الله . 
)١(‏ يقول سبحانه :ظ يكاذ البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم علَيْهم قامرا ولو شاء الله 

لذعب يسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 59 4 [البقرة ]. 


عرس جه 
شولة لاسر 
حم حج وت ,وحص وص وحص وح خضبيرحهس نر حم 
والحق سبحانه - على سييل المكال - جعل لكل حيوان جلداً ؛ نتفع به 
وندبخه إلا جلدين اثنين: علد الإتينان وجل الحتزير.6:وقيا حرم استشخدامٍ 
جلد الإنسان ؛ لكراميه عند خالقه ٠‏ حرم استخدام جلد الخنزير ؛ ليدل 
على حرهته ونحاسته . 
وعلينا أن نسبه إلى أن الحق سبحانة قد حلت وَجَعْلَ وَمَلَك : 
ودليل ملكية الحق - سبحانه وتعالى - أنه حَرَّم الجنة على اميحر ”2 , 
لأنه لا يأخند الحياة إلا واهب المياةاء فأنت أبهآ الإنسان لست مطلقة 
نفسك. ولا عذر لأحد مادام قد وصله هذا البلاغ » وعليه أن يسترعبه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مضيرة. 
لذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وهو - سيحائه - الذى يملك, 


ثم يقول اللحق سبيحانه : «ومن يعمج الحئ من المت ويخرج الْمَيّت من 


الحي 626« [يؤتس] 
ونحن نعلم أن لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه 0 بدليل قول الحق 
سبيخاته :كل شيع هالك إل وجهه .. 68 4 لالقصصس] 


وما داع كل شىء سيأتى له وقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شىء 
حياةء إلا أن حياتنا نحن فى ظاهر الآمر عبارة عن الحس والحركة ؛ 
والإنسان يأكل النضروات والخبز والفاكهة . ؤمن هذه المأكولات وغيرها 
يكون الجسم الحيوانات المنوية فى الرجل » والبويضات فى المرأة » ومتهمنا 
يأتى الإنسان ٠.‏ وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة الخصّية ؛ لآن البيضة 
(1) عن أبى هريرة قال قال رسر لله لل : :من قعل نفسه يحديدة فتحدياته ف يده يتوج بها فى بطنه فى 

نار جهنم خالدا ميخل دا فيها آبداً ؛ ومن شرب مسا فقتل نفه فهر يتحباء في ثار جهنم خخالداً مخلدا 


فيها ابد , ومن تردى من جبل فقتل نفه فهو يتردى فى نار جهنم خمالداً مخلداً فيها أبدا؟ . أخرجه 
الببشارى فى صحيحه (089/8) ومسلم )١1١4(‏ واللفظ مسلم . 


وم و 
1 224+ تج يت شوج تحصحصوحص حصوحه 


غير المخصبة لا نُْرِجٍ كتكوتاً ؛ فهى بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها 
جنين ٠‏ فهناك فرق بين قابلية الحياة ٠‏ وبين الحياة نفسها. 

وكذلك نواة التمرة ؛ إذا مأ ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠؛‏ فلن 
تكرت تخله. أبذا 'ه.ازالكن [ذا ما زرعتكه قن الأرعن» ولاك لهنةالسفة 
المناسبة ؟ خرجت نيخلة . 

ثم يقول الحق سبحانه: ط ومن يدر الأمر . .0 » [بؤنس] 

والتدبيز هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حثى يؤدى مهمته ٠»‏ وبالله من 


يُدِير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك » 
ثم تخرج ما لا يفيدك, 


إياك أن تقول: إنتى أنا الذى أدير ذلك؟ ونقول: كنت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة » فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومن الذى يدير حركة 
رنتيك ؟ إن الذى يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمئنوا على حركة أجهزتكم 
الثى لا دخل لكم فيها ؛ لأن الذى خلقها فيكم قيوم لا تأخله سئة”” 
ولا نوم ء ولا يؤؤده حفظ ذلك ". 

ويجيب من يسألهم الرسرل مله على كلل تلك الأسئلة - بأمر الله 
تعالى- الإجابة إلتى حددها الله سبحانه سلفاً هفَسَيِقُونُونَ الله .. 69 4 

ادن 

إذن: أما كان يجب أن نرهف الآذان . وتعْمل الأبصار ؛ لترى قدرة الله 
سبحانه الذى وهب لا كل تلك النعم من رزق » وسمع ء. وبصرء 
وإحياء » وإماتة » وإحياء من ميت » وتدبير الأمر كله ؟ 

[اللسآن مادة : وسن] 


0 لا يؤوده حفظ السموات والأارض : أى : لا يعجزه سبحائه ولا يثقل عليه . يقال : آذه الأمر : بلغ منه 
3 ض يثقل 0 
المجهرد والمشقة . [اللسان مادة : أود] 


01 
ا 
ححصت و تحت وحصت ,وح وو هت 0 نت اأذزات 

أماا كان يجب أن نقول: يا مَنْ خَلََتَنَا ماذا نننظر مثا ؛ لنعمّر الكون الذى 
أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - ينجه البعض بالعبادة لغير الله تغالى ؛ 
لشمس أو قمر ء أو ملائكة ؛ أو نبى + أو حنم ؟ كيف ذلك والغنبادة 
معناها إطاعة العآبد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هناك إله بغير منهج يأمر به 
عباده ٠.‏ ومن.عيد القمس هل عَلَفته بفىء ؟ 2 

إذت: يتساوى عندها من عبدها ؛ ومن لم يعبدها ؛ وفى. هذا نقضى 
لألوهية كل معبود غير الله تعالى . 

ولذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله: #أفلا تهون  )200..‏ ايرس 

فما ذام الله سبحائة هو الذى تلق كل ذلك ٠‏ وأنزل منهجاً ٠‏ فعليكم أن 
تجعلوا بينكم زبيته وقاية ؛ تحميكم من صفات الجلال ؛ وتقربكم من آثار 
صفات الجمال "' وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم السلام > وإلى 
مطلرباته سبحائه . 

وما دام كل إنسان سيجيب عن أسئلة هذه الآية » ويعترف أن الخالق 
سبحانه والمالك هو الله تعالى ١‏ فعلى الإتنان أن يقى نفسه الئان. 

والعجيب أن أ الجميع يج يجيب بأن الله سبحانه.هو الذى خَلّقَ ٠‏ فالحق 
سبحانة يقول: ظولكن سألتهم من خلقهم لَيقولن الله .. 69 4 (الزخرف] 

ويقول أيضا : فؤوائن سالتهم مُنْ لق وات والأرض ليون الله 
)4 [لقمان] 

وما دام الله تعالى هر الذنى خلق » ورزق ء وديّر الأمر ٠‏ فكيف تتركون 
عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟ 
)١(‏ صغات الجخمال غى صفات الرحمة والمغفرة والرها ء أما صفات الال فهى ضصفات القهر والعلو 


وكونه سبحائه هو العزيز . فعلى المبد أن يهرب من آثار ضفات الجلال ليذوق حلاوة آثار صفات 
الجمال: ليدخل فى عباد الله التفين ‏ 


رس اعرف يز 
شولة لولس 
:1 معت ٠ح‏ صوص حومححمححيبحه 
0 الحق سبدحانه بعد ذلك: 


ميمرت كل مامد َحَقَإِلا الصَّلدلٌ 3 
2 0 
اضرو © #ه 
وقد جاء قول الحق سبحانه : «فذلكم» إشارة منه إلى ما ذكره قَبْلاً من 
الرزق ٠‏ وملكية السمع والأبصار » وقدرة إخراج الحى من الميت ٠»‏ وإنخراج 
الميت من الى 3 لاتنئير اللامين. 
إذن: فقوله سبحانه: طفَدَسكُم4 إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد. 
طأ فذالكم الله ربكم الحق . . 20 4 و 
ولا يوجد فى الكون 0 بل يوجد حق واحد ؛ وما عذاه هو 
الضلال ؛ لذلك تقول الحق سبحانه: 8 فماذا بعد الحق إلا الضّلال . 


2ن 4ق [يونس] 


إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق . فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها » فتتجه إلى طريق 
لا يوصل إليها. فإن صرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال. 
ولذلك يكتهى. لمق سيتهانة الآية يمنا يية أنه الاد رد الاق 
(1) فأنى تُصرفون : أى : كيف تصرقون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يُحيى ولايميت. [تفسير 
إلغر طبى 4/ /7771] 
)١(‏ الحق واحد لا بمنظور الفكر البشرى ولكنه بمنهيج الحق ذائه ؛ لأن حقائق الأشياء ثابتة : والعلم بها 


متسقق خلافاً للسفسطائية ؛ وخملاقاً لمن يعتقدؤن أن الباطل حق » والحق باطل قليس الحق اضعا 
لتخريف العقول ٠‏ وتخريف الفكر بغية المخالفة والمغالطة . 


كريس فا جر سل 
شود لوسر 
مص حص صمح حمحح ححص حوره 


أي : أنكم إن اتصرفتم عن الخق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال ٠‏ 
مالك بز حنظابك التي 

ومَنْ عبد الملاتكة أو الكواكب أو النجوم ؛ أو بعض رسل الله - عليهم 
السلام - أو صنماً من الأصنام ؛ فقد هؤى إلى الضلال : 

وإن كنتم تريدون أن نجادلكم عقلياً » لنقرأ معآ قول الحق سبحاته 


3 ا ع يقر رن جر عر خم دا سه 
جه كَذالكَ حَه ثكمت ريك عل ازيرت نسفوا 


ل 
م امود © 4 

وله جراد لبوسوج ل ب شالى للقي 
جميعاً: ومن ملك السمع والبصر » ومن تدبير الأمر كله ٠‏ ومن إتمراج 
الحى من المبت ٠‏ وإخخراج الميت من الحى . ذلك هو الإله الحق سبحانه » 
وقد ثبت ذلك بسؤاله سبحائة وتعالى هذا السؤال الذى علم مقدّما آلا إجابة 
له إلا بالاعتراف به إلهاً حم :ظ فَمَاذًا بعد الْحق إلا الضلال .. 69 4 . 

ومثل هذه القضية تاماً قو الحق سبحائه: لحَقْت كلمت رَبك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنرت 9 »4 ا 

لانهم أساءوا الفهم فى الرحداتية » وفى العقيدة : واستحقرا إن 
يُعدّبوا ؛ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق. 

وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النبى عله لكن بعضهم آمن 
بالله تعالى ؛ ولذلك فالعذاب إنما يحل على من لم يؤمن. 


وهذا القول متحقق فيمّن سبق فى علم الله سبخانه أنهم لا يؤمئون ١‏ 





ل 
حجوو كك + )0 جح جموحو وح صمح 
وكذلك حقَّتْ كلمة ريك غلى هؤلاء الذين فسقوا ولا يتتهون عن فسقهم 
وكفرهم . وإصرارهم على الانحراف بالعبودية لغير الله الأعلى والرب” 

الحق سبحانه وتعالى. 

والدليل, على العلم الأزلى لله سبحانه ما نقرأه فى سورة البقرةة إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يمون © 4" [البقرة] 

إذن: معلوم لله تعالى من يؤمن ومن لا يؤمن ؛ ومن يستمر ويْصِرٌ على 
كفره ؛ هو الذى يَلْقَى العذاب ٠‏ بعلم الله تعالى فيه أنه لن يؤمن. 

ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يجادك به الكافرون بمنطق أحوالهم » 
ففى ذوات نفوس غير المؤمنين بإله توجد نزعة فطرية لفعل الخير » وتوجيه 
. 1 . . « . .- م « 
غيرهم إليه ٠‏ وهو موجود حتى فى الأتم غير المؤمنة » فكل قوم يُوجهون 
إلى الخير بحسب معتقداتهم 1 فنجد بين الشعرب غير المؤمنة بإله حكماء 
وأطباء وعلماء ٠‏ وهؤلاء يوجهون الئاس إلى بعض الخير الذى نول 

ونحجد الطفل المغير يكتسب المعتقدات والعادات والاتجاهات من 
والديه 3 ومما يسمعه من توجيهاتهم 3 فتجده يبشعد عن الثار مغلا 
أو الكهرباء 0 لأنه ترسخت فى ذهنه توجيهات رنصائح غيره ؟ بل إنه 
يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأشياء دون أن تصيبه بالضرر. 

إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لجهات الخير ١‏ ألا نجد فى الذول 

غير المؤمنة بإله من يرشد الناس إلى الطرق التى يمكن أن يسيزوا فيها 

)١(‏ فى الآية إشارة إلى مجتمع النفاق ومجتمع النفاق يعيش يبن مجتمعين : للجتمع الإيماني مصداقا لقرله 

تعائى : ل أولنك على هدى من بهم وأولدك هم المُقلحوة (7 7 [البقرة] ٠‏ وللجتمع الكافر مصداقاً لقوله 

تعالى : ل( والذين كفررا أعمائهُم كسرابٍبقيعة يبه الظمن ماء سل إذا جاه قم يجدة ينا جد الله عند 


فرقاة حسابه والله سريع اللحساب (0) 4[ النرر] » ومجتمع النفاق أخطر من مجتمع الكفر ٠‏ فالكغر معلن 
وأنا مستيقظ له . أما التفاق فهو خداع . 


سا عرو سسا 
شودة سين 
صحممحصحمصحصحمححمححصحمحصمحصحص بوره 


باتجاهين ٠‏ والطرق التى عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد ؟ 


ألا يوجد من يدل الناس على المنحنيات الخطرة غلى الطرق . وكذلك 
تههم إلى ضرورة خقض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 
نعم » يوجد فى البلاد غير المؤمئة مَنْ يفعل ذلك . 
إذن: فالتفكير فى الخير لصالح الأتم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 
للإنسان ء ألا يكرن الله سبحانه هو الأحق بالشوجيه إلى الخير ؛ وهو 
سسحانه الذى خلق الإنسان ء» وخلق لها ما يقيم حياته على الأرض + 
ولذلك يقول الحق سببحانه: 
عه هَل 2 رست صرفل 2 لير إل 8 م 2ه عر و 0 
28 يل ين نبوا لق يدم 
دعو جره 2 وى جرع م ع 0 2 
الود 26 قَأو نوه 4 
وهنا 0 سيوخاته رسوله عله أن يسألهم 00 هل من شركائكُم مُن 
يدأ الخلق ثم ُيده . . 9©) 4 [بونس] 
ومعنى أن الله يأل الوم هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما 
أرادها هو سبحائه . وإن قال قائل: وكيف يأمتهم على مثل هذا 
الجواب ٠‏ ألم يكن من الحائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله ؟ 
)١(‏ الإقك : الكدذب والإثم. أنى تؤفكون: كيف تكذبرن ؟ | [اللسات : مادة (أفك)] والإفك أخطر من 
الكدذب ٠‏ حيث إن الإفك فى اقتراء متخيل ومبالغة باعتة لها التأثير المضر على المجتمعات والأقراد + 
ولذلك يقول الحق إن الدين جايُوا بالإذك ععنبة سبكم لا تمسبرة شرا لكم بل هو شير كم لكل امرئ 


نهم ما اكسب من الإلم والذي تولئ كبرة منهم له عذاب عظيم (11) )* [النرر] » ولم يقل بالكذب مع أنه 
كذب ؛ ولكته عبر بالإفك ؛ لأن فيه افتواء على كرامات الئاس وقيم للجتمع . 





1 1 
ه١١‏ صوص صوص صوص صوص محص صو 
نقول: إن هذا السؤال لا يطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة » 
فلن يجد المسثول إجابة إلا أن يقول: إن الذى يفعل ذلك هو الله سبحانه 
ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
صنعوا الأصئام ٠‏ ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل. 

فالإجابة معلومة سلفاً: إن الله سبجانه وتعالى وحده هو القادر على 
ذلك . وهذا يوضح أن الساطل لجلج والحق أبلج ”": وللحق متؤلة *" ؛ 
فأنت ساعة تنطق بكلمة الحق فى أمر ما ء تجدها قد فعلت فغلها فيمن هو 
على الباطل : ويأخذ وقتآ طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قلعه » بل 

0 


7 
يحدث له البهار واندهاش » 'وتنقطع حبجته 1 


اولذلك لم يقل الحق سبحانه هنا مثلما قال من قبل: «فسيفولون 
الله 466 [يونس] 
بل قال : « قل الله يبدا الى ثم يعيده .. لو » 55 
وجاء بها الحق سيحانه هكذا ؛ لأنهم حينما سّئلوا هذا السؤال بهرهم 
الحق وغلب ألستتهم وخواطرهم ؛ فلم يستطيعوا قول أى شىء. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - نخد وكيل النيابة يضيق الختاق على 
الب لون ودبيس أو يي ا ود وليسن 
)١(‏ اللجلجة : إخمتلاط الأضرات . قال أب زيد : يقال 0 0-00 المضى+ 
المستقيم أما النجلج نهو الختلط الموج وامتردد غير المستقر . [اللسآن : مادة (لحج) - بتصرف] . 
)1١‏ العبولة : الوثبة والقوة على إزعاق الباطل , 
(7) وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرودء وقد قصّه الله عز وجل فى قرآنه :قال إبراهيم 


فإ الله يأني بالعلمس من المشرق فأت بها من المغرب فيه الذي كفر ٠‏ 02 ب [البقرة :] » فبهت . أى : 
فوجىء بالحسجة ومنطقها قتحيّر فى جوابه ولم يجد رذا. 


وو :22وج ,وتوت وح أذ هه 

والإنسان - كما خلقه الله تعالى - صالح لأن يؤمن . رصالح لأن 
يكفر ء فإرادته هنا تتدخل ٠‏ لكن أبعاضه مؤمتة عابدة مسبحة » فاللسان 
الذى قد ينطق الكفر ء هو فى الحقيقة مؤمن سبح » حامد : شاكر . لكن 
إرادة الإنسان التى شاءها الله - مسبحانة - معميزة بالأخثيار قد تختار 
الكفر - والعياذ بائله - فينطق اللسان بالكفر . 

وقد تأتمر اليد بأمر صاحبها ؛ فتمتد لتسرق .» أو تسعى الأقدام - 
فثلاً - إلى محل احتساء الخمر ء ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك 
الأقغال ؟ 

لا ؛ إنها غير راضية ” ؛ إنما هعى نخاضعة لإرادة الفاغل . 

وحين يسأل السؤال : من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تكوينه 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام » فيبين الحق سبحانة 
للنبى عله أن يجيب نياية عن الأبعاض المؤمنة » فيقول سبحانه : ظ قل الله 
يدأ الخلق ثم يعيده .. 4059 وهو بذلك يؤكد الصيغة » ويكفى أن يقول 
محمد لله هذا الفول ماسّغاعن ريه + وينال هذا القول شرف العندية : 

والإفك : هو الكدب ال تعمد ».وهر الافعراء ء وفتاك فارق بين 
الكذب غير المتعمد والكدب المتعمد » فالكدب غير المتحمد هو من يقل 
ما بلفه عن غيره حسيما فهم واعتقد + وهو لون من ألوان الكذب 
لا يصادف اق ٠‏ ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق . 

أما الانتراء فهو الكذب المتعمد ؛ أى : أن يعلم الإتسان الحقيقة 

الهم وأيديهم وأرجلهم بها كاثوا يَملّرن (65 4 [التور ) . 


رسيا وي نسسط 


شود وس 
ت..:.. حمصح مص ص مص صمحصص بحص مصه 
١‏ 4 
زيقليها "' ؛ ولذلك نجد العلماء قد وقفوا هنا وقفة ؛ فمنهم من قال : 


هناك صدق » وهناك كذب ٠‏ لكن علماء آخرزين قالوا 5 إن هناك 
واسطة بين الصدق والكذب 5 

ومثال ذلك: أن يدخل ابن على أبيه » بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هناك حريقاً فى بيت فلان ٠‏ فيقول الابن لوالده: هناك حريق فى بيت 
فلان ؛؟ فيذهب الأب ليعاين الأمر ٠‏ فإن وجد حريقاً فقول الابن صدق » 
وإن لم يكن هناك حريق فالخبر كاذب » ولكن ناقل الخبر نقله حسبما سمع. 

إذن: فهناك فرق يق :ضدق'الخبر وضدق“الخبر » قمرة يصدق الخسر 
ويصدق المخبر . ومرة يصدق الخبر ولا يصدق المخبر ء ومرة يصدق المخبر 
ولا يصدق الخبر. 1 

فهّا أربعة مراقف : والذين قالوا إن هناك واسطة بين الصدق:والكذب 
هم من قالرا: إن الصدق يقتضى مطابقة بين الواقع والخبر. أما الكذب فهو 
ألا يطابق الواقع الخبر. 

لذللت يكب فرق تق عق[ الحبر كن ثائة2 وضددق الخبر وابائة 
يقول ما يعتقد. أما صدق الخبر فهو أن يكون هو الواقع. 

وقول الحق سبحانه: لفَأئئ تؤفكون» أى : .فكيف تقلبون الحقائق ؛ 
لانكم تعرفون الواقع وتكذبونه كذباً متعمداً ؟ 

وكلنا نعلم قول الحق سبحانه: « وَالمُؤتفكة أطرئ '' 49 2 [النجم] 
(1) المؤتفكة + البلدة التى الثفكت بأملها أى : انقليت . والاتتفاك : الانقلاب . [اللسان ؛ مادة (أفك)]. 

وفال ابن كثير : م والمؤتفكة أهرئ 209) 4 [النجم] : يعنى مدائن قوم لوط قلبها الله - تعالى - عليهمء 

نجعل عاليها سافلها. [تفسير ابن كثير : 7057/4 - بتصضرف]. 
)١‏ وهو الذى قنصده رسنرل الله عل فى قوله: «إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجور؛ وإن 


الغجور يهدى إلى الثارء وما يزال الزجل يكذب ويتصرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابأة. أخرجة 
مسلم فى صحيحه (751؟) والبخارى فى صحيسه ,)1١914(‏ 


رسخ فرا+ يط 


ولط عنسن 





اكمس 
والمؤتفكة : هى القرئى التى كُفتت أعلاها إلى أسفلها . كذلك الكذّاب 


مرتول ليكولل قلاك؟ 


ع6 


و 5 ا يا عله ذ->-. وك عد يح معرعه 
82 فل هلين ربمن بيك إلى الحق قل الله يبرى 
وان ا#عتواثرى 5< مده | وعلاععه داه 
للق فم يبرى إلا لحي أحق أن تَبمَأصََلاودئ 
> بو سر نط مسرا سيرم سر د عسل ١‏ 
لان ديفا لوكت كوت (ه له 
وهذا امر للر سول عله بأن يسألهم سؤالاً جديداً . لا إجاية له 
إلا ما يفرضه الواقع ٠‏ والواقع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق ؛؟لأن كل 
كائن مخلوق لغاية ٠‏ فلا شيء يُخلق عينا ” . 
ونحن بقّدرتنا المحدودة تصنع «الميكرفون) و(التليفزيون) أو الشلاجة 
أو السرير زغيرها ء كل منها له غاية : وكل له قوانين ضيانته الخاصة يه > 
والذى يحدد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هو صاتعه ٠‏ ويضع لها قوانين 
ضيانتها ؛ لتؤذى غايتها ٠‏ فالغاية من أى شىء توججد قبل الشىء نفسه ؛ 
ليوجد الشىء على مقتضى الغاية منه . 
وآفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان » ولكنهم 
يصنعون من عندهم قوانين لضيانة الإنسان وحركة الإنسان ٠‏ وهذا غباء 
وغفلة من الذين يفعلون ذلك ٠‏ كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان 
للقوانين التى وضعها خائق الإتسان سيحانه . 
(1) يقول تعالى فى سسورة المؤمنون ‏ « أفحسيدم أثما ناكم عبغا وأنكُم ليما لا جوف 62 [المومنون] 


وقال سيمحائه فى الذازيات :طإومًا خلقت الجن والإنس إلا ليِعَبُدُوتَ 659 [الذئريات ] قللشلق غاية 
وحكمة وهى العبادة بمغتاها المطلن أى : الطاعة . 


2 
هت حصوحصت مص توصت + 622:5 

فالحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من لق الإنسان وحدد قوانين 
صياتته » والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان » والعدول عن 
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان » فقال الحق سبحانه :ا قل هل من 
شركانكم من يَهدى إلى الح .. 62 4 . 

أى: هل من هؤلاء الشركاء مَن يهدى الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت 
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشسجار 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتموهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟ 

إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم . ولا يعرفون الطريق الموصل 
إلى كلك القالف 

ولذلك يأتى القرل الفصل : طقل الله يهدى للْحَيّ ,. 6 4 . 

فالله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تتحركها بالمنهج الذى 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله عله من بدء ه لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق ' وهو منهج مستوعب مستوف لكل حركات 
الإنسان . 

وجاءت الإجابة من الله تعالى على لسان رسوله له ؛ لأتهم انبهروا 
بالسؤال وتلجلجو! ولم يوجد عند أى منهم قدرة على المعارضة ٠‏ فالغاية 
من خخلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : وما خلقت الجن 
والإنس إل ليعبدو ن 059 »4 [الذرايات] 

والعبادة ليست أركان الإسلام فقط.بل هى عمارة الكون كبئيان حئّ 


)١(‏ عن أبى هريرة قأل قال رسول الله # : *الإيمان بضع وسيعون؛ أو بضع وستون شعبة . فأفضلها قرل 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق: والحياء شعبة من الإيمان». رجه البخارى في 
صحيصه (9). ٠‏ رمسلم فى صحيحه (76) , 


0 
:2+ 2+2 22ج وروجح اه وجح وت رار كه 
للوسلام ٠‏ والذى حدد الغاية هو الخالق سبحايه وهو سبحانه الدتى يحدد 
طريق الوضول إليها . 
ونحن حين نرغب فى الوصؤل إلى فكان فى الصحراء مثلاً . إنما نحدد 
أولاً اللمكان » ونختار طريق الوصول ء فإن كان الطريق المستقيم مليثاً 
بالعقبات والجبال ٠‏ فإنك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وضولا إلى 
غايتك . فهذا الطريق المعوج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبئا 
العقبات . 
ومثال ذلك : السيول التى تنزل على هضاب الحيشة . فاختارث لنفسها 
المجرى السهل فكان نهر اليل » فلا أحد قد حفر التيل مثلما حضرنا 
الرياحات أو قناة السويس ٠‏ بل نزل السيل واختار لنفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج والرمال والصخور . 
ولذلك أنت تهد كل ما لا دخل للبشر به قد يتعرج ليتفذ ؛ أما ما ضدعه 


البشر فلا يستطيع ذلك . 
وكل خلق لا بد له من غاية ؟ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
السلام يقول : الذي خلقى فهو يهدين 4 [الشعراء] 


فمن خلق هو الذى يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية توجد عند أول؟ 
ليضلق «:وتسجل الدقة فى قول القرآح على إنبان مهنا إيراقيم عليه 
السلام ٠‏ فلم يقل : الذى خلقنى يهديتى » بل قال :طالذى خَلقتى فَهَرَ 
ا اساي 1 حي جل يبا حت 
سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية ؛ فتوصضل إلى الضلال . 

أما الحق سبححانه فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة . فالذى خلق هو 





حسفا ورا :سل 
اير 
كه ١د‏ وحصت وحص حص مو صوص وحص صو © 
الذى يقانٍ 3 ولذلك يذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
والّذى هو يطعمنى ويسقين 09 4 [الشعراء] 
وبهذا القول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 
قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرباً هو الله سبحانه . 
وذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : « والذى يميشى ثم 
يحيين (ند) » [الشعراء] 
فالإماتة والإحياء هما من الحق سيحانه » فلا أحد يسأل عمن يملك 
الإماتة والإحياء . أماعن شفاء المرض فقال: ا وإذا مَرضت فهو 
يشفين "' ده 4 [الشعراء] 
فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هو 
يعالج ٠‏ ولكن الله هو الذى يشفى 
وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : اذى خَلْقى فْهِرٌ 
يهدين 200 4 [الشعراء] 
هو كلام منطقى ؛ لأن خالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء + فالغاية أولة » شم الخلق » ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك 
الغاية » فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً . 
وتجد فى القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام : «فال ربنَا اذى 
أعطئ كل شىء خَلقه ثم هدئ 69 # . [طه] 
)١(‏ عن أبى رمثة رضى الله عنه قال: انطلقت مع أبى نحو النبى َه , فإِذا هو ذو وقرة. بها ردع حناء وعليه 


_بردان أخضراك فقال له أبى أرنى هذا الذى بظهرك فإنى زجل طبيب . قال: « الله العلبيب» بل انث 
رجل رفيق» طبيبها الذى نخلقها؟. 


م 
حمحصصمحص تمصت صصص مص ص مص حور روارات 
فمادام الح مسبحانه قد خلق فهو يهدى ىه السبيل الموصل إلى 
العاية + ويقول القرآن أيضاٍ : « سبح اسم ربك الأعلى 0 الذى خلق 


فسوئ 2 والذى قدر فهدئ "عه [الاعلي] 
وهكذا يتأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية ٠‏ فلا بد من وجود طريق يهدينا 
إليه من خحلقنا. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها يقرل الحق سسبحاته 5 
ع ١‏ قل الله يهدى للحق . . 9 4 لأنه سبحانه هو الذى خملق ؛ ولذلك فمن 
لمنعلقى أن يأتي بعد ذلك التساؤل 000 فم يُهُدى إلى الح أحق أن 50 
يهددى إلا أن يهدئ .. رو »4 ؟ 

وسبب وجوذ اللام فى قوله : #يهدى للْحقي» هر النظرة إلى الغاية » 
وسبب وجود : #إلى الحق » هو لفت الانتباه إلى أن الوصول إلى الغاية 
يقتضى طريقاً ٠‏ فأراد الحق سبحائه فى آية واحدة أن يجمع التعييرين معاً 

ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت فى الذين اتخذوا لله شركاء ؛ فهم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره ء فالله مبحانه وتعالى تفرد 
الأنوقية برتوئيته للكلق ؟ لأنه خلق من عدم 5 ورزق من عام : وَتَجلق 

لنا وسائل العلم ودبّر لنا الأمر » وأخرج الحى من الميت ٠‏ وأخرج الميت من 
الى 3 رهدى للحق . 

فأين - إذن 0 الشركاء الذين اتخذتمرهم مع الله تغالى ؟5 وهل 
صنع راحد منهم أو كُلَّهم مجتمعين شيئاً واحداً من تلك الأشياء 9؟ 
تت ا 0ة 
(1) 8 اللي خلق فسوض .. 2)» [الأعلى] أى: خلق المخدليقة ومُوَى كل مخلوق فى أجسن الهيثئات. 

وقول تعالى ؛ « رالذي قلدر فهدئ .. 20 4 [الأعلى ] . قال مجاعد: عدى الإنان للشتقارة 

والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . [تفسير بن كثير : 8 1-0 0 
(3) ويقول سبحانه فى سورة الروم : ل الله لذي حَلفكُم لم رركم ثم يميتكم فم يحيبكُم هل من شرتخائكم من 

يقعل من ذلكم من شيء سبحانه وتَالئ عمًا يشركون 02 > [الروم ] , 


١‏ حمص توص ص مص مص مح هج 
لذلك قال سبحانة : 8 هَل من شركَائكم مُن يهدى إلى الحق 
4 [يرنس ] 


إذن : فالذى يهدى هو الذى خَلّق » وهؤلاء الذين أشركوا اعترفرا 
بالله خالقاً يشهاداتهم حين قال الحق سبحانه ا © ولين سألتهم من خَلقهم 
ليقولن الله .. قن 4 [الزخرف] 

إذن : فالذين أشركوا قد ازتكبوا الإثم العظيم . وهؤلاء الشركاء إما أن 
يكونوا من الملائكة . أو من الأنبياء والرسل الذين فتن بهم بعض الناس ٠‏ 
وهناك من اتخذ وسائط أخرى مثل : الشمس والقحر والتجتوم ؟ وهذه 
أشياء علوية ؛ وبعض الناس إتخذوا وسائط سفلية كالأشجار والأحجار : 
فهل أى شىء من كل ذلك يهدى إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بلغوكم به ؟ 

إن ن كل هؤلاء يعلمون أن أي منهم لا يستطيع أن يتهدى ء بل هو يُْهدى 
من الله سبحانه وتعالى» فمن أين قلتم إن الملائكة ستهديكم؟ أو من أين جاء 
الذي :فتدرا يزسولهم واتتهدزء.إلهاً ؟ ومن أين.جاء .هذا الرسول عتهيجه 8 

إن كل كائن لا يُهدى إلا بعد أن يُهدى من الله أولاً . وإن كانت 
الأشياء - المنخذة شركاء - لا هداية لهاء ولا منهج ء ولا عقل ء 
ولا تفكير . كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات ٠‏ والأشجار والأحجار 
فى السفليات ٠‏ فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيئاً . 

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاقهم شركاء مع الله » حتى الملائكة ٠‏ فالله 
هو الذئ يختار منهم الك الذى يُبلُمْ عن الله سبحاته » وكذلك الرسل 
عليهم السلام : (١‏ أفمن يهدى إلى الحق أحق أن بد يبع أَمّن لأ يَهِدَى إلا آن 
يدى . .لقع 4 1 





جحت ححص توحتح وحص ص وبحت مص هم أذ 
<لأ يهدى» تقرأ هكذا » وللغة فيها عملية تخفيف جَرْس لسلامة نطقها 
واستقامة اللغة العربية . فنحن تعرف أن «بهدى» يعنى : يهتدى ... 
أصلها يهتدى . . ويهتدى فيها هاء ساكئة وتاء ودال وياء .. وفيها تقارب 
لمخارج الحروف ٠‏ وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً » والنطق ثقيلاً ٠‏ فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام » وتخلتص من الققاء الساكنين فتصل إلى 
فسامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المعنى ؟ لأن القرآن أدب 
اللغة يكلام السماء ؛ لتكون خخالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هداية » فالأصل فى الهداية هو الله تعالى . 
ويهى الحق سبحانه الآية الكريمة يقوله :8 فم لَكُم قيف تحكمون .. 
اقيق [يرنس] - 
أى : ماذا أصاب عقولكم لتحكمرا هذا الحكم ؛ فتشركخا بالله 
ما لا منهج له ٠‏ أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم ؟ 
وساعة تسمع «كيف» فهى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى 
عُرّف العغاقل - أن تحدث . كأن تقول : ١‏ كيف ضريت أباك ؟ 2 أو ١‏ كيف 
يبت أمك ؟: . وهذا كله من الأمور التى تأباها الفطرة ويآباء الطبع 
والدين . 
وقوله سبحانه :8« ما لَكُمْ كيف تَحَكْمَونَ » كأنه أمر عجيب ما كان يصح 
أن يحدق ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله » والحق قو الشِىء الشابت 
الذى لايتمير غاية وطريقاً . والله سبحانه وحده هؤ الذى حدد ثنا الغاية 
والطريق الموصل إليها » وهو سبحائه القائل : «والله يدعو إفئ ذارٍ 
السُلام . .(2) 4 01 
والمنهج هو الطريق الذى يوضل إلى دار السلام من آفة الأغيار”"؛ 


(١)آى‏ : أن أحوال الديا تتغير وتنبدل ولا تنبت على حال راحدة. 








2 
حراد حصمحص حمصت + صحومصت؟ حصحموح 

لأن الدنيا كلها أغيار » فأنت قد تكون كوياً ثم تضعف أو صحيحاً فيصييك 
رض » أي قر أ بصر فضي مك بصرك ‏ ا تكون يع 
الأذن سميعاً فتصير أصم بعد ذلك ”© 

إذن : فهى دنيا أغيار ٠‏ وهب أن إنساناً أخذ من دنياه كل نصيبه عافية 
وأمنأً وسلامة وغنى وكل شىء ؛ سنجده فى قلق من جهتين : الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم ٠‏ أو يخاف أن يترك هو هذا 
النعيم » هذا فا نراه فى حياتنا . 

إذن : فالدنيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
المخلوق إنما هى هبة من الخالق سبجانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك 
لاستظعت الحفاظ عليها ٠‏ ولكنها هبَات من الحق الأعلى سبحانه . 

والأمر الموهوب قد يصبح مسلوباً . 


ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
+ وماد يمر انالك لات يلي 
سيان 70 لَه عَلِملِمَايَفْمَلُونَ () هه 


وقول الحق سبحانه :#ؤما شِع أكترهم إلأ طََا ٠‏ © # ينيد أن 
3 37 د 5 زفق 2 2 .2 
بعضهم كان يتبع يقيناً ؛ لأن مقابل الظن ‏ هو اليقين ٠‏ فالنسب التى تحدث 
(1) ولأن الدنيا ذنيا أغيار أوصى رسول الله لله رجلاً وهو يعظه  :‏ اغتدم مسا قبل خمس شبابك قبل 
هرمك ؛ وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل ففرك» وفراغك قبل شغلك» وحيائك قبل موتك أخرجه 
اناكم فى تصددركه (3/5 )١‏ وصححة على شرط الشيخين عن ابن عباس : وأقره الذحبى . 
(5) الة لظن كما أنه شلك فإنه أيضا يقين إلا أنه ليس بيقين عيان» إخا هر يقين ديه فاما يقين العبان فلا يقال 


فيه إلا علّم؛ وهو يكون إسماً ومصدراً: وجمع الظن: ظلنون. قال نعالى : طوَتَظُون بالله الظرنا . . 
(:) 4 [الأحزاب] [لسان العرب : مادة (ظان)] . 


و 

صمح حص حص توح هه ص ١٠ح‏ © 15 
بين الأثشياء تربط بين الموضوع والاحمول ء أو المحكوم والمحكوم عليه » 

5 5 5 5 1 5 
وهى نسب ذكرناها من قبل . ونذكر بهاء فهناك شىء أنت تجزم 
بهء وشئء لا تجزم به . وما تجزم به وتُدلُل عليه هو علم يقين » أما 
ما لا تستطيع التدليل عليه فليس علم يقين ٠‏ بل تقليد » » كأن يقول الطفل : 
طقل هو الله أحد (1) # [الإخلاصض] 

والعلم هو القضية المجزوم بها » زهى واقمة زعليها دليل » على عكس 
الجهل الذى عو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 

والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب ء بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بأى منهما ؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة ء والقضية 
المرجوحة هى شك أو ظن أو وهم . فالظن هو ترجيح النسب على 
بعضها . والشك هو تساوى الكنتين . 

وقول الحق سبحانه : ظوما يبع أكترهم إلأ طن .. 5 4 يبين لنا أن الذين 
كانوا يعارضون رسول الله له فعلوا ذلك إما غناداً - رغم علمهم بصدق 
عا ييلع مهاه وإما أتهم يعاندوت عن غنيز غلم : : مصناقاً لقول الحق 
سيحاته : بل كذبوا بما لم يُحيطوا بعلمه 4 الو 


وكان الواحد منهم إذا تمعن فى البلاغ عن الله تعالى والأدلة عليه ؛ يعلن 
الإيمان . لكن منهم من تمعن فى الأدلة وظل على عناده » والذين اتبعوا 
الغلن إنما اتبعوا ما لا يغنى من الحق شيتاً. 


لذلك يبين لهم الحق سبحانه أنه عليم يخفايا نفوسهم » ويعلم إن كان 


1 
ا 
.وى حمص صمح حمضص و محص وحص موصت 


إتكارهم للإيمان نابعاً من العناد أو من العجز عن استيعاب قضية الإيمان ؛ 
لذلك يقول الحق سبحانه : فإ إن الله عليم بما يفَعلُون ..9© 4 ايونس 

إذن : فقد علم الله سبحانه أزلاً أن بعضهم فى خبايا نفوسهم يوقنون 
بقيمة الإيمان » لكنهم يجحدونها 0 مصداقاً لقول الحق سيحانته : 

قد نعلم إِنْه ليحزئك الذى يقولون فإِنّْهُمْ لا يكدبوتك ولَلكنُ الظالمين 
بآيات الله يجِحَدُون © »4 [الأنعام] 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى عليم ٠‏ ولا يخفى عليه أنهم كذبوا بم لم 
يحيطوا بعلمه . ويعضهم لم يفهم قيمة الإيمان » ومن علم منهم قيمة 
الإيمان جحدها » عناداً واستكباراً . 

يقول الحسق سبحاته : 8 وجحدوا بها واسعيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً. . 
هن 4 [الدمل] 


تانق ذلك يقل انلق سسطاتة: 


وما كان هادا الف أن أن يقير - موس 
ءرد ريرى ميم عر وري سر ثب 
سد قالع بان يليه وتَفْصب لَالْكب رلَاريبٌ 
نر تَألْمَلنَ 2ه 0 
بجي نستي للقرآن وما فيه من سسر الأعداد والإخبار بالمغيبات التى 
لا تخضع لمنطق الزمان ء ولا لمنطق المكان » فالفطرة السليمة توقن أن هذا 


القرآن لا يمكن أن يُفتّرى ٠‏ بل لا بد أن قائله ومئرّله عليم خبير ؛ لأن 
القرآن جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب السابقة . 





2 
ممت حت , وح و ,صوصو ورحص ص حو ار هه 
أى : أن ها يه ذائماً هو أمام الناس : أو مواجه لهم » وهو كتاب مصدق ., 

للكتب السابقة من: قبل تحريفها كالتوراة والإنجيل والزبور ''» وهئ الكتب 
التى سبقت القرآن نزولا لا واقعاً ٠فجاء‏ القرآن مصدقاً لها.. 
ليو اللي 70710 فى القرأن عن تفتاديق عيبن علية 
النتلام مجىء تخد عليه المبلاة والسلام «ربكرا برسُولٍ يأنى من 
بداق رافيسا سمل 2 » [انصف] 
فلما جاء أحمد ( محمد لله ) ونزل عليه القرآن صدق الإنخيل فى قوله 
هذا ء وما جاء فى القرآن من عقائد أصيلة هى عقائد جاءت بها كل الكتب 
السماوية ٠‏ فالحق سبحانه يقول : ١‏ 
إن أؤحبًا يك كما أرْسينا إآن نو والن من يده وآوْسَينا إفى 
إبراهيم وإسْماعيل وَإِسْحَاق ويعْقُوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس 


رهارون وسليمان وآتينًا داوود زبورا كا 4 [الناء] 


ذ شرع لَكُم مَنَ الذين ما وصئ نه نوحا والذى أَوْحينا ليك وما وَصيتا يه 
إبراهيم وموسئ وعيمئ أن أقيموا الذين ولا تَعْرْقُوا فيه .. 2 4 [الشورى] 
إذن : فهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية ٠‏ وهناك كذلك 
أخبار أخبرت عن حدوثها الكتب السماوية . وأبلغنا رسول الله عله بالقرآن 
وفيه تلك الأخبارء فمن أين جاء محمد تل بتلك العقائد المحيحة ٠»‏ 





(١)الزيور‏ : هو كتاب داود عليه السلام . راصله : كل كناب مزبور آي : مكترب . قال تعالى : « ولقد 
فضّلدا بعض الأمجيناعلن بعض وأتينا داود ربوا .. (3© » [الإسراء] , 


12 موص مص ححصمصمصح بمححصيحصهه 
وتلك الأخيار ر الموجودة فى الكتب السابقة . وهو َه لم يكن من أهل 
الكتاب ١‏ ولا عَم منهم شينة ""؟ 

إذن : فعندما يقول محمد ليله ما جاء ذكره فى الكتب السابقة على 
القرآن ٠‏ فهذه الكتب مصدقة لما جاء به محمد ليه ؛ لأن هذه الأخبار قد 
وقعت . وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه بشهادة أهل زمانه لم يجلس إلى 
معلم . ولم يقرأ كتاباً » وتأريخه وسيرته معروفة ؛ لأنه من أنفسكم . 
ولع يعلم عته أنه قد زاول كلاماً بليغاً . أو خطب فى قوم قبل 
الرسالة . أو قال شعراً . 


وبعد ذلك فوجىء هو - كمأ فوجثتم أنتم - بمجىء هذا البيان الرائع » 
كمن أي: ن جاء به ؟ 

أنتم تقولون إنه هو الذى جاء به » لكنه لله ينسب الرفعة لصاحبها . 
ريعلن أنه عله مبلّغ فقط » فيقول ما أمره الله به أن يقوله :«قُل ُو شاء الله 
ما تلوتة عليكُم ولا أذراكم به فق لمت فيكم عُمُرا من قله أفلا َعْقنُونَ دده » 

[يونس] 

يحض القرآن الكرم النبى لله أن يسألهم : هل لاحظوا على كلماته - 
من قبل - البلاغة والفصاحة أو الشعرَ ؟! 

ولننظر فى «مَاكُنّاتَ» ' '"القرآن الكريم » وهى الآيات التى يقول فيها 
الحنق سبحانه قروم كيت #«قل كدرل ميا 
1 )وفى هذا بشول الحق سبحانه : ظ وما كنت تتلو من قبله من كحاب ولا تخطه ببميدك إذا لأرتاب المبطلوت 


60 ) [العنكبرت] 
)2 ماكثات » القرآن هى الآيات التى وردت فبها لفثلة :جما كت» ؛ وهذا قى إحدى عشرة أية هى : 


[آل غمسران :144 [عرد :1544 [يؤسف :]1١*:‏ [القصص :0141)4.40,44 
[المتكبوت :548 [الشورى :25] , 








2 
:> ص ص معت محص اجاج حبري 
ذلك من اباء اليب توحيه إِلَيْكَ وما منت أذلهم إذ يلثون نسي ”" 


و / 


بيهم يكفل مريم .. (69 4 [آل عمران] 
وهذا أمر ثابت فى الأخبار . 
وقول الحق سبحانه : وما كنت بجالب الغربى إذ قضينا إل موسى 
الأمر وما كنت من الشاهدين 690) 4 [القصص] 
والوحى إلى مرسئ - عليه السلام - والمكان الذى نزل فيه ذلك الرحى 
أمر ثابت فى الأخيار , 


وقول الحق سبحانه ونكنًا أدشأنا رونا فتطَاول عليه العمر وما كت 
ثاويا فى أهل مدين '" تثلو عليهم آياتنا رَقَكنًا كنا مُرْسلين (4)32 [التصص] 

وكثير من هذه الآيات تجعل محمداً لله وكأته يسأل المعاصرين له : 
كيف أخبرت يوقائع وأخبار لم أكن موجوداً فى زمانها أو مكانها ؟ 

لا يد - إذن - أن الله الى - سبحانئه - هو الذى أخبرنى يما وافق 
ما عندكم من أخبار . 

ويعذ ذلك جاء القرآن الكزيم مصدفا ما بين يديه : «فإنه تَرْلهُ علّى قلبك 
بإذن الله مصدقًا آما بين يديه © ة [البقرة] 

ى : أنه الكتاب الذى يضم صدق كل حدث قادم ؛ لأن القرآن حرق 

با موتو 

ونحن نعلم أن الأشياء الغيبية تحدث يسببين ؛ الأول : أن يتكلم عن 
(١)الأقلام‏ هنا : القداح ؛ وى قداح جعلوا عليها علامات يعر نر بها من يكفل مريم على جهة القرعة + 


اغا قيل للقلاح : القلم لأنه يُقلم أى: يُبرى ‏ [اللسان مادة : قلم  ]‏ 
(1) ثاويا : مغيماً ٠‏ ومدين : قرية شيب عليه السلام : 


دا ري 
2 
1:2 وحجو 5ك 242222222٠22+‏ جم © 
شىء مسبق سبق الزمان الذى نزل فيه » فهو يتكلم فى الماضى الذى لم يكن 
رسول اث لله من أهل الاطلاع والتعلم ليعرفه ويعلمه . 


وكذلك خخرق القبرآن الكريم حتجب الحاضر الذى عاصر نزوله ؛ هذا 
الحاضر الذى قد يكون محجوباً بالمكان . 

وأضرب هذا المثل - ولله المفل الأعلى - فقد يحدث حادث فى 
الإسكندرية فى نفس الوقت الذى تكون أنت فيه موجوداً بالقاهرة » وأنت 


يتمثل - غالباً - فى الأمور الحاضرة ٠‏ أما أمور المستقبل فهى محجوبة عنا 
بألز مان والمكان معاً 


ولم يتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إذن : فالقرآن إنما يخرق أمامنا حجاب الزمن 
الماضى . وإذا أخبز القرآن بحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسول الله عله ؛ فهذا خرق لجاب المكان مثل قول الحق سبحانه : 
ويقولون فى أنمُسهم لولا يديا الله بما نقول -. له 4 [الجادلة] 

وحين سمع النافقون والكفار هذا القول الكريم ٠‏ لم ينكررا أنهم 
قالوا فى أنفسهم ما جاء به القرآن » وهكذا خرق القرآن حاجز المكان فى 

إذن : فأخبار الغيب فى القرآن إما نحَرْقٌ لزمان ماص أو خرق لزمان 
الخال . وإما خخرق لزمان ومكان الاستقبال . 

ونحن نعلم أن القرآن كان ينزل والمسلمرن ضعاف » لا يستطيعون 
حماية أنفسهم . ولا أحد يجير على أحد ٠‏ ويتجه النبى عله إلى الطائف 





سرع حرس 
و ور 


 2221222<223 +00 +5+‏ اأدارت 


ليعرض الإسلام على أهلها . لعلّه يلتمس لهم مجيراً من أهل الطائف ؛ 
ولكده :لا يجد إلا الإيذاء والإغراض ”+ ويوصن ابعضاً من اصحابته أن 


ارقن الع 
وفى ظل كل هذه الأزمات » ينزل قول القرآن : #سيهزم الجمع 
ريولون الدبر .. 2 » [القمر] 


حتى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : أئ جمع هذا 
الذى يهزم » ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تأتى غزوة بدر 
ويشهد عمر هزية وفرار مقاتلى قريش ؟ فيرى رأئ العين ضدق ما جاء به 
الوحى من قبل ””". 


وهكذا تأكد اللدميع أن القرآن الكري غير مفترئ ٠‏ فكيف يُنَّهِم رسول 
الل مله أنه افتراء ؟ 


(1) كان هذا بعد وفاة عمه أبى طالب الذى كان مدافمأ متهء حام أله من أذى للشركين ١‏ ولكن اهل 
الطائف قعدرا ل جه صفغين على طريقه » وجعلرا لآ يرقع رجليد رلا يضعهما إلا ربوهما بالحجارة 
ححى أدموا رجليه . [دلائل النبوة للبيهقى 9/ 412] . عند ذلك قال رسول الله عله : ؛ الهم إنى 
اشكر إليك ضعف فرتى وقلة حيلتى ١‏ . منحه الله الإسراء قوق العقل البشرى + والمعراج فوق الفوق ؛ 
وذلك -حمايته له ورعايته لدينه . 

)١(‏ عن أم سلمة أنها قالت ٠:‏ 1ا ساقت علسينامكة : وأوذى أصحاب رسول الله تلله. وفتنوا ورأوا 
ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم + وأن رسول الله ته لا يستطيع دقع ذلك عنهم . ركان رسول 
ف عه فى منعة من قومه ومن همه ء لأ يصل إليه شىء ما يكرء ما ينال أصحابه ء فقال لهم رسول الله 
ج: :إن بأرض الحبثة ملكا لا يظلم أحد عتده ٠‏ فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم بفرجاً ومسخرجاً 
ما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 271 وأورده ابن هشام فى السيرة 
بنلحره (7/1 6513 , 

(6) عن عكرمة قال : لكاتزات : ط سيهزم الجمع ويولون اشير 62 » [القمر كنال عمر : أئ جمع يُهزم ؟ 
أى : آئّ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عله ينب فى الدرع وهر يقول : 
م هزم الجمع ويولون الدير (12) » [القمر] فعرفت تأريلها يومثذ . ذكرء ابن كثبر قى تفسيرء (131/14) 
وعزاه لابن أبى حاتم . 


اا ب 
شودلا لو لسرن 
نت حمححمص ص مص حص مص مصحصمحصه 


وإذا كان هذا القرآن مفترىّ » فلماذا لا تفترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
والبلغاء والخطباء ؟! ولم يقل محمد لله أنه يليغ أو خطيب أو شاعر 3 
ولم يطلب الشرآن الكريم منهم أن يأتوا براحد مثل محمد لله . .لا صلة له 
بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ بل يطلب منهم أن يأثوا بالفصحاء كلهم » ويدعوهم 
أن يقولوا مثل آية واحدة من القرآن : 

وإن قالوا : إن مأ جاء به هو السحر ٠‏ وإن محمداً ساحر قد سخر العبيد 
والضعاف ٠‏ وأدخلهم فى الإسلام ٠‏ فلماذا لم يسحركم محمد ؟ 

إن بقاءكم من غير سحر يدل على أن إطلاقكم كلمة السحر .على ما جاء 


به دعرى كاذبة . 
ثم يقول الحق سبحانه : « وتفصيل اكاب لا ريب فيه من رب 
العالمين ..290) © لإيونس] 


فالقزآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة » 
أما الكتب السابقة على القرآن فكانت تضم الأحكام المناسبة لزمانها » 
ولأمكنة نزولها . 

وهر كتاب ظلاريب فيه »اى : لا فك نيه ء يكشف الكفان» 
ريقعع رجاحم وكلاكيم كَهُمٍ قد اعرفوا بعظمة القرآن وقالوا : 
نولا نزل هدذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف] 

إذن : قهم قد عرفوا أن القرآن لا عيب فيهء ولا ريب . حتى من 
الكافرين به . 


ويأتى الرد على قولهم بالافتراء » فى قول الحق سبحانه : 





ا ب 
شولة وبا 
سس 





م وعد كالم 3 ايها سمتعم وي 
خقق أويفولون فته قل فَأْنواأ شورق ملو وأدعوأ 
مسري و و 5 ع م 1# 
من سمَطعسُ من دون هه إن . مدو © © 
وقد مسيق هذا المجىء بالتحدى أسبابُ عجزهم عن التجاح فى 
التحدى +“لأنةالآية:السابقة تغرر أن#الكتب السماوية السابقة تمدق تروق 
القرآن الكريم + وبينها وبين الفرآن تصديق متبادل . 
فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى :8 قُل فَأثُوا بسورة مَفله .. (هه © [يونس] 
وقد جاء التجدى عرة بالكتاب فى قرل الحق سبصاته : 
قل لعن اجعمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هُسذا القرآن 
لا يأون بمثله ولو كان بعضهم بض ظَهيرا (ند) ب [الأضراء ) 
5 ولم يستطيعرا 0 فتزلت درجة التحدى ؛ وطالبهم أن يأترا : ل بعشر سور 
مله مفتريات .. (38) © [غوة] 
فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور » فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب - 


ولو من بعسيد - من أسلوب القسرآن ٠‏ فلم يستطيعوا «فأنوا بسورة مَن 
مله . .2ن # [البقرة] 
فكيف - إذْنْ.- من بعد كل ذلك يدّعون أن محمدا ل قد افترى 

الترآن ٠‏ وهو له لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 
لقند دعاكم أن تأنوا بكل الفصحاء والبلغاء ليفتروا ١‏ ولو سورة من 
مثله ٠‏ ووضع شرطاً فقال : ( وادعوا من استطعتم من دون الله :42 
[يونس] 





ريسل عر بيس 
ولط ور 


ص موحت جحت وص و مص ص مص حوحاه. 
لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على أن يُنزل قرآناً ؛ لذلك 
دعاهم رسول الله كله أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار 
وبعضهم من أهل اللجاجة ”": سندعر الله ؟؛ ولذلك يأتى القرآن بالاستثئاء 
ي وادعوا من استَطْعكم من دون الله إن كُهم صادقين ..(2) * . وهم بطبيعة الخال 
غير صادقين فى هذا التحدى . 
والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ليعلّمهم منهجه 
فى حركة الحياة » إما يريد سبحانه أن تؤدى حركة الحياة إلى الغاية المطلوبة 
من الإنسان الخليفة فى الأرضن ؛ ولذلك يأتى الرسول من جنس المرسل 
إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء ملكا لما صحّت الأسوة » 
بل لاديف أن يوق بق 5 
والحق سبخانة لا يرسل أ رسول إلا :وصعة بيتة وقليل دق على أنه 
رسول يبلّغ عن الله تعالى . 
والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ '" القوم ١‏ فلا يأتى لهم .يمعجزة فى 
شىء لم يعرفوه ولم يألفوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجسا يمل 
مااجاء : 
وقد جاء القرآن ليثبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام ؟ شعراً 
ونثراً وخطابة . 
وكان القرآن هر معجزة رسول الله تله فى قوم فصحاء يعقدون للشعر 
)١(‏ اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء 
(7) لذلك قال رب العزة : طقل أو كان في الأض ملائكة يسَسُود مطمتتين ْنَا لبهم من السْمَاءِ ملكا سول 
() 4 [الإسراء] فالرسول يكون من جنس من أرسل إليهم ء ل ولو ماه مَك جعلتاه رجلا ايسا عليه 
عا بلبسون ب [الأنعام] . 
() النبوغ : الإجادة والبراعة فى علم أو فن معين . [المعجم الرسيط ] . 


م 
355255 2222:2221 ادر 


أسواقاً » ويعلّقون الفائز من هذا الشعر على جدران الكعبة شهرة له 
وشهادة به , 

إذن : فهم أصحاب دراية بصناعة الكلام . وجاءت المعجرة مع الرسول 
يوسي يرسيس 
الخصم ؛ليرد على هذا المتحدى . فإذا عجز مع التحدىء يصير العجز ملزماً: 
وقد تحدى الحق سبحانة العرب جميعاً بالقرآن كله : لإقُل أنن اجْتَمعْت 
الإ وانجن علئ أن يأنوا بمفل هنا القرآن لا يأنون بسثله ولو تحن 
بِعضهم لبعض ظهيرًا " '" فلن » [الإسراء] 
فلم يستطيعوا أن يأتوأ يمثله ٠‏ فتدرّج القرآن معهم فى التحدى نطلب 
منهم ما هو أقل من ذلك » وهو أن يأتوا بعشر سور مثله فى قوله تعالى : 
جقل فأنُوا مشر سور مثله مععريَات .. 62 4 [غود] 
ثم تحداهم بالإتيان يمثل سورة من القرآن . 

وعند التأمل نجد أن الأسلوبٍ الذئ جاء بطلب سورة كان على 


لوتين : فمرة يقول : ط بسورة مَثله .. 69 »4 لودل 
ومرة يقول :ظ بسورة من مثله .. 69 » [البقرة] 


وكل من اللونين بليغ فى موضعه ف لظ بسورة مثله | 
هنا محققة . أى : مثل ما جاء من سور القرآن ٠‏ وقوله : ف( بسورة من 
مثله .. هق 4 [البقرة] 
(1) اللهير ::العين والمساعد . قال تعالى : «فلا تكوننٌ ظْهِيرا تلكافرين .. 69 » [القصص] . رذعب 
بعضى العلماء إلى آن التصحدى كان مقصود ابه الإنى فقط درن الجن . لأن المن ليسوا من أهل اللساث 
العربي ٠‏ وإنما ذكرهم الله فى الآية تعظيسا لإعدجاز القرآن ‏ لأن عجزهما معا عن أن يآثوا بمثله دليل 
على أن الفريق الواحد منهم أعجز . [ انظر : البرهان فى علوم القرآن - للزركشى ؟111/5] , 


ار 
. :1 22392255: 0-9939 
أ لصوت دض بويا - وله و 


حياته حياته قبل الرسالة”" 

إوقال الحق سبحانه : ملأل لاف ع نايز لاق لقي 
فقد لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون (63 »# [بونس] 

إذن : ظ بسورة من مُثْله .. 69 »4 [البقرة] 

أى : مثل محمد لله الذى لم يتعلم وكان أمياً » ولكن اذا يأتى هذا 
اللون من التحدى ؟ 

لأنهم قالوا عن القرآن : 

أساطير "الأولين اكتتبها '” فهى تلى عَلَيْه بكْرَة وآصيلاً 3 4 


[الفرقان] 


بل واتهسموه فى قمة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة » فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول لله - كان أعجمياً 
غير عسربى ؛ يقسول الحسق سبحانه : «لسان الذى يُلحدون " إلَيِه 
أعجمى وهدذا لسان عربي مين 4 [التحل] 


استتببىي ب ب ب ب بي تت يي ب 
فع اعري سد ار 6 وو 1 وم !د« من مله .. 9) 4 
لبقرة] أى : من مثل الترراة والإنجيل . فالمعتى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصلق ما فيه » وكل 

من هذء » الأفوال صواب ومحتمل . 

(5) الأساطير : جمع أسطورة . أى : ما سَظره الأرلون وكسبوه .. والأساطير أيضآ : الأباطيل » 
وأحاديث باطلة لا آصل لها قد سطرها وألفها الأرلون . [لسان العرب مادة سطر ] . 

(7) اكتتبها طلب من النساخ نسخها له , 

(4) يلحدون إليه : يميلون إليه . واختلف المفسرون فى تسمية هذ! الرجل الذى قال المشركون أن محمداً يله 
تعلم منه » وليس المهم البحث عن اسمه . بل المهم أنه أعيجمى فكيف يعلم محسناً لله هذا القرآن 
العربى 


ا رايس 
شولا وار 





اغؤود0 
ويويد الحق سبحانه أن 5 » فيقول بعد ذلك : 
سس سيره افر« عل . ع ص عر 1ن 
ختيه يلكديوا مشرطية اااي 
سر حي 7 سر 2 رص يه زمه ل مسسيب مسد مر 
كَدَلِكَكدبَ ىس مله ترك 
من سر رم 2 
ورم - عد ا 
وهم من أحذتهم المفاجأة خين حدئرا بشىء لا يغرفونه . والناس أعداء 
عا جهلوا ؛ فكذيوا ما جاء به زسول الله ته من القرآن قبل أن يتبيتوا جمال 
الأداء فيه ٠‏ وتسق القيم العالية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء ٠‏ ودقة الإعجاز فهم يتجهرن إلى الإيمان . 
ومثال ذلك : ععمر د بن النطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخته وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إيها فى منزلها وضربها فأسال 
ذمهاء وسيل الدم من أت بضرنة أخيها مثير لعاطفة الحنان ء وهذا 
ما حدث مع عمر ا 4 فاستقيل القرآن يروح لا عناد 
فيها ؛ قذهب فأمن برسول الله عله ” “» وقالة موقيل ذلك من : «كذبوا 
أن سمعوا عن رسالته مله فجأة ء اتهموه بالكذب والعياذ الله . 
ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه : «ومنهم من يتمع إِلَيِكَ حَنْى إذَا 
خرجوا من عندك قَالُوا للذين أوتوا الْعلّم مَاذا قال آنفا ".. 69 4 
(1) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكرء ابن هشام فى السيرة النبوية (1/ 7157-15 . 
(؟) آنأ ٠‏ من قبل ٠‏ وقد نزلت. هذه الآية فى المنافقين كانوا يستمعرن كلام رسرل الله © فَإذا خرجوا من 


عنده سالرا أصحاب رسول الله تله استهزاء وإعلامآ أنهم لم يلتغمرا إلى ماقال : «ماذا قال 
أنغا, :5*1) 4 [محمد] أ : ماذ! قال سالفاً وسابقا ؟ ‏ [اللان : مادة (أن ف) - بتصرف ] . 


بيس حرا سس 
ين 

:1 ح مح و ووص و وص ص وص وج 4ت 

وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما نزل على رسول الله عله من القرآن » 
وتأتى لجاب بن الى عيانة وتعالي ا د لي ار له لفقا 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم قر '' رهو عَلَيْهمْ عَمى .. 69 4 [نصلت] 

إذن : فالفرآن هدى لمن تنفتح قلوبهم للإيمان » أما القلوب المليئة 
بالبغض لقائله وللإسلام ؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصع حكمهم . 

وإن أراد أى منهم حكماً صحيحاً فليُخرج عن قلبه ما يناقض ما يسمع » 
ثم عليه أن يستقيل الأمرين ؛ ولسوف يدخخل قلبه الأقوى حجة ٠»‏ 
وهو الإسلام. 

إذن ؛ فمن امتلاً قلبه بعقيدة كاذبة ؛ لا يمكن له أن يهتدى 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولْمَا يأتهم تأويله .. 9©© 4 ١‏ إيرنس] 

والتأؤيل ''' هو ما يرجع الشىء إليه » وهذا يوضح لنا أن هناك أقضية 
من القرآن لم يأت تفسيرها بعد » ستفسرها الأحداث ٠»‏ وقد يقول القرآن 
الكريم قضية غيبية ء ثم يأتى الزمن ليؤكد هذه القضية » هنا نعرف أن 
تأويلها قداجاء . 

وهؤلاء القوم قد كَذَّبوا من قبل أن يآتى لهم التأويل » وكان عدم مجىء 
التأويل هو السبب فى تأخر بيان الحق فى المسألة لتأخر زمه . 

وعلى سبيل المشال . ها هو ذا عمار بن ياسر صاحب رسول الله ##له 
حين قامت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله 
عنه - وقِائّلَ عمار فى صف على ٠‏ وقتل , هنا تلبه الضحابة إلى تأويل 


(؟) التأريق والمعنى والتفسير واحد . وأصنله ما يؤؤل إليه الشىء ؛ ريقول تعالى : «غل يََظْرُوتَ إلا تأويله 
بوم بأتي تاويله ٠‏ 29 # [الأعراف] أى : أنهم ينتظرون تحقق العذاب روقوعه . 


وس و يلد 
رونك فو رن 


جحمحعهى وح و ورج جره رجت وت زد 

حديث من رسول الله لله حيث قال : « ويح عمار . . تقثله الفئة 
الباغية "٠‏ 

وهكذا جاء تأويل حديث رسول الله عله عندما تحقق فى الراقع » وكان 
هذا سبباً فى انصراف: يعض الصحابة عن جيش معاوية . 

وهنا يقول الح سبحانه : ط وَلمًا يُأتهم تأوِيلهُ .. 639 4 355 

أى : أن التأويل لم يظهر لهم بعد . 

ومن أدوات النفى : « لم» مثل قولنا : « لم يَجَىء فلان » » وتقول 
أيضاً : < لما يجىء فلان ٠٠‏ والنفى فى الأولى جزم غير متصل بالحاضر + 
كأنه لم:يات بالأمس 7 

أما النفى ب * للا فيعنى أن المجىء متف إلى ساعة الكلام 3 أ 
الخاضرء زقد يأتى من يعد ذلك ؛لأن 9 01 تفي النفىء تفيد توق الإثيات . 

والحق سبحاته يقول : 9 قالت الأعراب آمنا ا قل لم تؤْمنوا ولكن قولوا 


أملمنا .. 69 4 [الحجرات] 
وهؤلاء القوم من الأعراب قالرا : #آعنا» رغم أنهم راءوا المسلمين 
1 


وقلدوهم زيفاً وتفاقا . ولع يكز الإيسان3ذخل قلويهم تعد 0 2 
سمعوا قول الحق سيصاتة :ولمًا يداخل الإيمان فى فلوبكُم .. 
4 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (41410) زمسلم فى ضحيحه (1115) ينحره عن أبى سعيد الخدرى : 
وتمامه أنه عند بناء للسجد النبوى + قال أبر سعيد  :‏ كنا تحمل ليله لبئة ء وعسار لبتي لبنتين . فرآه 
البى يإ . فيغض التراب عنه ويقزل : ويح عمار ثقتله الفعة الباغية يدعزهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
الناره ‏ 
(1) ذهب البخازى إلى أن خولاء الاغراب كائرا منافقين » وقد استدرك يمض العلماء هذا عليه الوا :إنهم 
كائرا مسلمين ولكته أرل ما دخلوا في دين الاسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يكن الإيمان قد 
تمكن فى قلوبهم بعد انظر تفسير ابن كثير (14/ 1518 + 7315 ) , 


ور 
جه جحوح وح صو جحو صوص و لوصحو 
قالوا : الحمد لله ؛ لأن معتى ذلك أن الإيمان سوف يدخل قلوبهم . 
وكذلك قول الحق سبحانه : : «أم حسبتم أن َدَخْلُوا الجنة لما يعلّم الله 
الذين جاهدوا منكم وَيَعْلم الصابرين هن 4 آل عمران] 
نحين سمعوا ذلك قالوا :إذن : وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحانه بنا 
كمجاهدين وصابرين 
كما نعلم هو مرجع الشىء . 
وقد جاء فى القرآن الكثير من الأخبار لم تكن وقت ذكرها يالقرآن 
متوقعة » أر مظنة أن توجد . وحين وجدت ولا ذخل لبشر فى وجودها 3 
فهذاي يكين أناطائل م خذا الخد عد لسلس لوبعد علي لتموصسد» 
قال الحق سنبحانه : 
غلبت الروم (1) فى أَدنَى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيغلبون 0 فى 


لوءع اه وم .ثم 


بضع "' سين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون ( بنصرٍ 


الله 2 4 [الررم] 
جاء.هذا الخبر وانتظر المسلمون تأويله » وقد جاء تأويله طبقاً لما أخبر 
القرآن . 
أو أن التأويل سيأتى فى الآخرة » ومايؤول الأمر فى التكذيب سيعلمونه 
من بعد ذلك 3 


لي ل ا 777 7 ري ري 277777677 
)١(‏ البضع : مادون العشر ١‏ وأدنى الأرض : بين أذرعات وبصرى فى الشام » وهى أقرب بلاد الشام إلى 
الجزيرة العربية . ( تفسير ابن كثير : 4177/7 - 2584 1 : 


قن 
صمص حوصن مح مح حبص ص مص ور وإ 

والحق سبحانة يقول :9 ولقد جنتاهم بكتاب فَلناه على عل هدى 
ورحمة لقوم يوْمنُون (20) هل ينظرون إلا تأريله .. © 4 [الأعراف] 

هم ينتظرون ما يؤول إليه القرآن وما يؤولون إليه ٠‏ إن كان فى الدنيا 
فنصر أهل القرآن ٠‏ وإن كان فى الآخرة . فهذا قول الحق سبحاته : 

طإيوم يأتى تأويله يقول الذين نْسُوهُ من قَبْل قد جاءت رسل رَبَنَا باحق 
لاس كن كا ل ا ال 46 

[الأعراف] 

هذا هو التأويل الذى كذّبه البعض من قبل . 

إذن : فالتأويل إما أن يوت لمن بقى من الكغاز فيرى :ما أخير به القرآن 
وقد جاء على وفق ما أخبر به نبى لا يملك أن يتحكم فى مصائر الأشياء » 
وتأتى على رفق ما قال , 

فكأن محمداً عله كان يجازف بأن يقول كلامآ لا يتحقق ؛ فينصرف عنه 
الذين آمنوا به ء ولكنه طلله لم يقل إلا ما هو وائق ومطمئن من وقوغه ؛ 
لأن الخبر يه جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأويل - أيضاً - يأتى فى الآخرة . 

وهنا قال الح سبحانه :بل كبوا بمَا لم يُحِيِطُوا بعلمه ولَمّا يأتهم 
تأويله .4 [يونس؟ 

والحق سبحانه هنا يلفت رسوله مه إلى أن ما حدث معه قد حدث مع 
رسل من قيله ١‏ فقال سبحانه فى نفس الآية 1 : ٠‏ كذالك كذب الذدين من 
قبلهم فانظر كيف كان عَاقبَةُ الظالمين 6-0 » 5 


ور 
11 ححص مص صوص صبحصحصمصصيبيصه 
أى : انظر لموكب الرسل كلهم من بدء إرسال الرسل ٠‏ هلى أرسل الله 
رسولاً ونصر الكافرين به عليه ؟. . لاء لقد كانت الغلبة دائماً لرسل الحق 
عر وجل مصداقاً لقوله سبحانه : ظ كنب الله غلبن أنا وَرسلى 01 4 
[المجادلة] 
وعرفنا ما حدث للظالمين » فمنهم من أغرقه الله » ومنهم من خسف به 
الأرض ٠‏ ومنهم من أخذة بالصيحة!"' 5 
إذن : فالتأويل واضح فى كل مواكب الرسل التى سبقت رسالة محمد 
كله » وإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم » 
فسيئال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد يطلل ما يناسب عمومية رسالته 
عله . 


لنا أن نعرف معنى الظلم ٠‏ إنه نقل الحق لغير صاحبه » والحقوق تختلف 
فى مكانتها 2 فهناك حق أعلى 2 وحق أوسط 0 وحق أدنى 2 
فإذا جثت للحن الأدنى فى أن تنقل الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى 
فهذاقمة الظلم . والحق سبحانه يقول : طإِنّ الشرك لظلم عظيم ) 
0 [لقمان] 
لأن فى هذا نقل الألوهية من الله سبحانه إلى غيره ٠‏ ويا ليت غيره كان 
)١(‏ قال تعالى : طفمنهُم من أرما عليه حاصبًا ومنهم من أخدقهُ المبحة وهم من حسفا به الأرض وملههم طمن 
أغرننا وما كان اله لمهم ولكن كاثرا أنهم طلم 60 4 [العتكبوت ] : والخاصب؛ هى ريح شديدة 
البرد والهبوب تحمل حصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد عذب الله بها قرم 
دعاد». أما الصيحة ققد عرقب بها قوم تسود ٠‏ وعوقب قارون بالخسف ء أما فزعوق وجئوده ققد 


عرقيوا بالغرق. 
(1)العظمة للقيمة النحرفة انحطاط » وللقيمة السوية رفعة 


سا حرا »يس 
و 
حمحصح٠موصت‏ وحص ح موخت حمحصحمص حدر 
صاحب دعوة بينه ويين الله تعالى ‏ لا ء فليس ذلك المتقول له الألوهية 
بصاحب دعرة ٠‏ بل تطوع الظالم من نفسه ذلك » واتخذ من دون الله 
شريكاً لله » وفى هذا تطوع بالظلم بغير مدّع , 
وهب أن الله تعالى قال. : لا ]له إلا أنا ٠‏ قزما أن القضية صحيحنة » 
وإما أنها غير ذلك ٠‏ فإن اقترض أحد - معاذ الله - عدم صحتها . فالإلة 
الشانى كان ينب أن يعلن عن نفسه ؛ ولا يئرك غيره يسمع له ويعلن 
عدا وإلا كات إلها أض غافلا :ولكن أجدا ل بعل الريية يراه 
ضضم يعلن الوهيبِه غير 
سبحانه ؟ لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله البق سبخانه وتعالى . 
وقد بيّن لنا الحق سنبحانه : لا إله إلا أنا » أنا الخالق ء أنا الرازق . ولم 
يصدر عن أحد آخر دعوى يأنه صاحب تلك الأعمال ؛ إذن ؛ فقد صَحّث 
الدعرى فى أنه لا إله إلا الله . 
والدرجة التالية فى الظلم هى الظلم فى الأحكام ؛ فإدًا حكم أحد يحل 
الربا فهذا ظلم فى قضية كبيرة » ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يرد 
الدذين ققط فهذا عدل ؛ وكذلك القاضى الذى يظلم فى أحكامه إنا ينقل 
حقرق الناس إلى غيرهم . 
إذن : فالظلم يأخذ حرجات .حسب الشىء الذى وقع فيه الظلم . 
ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 
م ع ل ع لد رن برك 
ىف ددهم تن جز نومتهم من لابنؤمت وده 
َرَبَََْمُ بالثنييت © #ه 


والكلام هتافى الذين كذْبوا » فكيف يقَسْم الله المكذبين - وهم 


رسن ورء هبيط 
شوزل لوسر 


تت 2ج +2:25)25 2549422215 
بتكذيبهم لا يؤمنون - إلى قسمين : قسم يؤمن ء وقسم لا يؤمن 5 
ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب » لا عمل حواس ٠‏ فنحن لا نطّلع 
على القلوب ٠‏ والحسق سبحانه يعلم من من هؤلاء المكذبين يخفى 
إيمأنه فى قلبه . 


إذن : فمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلسانه ويخفى الإيمان فى قلبه » 
ومنهم من يوافق تكتيبه بلسانه فراغٌ قلبه من الإيمان ء ومن الذين قالوا : 
إن هذا القرآن افتراء إغا يؤمن بقلبه أن محمداً رسول من الله ٠‏ وصادق فى 
البلاغ عن الله » ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
العا 


وكذلك منهم قسم آخر لا يؤمن ويعلن ذلك . 
إذن : فالمقسم ليس هو الإيمان الصادر عن القلب والمعبّر عنه باللسان» 


ولكن الَّقَسّم هو إيمان بالقلب غير مُعبّر عنه . ولم يصل إلى مرتبة 
الإقرار باللسان . 


والذى جعل إيمان بعضهم محصوراً فى القلب غير معبّر عنه باللسان هو 
الحقد والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب 
المنهج . 

وبعض العرب حين أعلن لهم رسول الله عله أن يقولوا : لا إله 
إلا الله ؛ فيضمن لهم السيادة على الدنيا كلها ''. ورفضوا أن يقولوا 
الكلمة؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقال» بل فهموا مضمون ومطلوب 
)١(‏ ققد قال له عمه أبو طالب : ياابن أخى ما تريد من قومك؟ قال: إنى أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


يها العرب + وتؤدى إليهم العجم الجزية . قال : كثمة وإحدة ؟ قال: كلمة واحدة. قال: «يا عم يقرلوا: 
لا إله إلا الله أخرجه أحمد فى مسنذه (111/1) والترمذى فى سنئه (11711) وقال: حديث حسن 


اي 
حمصحصحجعصت ححص مصحصحوصتصمحصحح احم 
الكلمة. وعرفرا أن ١لا‏ إله إلا الله ؛ تعنسى: المساواة بين البكدراء 
يكرهون ألا تكون لهم السيادة والسيطرة فى أقوامهم. 
وهذا يدل أيضاً على أن الح سبحاته قد شاء أن يبدأ الإسلام فى مكة» 
حيث الأمة التى تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك نخد أن النفاق لم ينشأ إلا فى 
لديا اانا فى عللاد طون أن ورصمده مع أنفسهمء فهم حين أعلترا 
الكفر لم يعانوا من كشيعي تشتت المَلَككَات ٠‏ لكن المنافقين فى المديئة وغيرها هم 
الذين كانوا يعانون من تشتت الملكات ٠»‏ ومنهم من كان يلعب على 
الطرفين » فيقول بلسانه ما ليس فى قليه. 
ولذلك يعرى البق رسوله الكريم #ل ويسرى *' عنه ويبين له: إياك أن 
تحزن لأنهم يكذبونك؛ لك مسبوب عندهم ومرقر؛ فيقول الحق سبحا 
قد نعلم إِنهُ ليحر الذى يقولون فَإنّهُم لا يكذبُونك .. 5ت > الانسام) 
أى: أنك يا محمد منْرّه غن الكذت؟ 


ويقول الحق سبحانه: ا ولكن الظالمين بآيات الله يَجِطدُوت ".09 »4 


أى: أنه سبحانه يحملها عن رسوله مله ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أن 
رسوله أمين غتد قومه. وهم فى أثناء معركتهم معدهء مجد الواحد منهم 
يستامته على آشيائه النفيسة ". 


والذين آمنرا برسالته لله ولم يعلنوا إيمانهمء والذين لم يؤمنوا » هؤلاء 

(1) يسرى عله : يكشف عنه الهم رالحزن . [اللسان : مادة : (سرى)] 

(1) الجمحرد: نقيض الإقرار. قال الجوهرى: الجمحود الإنكار مع العلم . قال تعالى : طوَسْحْدُوا بها 
واسيقنتها انفسهم ظُلما رعلوًاً ب [انتمل ] [اللسان : مادة (جحد)]. 

(؟) ذكره ابن هشام غى السبرة النبوية (6/6]) تقلا من ابن إسحاق ثم غال: «وكان رسول الل كه ليس 
بمكة أحد عنده شىء يشفى عليه إلا وضمه عنلم. لما يُعلم من صدقه وأماته لله ». 


علء غراء بز 
ا 
١١.‏ ححص حوت 92009252 


وأولئك أمرهم موكول إلى الله تعالى ؛ ليلقوا حسابهم عند الخالق سبحانه ؛ 
لأنه سبيحانة الأعلم يمن كذ عنادا ومن كذاب إنكاراً. 


والى سيحانه هق الذى يعدن ووسافبة وكل إنسان عتهم سيوف يأخنذ 
على تدر منزلته من الفساد ؛ لذلك يُنْهى الحق سبحانه الآية بقوله: (وربئك 
أعلم بالمفسدين لعل 00 


واللفسد كما تعلم هو الذى يأتى إلى الشىء الصالح فيصيبه بالعطب '"" 
له الاق جاكروق من تكن الإنسان - على هيثئة صالحة» عيياة 
سبحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا يفعل الإنسان المختاره» وصنعة 
الله تؤدى مهمتها كما يتبغى لها. 

وأنت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر فى الوجودء فانظر 
إلى الكون الأعلى الذى لا دخل لك فيه؛ وستجد كل ما فيه مستقيماً 
مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


والسماء رفعها وضع ع الميزان © ألا تطفوا فى الْميزان © وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تَخْسرًوا الميزان “43 [الرحمن] 


أى: أنقنوا أذاء مستولية ما فى ايذيكم واحسئوه كما أحسن الله سبحانه 
ما خلق لكم بعيداً عن أياديكم. والمطلوب من الإنسان - إذن - أن يترك 
الصالح على صلاحه؛ إن لم يستطع أن يزيده صلاحاً؛ حتى لا يدخل فى 
دائرة المفسدين . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
)١(‏ العطب: القساد وإلهلاك 


(؟) تطهوا: من الطغيان: ممعنى الظلم ٠أى‏ : دلوا فى جنسيع أمرركم وزنوأ الأمور والأشياء بميزان 
العدلء ولا يظلم بعضكم بعضاً. والقسط: العدل : [اللسأن : مادة (قسط) . . بتصرف]. 


وميد 
شولك و 


ر ع 
+ وَإِدَكذَوْ مَل لسمَوَلمعَمَنكُمْ أنثر 
رَتونَصِنَآأعْمَلْوَنأبرِق نَمل () له 
وعذه آية تضع الاطمشنان فى قلب رسول الله عه فلم يقل الله مبحاته : 
«إذا كذبوك» بل قال : «إت كذبُوك ..0) 4 وشاء الحق سبحانه أن يأتى 
بالتكذيب فى مقام الشك. وأتبع ذلك بقوله للنبى عله : «فقل لى عملى 
ولكُم عَملكُم .. 49 أى: ابلفهم: أنا لا اريد أن أحملكم على ما أعمل 
أناء إنما أريد لكم الخير قى أن تعملوا الخيرء فإن لم تعملوا الخير؛ فهذا لن 
يؤئر فى حصيلتى من عملى : 
وبذلك يضح لنا أن الرسول تله لا يجارّى على ععدد المؤمنين به؛ يل . 
بأداء البلاغ كما شاءه الله سبحائه ”. 


وقد شاء الحق سبحانة أن ينقل محمد كله الخير إلى أمته. فإن ظلوا على 
الشر؛ فهذا الشر ثن يناله لأن خير البلاع بالمنهج يعطيه عله خيراء لأنه 
يطبقه على نفسهء وشر الذين لا يتبعونه إفا يعود عليهم؛ لأن الذين يتأبون 
على الاستجابة لأى داع إنما يظنون أن الداعى سوف يستفيد ”", 


والبلاغ عن الله » إنما يطبقه الرسرل تله منهجاً وسلوكاً 

)١(‏ ومما يدل على هذا أن بوحاً مكث فى قرمه يدعرهم ألف سئة إلا مين غاماًء ورغم هذا قال عنه رب 
السرة: « وما آمن مع إل قليل 0:٠‏ 6 [هود ] واختلفوا قى عدة من آمن معه بين عشرة أنفس + وثسانين 
نفسا من بينهم أبنازه. انظر تغسير ابن كثير (1/ 8غ 4) 

(5) ولذلك كان ترح يقول لفرمه : ويا قرم لا أسلكُم علي مالا إن أجري إلا على الله . .0830 © [عود ] ء وهو 
يقول لنومه عاد : (إيا قوم لا |سأنكُم عليه أجثرا بذ أسشري إلا على الذي قطني أفلا َمُقلرن 0 » [هود ] 
وهكنا قال صالح لقعرمه تمرد : ط وما أشألكم عله من أججر إن أشْري إلا على رب الغالمين ده > 
(الشعراء] ٠‏ ولوط لقومه : وما أسالكم علي من لجر إن أجثري إلا على رب الْمالمين قت #[الشعراء ] » 
وشعيب لقومه أهل مدين : طروما أمالكم عليه من أو إن أجري إلا علن رب العافمِينَ 09 » [الشعرام] . 





أدذه جت 


ْ 
َس 
ين 
8 


1 2222:009:22:42: 00+00 
وَيُجَارَى عليه ”" 
فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل ظ لى عَمَلى ولَكم عَملْكُم .. (1 4 . 
ثم يقول الحق سبحانه على لسان رسوله عله : «أنشم بريشون مما أغمل 
وأنا برىء مَمًا تعملون 4 لبو 
وكلمة «برىء» تفيد أن هناك ذنباء وهذا القول الحق فنيه مججازاة 
للخصومء وشاء الحق سبحانه أن يُعلّم رسوله م والمؤمنين أدب الخرار 
والمناقشة .. فيقول : « وإنًا أو يام لعلى هدى أو فى ضلال مين 69 4 
[سبا] 
أى : أننا - الرسول ومعه المؤمنون - وأنتم أيها الكافرون إما على 
هدى ٠.‏ أو فى فلال. والرسول #لله موقن أنه على عدى وأن الكافرين 
على الضلال» ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه عله ومجاراة لهم . 
كذلك يعلّمه ريه سبخائه أن يقول: «قل لأ يألو عَمّا أجرمنًا . 
(سْيا] 
الوم اعد سط :+ - ا 
تعملون (65) 4 [سبأ] 
ولم يقل : اول لسالمما مجرعزنة .. وكذلك شاء الحق سبحانه أن 
تأتى هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: : «أنتم بُويمُونَ مما 
أعمل وأنا برىء مما تملُون .ل # وض 
)١(‏ فالرسول مكلف ببلاغ ما أزسل بهء لا يزيد فيه ولا ينقص » ولذلك يقول رب العزة عن نيه # : 


راو تضزل علينا بض الأقاويل 11) لأخذانا مله باليمين 9 كم لقطعنا منه الرتين 59 فم سكم من أحَد عن 
حاجزين 19 4 [الحاقة 1. 


مح وه ١و‏ هوت و وح رجح موصت اوأر ات 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
و به رش 2# 
د مكنا نت شيعا لصم 
لايق أوت 9 يه 
وكلمة# من + تطلق:وقد يراد يها المفرد + وقد يراد:بها المفردة: وقد يراد 
بها اللنىء وقد يراد بها الجمعء ومرة يطابق اللفظ فيقول سبحانه : 9 ومنهم 


من يُستمع نك ...42 [الأنعام] 
ومرة يقصد المعنى فيقرل : فا ومتهم من يستمعوت ...69 4 ليونس] 
لأن لم4 صالحة للموقعين. 


والسماع كما نسلم هو استقبال الأذن للصوت: فإن كان صوتاً 
مُبْهمآ كاصوات الحيوانات أو اصوات الأغواد ؛ فهذه الأصوات 
لا تفيد إلا ما تفيده النغمة فى الجسم من هزة أو ارتجاج . 

وإما أن يكون الضوت له معنى تواضُعئ ٠‏ كاللغاث المختلفة التى 
يتتخاطب بها الناس فى البلدان المختلفة» فإن تكلمت بالإنجليزية فى بلد 
يتكلم أهله بهذه اللغة قهموك وفهمت عنهم. هذا هو معنى التواضع فى 
اللغةء أي: أن المتكلم والسامع على دزجة. واحدة من الاتفاق على اللخة . 

والنبى عله عربى يتحدث بلسان عربى مبين لقوم من العرب» فما العائق 
عن السمع إذن ؟ 

إن العائق عن السمع نفض الأذن لما يآتى من جهة الخصم؛ والسماع - 
كما نعلم - هو استشراف المخاطب إلى ما يفهم من التكلم . فإن لم يوجد 
عند المخاطب استشراف إلى أن يسمعء فالكلام يُقال ولا يصل . 





يس عية برا يس 
سواط ونس 


لمطزوؤذهة 


إذن : لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقرله المنكلم. 
وكما يقول المثل : «أذن من طين وأخرى من عجين» . أو كما تقول المزحة 
أن واحداً مال على أذن صديق له وقال: «أريد أن أقول لك سر فاقترب 
الصديق مستشرقاً سماع السرء. فقال الرجل: «أريد ماثة جنية كقرض»:؛ 
فقال الصديق: «كأتى لم أسمع هذا السره. 

إذن: فالكلام ليس مسججسرد صرت يصل إلى الأذن»: لكن لا بد من 
استشراف نفسى للتلقى. وهم لا يملكون هذا الاستشراف؛ لذلك قال الحق 
سبحانه: «أفأنت تمع الصُمْ .. 49 أى: كآن سمعهم لا يسمع . 

ومثال ذلك : أتمنا جد المدرس الذى يشرح الدرس للتلاميذ » وبين 
التلاميذ من يستشرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرس » أما الذئى 
لا يستشرف فكأنه لم يسمع الدرس. 

وهم قد فاتوا المّمّ ؛ لأن الأصم قد يفهم بالحركة أو الإشارة أو لغة 
العين» ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون ل أفأنت تُسمع الصم ولو كانُوا 
لا يعقلون ...© »4 أبرضن] 


وك م .يذلل 
من عم 6 مدع ب عم ع م 
ع 3 نآ م الك آنابت عيب لمق 
ونوا لاببهِرُرت © #له 


والرؤى أيضاً تحتاج إلى استشراف» وأن يُقبل المرء على ما يريد أن يراهء 
وأحيانآً لا يكون الرائى مستشرفاً؛ لأن قلبه غير متجه للرؤية. 


بصع ريا 
شوولا ون 
حصمصت و صصص محص صصص حصحموصص مصصوى ره 


وسَّل واحد: إنك تقول: من رأى فلاثاً الضالح '' يده الله . فرد عليه 
السامع متسائلاً: كيف تقول ذلك؟! فردٌ القائل: لقد رأى أبو جهل خيراً 
من هذاء ومع ذلك ظل كافراً. فردٌ السامع: إن أبا جهل لم ير محمد 


(0 


رسول الله كله » ولكنه رأى يتيم أبى طالب 2 


وهكذا شرح الرجل أن أبا جهل لم ينظر إلى محمد علله على أنه رسول؛ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكينة الإيمان وهيية الخشوع 
وجلال الورع. 

وتحن قد تلقى وجلا صالجا فى بعرئه اديه" "أواسودة ولللاحة 
يضىء حوله ٠‏ وله أسر '" من التقوى» وجاذبية الورع . 

ولو أن أبا جهل رأى محمداً © على أنه زسول لتغير أمرة. 

وها هو «فضالة» ” يحكى عن لحظة أراد فيها أن يقعل رسول الله 5 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما اقترب منه ؛ قال له رسول الله له : 
هاذا كنت تحداث به نفسك؟ قال: لااشىء ء كنت أذكر الله. اقال: قفضحاك 
التبى لله . ثم قال استغفر الله ؛ ثم وضع يذه على صدر فضالة . 

وساعة سمع فضالة هذاء ورأى محمداً لله وهو يقول ذلك القول» 
قال: ماكان أبغض إلى من وجههء ولكنى أقبلت عليه فما كان ال 
(1) إن رؤية الصالحين فيها جذب إهانى ؛ لأن الرائى يرى نور الإيمان يناديه + فيلاقيه ٠‏ ويلتقى به . 

أما رؤية أبي جهل نهى زؤيا اتقطاع إيانى + لأن استقباله للإهان مقطوع ء فلم ير تورء ولم يحن به » 

وإنما كانت رؤيته من خلال الحقد الذى جعله لا برى فى رسول الله لله إلايتيماً لابن أبى طالب + 

وذلك بخلاف موقف نضالة الذى أنحى بالنور فاحيه . 

)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (6/ 2775 أن المشركين قالوا : ما وجد الله من يرسله إلا يتم أب طاذ 
(7) الأدمة فى التاس : السهرة الشديدة » وقيل : هى من ادمة الأرض » رهو لوشها , واب ى ذء, 

أب البشر - عليه السلام . [اللسان : مادة(أدم)] . 
(5)الأسر: المت الذى يستولى على مشاعر الحيطين به . 

(6) هو : فضالة ين عمير بن الملوح اللبثى , 


ا ل سا 
شولك لولس 


تت اح موحت حت 22+5١:‏ 

إلى فى الأرض كلها من وجهه ”. 

هذا هو السماع ؛ وهذا هو البصر » وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
اللتعلقات وأشرفها ؛ لأن السمع هو وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع. - 

وللقصود هما بالعمى فى اقول الحق سبحانة ‏ «أقانث تهدى العمى 
ولو كانوا لا يصرون 9 4 هو عمن البصيرة. 

ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 

< إِنَأسَهَلَايْظيِمُ تاس سََنْعَاوَلَدكنَ ألنّاسَ 
سا سح ل 2 
أنشسَسْيظيِمُونٌ ) #ه 

كلمة «الله؛ هى اسم عَلَم على واجب الوجود المتصف بكل صفات 
الكمال التى غرفتاها'فى أسماء الله الحستى التسعة والتسعين »::وإن كان لله 
تعالى كمالات لا تتناهى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون أسما لا تكفى كل كمالات الله سبحانه ء فكمالاته سبحائة 
لا تتناهقى: 

ولذلك قال النبى عَكه : 

«أسألك بكل اسم سمَّيت به نفسك , أو علّمته أحداً من خَلقك» 
أو استائرت به فى علّم الغيب عندك» *': 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (5/ 1١‏ 4) بلفظ  :‏ والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من ختَللق الله 

شىء أحب إلى منه © . 


(1) أخرجه أحمد فى مسنئده (1/ 841 ٠‏ 461) والحاكم فى مستدركه (009/1) من حديث ابن مسعود 
وصحححه على شرط مسلم إِنْ ملم من الإرسال . 





وس ولط 
عاط اونتن 
22وج جح © وجتت تتا رار تت 
وإن سأل سائل : ولاذا يستأثر الله سيحانه ببعض من أسمائه فى علم 
العيب © 


أقول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الكمالات النى 
«من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلهه - 


وصفات علم واجب الوجود ٠‏ والتسعة والتسعون شما الى تعلمها” 'هى 
اللازمة لحيائنا الدنيا ؛ ولكنتا سدجد فى الآخرة صفات كمال أخرى .» 
وكلمة ١الله»‏ هى الجامعة لكل هذه الأسماء » ما عرقناها ؛ وما لم نعرفها. 


والإنسان منا حين يُقبل على عمل ٠‏ فهذا العمل يتطلب تكائفَ صفات 
متعددة » يحتاج إلى قدرة » وعلم : وحكمة ٠‏ ولف ورحمة ٠‏ وغير 
ذلك من الصفاث ٠‏ فإن قلت: باسم القوى ؛ فأنت تحتاج إلى القوة + وإن 
قلت : باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى القدرة » وإن قلت: باصم اليم ؛ 
فأنت تمتاج إلى الخلم : وإن قلت: باسم الحكيم ؛ فأنت تحتاج إلى 
الحكمة ١‏ وإن قلث: #بسم اللهة فهى تكفيك فى كل هذا وغيره أيضاً ؛ 
الاك اك 0 ات ا سح :1ه 01ح ال بالا سك اد الاوك كاله 
)١(‏ وذلك فى يوم القيامة فى مام شفاعة رسول الله عله بعد تأخر إخوانه من الأنياء عنهاء رعن 
أبى جريرة - رضى الله عنه - ٠‏ أن رسول الله 6ك يأنى تحت العرشن فيقع ساجداً ٠‏ ثم يفتح الله عليه من 
محامده وحسن الثاء علميه شيئأ لم يفتحه على أحد قبله ٠‏ ثم بقال : يا محمدء ارقم رأسك » سل 
نمطه ء واشغم تشفع ٠‏ فيرفغ الرسول عل رأسه ويغول : يا رب أمتى ٠‏ أمتى ؛ . من ححديث طويل 
أخرجه البخارى فى صحيحه (67/15) , ومسام فى صصياحه (0416 . 
(؟) عن أبى هريرة عن النبى أله قال:: 3 إن لله تسعة وتسعين اسسمآ . مالة إلا ولحداً : من أحضاها ذخل 
الجنة 6 أخرجه البخارى فى صحيجه (753!) ومسلم (/1798) وقد ورد ذكر أسماء الله الحمسنى 
بالتغصيل فى رواية أخرى عن أبى هريرة أخمرجها الترمذى فى سئنه (لا+ 6 7) وابن ماجه (9/31) 
وطريق الترمذى أصخ . 


0 


224922954221125: ححعوووج‎ ١ 


ولذلك يكون بدء الأعمال ”' ب «بسم اللهه » فإذا احتجت إلى قدرة 
وجدتهاء وإن احشجث إلى عت وجدته 3 دااجقجك إلى را 


وجديه , 


وكل صفات الكمال أوجزها الحق سبحاته لنا فى أن ثقول: ليسم اللهى , 
وحين تبدأ عملك باسم الله ؛ فأنت تُقر بأن كل حَؤْل '' لك موهوب 
من الله » والأشياء التى تنفعل لك ءإنما تتفعل باسم الله » وكل شىء 
إنها يسخر لك باسم الله » وهو القائل: : 

<أَوَنَم يرا أن نهنا لَهُم مما عملت أندينا أنْمَامًا فَهُم ها 
مانَكُونَ 9© وَدَلَكَاما لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلو 4069 2 (يس) 

ولو لم يذلل الله لنا الأنعام والأشياء لتنفعل لنا ما استطعنا أن تملكها » 


بدليل أن الله تعالى قد ترك أشياء لم يذللها لنا حتى نتعالّم أننا لا نستطيع 
ذلك ء لا بعدّمنا + ولا بقدرتنا ء إنما الحق سبحانه هو الذى يذلل 


فأنت ترى الطفل فى الريف وهو يسحب الجمل ٠‏ ويأمره بالرقود ؛ 
فيرقد ٠ه‏ ويأمره بالقيام ؛ قيقوم. أما إن رأينا ثعباناً فالكثير منا يجرى 
ليهرت ٠‏ ولا يواجهه إلا من له دربة على قتله. والبرغوث الضغير الضئيل 
قد يأتى ليلدغك ليلا » فلا تعرف كيف تصطاده ؛ لأن الله لم يدَثّله لك. 


وكذلك الكمرة على الشجرة إذا قطفتها قبل نضجها تكون غير 
(1) أخخرج الإمام أحمد فى مسنده (754/7) عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « كل كلام - أو أمر - 
ذى يال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع » . : 
(5) أى : أن يبسط فى رزقك ؛ فهو سبحانه الباسط . يقول سبحانه وتعالى : « الله يط الرْرّق لمن يشا 
ويُقدرٌ .. © » [الرعد] . 
() الحول : القوة . والحبلة والغدرة على نسيير أمررك فى الحيأة . 





ا 

ح جك توت + وج +جج وج بورح نح وروت رار هه 
مستساعة . أما إن قطفتها بعد نضجها فأنت تستمتع بطعمها . ثم تأخذ منها 
البذرة لتعيد زراعتها ٠‏ وتضمن بقاء النوع » بل إن الشمرة تسقط من على 
الشجرة حين تنضج وكأنها تنادق من يأكلها. 

وكذلك الإنسان حين يبلغ ٠‏ أى: يصبح قادراً على أن ينجب غيره » 
فيكلّفه الله بعد ذلك بالتكاليف الإيمانية ؛ لأنه لو كانّفه قبل ذلك ”"' ثم 
طرأت عليه مشاكل المرافقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 

ولذلك شاء الحق سيحانئه أن يخلق من عندم » وأن يربّى حتى يكتمل 
الإنسان ٠‏ ثم حدّه الشكلييف من لحظة البلوغ » ووضع شرط اكتمال 
العقل والرشد ؛ وألا توجد آفة أو جنون. 

ولا أقوئ من الله سبحانه يمكن أن يكلف لتفعل غير ما يريد الله + 
تذلك شاء الحق سبحانه أن يكتمل للإنساتن الرشد ساعة التكليف »: 
أما المجنون فلم يكلفه الله سبحانه ء وكذلك يسقظ التكليف عن المكْرَه ؛ 
لأن التكليف فى مضمونه هو اختيار بين البدائل ٠‏ وهذه منتهى العدالة فى 
لسري : 

زان حصن تمعقيل قلاف عنيك الأمقل الها ال ناتة 
العبادات . لأنها لا تأخذ من حريتك ٠‏ بل تمعرم أنت خرية الآخرين » 
ويحترمون هم حريتك ٠‏ فإن حرم عليك أن تسرق ٠‏ فهو سبحانه قد حماك 
بأن حرم على جميع الخلق أن يسرقوا منك ”". 

(1) ا استطاع القيام بما كلف يه لأنه لين بالخآ ؛ ولذلك كان التكليف مصاحبا للبلوغ ؛ ليكون هناك توازن 

تربوى بروض النفسس إلى مرادات الله ء ولوقام الصبى بالتكاليف نله ثواب . 

10) عن جابرين عبد الله قال : سمعت النبى عله يقول : * اللسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده » رجه 


ملم فى صحيحه (11) فجعل رسول الله لله السلامة من الإيذاء سواء باللسان أو اليد علامة على 
حن إسلام العبد , 


ا 
ا 


ح... حمصحص م ح :2255422 
إذن : فالقيد قد جاء لصالخك . 


2 
1 


وهَبْ أنك أطلقت يدك فى الناس؛ فماذا تصنع لو أطلقوا هم أياديهم 
فيما تملك ؟ 

وحين حرم عليك التكليف أن تنظر إلى محارم غيرك » فهو قد حرم 
على الغير أن ينظروا إلى محارمك ٠‏ 

وحين أمرك أن تزكّى » فهو قد أخذ منك ؛ ليعطى الفقير من 
المال الذى استخلفك الله فيه. 

فلا تنظر إلى ما أخذ منكء بل انظر إلى ما قد يعود عليك إن أصابك 
القدر بالفقر ٠‏ والشىء الذى تستشعر أنه يؤخذ منك فالله سبحانه يعطيك 
القراب أفعافا عفيرة "7 

وبعد ذلك انظر إلى حركة الحياة ؛ وانظر إلى ما َم الله تعالى عليك 
من أشياء » وما حَلّل لك غير ذلك؛فستجد المباح لك أكثر تما منعك عنه . 

إذن : فالتكليف لصالحك . 

ثم بعد كل ذلك: أيعود شىء مما تصنع من تكاليف على الحسق 
سبحانه ؟ لا . 

أيعطيه صفة غير موجودة ؟ : 

لا ؛ لأن.الحق سبحانه قد خلقنا بكل صفات كماله ٠‏ وليس فى عملنا 
ها يزيذه شيئاً: 





(1) يقول الله-- عز وجل - فى كتابه الكريم : إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن ذك حسنَة يضاعقها ويؤت من لذن 
أجْرًا عظيمً :© 4 [النساء] . وقد قال عز وجل : ظ والذين هُم للركاة فاعلوث 0 » [المؤمنون ] - مل خُذْ 
من أمْرالهمٍ صداقة تُطهَرُهُمْ وتركيهم بها صل علِْم إن صلائك سكن لهم . . 6-2 » [التوبة] -ظ والْذين فى 
أموالهم حق معَلوم (:) للسائل وَالمَحْرُوم (ه:» » [المعارج؟ ١‏ 


ب 
ا 
حوحت جح تحت :5 ت 629 اذه هه 


إذن: فمن المصلحة أن تطبق التكاليف لأنها تعرد عليك أنت بالخير. 


وانظر - مثلا - إلى الفلاح فى المحقل 3 إنه يحرث الأرض 2 وثشقل 
السماه » ويبذر » ويروى ويتعب + وبعد ذلك يمستريح فى انتظار 
الثمار. 

ؤأنتا حين تفن "تكاليف الاق ''' سبسانه قاني. عمد العاقق «وأنت انز 
فى حنياتك أن الغلاح الكسول يمساب يحسرة يوم الحصاد . قما بالنا 
بحساب الآخرة. 


والغلاح الذى يأحذ من مخزنه إردباً ؛ ليزرعه ء وهو فى هذه الحالة 
لا ينقص مخزنه ؟ لأنه سيعود بعد فترة بخمسة عشر إردباً. 
وهكذا من ينقّذ التكاليف يعود عليه كل خير ؛ ولذلك أقول: انظر فى 


وهكذا ترى أنه لا ظلم ؛ لأننا صنعة الله » فهل رأيتم صائعاً 
يفسد صنعته ؟ 

إذن: فالصائع الأعلى لا يظلم صنعته ولا يفسدهاأيداً. 
بل كديا و يلها مال والرؤتى - ' ؟ لِدْلك يكرك الح سيضافة 


(1) تكاليف الحق سبخانه هى أوامرة ونراهيه ٠‏ يكلف بها الله من آمن به ٠‏ ومثله قوله تغالى : لز قل تَعَانوا أقلّ 
ما حرم ربكم كم آلا مركو به ينا ومالوالذين سانا ولا تفظو أؤلادكم من إملاق تحْن نررْفكُم وهم ولاه 
تقربوا الفواحش ما طهر منها وما طن ولا ُو القن الى رم الله إلا باحق ذالم ركم به فلكم فقون 
6000 ولا ربوا مال اليم إل بالهى هى حسمن حتن يلغ أشده وأوفوا الكل والميزاد بالقلط لا تكلف نفس إل 
وْسْعْها وإذا لم فاعدلُوا وو كا ذا شربئ ربعهد الله أوفوا ذلكُم وصاكم به لَمَلكُم كرون زاةة) وأث هذا 
صراطى مستفيدًا اموه ولا بغرا امل فطق بكم من سبيله ذلكُم سناكم به لمكم ُو 67:0 > [الأنعام] 

(؟) وفى هذا يقول رب العزة : «الذى أحسن كل شي خلقه وَبْدَا خْلق الإنسان من طين 2 [الجدة] 
ويقرل فى آية أخترى : له الله الذى ججهل كم الأرْض قرارا وَاسْسَاء بناء وصرْرَكُم فحن صورَكُم ...62 4 
[غافر]. 





رسن را يس 
ك١‏ مص صصح مصحمح نص مبحصبحه 


(١‏ إذ الله لا بطم نينا لحن لاس أنشَهُمْ يمد 49 ابرنى] 


أنى : أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ؛ ومن الظلم جَحد الحق » 
وهذا هو الظلم الأعلى ٠‏ ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شهوة 
عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً » وهو بذلك يحرم نفسه من 
النعيم المقيم » وهو حين يظلم نفسه يكون قد افتقد القذرة على قياس عمره 
فى الدنيا ء فالعمر مهما طال قصير » وما دام الشىء له نهاية فهو قصير. 

والحق سبحانئه وتعالى حين يخاطب الناس ٠‏ فهو قد نصب لهم آيات 
باقية إلى أن تقوم الساعة : وكلهم شركاء فيها » وهى الآيات الكونية ”'ء 
وبعد ذلك حص كل رسول.بآية ومعجزة . وأنزل متهجاً ب «افعل» 
وهلا تفعل؟ ؛ وبيِّن فى آيات الكناب ما المطلوب فعله ٠‏ وما المطلوب أن 
متنع عنه ٠'''‏ وترك لك بقية الأمور مباحة. 

والمثال الذى أضربه دائماً: هو التلميذ الذى يرسب آخر العام » هذا 
النلميذ لم تظلمه المدرسة ٠‏ بدليل أن غيره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً ٠‏ ولكن الصحيح أن تقول: إن فلاناً قد 
أسقط نفسه ١‏ وأن زميله قد أنجح نفسه » ودور المدرسة فى ذلك هو إعلان 
التتبجة . 





(1) قد جعل الله فى الكون آيات خاطب بها الله كلى النامس ليتفكروا فيها وليصلوا بها إلى أن لهذا الكون خالقاً 
واحداً » وقد جمعها الله فى قوله تعالى : ِإإِث فى خَلق السْموات والأرْض واختلاف الْليل والْهار والفلك 
التى تجرى فى الجر بما ينقع الناس رما أنزل الله من السماء من شَاء فأحها به الأرض بعد متها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسُحاب الشل: بين السسماء والأرض لآيات لقرم يعفلون هت ف [البقرة] 

(7) وذلك فى نحو قوله تعالى: قل تعالوا أئْلُ ما حرم وبكم عليكم ألأ نشركوا به شينا وبالوالدين إحانا 
ولا توا ألا هكم من إملاق تحن َرزْفكُم وإِياهم ولا تَقْربوا الفواحش ما طهر منها وما بطن رلا تقتقوا النفس التى 
حَرْم اله إل بالسن ذلكُم وَضاكم به لَعلكُم تعقلون 67:2 # [الأنعام] . 


0 


0 

حصمومحص تح ت2:222 2222422222 تأر 
ومن الظلم أيضاً أن يستكثر الظالم نعممة عند المظلوم » فيريد أن يأخذها 
مله ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالاً يستكثر نعم عباده ؛ 
لأنه منزّه عن ذلك ؟ فضلاً عن أن خَلْقه ليس عندهم نعم يريدها هو 5 
فهو الذى أعطاها تهم ؛ ولذلك لا يأتى مئه سبحانه أى ظلم » وإن جاء 


الظلم فهو من الإنسان لتفسنه. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 55 
020 م عر 1 2 ا عقر هو سا عر د بي سح و 
خة ويم شه كأنويبمُوألَا سَاعَينَلَارٍ 


0 3 


عع ص ع إل علد ميج عل ا 0707 رس جد ع سيم 
يتَعَارَفوتَِمم يلين كده مَل اللو ومَأكانوأ 


فهذه الدنيا التى يتلهف عليها الإنسان » ويأخذ حظه فيها + وقد ينسى 
الآخحرة : فإذاها قامت القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث فى الدنيا 
إلا ساعة ء والساعة هى الساعة الجامعة التى تقوم فيها القيامة » ولكن 
الساعة فى الدنيا هى جزء من الوقت ٠‏ ونخن نعلم أن اليوم مقسّم لأريع 
وعشرين ساعة ٠‏ وأيضأً تُطلق الساعة على تلك الآلة التى تُعَلّقَ على 
الحائط أو يضعها الإنسان على يده ء وهى تشير إلى التوفيت. 

والتوقيت ثابت - بمقدار الساعة والدقيقة والثانية - منذ آدم عليه السلام 
وإلى من سوف يأتون بعدنا ٠‏ ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر » 
فتشير الساعة فى القاهرة - مغلا - إلى الثائية ظهراً » وتكون فى نيويورك 
السايعة صباحاً + وتشير فى يلد آخسر إلى الثالثة بعد متصف الليل . 
ولا تنوحد الساعة بالنسية لكل الخلق إلا يوم القيامة . 


(؟)لث: مككث 


عرسا وا يسا 
شود لوس 


س0 
:1 محمد ص بوصعحموتح جح وجح حمحعحصوح 

وقاللق يفول ليق سيبحاته؛ 

[اثروم] 

وهم - إذن - يُْاجَأُون أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها مرت وكأنها 
مجرد ساعة 0 وهكذا يكتشفون فصر ما عاشوا من وقت 0 ولا يقتصر 
الأمر على ذلك ٠‏ بل إنهم ثم ينتفعوا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم تكن 
لها قيمة . 

والحق سبحانه يقول: 

« كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إلا ساعة مَن نهار بلاغ فهل 
هلك إل الوم الفاسقرن 69 »4 [الأحقاف] 

أى : أن الدنيا تمر عليهم فى لهو ولعب ومشاغل » ولم يأخذوا الحياة 
بالجد اللائق بها ''' ؛ فضاعت منهم وكأنها ساعة. 

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا: 

« ريوم يحشرهم كأن لم يليوا إلأّساعة من اللَهَار .. 62 4 (يرنس] 

ويوم الحشر ينقسم الناس قسمين: قسم من كانوا يتعارفون على الير » 
واقسم مَنْ كانوا يتعارفون على الإثم » فالذين تعارفوا فى الحياة الدنيا على 
(1) الساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة : قال نعالى : «يُقسم الْمجْرمُون ما لبوا غير 

ماعة.. (25) 4 [الروم] أى : مدة قليلة » وقول :ط ولكل أمّة أجل فإذا جماء أجلهُمْ لا يستأخروث ساعة ولا 

يسْحَقْدمُون 452 [الأعراف] أى : لا يتأخرون لحظة » والساعة يوم القيامة قال تعالى :8 ووم تَقُوم 

الناعةُ . . 22 [الروم] أى : القيامة . 


(1) ولذلك يقول الحدق سبجحانه: ف ومن أراذ الآخرة وسَعَئ لها سَعْيّهًا رَهرْ مُؤْمنُ فوسك كان سغْيُهُم 
مُشْكُورا فد © [الإسراء] ٠‏ قالسعى للآخرة لا بد أن يكون بالنسبة إلى عظّم هذا اليوم الأخير : 


ا 

وحمصح مص صمصممحصحصحمححبصص ره 
الير يفرحون ببعضهم البعض ٠‏ وأما الذين تعارفوا فى الحياة الدنيا على 
الإم فهم يتافرون بالعداء ؛ ع سبحانه هو القائل: «الأخلأء يُومعذٍ 


لدي 0 


وكذلك لقان فى الفين سارها على الاك : 
طإذ تبراً الدين اتُبعوا من الدين اتبَعُوا .. 9 #4 [البقرة] 


هم سيتعارفون على بعضهم البعض 0 ولكن هذه المعرفة لا تدوم 2( ل 
تثقلب إلى نكران + فالواحد منهم لا يريد أن يرى من كان سبباً فى أن يؤول 
إلى هذا الصير + وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف. 

ويقول اق مسبحاته: 

«ل قد خْسرٌ الذين كَدَبُوا بلقاء الله ... © 4 مقن 

وساعة تسمع كلمة #خسر» فاعرف أن الأمر يتغلق بتجارة ماء 
والسيارة"' صبى أن يفقف الأنسان التتاجر إماجرةءا من :راس المال» 
أو رأس امال كله. 


ومراجل التجارة - كما تغرف - إما كسب يزيد رأس المال المتاجر فيه ١‏ 
وإما آلا يكسب التاجر ولا يخسر ؛ لكنه يشعر بأن ثمن عمله ووقته فى هذه 


التجارة قد ضاع » وكل ذلك يحدث فى الصفقات ٠‏ 
[3)خسس : أى خمسر الرجل فى تجارته خسراً وخساراً وخسارة وتخسراناً ٠‏ تين فيها ولم يربح وأصابه 
النقض . وخسر الرجل : ضل . فهو خاسر ء وهر خشير » قال تعالى :ل قد خسر اللذين كذيرا بقاء الله 
.© ب [الأتعام) - رخسر نفسه : أهلكها بالفضلال ٠‏ وقوله تعالى : خسن اللالها والآخرة ...69 4 
[الحج] - 
ومن الفضل اللازم قنولة تعسالى: : فد خسر خسرانا مبينا 435 [النساء] ؛ وقد يأتى منتعدياً : 
ومثله قوله تعالى : م قل إن الخاسرين الذين خسروا أنف مهم وأخليهم يوم القيامة ..(062» [ الزمر ] 
[ القاموس القويم] - 


ور 

نت حصومحصح محص مص صوص حص محص مح 
وتجد الحق اضبحانه وتعالى يضف العملية'الإيمانية فى الدنيا بقوله: 
لِيَايِيًا الّذين آمنوا هل أدلكُم على تجارة تتجيكم من عَذَاب أليم 0© 

ُو بل وول ووذ فى سبل اله نولم وشحم كم ل 

لْكُمْ إن كشم تعلمون 09 4 [المف] 
ويقول سبحانه: 
ظ إن الذين يتلو كاب الله وَأَقَامُوا المسّلاة وَأَنَقَقُر اهما رزْقنَاهم سرًا 

وعلانية يرجون تجارة ”' أن تبو ره 4 [فاطر] 
والتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب على 

ظنك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك بأكثر ما دفعت فيها. 
ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصفقات الخاسرة : 


«أر تيك الذين اشتروا الصّلالة بالهدئ فُما ربحت تجارتهم وما كانوا 


مهتدين 69 4 البقرة] 

ويقول أل 
«وإذا رَأوا تجارة أو لهو انضرا إِنيهَا وتركرك قَائمًا ..90© »4 
مين 





)١(‏ تم رمن باب نصر - تجراً وتمارة : باع واشترى طلبأ لمربح ٠‏ وتطلق التجارة على المال الذى بجر فيه 
الداجر - وتطلق التجارة مسجازاً على العمل الذى يترتب عليه تخير » كأن الثراب ربح وكأن الحرمان 
منه تخسارة ء قال تعالى : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروتها بينَكُم .. 629 4 [البقرة] . التتجارة همى 
التجر فيه ٠‏ وقوله ؛ 8 إن الدين يثلون كتاب الله وَآفامُوا الصلاة وأنفقوا مما اهم سرا وعلانية برجرن تجارة 
أن نبور 9 [[ناطر] هى الأعمال إلصالححة ٠‏ وقوله :طيسايُهَاالذينآمنوا هل أدلكُم على تجارة ُجيكُم 
من عاب ليو ()4 [ العيف] . هى التجارة بالمعنى المجازى أى العمل الصالح . [القاموس القريم] 

ل 


ره 
هه جحت جو ج) 2:22 جو جح جحت احذر هه 

وشاء الحق سبحائه أن تجعل معتى التجازة واضحا ومغيراً عن كثير:فن 
المواقف ؛ لأن التجارة تمشّل جماع كل حركة الحياة ؛ فهذا يتحرك فى 
ميدان ؛ لينفع نفسه ١‏ ويتفع غيره » وغيره يعمل فى ميدان آخر ؟ فينفع 
نفسه ؛ وينفع غيره. 

وبهذا يتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره ٠‏ وو يستفيد من 
حركة غيره أكثر مما يستفيذ من حركته هو » ومن مصلحة أى إنسان أن 
يحسّن كل إنسان حركته ؛ فيرتاح هو ؟ لأن ما سوف يصل إليه من حركة 
الناس سيكون جيد الإتقان . 

والتجارة تحمل أيضاً الرساطة بين المنتج والمستهلك . 

ولذلك ححين أراد الله سبحاته أن نستجيب لأذان الجمعة قال! 

«يأيها اْذينَ آمنوا إذا ثودئ للصلاة عن يوم الْجمعَة فَامعَوا إلى ذكرٍ 
الله وروا ابيع فلكم خَيرَ لَكُم إن كشم تعلمون © »4 1 

ولم يقل الله سبحانه: اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة ٠‏ أو اتركوا 
العدريس + بل اخقار من كل حركات الحياة حركة البيع ؛ لأن فيه تجارة » 
والتجارة هى اللجامعة. لكل حركات الحياة. 

والتاجر وسيط بين منتج ومستهلك وتقتفى التجارة شراء وبيعاً , 
والشراء يدفع فيه التاجر ثمناً » أما فى البيع فهو يأخذ الثمن ٠‏ والغاية من 
كل شئء أن يتمول الإنسان.. 

لذلك فالبيع أفضل عند التاجر من الشراء » فأنت قد تشترى شيئاً وأنت 
كاره له ء لاحتياجك إليه » ولكنك عند بيع البضاعة تشعر بالعادة 
والإشراق » ولأن الشراء فيه أخذ ء والبيع فيه عطاء ٠‏ والعطاء يرضى 
النفس دائماً ؛ لأن ثمرة الصفقة تأتيك فى لحظتها. 





م 
ه١١‏ حوحصحجوتح حت :55:2 

وإن كنت مزارعاً فأنت تعد الأرض » وتحرثها ٠‏ وتبذر البذور » 
وترويها ٠‏ وتُشَدُبٍ النبات ٠‏ وتننظر إلى أن ينضج الزرع ٠‏ وكذلك تقضى 
الكثير من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنت صانعاً ٠‏ لكن البيع فى التجارة 
يأتى لك بالكسب سريعاً ٠‏ فكأن ضَرْب المثل فى التتجارة ٠‏ جاء من أصول 
التجارة بالببع ولم يأت بالشراء. 

إذن: لا بد أن تعتبر أن دخولك فى صفقة الإيمان تجارة » تأخذ منها 
أكثر من رأسمالك ٠‏ وتربح ٠‏ أما إن تركت بعضاً من الدّين + فأنت تخسر 
بمقدار ما تركت ٠‏ بل وأضعاف ما تركت . 

وأنت فى أية صفقة قد تعوض ما خسرت فيما بعد » وإن استمرت 
الحسارة فإن. أثرها لا ينجاوز الدثيا ٠‏ ويمكن أن تربح بعدها ٠‏ وإذا لم 
تربخح » فسيضيع عليك تعبك فقط ؛ ولأن الدنيا محدودة الزمن ؛ 
فخسارتها محتملة » أما الخسارة فى الزمان غير الموقوت - الزمن الدائم - 
فهى خسارة كبيرة ؛ لأن الآخرة ليس فيها أغيار كالدنيا » وأنت فى الآخرة 
إمأ فى جنة ذات نعيم مقيم » وفى هذا ربح وكسب كبير » وإما إلى نار » 
وهذه هى النسارة الحقيقية . 

والخسران الحقيقى أن يكذّب الإنسان , لا بنعيم الله فقط ء ولكن بلقاء 


الله أيضاً. 


يقول الحق سبحانته : 
« قد خسر الذين كَدَبُوا بلقاء الله . .© »4 ريا 


أى: أن الله سبحانه لم يكن فى بالهم » وهم حين تقوم الساعة يجدون 
الله - سبحانه وتعالى - أمامهم . 


ولذلك يقول الحق سبخانة: 





ا 
جح تحت تت جوتت ناد تت 
والذين مر أعمالهم اكسواتت بقيعة '" يحسبه: الظمات: ماد 4 

[النور] 

والسراب كما تعلم يراه السائر فى الصحراة 2( وهو عبارة عن انعكاس 
للضوء ؛ فيظن أن أمامه ماء 3 ولكن إن سار إليه الإنسان لم يجده ماء 2 
كت املق سكناث سام قاقر فى !بسر كر مسرا اسان 
ويرى السراب ؛ فيظيه ماء ٠‏ لكنه سراب ٠‏ ما إن يصل إليه حتى ينطبق 


عليه قول الحق سبمحانه : 
ظحتئ إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عندة ...69 »4 [الشرر] 


أى” أنه يَفَاسا يرود للا سيحاتة:وتعالى :ه قتوفيه له حاية. 


ولذلك فالذى يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشر + فإنه يأخذ حسايه من 

عمل له ولا تحسو .له لك اف الآفرة »:وتجد الناض يكرسونه 3 

ويقيموت له السمائيل أو يمنحونه الجوائز وينطبق عليه قول الرسول #2 : 
«فغلت ليقال ؛ وقد قيل»'". 

)١‏ اراب : مايرى فى نصف النهار من اشتداد الحر كا ماه فى الصصراء يلتصق بالأرض . وهر هن داع 
البضر . وقد سم السراب سرابا لأنه يسرب سروباً ٠‏ أى : يجرى جرياً ٠‏ أى : يتحرك حركة تخدع 
الرائى من بعيد ؟ فيظنه ماء وهر ليس بماء ء بل خداع ضوئى وبصرى نات عن الحالة الغسية للشخص 
عدد شدة عطشه ووجودة فى صحراء قاحلة ؛ فأى حركة من بعيد يظنها ماه ؛ ريجرى إليها ؛ ليفاجاً 
بعدم وسجرد شىء ‏ [اللسان : مادة (س رب) بتصرف] . 
والقيعة : أرقن واسعة مستوية لاتنبت الشجر : قال الغرّاء : القيعة جمع القاع . والقاع : ما انط من 
الأرض . قال تعالى : طؤفيذرها قاعا صفصفا 6.0 © [عله] . [اللسان : مادة (ق.وع) بتصرف ] ١‏ 

(1) عن أبى هريرة أن رسول الله لله قال: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها. قال: قما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حنى امتشهدث. قال: كذبت ولكنك 
ذاتلت لأن يقال: جرىء فقد قيل ٠‏ ثم أمربه فسحب على وجهه حتى القى فى النار » ورجل تعلم 
العلم زعلمه وقرا القرآن فأتى به فعرفه نعمه قعرفها. قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت . ولكتك تعلَّمت العلم ليقال : عالم ٠‏ وشرأت القرآن 
لبقال: هو قارىء. ققد قيل. ثم أمرية فسحب على وجهة حتى ألقنى فى الناز . . ؟ . اللنديث 
أخترجه مسلم فى صححديحه (1405) وااتى فى ستنه (77/5؟) طبعة دار الككتب العلمية - يروت 


0 
ت. + حوححص ص ,موص و وحص ص بجوي :2:5 
وهنا يقول الحق سبحانه عن الذين كَذْبوا بلقاء الله تعالى : 
« وما كائوا مهتدين © » [بونس] 
أى: لم يكونوا سائرين على المنهج الذى وضعه لهم خخالقهم سبحانه ؛ 
هذا المنهج الذى يمل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى » وقد خلق الله 
سبحانة الإنسان لمهمة . والله سبحانة يصون الإنسان بالمنهج من أجل أن 
يؤدى هذه المهمة. 
والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى تحقيق 
المهمة المطلوبة منه ؛ لأن الحق سبحانه قد جعله الخليفة فى الأرض. 
ومن لا يؤمن برب المنهج سبحانه وتعالى ولا يطبق المنهج فهو إلى 
الخسران المبين ». أى: الخسران المحيط . 
ويقول الدق سبحانه بعد ذلك : 
عع 2 0 0 
جلف وَإِمَ تبح ضَالدِى معدم وتنك مدنا 
7 ابره 0 2 ع 2م اس سومار 2 
مرجعهه لَه مدعل علوت 7 6 
وقول الحق سبحاته 50-5 مكونة من «إن» و(ماء مدغومتين : وهنا 
يبين لنا الحق سبحانئه أنه يعد الذين كذبوا رسوله يله بالعذاب والهوان 
والعقاب والفضيحة. 
أى: يا محمد ٠»‏ إما أن ترى ما قلناه فيهم من خذلان وهوان ٠‏ وإما أن 
تكوفيكك قبل .آناترئ ذافن اللنئينا 6 :ولكتنك. مسخراة غى الآخخرة تليق 
تشاهدهم فى الهوان الأبدى الذى يصيبهم فى اليوم الآخر. 
وفى هذا تسرية لرسول الله عله . 


ورم وا يا 
ولا ونير 


40 +ء+#لدلعطبماطتصحمصو بد كم 

وقول الحق سبحانة : 

« وإمًا نريتك .. 469 أى: أن نريك ما وعدناهم من المنذلان والهوان 
فى هذه الحسياة » وإن لم تره فى الحياة الدنيا فلسوف ترى هوائهم فى 
الآخرة ٠‏ حيث المرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه سيصيبهم فى أنفسهم 
بأقباء فوق الهوان الذى يرئ'فن الناس + فحسرة فى النفس» وكيت 
للأسى حين يرون نصر المؤمنين . 

أما الذى يرى فهو الأمر الظاهر 0 أى: الخذلان ٠‏ والهزيمة ٠‏ والأسى 0 
والقتل . وأنخذ الأموال ء وَسَبى التساء والأولاد » أو غير ذلك ما سوف 
تراء فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها - فسوف ترى فيهم ما وعدك 
الله ايه., 

وأنت لن تحتاج إلى شهادة من أحد عليهم , الأنه شييناته :: لاشهيد 
على مَايُمَعلَرِدَ 9© 4 . 

وكفاك الله سبحائه شهيداً :ظ وكفئ باللّه شهدا 69 »4 [التساء] 


ويقول الحق سبحانئه بعد ذلك: 


0 0 م 2 7 ان 
+ تإكل مر 2 يسول دبج رسوا فضى 
١‏ كر الع رك مر م 
ََمَب لقصو م لَابِظلمونَ م 
)١(‏ قط يفط - كضرب - قسطلاً وقسوطاً ٠‏ وقسط يقسط قطأ كسر : ظلم أو عدل ء من الأضداد ٠‏ 
وتفهم بالقرائن + واستعمله القرآن مبعنى ظلم فى قوله تعالى : ظ وأا الفاسطون فَكانُوا تمْهلم سَطهًا (+:©» © 


[الجن] وأقنط ؛ عدل وأزال الظلم » واستعمله القرآن معني العدل فى قوله تغالى : قل أمر ري 
بالقسّط . .29 1# الأعراف] . والقسطاس : الميزان والعدل . 3 القاموسن القرم» . 





وس 


2059220 222+ حح وح كت‎ ١ 


والحق سبحانه لا يظلم أحداً » ولا يعذب قوماًإلا بعد أن يكفروا 
بالرسول الذى أرسله إليهم ٠‏ وهو سبحانه القائل: 

(وإن من أَمه إل خلا ”' فيها تدر 69 4 أفاطر ) 

وهو سبحانه القائل أيضاً: 

لم يكن رَبك مهلك لق بطل مها غَاطْرت 46 2 [لانعام 

فلا تجريم ولا عقوبة إلا ننض وببيان لتجريم هذا الفعل أو ذاك » بإرسال 
الرسل ؛ حتى لا يحتج أحد بأنه لم يضل إليه شىء يحاسب بمقتضاه . 

والحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولا يتعهدها بأمور المنهج. 

وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق» وكانوا موحدين منذ ذرية آدم - عليه 
السلام - ثم اقتضت الأحداث أن يتباعدوا؛ وانتشروا فى الأزرض» وصارت 
الالتقاءات بعيدة ؛ وكذلك المواصلات ؛ وتعددت الآفات بتعدد البيئنات. 

ولكن إذا تقاربت الالتقاءات ٠‏ وصارت المواصالات سهلة » فمأ يحدث 
قى الشرق ترا :فى الحظسهنا نت فى الغرت..:فهذاايعى ترد الآفناتت 
أو تكاد تكون واحندة 0 لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم كله 3 أما فى 
الأزمنة القديمة » فقد كانت أزمنة انعزالية » تحيا كل جماعة بعيدة عن 
الأخرى ؛ ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة ؛ ليعالج داءات 
البيئة » أمّا وقد التفت البيئات » فالرسول الخاتم يعالج كل الداءات"" 
(1) خلا : مضى وسلفن: ومنه قوله تعالى : ءإ كُلوا واشربوا هنينا بما سلفم فى الأيام الخالية 9ح ب [الحاقة] 


أى : الماضية , 


(5) وذلك لأن رشالة الإسلام هى جماع الفيم لكل دين سابق ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى : شرع لكُم من الذين 
ما وصئ به نوا والدى أرحينا ليك وما رصنا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أذ أقيمُا الذين ولا عقوا فيه م 
على الْمُد كين م وهم ليه لله يتى إليْه من يشَاء ويهدى نيه من يهب 65 © [الشررى  ]‏ 


وس عاو 
حمصحصمححصحمحصمحصبمحصحمحص بن م 


ولذلك يقول الحق سبخائة : 
ع اا واف 6 “0م 1# ملعص م واه داه 

« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمرت 0 4 اوق] 

وقد حكى التاريخ لتا ذلك » فكل رسول جاء آمن به اليعضن ١‏ وكفر به 
البعض الآخرء والذين آمتوا به انتصروا + ومن كفروا يه عزموا. 

أو أن الآية عامة ظوَلِكُل أمّةرسُولَ » أى: تُنادى كل أمة يوم القيامة باسم 
رسولها ٠.‏ يا أمة محمد كله » ويا آمة موسى ١‏ ويا أمة عيسى .. . إلخ. 

والشى سحاد شرل 

فتك إذا نا من عل ثم بتهير جنا بك على منؤلامء هيدا 9 
يرمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لَوْ تُسَوَئ بهم الأرض ولا يَكُتمُون 
الله حدينا 69 4 [النساء] 

إذن: فالحق سبحانه هنا يبِيّن أن لكل أمة رسولا جاءها بالبلاغ عن الله 5 
وقد آمن به من آمن » وكفر به من كفر + ومادام الإيمان قد حدث - 
وكذلك الكفر - فلا بد من القضاهء ب بين المؤمئين والكافرين. 


)١(‏ عن عبد الله بن مبسعود قال: قال لى رسول الله 6 : «اف رأ على » فقلت: ياارسول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل. قال: «نعم ١‏ إنى أب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة التساء حتى أتيت إلى هله 
الآية : طفكَيْف إذا جثنا من كل َم بشهيد وجمنا بك علن مؤلاء هيدا (ن» 4[التساء] فقال يه : 
:حسيك الآن؛ فإذا عيناه تذرفان . أخمر جه البخارى فى محيحه ( 2 )وأحمد فى مسئلةه 
سنك 
واللخة تقول : الشهيد صيغة مبالغة فى الشاهد ٠‏ والشهيد من أسماء الله المسنى : < إن الله كان عن كل 
شي شهيدا © ب [النساء] وقوله :طؤولا يسا كائب ولا هيد 29:٠‏ » [البقرة] أى شاهد . 
والشهيد من قتل فى سييل الله : والشهادة : خبر قاطع ٠‏ والشاهد اسم قاعل وجمعه شهد وشهود . 
[ القامومن القويم] . 





فهر يل 
حت ا وحوص ص جص ص وص ص موص صمصصمصه 
لذلك تقول الى سيحانة: 
ف فَإذًا جاء رسولهم قضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمون 469 إيرنس) 
وما دام فى الأمر قضاء . فلا بد أن المؤمن يُعتبر الكافر منازعاً له » وأن 
الكافر يعتبر المؤمن منازعاً له » ويصير الأمر قضية تتطلب الحكم ؛ لذلك 
يقول الحق سبحانه : 
ف قد يهم بالط امون 9 لوسر] 
أى : يُقضى بينهم بالعدل ٠‏ فالمؤمنون ينقصّى الحق سبحانه حستاتهم 
ويزيدها لهم ٠‏ أما الكافرون فلا توجد لهم حسنات ؛ لأنهم كفروا بالله 
الحق ؛ فيوردهم النار » وهم قد أبلغهم رسول الله ملت أنه سيأتى يوم 
يُسألون فيه عن كل شىء » فاستبعدوا ذلك وقالوا؛ 
ط( أئذا سنا وكا ترابا وعظاما أَئنا لمبعوثون 09 أو آباؤنا الأولون 09 »4 
[الصافات] 
لقد تعجبوا من البعث وأنكروه ٠‏ لكنهم يجدونه حتماً وصدقاً. 
ويشاء الحق سبحانه أن يُدخل عليهم هذه المسألة دخولاً إيمانياً ٠‏ فيقول: 
أقغيينا بالخلق الأول ..92© » ق ] 
فانعم إذا ّم وتحاَّاتم فى التراب ٠‏ أيعجز الله سبحانه أن يخلقكم من 
جديد ؟ لا ؛ إنه سبحانه القائل: 
قد عَلمنا ما تفص الأرض منهم وعبدنا كتاب حفيظً 400 ١‏ لق] 
أى : أنه سبحانه يأمر العناصر الخاصة بكل إنسان أن تتجمّم كلها » 
وليس هذا بعسير على الله الذى خلقهم أولاً: 





اريس ري 
و0 لوس 





وهم قد كَذبُوا واستتكروا واستهزأوا بمجىء ء يوم القيامة والبعث »4 وبلغ 
استهزاؤهم أن أسععجل” اي اليوم 5 وهذا دليل جهلهم 5 وكان على 
الواحد متهم أن يفر من هول ذلك اليوم. 
0 2101 
001112110011119 7ه 
هذا الإنكار والتكذيب والاستهزاء هو منطق المشركين والملحدين "فى 
الكاذية : وذبحوا العلبقة العليا فى المجتمع بدعوى رفع الظلم عن الفقراء . 
وإذا ما كانوا قد آمئوا بضرورة الثواب والعقاب . فمن الذى يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم ء فتكون الحيجة أن الظالم سيهلك 
بالظالم »وقد حدث ٠‏ فأين الشيوعيؤون الآن ؟ 
لماذا لم يلتفتوا إلى أن لهذا الكون خصالقاً يعاقب من ظلموا من قبل . 
أو من بظلمون من بعد ؟ 
إنهم لم يلتفتوا ؛ لأنهم اتخذوا المادة إلهاً » وقالوا : لا إله » والحياة 
مادة ٠‏ فأين هم الآن ؟ 
وإن كننم قد تملكتم فى المعاصرين لكم ٠‏ وادعيتم أنكم نشرتم العدل 
بينهم ٠‏ قماذا عن الذين سبقوا ء والذين لحقوا ؟ 
(1) وقد قال رب العزة عنهم :ل وَيِسْْعجفونك بالعتاب ولن يُخُلف ائله رَعْدهُ .© » [الحج] ١‏ ويقول 
سبحانه فى آية أخرى؛ اا 0 .- 853 » [المتكيورت]. 


(1) لللحدون: جمع ملخدء وهر الطاعن فى الدين ٠‏ المائل نه . قال تعالى : إن الذين ينحدون فى آياتنا 
لا يفون عَلينا ..20) 4 [قصلت ]. [المعجم الوسيط : مادة (لحد)] . 


ملاؤه 22 - 


سمه 2 
9د :222222402442552 


هم - إذن - لم يلتفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد شاء ألا يموت 
ظالم إلا بعد أن ينتقم الله منه"” . 

وهم لم يلشفتوا إلى أن وراء هذه الدار داراً أخرى يجارّى فيها المحسن 
بإحساته والمسىء بإساءته . 

وكان المنطق يقتضى أن يؤمن هؤلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً , 
ولابد أن يجىء اليوم الذى يجازى فيه كل إنسان بما عمل ٠‏ ولكنهم سخروا 
مثا ل سخرية الذين كفروا من قبلهم » وجاء خبرهم فى قول الله سبحانه 

على الستف: ويقولون متَئ هذا اوعد إن كنم صادقين © 4 التدتقيع 

ولكن وعد الله حق ٠‏ ووعد الله قادم ٠‏ ومحمد لله رسول من الله » 
يبلغ ما جاء من عند الله تعالى » فرسول الله عله لا يملك لتفسه شيئاً. 


ولذلك يقول القرآن بعد ذلك: 
+ قل آمك َفِىسَن كاد مس 66 
لع ته تبلج بنج هر فلاس تيون 
ع الى سرع جح لخر ل 
وَلاسَتَفيسو نو هه 


يعد 0 ينف ٠‏ 
والرسول مله يسرىء نفسه من كل حول وطول ٠‏ ويعلن ما أمره الحق 
(1) يفول الحق* :زولا تحْسبن اله غافلاًعما يعمل الظالموت إنما يرهم لوم مشخص فيه الأبصار 9 مهطعين 
مقنعى , رعرسهم لا يرد إلبْهم طرفهم رألشدئهم هراء 69 © [إبراهيم] . ويقول الرسول كله : «إن الله ليملى 
لنظالم حثى إذا أخذه لم يفلته ه . 
(؟) الول : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. 
والطول: الفضل والغنى واليسر. قال تعالى : « ومن لم يستطع مدكم طولاً أن يدكح الْمُحْصنات المُؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم .. 02 © [النساء]. [المعنجم الوسيط]. 


2 تع 


اسه ورا سد 
ا 
صصبحح مح محص وص حص مص مص ربد 
سبحانه أن يعلنه + فهو عله لا يملك لنفسه نفغاً ولا ضراً ؛ لأن التفع 
أو الضر بيد خالقه سبحاته » وهو سبحانه وتعالى خالقكم ٠‏ وكل أمر حو 


وهذه الآية جاءت رداً على سؤالهم الذي أورده الحق سبحائه فى الآية 
السابقة :ه ويقولون منئ هددا الوعد إن كسم صادقين 62 4 1 


لقد تساءلوا بسخرية عن هذا الوعنذ بالعذاب » وكأتهم استبطأوا تزول 
العذات تيكماً » وعدا ييل على أن ول الحيق سبتحاله: 

ؤ لكل أنورْسُون فبذا جاه رَسْولْهُمْقضِيئيْنَهُم بالقسْط رَهُمْ 
لا يظلمرن 9 4 الزن 

هذه الآية لم تنزل ليوع القيامة ٠‏ بل نزلت لتوضح موقف مَنْ كفروا 
برشسول الله عله والذين قالوا بعد ذلك: 

طم مت هنذا الَْعْهُ إن كسم صادقين 6 »4 ليونس] 

وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القرل قبل أن تقوم القيامة ء والآية التى 
توضح أن لكل أمة رسولاً تؤيدها آيات كثيرة ؛ مثل قوله صبحانه: 

وما عا معي حل نَع رسلاو 4 لاسرا 

وكذلك قول الحق سبحانه : 

< لم يكن ربك مهلك القرَئ بظُلم وأهلها عار 9 4 2 الانسام] 

وكذلك قول التق سبحانة : 

(ولر أن أملكناهم بمذاب مَن قُبله لقالرا ريُنا نولا أرمنت إلينا 
رَسْولاً.. 09 »4 [طه] 


ا 
حر محص م ححص مص توح حمححممه 
. وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذى جاء بمنهج 
الله تعالى فقآمن به قوم:+ وكذّب به آأخرون + وقضى الها, بين المؤمنين 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. 
وإن استسبطأ الكافرون النذلان فلسسوف يروته ؛ ولذلك أمر الحسق 
شبحانه رسوله هه : 


قل لأ أملك لتفسى ضرا ولا نَقعًا .. © 4 ارقا 


أى: أنكم إن كنتم تسألون محمداً ملل عن الضر واللفع . فهر تكله مبلّخ 
عن الله تعالى ٠‏ ولا يملك لنفسه ضرا ولا تفعاً ؛ وس موسر 


إئ د 


هم ضرا أو نفعاً 3 وكل هذا الأمر بيد الله تغالى 2 ولكل أمة أجل 
بالذين كفروا فيها بالعذاب » ويقع فيها القول الفصل . 
ذ إلأأما شاء الله لكل أمّة أَجِلَ . .69 »4 م 
يفيدُ أن مشيئة الله هئ الفاصلة . ويدل على أن النبى والناس لا يملكون 
لأنقسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان ملق على هيئة القسْر “كن ان 
وعلى هيئة الاختيار فى أمور أخرى ٠‏ والاختيار هو فى الأمور التكليفية 
اللا ال لافقالا ار لاا لا نل 1011 مرا لل انمد ٠‏ قز ل امير 
(1) الأجل - مدة الشىءء رغاية الوقت ووقت الحياة ٠‏ أو وقت الدين أو وقت العمل . والأجل نفس 
الوقت الذى أجل له الأمر : مقلم فضي مُوسى الأجل ..69 4 [القصنص] أى :أن المدة للحددة له : 
وأجّل الشىء : حدد له أجلاً مستقبلاً :الأ يوم أجلت" 9© 4 [المرسلات] أى : حد الموت أوالهرم 
وقوله : «ثُمْ قضئئ أَجَلا آل مُسْمَى عندة 420 [الأنعام] الأول : هو مدة البفاء فى الدئيا + 
والثانى : هو مدة البقاء فى القبور إلى يوم القيامة ء أو مدة احياة الآخرة ء وقوله : 8 فإذا بلفن أجلن 
.083 » [البقرة] . أى : نهاية مدةّالعدة . والآجل د العاجل . والآجلة ضد العاجلة , 
[القاموس القرم] . 
(1) القسر : القهر والإجبار 


4 سني 1 1 
0-7 7 
5+5 2:22:21 اا ره 


مصداقاً لقوله سبحاته: ظفَمن شاء فَلْيُؤمن ومن انَاءً فَلْيكْفَرْ .. 9© » 
[الكيف] 

ذالك شر في الدمطع او اعم في كوس م وس تو صن 
اختيارك » وإن ضنع الإنسان طاعة ٠‏ فهو يصنع لنفسه نفعاً ٠‏ وإن صنع 

إذن: فهناك فى الامور الاختيارية ضر ونفع . 

ومثال ذلك: من ينتحر يأن يشنق نفسه . فهو يأتى لنفسه بالفضر » وقد 
ينقذه أقاربه ٠‏ وذلك بمشيئة الله سبحاته . 

إذن: ففى الأمور الاختيارية يملك الإنسان - بمشيئة الله - الضر أو النفغ 
لنفسه ء والله سبخانة يبين لنا أن لكل أهة أجلاً » فلا تحددوا أنتم آجال 
الثم +لأن آجالهم - استتصالاً أو عذاباً -هى من عند الله سسبحانه وتعالى . 

والعباد ذائماً يعجلون 3 والله لا يعجل بعجلة العياد - حتى تبلغ الأمور 
ما أراد سبحانه » فالله تعالى مره أن يكون موظفاً عند الخلق » بل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالى . 


وهو سبحانه القائل: 
سأريكم آياتى ف تستعجلون 4 [الأنبياء] 
وهو سبحانه القائل : 
«وَيْدع الإنسَان بالشّر دعَاءَهُ بالْخَيْرٍ وكات الإنسَان عَجُوَلةُ "49 


[الإسراء] 

(1)عجولاً: ضصيغة مبالغة تفيد التعججل فى الأمور. واستعسجل الأمر طلبه عاجلاً سريعاً . قال تعالى : 

« ولو يعجئل الله للثاس اشر امجاهم بالخير تقضى إلنهم أجلهم . :10 #لايونس] والعاجل : السريع د 

الآجل ؛ والعاجلة الدنيا ٠‏ والآجلة الآخرة ٠‏ يقول المحق : ف كلا بل تحيوط الغاجلة 62 » [القيامة] . أى : 

الدنباء وعجل الأمر طلبه قبل أرانه بدافع الشسهوة ٠‏ وعجل الأمرٍ سبقه . قال الحق مسبحائه : إوَلَنا 
رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا قال يسما خلفسمونى من بعدى أعجلثم أمر يكم ...3 » [الأعراف] - 


خيس يوه كر يس 
و0 ولي 


.. حعوص مص ص مص تحت .6 

إذن: فالحق سبحانه يؤخخر مراداته رحهة بالق » وإذا جاء الأجل فهو 
لا يتأخر عن ميعاده » ولا يتقدم عن ميعاده . 

لذلك يقول الحق سسبحانه : 

( إذا جاء أَجَلهُم فلا يَسَخْرُونَ سَاعَة ولا دمر 469 [برنس] 

وقوله كك : 9ِيستَقْدمُودَ» ليست من مدخلية جواب الشرط الذى 
جاء بعد إذا” أجاء أَجَلهم 4 [يوئس] 

لآن القوات-هو : ظفلا يُستتْخْرُوت» . 

فهم لا يستقدمون قبل أن يحين الأجل . 

ايكزل لق سيحانه بعد ذلك: 

لق تلن بسنأ سكم عذابة .ا بسنا مهاو مانا 
يتنه ارون © إقه 

وهذا رد شاف على استعجالهم للعذاب ٠‏ فإن جاءكم العذاب كَلْتَرَ ماذا 
سيكون موقفكم ؟ 

وَهُمْ باستعجالهم العذاب يبرهنون على غيائهم فى السؤال عن وقوع 
العذاب . 

وقول الحق سبحانه : #أرأَيتم . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم. 


(١)إذا‏ : تأنى معنيين شرطية وفجائية . إذا الشزطية : اسم شرط للزمن المستقبل » قتختص بالدخول على 
الجملة الفعلية . وتعرب إذا ظرف لا يستقبل من الزمان خافض لشزطه منصرب يجوابه ٠‏ قال تعالى.: 
ظ وذ جماءك الدين يؤمئون بآياتنا ففْلْ سلام عليِكُم . .4022 [الأنمام] ٠‏ وتدخل أحباناً على الأسماء 
المرفوعة ٠‏ قيكرن المرفوع بعدها فاعلاً لغمل محذوف يغسره الفعل الذى بعده مثل : ف إذا السّماء 
إنشَقْت تي [الانشقاق] أى : إذا اتشقت الماء ؛ وإذا تكون حرفا للمفاجأة ؛وتخفض بالجملة 
الإسمية ٠‏ قال تعالى : طفَأئقاها فإذا هي حيةٌ نسعئ 00 » [طه] « القاموس القريم» . 


وس و يد 
شودلا بودن 


وحوح وح ع و حص وحمت رحو ص صوصو را ره 


وشاء الحق سبحانه أن يأتى أمر العذاب هنا مبهماً من جهة الزمان 


فقال سبحانه: 
ف إن أناكم عذابه بيانا أو نهارا , .22 4 ليوتس] 


والبيات مقصود به الليل؛ لأن الليل محل البيتوتة. والنهار محل الظهور. 

والزمن اليومي مقسوم لقسمين: ليل » ونهار . 

وشاء الحق شسبحانه إبهام اليوم والوقت 2 فإن جاء ليلا ف فالإنسان فى 
ذلك الوقت يكون غافلاً نائماً فى الغالب » وإن جاء نهاراً » فالإنسان فى 
النهار مفشغول بتحركة الحياة. 

والحق سبحانة يقول فى موضع آخر : 

« أفأمن هَل القرئ أن أيهم ا وهم نائمون 9 © [الأعراف] 

ويقول سبحاته : 

أو أمن أهل القرئ أن أيهم 8 شحى وهم يلعو 62 ب [الأعرات 

ولو نظرت إلى الواقع وجددت أن العاناب يأنى فى الليل وفى النهار 
معاً ؛ لأن هناك بلاداً يكون الوقت فيهاليلاً » وفى ذات الوقت يكون 
الزمن نهاراً فى يلاد أخرئ . 

وإذا جاء العذات بغتة » وحاولوا إعلان الإيمان ء فلن ينفعهم هذا 


() بأسنا: عذابنا والباأس القوة» قال تعائى : ظوَآنْرلنا الحديد فيه يأ شَدِيدٌ .. (62 © [الحديد] . أى + 
قوة وصلابة » وقرله تعالى : ظ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا . .6 4 [النساء] شدتهم وقوتهم 
فيصدهم عتكم ء رقوله الح : ف وحين البلس . (ننذذ) » [البقرة] . أى : وقت الحرب الشديدة ٠‏ وقول 
الحق : طإ وسرابيل تفيكم بَأسَكُم. ‏ 69 4 [النسل] ٠‏ أى : شدتكم وقوتكم فى الحرب ؛ فتتحفظكم 
الدروع من أخطار الخرب . والبأساء : الفقرَ والشدة ٠‏ ريقول الحق : طوَائصابرِينَ فى الّأساء والطترام .. 
59 [البقرة] فى وفت الفقر والحاجة . 


7 0 
نحا جه عرحوو وو جح رج 2ج2 رحج تج ورت 

الإيمان ؛ لآن الحق سبحانه يقول فيمن يتخذ هذا الموقف : 
«الآن وقد عصيت قبل وكت من المفسدين 469 ابرنسي] 
فإن جاءكم العذاب الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن ينفعكم إغلان 
الإيمان ؛ ولن يقبل الله منكم » وبذلك يصيبكم عذاب فى الدنيا . 
بالإضافة إلى عذاب الآخرة » وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم 

العذاب مرتين ٠‏ فى الدنيا » لظ 

يا حي عل ع يي ع ست لت ع مر صاخ 
2 96 م ءا عن وق 


أ : إذا ما وة بيد 3 0 


إن إعلان إيمانكم فى هذا الوقت لن يفيدكم ٠‏ وسيكون عذابكم 
بلا مقابل. 


إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أى وضع ؛ لأن الإيمان 
لحظة وقوع العذاب لا يفيد . 


ومثال ذلك: فرعون"”" حين جاءه الغرق 9 قال آمنت أنه لا إنه إلا الذدى 





)١(‏ رذلك 1 أن رعرن خرج فى جيش كبير يقدر بمالة ألف ولحق بمرسى عند حافة البحر وقت شروق 
القسن فأوحي الله إلى مؤسى أن يقمرب الببحر بعصاء :ف فأوحينا حبنا إل مُوسئ أن ارب بمصالة بغر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العقيم 9 4 [الشعراء] ٠‏ ثم يقول سبحانه :+ وجاوزنا ببني إسرائيل البْحْرَ 
فاته فرعت ترهبا ودرا حل إذ أطخ ارقن قال امت 9ف ل الذي قتنت امه بو مرق وأ 

من الْملمِين 469 [يونس] 

وعن !بن عباس أن النبى عله قال ؛ :ا أغرق الله فرعون قال : آمنت آنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 
إسرائيل . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر (أى ؛ طين البحر ) فأدسه فى فيه 
( أى : فمه ) مخافة أن تدركه الرحفة : أخرجه الت رمذى فى سنته و قال : حديث حمسن . واتظر 
تفسيرى ابن كثير ( 7/ ٠‏ 57) والقرظبى (708:/4*) . 


0 
لي 


الحدا ته 





آمنت به بئو إسرائيل .4 (يوشن] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
بوذا 
الا اعد 51 حت ١‏ ايب ل 0 م مع .9 
<© تَمَقِبِلَلِلَذِينَ ظلموأ دُوقواعَدَا بَآلْدْلْدٍ مَلُ 
يمني م مد 2 مسج ين 
]امام حك بو © نه 
وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقوته فى اليوم الآخر » فهم 
بكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الدنيا » وسيلقون العذاب فى الآخرة » وهو 
إعداب الْشُلْد» أى: عذاب لا يتتهى . 
وينهى الحن سبحانه الآية بقوله: «هل تجزوث إلأ بما كهم تكسبون» . 
أى: أن الحق سبحانه لم يظلمهم ١‏ فقد بلغهم برسالة الإيمان عن طريق 
رسول ذى معجزة ٠‏ ومعه منهج مفصّل مؤيّد . وأمهلهم مدة طويلة » 
ولم يستفيدوا منها ؛ لأنهم لم يؤمترا. 
إذن: فسيلقون عذاب الخلد » وقد جاء سبحانه هنا بخير عذاب الخلد ؛ 
لأن عذاب الدنيا موقوت ؛ فيه خزئى وهوان ؛ لكن محدوديته فى الحياة 
يجعله عذاباً قليلاً بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤبد. 


وجاء الحق سبحانه بأمر عذاتب الخلد كأمر من كسيهم 0 والكسب زيادة 
عن الأصل ٠‏ فمن يتاجر بعشرة جنيهات » قذ يكسب خمسة جنيهات. 
وهنا سؤال: هل الذى يرتكب معصية يكسب زيادة عن الأصل؟ 


نعم ؛ لأن الله سبحانه حرم عليه أمراً ٠‏ وحلله هو لنفسه ٠‏ فهو يأخدذ 





(1) الخلد : النوام ؛ والمراد أنه عذباب دائم . [الثان : مادة (خ ل ه)]. 


2 
11 صموح و وح مت جح وحص ح وص صمصت» 
زيادة فى التحليل » وينقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب" بمفهومه 
الوهمى الذى زين له مراد النفس الأمارة » وهذا يعنى أنه ينظر إلى واقع 
اللذة فى ذاتهاء ولا ينظرإلى تبعات”" تلك اللذة :1 وهو يظن أنه قد 
كسب ء رغم أنه خاسر فى جقيقة الأمر. 


رفن ع و ع 7 عرس ب ظُُ 


ودستنيعونك احق هوقل إى ور4ة! ا 
212 
وَمَآأَثْ مجرت 2 له 


وهم قد قالوا من قبل : 8 متئ هذا الوعد. . 62 4 لوقو 

وهم هنا قد عادوا للنساؤل. وِيَسَْنبئُونكَ4 أى: يطليون منك النبأ. 
والنبأ هو الخبر المتعلق بشىء عظيم » وهم يطليون الخبر منك يا رسول الله 
ويتساءلون: أهو حق ؟ 


وكلمة «حق» هنا لها معطيات كثيرة ؛ لأن «هو» يمكن أن تعود على 
أضل الدين قراناً 0 بر 3 وتشريغاً 0 وهى كلمة تحمل التصديق بأن 
القرآن حق ع والتشريع حق : والنبوة لمحمد عله حق ء والقيافة والبعث 
حق »2 والكلام عن العذاب فى الدنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم حق. 
)١(‏ قال الله تعالى : ا لهَاما كسبت وعليها ما اكتسبّت ..(552) » [البقرة] فالذى بي الحرام وأدخله على 
نفسه عليه أن يتحمل التبعات المثرتبة على هذا ء فله يعمله الصالح الكسب ٠‏ وعليه بعمله السىء جزاء 
مأ اكتسبب . 
(1) تبعة الشى» : نتيجته وعاقبته ومايترتب عليه من أثر. [المعجم الوسيط : مادة (تباع)]. 


(9) إى : نعم . . حرف جواب . 
()أى: أنكم لن تُعجزوا الله غن أن يعيدكم بعد موئكم وأن يحشركم وأن يعذبكم بما كنتم تكسبون. 


صمح ح وحصت وحص محص حبمص وح رار ه 
إذن: فقولهم :ظويستيئونك ”'أحق هو .. 69 4 لها أكثر من مرجع . 
كأنهم سألوا: هل القرآن الذى جنت به حى ؟ 


وهل التبوة التى تدّعيها حق ؟ 

وهل الشرائع - الثى تفول: إن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة 
الانبان - حق ؟ 

وهل القيامة والبعث حق؟ 


وهل العذاب فى الدثيا حق؟ 

إنها كلمة شاملة يمككن أن تؤول إلى أكثر من معنى . 

ويأتى الجواب من الله تعالى: 

«قل إى ورت إنه لحق. .69 4 تنونيس] 

وأنت حين يستفهم منك أحد قائلاً: عل زيد موجود؟ فأنت تقول: نعم 
موجود. ولا تقول له: والله إن زيداً موجود ؛ لأنك لن تؤكد الكلام لمن 
يسألك ؛؟ لأنه لا ينكر وجود زيد. 

إذن : فأنت لن تؤكد إجابة ما إلا إذا كان هناك فى السؤال شبهة إنكار. 

إن : فأنت تستدل من قول الحق سبحانه: 


()الباء 9 أو الخبر ذو الغأن ء قال تعالى :«ا عَم ينساءلوت 2:9 عن الا الفظيم 63 4( النبأ] وعذا النبأ 
هو اليعث ٠‏ وأنيآه بالشىء ونهاه به : أخبر به ٠‏ وآنبا يتعدى لمفعول به واحد ؛ مئل قوله تعالى : 
< أنبتهم باسمائهم .4590 [البقرة] » ويتعدى لمفعولين مثل :تؤقالت من أنباك هدا عاك 
[التحرم] ٠‏ وقد يتعدى يحرف ار (عن) كقرله ١‏ همغن ضيف إبراهيم + [الخجر] أى : 
حادئهم . واستباه : طلب أن ينبثه كقوله تعالئ : © ويستبنونك أحق هر قل إى ورنى إن لحق ..0:-) #4 
[يونس] . 


سمال يط 
شود وس 


جح وح +2222 :25999 
ظ وَيَسْْبِئُونَك أحق هو .. 69 4 على أن سؤالهم يحمل منعانى الإنكار 
والاستهزاء ؛ ولذلك جاء الجواب ب لإى» "وهو حرف جواب يعنى: 
«نعم» ؛ وتأتى الإى؛ دائماً مع القسم. 
ولكل حرف من حروف الجواب مقام ء فهناك «بلى» وهى تأتى فى 
جواب سؤال منفى ٠١‏ فى مثل قوله تعالى: 


«المت بربكم قالوا بل .9ت 4 [الأعراف] 
وقول الحق سبحانه هنا : © إى وربى .. © 4 ار 


تعبى العم وأقتبع بزين إند نلق وأنتءلآ تقس علن قننء إلةإذا كان 
السائل عنده شبهة إنكار ». وتأتى ب «إن؛ لمزيد من هذا التأكيد. 

ومثال ذلك فى قوله سبحانه: 
ظ واطرب لهم مُنْلاً أمحاب القريّة” إذ جَاءَها الْمَرْسَلُونَ 05 إذ أَرْسنا 
لهم انين فكَدُوهُما عزنا "'بنالث فقائُوا إن يكم مُرْسَنُونْ 469 (يس) 

وماذا كان رد من بُعث اليهم الثلاثة؟ 


ط قالُوا ما أشم إلا بشر مَفْلِنَا وما أنزل الرحمن م شىء إن أنتم 
إلهّ تَكُدَبْرن 9© »4 دو 


هكذا كان إنكار المكذبين للرسل الثلاثة شديداً. فقال لهم الرسل: 





(1) إى : حرف جواب ٠‏ مثل نعم . ويقع بعد القسم كقوله تعالى : ظويسْعبُونك أحق هر قل إى ورنى إن 
لْحقّ ..400 1[ يونس] . 

(1) قبل! هى أنطاكية ء بين سوريا وتركبا وقد تكون قرية أخرى ٠‏ وكان ملكها يعبد الأصنام ؛ فبعث الله 
تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكذّبهم . من نفسير ابن كثير (016/5) بتصرف . 

() عرَّرنا: أيّدنا وقؤينا.. 


رسع ييز 
سولة اا 
حمصصمحصنتمخصبححصحمحصىحمصورروره 


« ربنا يعلم إن إِيكم لمَرْسَلُون 69 4 5 

فكان قولهم هذا مناسياً لإنكار الكافرين الشديد. 

إذن: فالتأكيد فى أسلوب المسئول إنما يأتى على مقدار الإنكار : فإن لم 
يكن هناك إنكار ؛ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد. 

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً ٠‏ فالتأكيد يأتى مرة واحدة . 

وإن صادف الكلام لجاجة فى الإنكار جاء التأكيد مرتين . 

أما إذا ما صادف الكلام تببجّحاً فى الإنكار فالتأكيد يأتى ثلاث مرات . 

وقد علّم الحق سبحانه رسوله علله هنا أن يرد على استنبائهم بأن يقول 
لهم: «إى وربتى إنه لحق . .60 »4 وس 

وهنا يقنسم الرسول 6 بالرب ؟ لأن الرب هو من كدّفه ؛ ثم يؤكد 
«إنه نحع لأن سوالهج تسم الإتكان والآستهزاء . 

وما دام قد قال: ظإى وَرَبَى إِنهُ ُحقّ4 فهم إن لم يؤمنوا فسوقف يلقون 
العذاب ؛ لأنه ليس هناك متجى من الله تعالى » وان تعجزوا الله قربا 


ا 


ولن تعجزوه شفاعة من أحد ؛ ولن تعجزوه بيعاً : ولن تعنجزوه حمل 
سد لني لد 

ثم يأتى قوله مسبحاته فى نهاية الآية : 

«رما أنشم بمعجزين 9© 4 ليوثين] 

وقد أراد الحق سبحانه أن يفسر لمحة من الإعجاز . ذلك أن الله سبحائه 
وتعالى من الممكن أن يقبل شفاعة الشافعين ٠‏ ومن الممكن أن يقيل 





ينس لي زرغ ء سل 
يي و 


القذاء؛”” ؛ ولذلك جاء الإيضاح فى الآية التا * الاو سبحاته : 


2“ 6 كر سبو اماع ل آل يولم م اله 
0-0 وان لكل تين ظَلْمَتْ فآلا ض لافتدت بدء 
روأ لتَدَامَة د كتارم 0 ل تتهسعر 
بالقِسظْوَممْ لابلكمرن © 4ه 


وساعة يأتى العذاب فالإنسان يرغب فى الفرار منه ٠‏ ولو بالافتداء. 


وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لتفسه » 
حتى ولو كان يملك كل ما فى السموات وما فى الأرض "” 

ولكن هل يتأتى لأجد - غير الله سبحانه - أن يملك السموات 
والأرض؟ 


عا 


إذن: فالشر لا يتأنّى . وهب أنه تأتّى » فلن يصلم الافتداء بملك ما فى 
السموات وما فى الأرض ؛ لآن الإنسان الظالم فى الدنيا قد أخحذ حق 
الغير » وهذا الغير قد كسب بطريق مشروع ما أخذه الظالم منه ء والظالم 
إنما يأخنذ ثمرة عمل غيره » ولو صحٌ ذلك لتحول البعض إلى مغتصبين 
لحقوق الغير » ولأخذوا عرق وكدح غيرهم » ولتعطلت حركة الحياة. ” 
(1) القداء: مايقدم من مال ونخنوه لتخليص المفدئ . قال تعالى :م وفَديَاه بذبح عظيم #39 [الصافات] 

[ المعجم الوسبط : مادة (ف دى)]. 
(1) ندم على ما فعل يندم ندم وندامة .. من باب فرج ؛ أسف وتمسر وتمنى أنه لم يفعله ٠‏ قال تعالى : 

وار ا . 4229 [يونس] ونادم إسم فاعل قال الحق :9 فأمبح بن الثادمن 

-20) » [المائدة] 


م يقول سبحانه: #يوة المجرم لو يفدي من عذاب يومدذ ببيه (1:) وصاحيته وأطيه 039 وفصيده الي تؤويه 
زفق رمن في الأرض جميعا ذ ثم يدجيه © [المعازج] . 


لق 
222::غ99 2 وت( 0 60إ_0-000--22 
ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالى - الظالم فى الدنيا قبل الآخرة 

لاستشرى الظلم 28 وإذا استشرى الظلم فى مجتمع . فالبطالة تنتشر فيه 0 

ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ٠‏ وبهذا يختل ميزان العدل 

وتفسد حركة الحياة كلها . 
وهب أن الظالم أخذ مُلْك الدنيا كلها ٠‏ وأراد أن يفتدى به نفسه ساعة 

يأتى العذاب ٠‏ ويفاجأً بأن كسبه من حرام لا يُقْبَل فداه . أليس هذا عو 

الخسرات الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة فى ديا الناس ٠‏ 
وهب أن واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق ء ويفاجته القانون ليمسكه 

من تلابيبه ”' فيقول: خذوا ما عندى واتركونى. ولن يقيل القاتمون على 

القانون ذلك, وإن كان مغل هذا التنازل يحدث فى (المسمارك) فترى من 

لكنه لن يحدث فى الآخرة . 
وفئ سورة البقرة يقول الحق سنبحانه: 
(زاتفوا يُوْنَا لا تضرى تناس عن لفاس مدنا ولا يبل مها 

شفاعة ولا ينهد منها غدل" ولاهم يسود 2ه 4 [البقرة] 
وقال الحق سبحانه فى آية أخرى : 

. وج ره‎ ٠ الثلابيب : مجامع ثياب الرجل . والتلبيب: هو جمع الثوب الذى يليمه عدد صدرء وثسره‎ )١( 
: [الأسان مامة لببح]‎ 

45 العدل: الفدية الممائلة ٠‏ قال تعالى : 8 زلا يود مئها غدل . . (2ه » [البقرة] أى : لا يدجيها من المذاب 
دقع فدية ماثلة ولا تقبل منها . وعدل الشى: وعدله أقامه وسواءء قال البق : ؤالذى خلقك فسوالة 
فعدلك  )7(‏ [الانغطار] وعدل المشرك بريه : جغل له مساوياً : قال تغالى :ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون 00 ١‏ [الأنعام] وما كان ينفى أن يعدلوا غيره ٠‏ فليس كمثله شىء ء ومثلها قوله : اإنه مع 


الله بهم قوم دلوت لنت © [النمل] أى : يجعلون له شريكاً ماوياً . وأماقوله : ف رممن خلقًا أمة 
يون بالحئ وبه عدون (نددا بك [الأعراف] أى : يحكمون بالعدل [القاموس القوم] : 





1 

.1 حوحصحص صوص ص مص حصحوحووو :25© 

« واوا وما ل تجزى نض عن نفس شيعا ولا يبل منها عل ولا تنفعها 
شفاعة ولا هم ينصرون 9 4 [البقرة] 

وقال بعض المشككين أن الآبتين متشابهتان ٠‏ ولم يلتفتو! إلى أن كل آية 
تختلف عن الأخرى فى التقديم للعدل ٠‏ والتأخير للشفاعة. 

والبلاغة الحقّة تتجالّى فى الآيتين ؛ لأن القارىء لصّدر كل آية منهما » 
والفاهم للمّلّكة اللغوية العربية يعرف أن عَجَرْ كل آية يناسب صدرها. 

ومن يقرأ قول الحق سبحائه: 

وائقُوا يَوْمَا لأ نَجَزى نَفْسُ عن فس ..62 4 [البقرة] 

يرى أنه أمام نفسين: النفس ” الأولى هى التى نقدّم الشفاعة » 
والنفس الثانية هى المشفوع لها . والشفاعة هنا لا تُقبل من النفس الأولى 
الشافعة » وكذلك لا يقبل العدل . 

وفى الآية الثانية لا تُقيل الشفاعة ولا العدل من النفس المشفوع لها . 
فهى تحاول أن تقدم العدل أولاً » ثم حين لا ينفعها تأتى بالشفيع . 

وهكذا جاء التقديم والتأخير فى الآيتين مناسباً للموقف فى كل منهما. 

وهنا يقول إلحق سبحانه : 

« ولو أن لكل نَفْس ظْلَمْت ما فى الأرض لافتدات به . .62 4 في 

قي كنا القتولء قل مأألقالتعسدى ]الا حار التكل افون الارانين .ا 
ولو افترضنا أن هذه النفس ملكته فلن تستطيع الافتداء بة ؛ ونكون 
النتيجة هى ما يقوله المحق سبخانه: 


)١(‏ فالآية الأؤلى تتحدث عن عدم القبول من النفس الشافعة ٠‏ والآية الثانية تتحدث عن عدم قبول الندل 
أولاً والشفاعة ثاتبا من النفس المشفوع لها ٠‏ هذا ما يفهم من مرادات الشيخ رضى الله عنه , 


ظ 4 
م 


حمص مح حصت وص حص محص ممصو انارت 
وَأسرُوا الندَامَة لم روا العذاب .62 »4 (يونس] 


أى: أخفوا الحسرة التى تأتى إلى النفس ٠‏ وليس لها ظاهر من انزعاج 
لفظى أو حركى: 

إن كلاً منهم يكتم هَمَّه فى قلبه ؛ لأنه ساعة يرى العذاب يتبهر ويُصعّق 
ويبِهّت '' من هول العذاب ٠‏ فتجمد دماؤه ء ولا يستطيع حتى أن يصرخء 
وهو بذلك إنا يكبت أله فى نفسه ؛ لأن هول الموقف يجمّد كل دم فى 
عروقهم ٠‏ ويخرس ألستتهم ؛ ولا يستطيع أن ينطق ؛ لأنه يعجر عن 
التغبير الخركى من الضراخ أو الألم. 

ونحن تعلم أن التعبير الحركى لون من التنفيس البدنى . وحين 
لا يستطيعه الإنسان ٠»‏ فهو يتألم أكثر. 

هم - إذن - يُسرُون الندامة حين يروت العذاب المفزع المفجع ‏ والكلام 
هنا عن الظالمين » وهم على الرغم من ظلمهم : فالحق سبحائه يقول: 
ف وقضى بينهم بالقسط '' وهم لا يظلمونة 9 4 [يونس] 

وهؤلاء رغم كفرهم واستحقاقهم للعذاب يلقون العدل من الله 2 فَهبِْ 
أن كافراً بالله. بمنأى عن الدين ظلم كافراً آخر ٠‏ أيقف الله سبحانه من هذه 
المسألة موققاً محايداً ؟ 

لا ؛ لأن حدق خَمَلْق الله سبحانه - الكافر المظلوم - يقتضى أن يقتص الله 
سبحانه له من أخيه الكافز الظالم ؟ لأن الظالم الكافر ٠‏ إنما ظلم مخلوقاً 
بت يتين 

ولذلك يقضى الله ب يينهم بالحق » أى: يخقف عن المظلوم بعضاً من 


(1) يبهت! أن : بتملكه غرل ما يحذث ١‏ فينقطع عن الكلام أو غيره, 
(1) القسط: المراد به هنا العدل: 





0 
نح صمح صصص مص مصوص مح صوص 
العذاب بقدر ما يثقله على الظالم . 


هذا هو معنى طوقغى بينهم4 لأنها تتطلب قضاء 0 أى: عدم تحيز 3 
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أخدهم ظلم على الآخر . فالحق 
أعطى المؤمنين » فهو سبخانه الذى أعظى الشمس » والماء » .والهواء » 
وكل وسائل الرزق والقُوت لكل الناس - مؤمئهم » وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين متديئين بدين واجد ء أو غير متدينين » فلا.بد أن يقتضى 
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 

ويقول الحق سبحانة يعد ذلك: 2 

م2 00 72 عم 
ف ل لك وَعَدَائلَهِ 
د ع اسع 2 

برا عو 0 
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية ؛ والمتكلم - كما نعلم - يملك زمام لسأنه » 

وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسانه للمخاطب » ولكن 
المخاطب يفاجأ ٠‏ وإلى أن ينتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يقوله المتكلم. 
)١(‏ وعده شيتاًيعده وعدأ وعدة : أخبره أنه سيحقفه له أو سيعطيه إياه ٠‏ يتعدى لمفعولين ؛ وقد يحذف أحد 

المقرلين المعلم .يه ٠‏ قال الحق :+ وكلاً وعد الله لين . . (2:) 4 [ النساء] كلا : مفعول به أول مقدم , 

والحسنى مفعول به ثِانٍ . أى اسراف ماس لتر حي جتان اشير 


وللشر أحياناً كما فى قوله ؛ظ الشَبطَان يعدكم اقفر . .20) # [ البقرة] ألى : ينذركم ويخوقكم بالشر 
والفعل تعد لمقمولين : كمه مفعول أول ٠‏ والفقر مفعول ثان . [ القامو س القويم - بتصرف] . 


سر ةقر سل 
سين 
ومبحت ١ح‏ هتح © وت دحت 11 كه 
#اللها تت كات الى يرتد الأقره السامع لقوله أى كلمة » فأتى بأداة 
تنبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها ٠‏ وهو قول الحق سبحانه : 
9 إن لله ما فى السّموات والْأرْض .. 9 4 [يوئس] 
عكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أذاة التنبيه سابقة للقضية الكلية » وهى 
أنه سبحانه مالك كل شىء » فهو الذى خلق الكون ٠‏ وخلق الإنسان 
الخايفة ؛ وسشر الكون للإنسان الخليغة ؛ وأمر الأسباب أن تخضع 
مسببات عمل العامل ؛ فكل من يجتهد وياتى بالأسباب ؛ فهى تعطية » 
سواء أكان مؤمناً أو كافراً. 
وإذا خدمت الأسباب الإنسان ٠‏ وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن 
الإيمان به » ويظن أن الأسباب قدداتت له بقوته » ويفتن بلك 
الأسباب ١‏ ويقول مثلما قال قارون: 
ظإِنّما أوتيته "على علْم غندى ..(62 © [القصض] 
فالذى نسى مسيّب الأسباب ٠‏ وارتبط بالأسياب هباشرة ٠‏ فهو ينال 
العذاب . إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكآن الحق سبحانه ينبههم: 
تبهو أيها الجاهلوت ٠‏ وافهموا هذه القنضية الكبرى: إن لله ما فى 
السحو ات و الأرض . . هن © هن 
فإياك أيها الإنسان أت تعجر بالأسباب ٠‏ أو أنك يأسبايك أخذت غير 
مايريدة الله تلك 2 فهو ضبكهانة الذغ أعطاك وَعدر لك 4 ؤكل.الأاسياب: 
(1) وقد قال مسبحانه :إن فَارُون كان من قوم موسئ فبغن عليّهم وآنيناه من الكتوز ما إن مقاتضه لتر باللملبة 
أرئي القرة إِذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 400 [القتسصص] - وقارون عوابن عم موسى 
عليد العلام » آمطاه لمم الأمرال المودعة فى الخزائن حنى أن.مفاتيييهاالاتسطيع الجماعة من النامن 
حملها لكثرتها وثقلها . فأهلكه الله ببغيه وفرحه ماله وتمظمه على الناس ؛.وقوله :9 إلنا أوتينة على 
علم عندى . . لك # | القميص] فكان زازه : #فخسقنا به وبداره الأرض فما كان له من قنة ينصروته 
هن ذون الله وما كان من المُتصرين 000 [ القصص] . 


000 
تت ححص صمص صحمصحمص محصيمحه 

تتفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عرز وجل . 

وفى أغيار الكون الدليل على ذلك ٠‏ ففكرك الذى تخطط به قد تصيبه 
آفة الجنون 3 والجوارح مثل لد و القدم أو اللسان أو العين أو الأذن قد 
تقعاب ف متها ورين ؛ فلا تعرف كيف تتصرف. 

وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من ذاتك . وكل ما تملكه موهوب 
لك من مسبّب الأسباب . 

فإياك أن :تنظر إلى الأسيات :“وتسى السيّب » لأن للستملك الاشياء 
التى تحوزها والأدوات التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
منك ». فتنبه أيها الغافل ء وإياك أن تظن أن الأسباب هى الفاعلة » بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بتتائجها ٠‏ كمن 
يضع بذور القطن - مثلاً - ويحرث الأرض » ويرويها فى مواعيدها ٠‏ ثم 
تأتى دودة القطن لتأكل المحصول. 

إذن : فمردٌ كل مملوك إلى الله تعالى . 

واعلم | أن هناك ملكا 0 وأن هناك ملكا ٠‏ ولك "عبر نامل َ 
(١)الملك‏ : فى الأعيان واالحسوسات حقيقة + وفى المعانى مجاز . فمن الملك الحقيقى قال تعالى : هإتى 

وجدت اسراأة تملكهم .099 [التمق] ؛ ومن للجاز قوله : + أمن يملك السمع والأبُصار. ك4 

1 

ومالك اسم فاعل . وجمعه مالكون ؛ قال امدق : «زفَهم لها مالكون ..(7© [بس] ونملوك اسم مفعول 

كقوله تعائى : طضرب الله معلا عبدا مُملوكا ...220 4 [النحل] والملك مضدز ٠‏ قال تعالى :ظ قالوا ما 

أخلفنا موعدك بتلكنا . .4000 أ [طه] أى : بإرادتنا واخمتيارنا : والملك مدر بمعنى اللطان ٠‏ قال 

تغالن : على ملك ملإمان ٠‏ © [البقرة] أي : على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم ٠‏ قال 

تعالى :ا فال الملاك اشرنى به أسعخلصه للقسى .0240 » [يوسف] هو فرعون ؛ وكقرتئىء ملك يرم 

الدين . ومالك يوم الدين . رإلملك والمالك والمليك من أسماء الله الحسني ء والملكوت : الملك 

العظيم : وهو لله خاصة . قال الحق : ا بيده ملَكُوت كُلْ شئ . (٠.‏ © [يس] والملك واحد الملائكة 

القاموس الفويم - بتصرف» 


ها حصمححمص محص صمو 2م :6 
جلباباً ؛ أو بيت :. أو حماراً : إلى غير ذلك . أما املك فهو أن تلك 
من له ملك ٠‏ وتسيظر عليه » فالقمة - إذن - فى الملك . 


وانظر إلى قول الحق سبحانه : 
-بؤئل المع نكي الحلا اين الْمُلْكَ من تشاء وتنزع الْمُلْكَ ممّن 
40 [آل عمرات] 


إذن: فالمّلك فى الدنيا كله لله سبحاته. 

وكلمة دألا» جاءت فى أول الآية - التى نحن بصدد خصواطرنا عنها - 
لتيبّه الغافل عن الحق + لأن الأسباب استجابت له وأغطبه النتائج » فاغترٌ 
يها ؛ فيجعل الله سبحائه الأسباب تختلف فى بعضن الأشياء ؛ ليلل 
الإنسان مربوظأ بالمسب, 

ويقول الحق سبحانة فى نفس الآية: 

ؤألا إن وعد الله حق . 4 2 

والوعد إن كان فى خير فهو يشارة بخير يقع 5 وإن كان بِشَرٌ فهو إنذار 
يشر يقع ؟ ويغلب عليه كلمة «الوعيدة. 

إذن: فقى غالب الأمر تأتى كلمة #وعدة للاثنين : الخير والشر 0 
أما كلمة «وغيد» فلا تأتى إلا فى الشر. 


والوعد: هو إعتبان يتبىء سيحدت :هن الى يملك أن يُحدث الشىء 

وإنفاخذ الوعد له عناصر: أولها القاعل ٠‏ وثانيها المفعول ؛ وثالتها 
الزمان » ورابعها المكان ؛ ثم السبب. 

والحدث يحتاج إلى قدرة » فإن قلت: :آتيك غداً فى المكان الفلاثى 
لأكلمك فى موضوع كذاء فماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك 


0 
1 حصحمحص مص وح صمح محصححصصمحه 
لا تضمن حياتك إلى الغد » ولا يملك سامعك حياته » وكذلك المكان 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمّره » والموضوع الذى تريد أن تتحدث 

فيه » قد يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء. 

وهب أن كل العناصر اجتمعت 3 فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لا شىء أبداً . 

ولذلك يعلّم الله سبحانه خَلْقه الآدب فى .إعطاء الوعود » التى 
لا يملكونها ٠‏ فيقول سبحانه: 

دولا تقول ""“يفىء إتى فاعل ذلك غَدا 9ه إلا أن يشاء الله 4 

[الكهيف] 

وحين تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاياً. 

وهكذا يعلمنا ربنا صيائة أخمبارنا عن الكذب . وجعلنا نتكلم فى نطاق 
قُدراتنا » وقٌُدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث . لكن إذا قال 
الله سبحانه .» ووعد » فلا راد لما وعد به سبحانه ا لأنه منزّه عن أن 
يُخْلف الميعاه ؛ لآن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئثته سبحانه » 
ولا تتاب :عليه '""ن ووعده حق وثابت . 


أما أنت قتتحكم فيك الأغيار التى يُجريها الحق سبحانه عليك . 


(1) ذكر محمد بن إسحاق أن كفار قريش بعثوا وفداً منهم إلى أحبار اليهود يسألونه عن صفة الرسول تك 
فائلين نهم : إنهم أهل الكتاب الأول . وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ٠‏ فآوصى اليهود كفاز 
قريش بسؤال محمد له عن ثلاثة أمور ؛ منها: «سلره عن فتية في الدهر الأول ما كان من أمرهم 
فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ١‏ فسألوه فقال رسول الله كه: «أخبركم غداً عما سألتم عنه «ولم 
يستئن - أى : لم يقل : إن شاء الله »ء فمكث رسول الله له خمس عكسرة ليلة لا يوحى إليه فى ذلك 
شىء فنزلت هذه الآية . ذكره ابن كثير فى نفسيره (/41/1. 

(؟) التأبى: هو الامتناع وعدم الائصياع . والإباء: أشد الامتناع . [اللسان : مادة أبى] . 


خسن ا يذ 
شو اوسن 


ححص جحت مق ص بوص :2:4 © أذ كي 

وهب أنك أرذت أن تبنى بيتاً » وقلت للمهندس المواضفات الخاصة التى 
تريدها فى هذا البيت . لكن المهندس لم يستطع أن يشترى من الأسواق 
بعضاً من المواد التى حددتها أنك ٠‏ فأنت - إذن - قد أردت ما لا يملك 

لكن الأمر يمختلف بالتسبة للخائق الأعلى سبحاته ؛ فهو الذى يعلك كل 
شىه +6 وهو حين يعد يصير وَعَده مسّم النفاذ ولكن الكافرين ينكروت 
ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحاله : 

«ولكن أكترهم لا يمرن (ك »4 5 

أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 

طمتئ هئنا الوعد .. 62 4 ابومن] 

أو أن 8 أَكْثْرَهم لا يَعلَمُونَ 4 تعنى : أن الإنسان يجب ألا يضع نفسه فى 
موعد دون أن يقلم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من غناصر أى وعد إلا ما 
يشاؤة الله:تغالى . 

وج سسي سينا" 


+ حرق ميث وَل يموت © #له 
لاله وي و “زاللك وَاليلك ٠‏ هى فسروع من 
الأحيات وهر سجعانو عير لأثسالك الأفيل + وسسر القادن على إن 
يك كل «اتعيد من اليه وسلم ...9 ميع دار : 5 فهر 
عن ا بعمثرا بكب 2 ملسم بالج يدوم عو امعد جد 


ور 
© و69 .299290222229299 


مالك الأشسياء » والأسباب التى تج الأشياء » ولا يفوته شىء من 
وعد ولا وعيد. ونحن نحيا بمشيئته سبحانه ؛ وغوت بمشيئته 
سبحانه ء فلن نفلت منه . 
لذلك قال سيحانه : 9وَإليْه تَرْجَعُون © فمن لا يعتبر بأمر الأحياء ؛ 
عليه أن يرتدع بخوف الرجعة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
اف جه وادء سير وس 2 .1 22 دسو 1 
تايبا اناس قدجَآء نكم مَوْعِظَة مَنرتَ وس ًّ 
تل م برعي ور سس ع سك كوج كم 
لْمَافالصّدُورِوَهْدَى وَيَمَةإَِمْؤْمِيِينَ () 4ه 
والخطاب هنا للناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه حين يخاطب المؤمنين 


بقوله تعالى : 
طيايها الذين آخرا. .60 4 [البقرة] 


فهذا خطاب لمن آمن بالمنهج . 
والحق سبحانه وتعالى يخاطب الئاس كافة بأصول العقائد » مثل قول 
الحق سبحانه : 


ظيَأيْهًا الئاس اثقوا ربكم ...© 4 [التساء] 
أما المؤمنون فسبحانه يكلفهم بخطابه إليهم » من مثل قول الحق 


سبحاله : 
ومثل قول الحق: 


ف 
موحت »+ حت :050 نأأر تت 
باينا فين نوا ب يكم فنا " فى القتلى .. 467 
[البقرة] 
أى: أن خطابه سبحانه للمؤمنين يكون.دائماً فى الأحكام التى يخاطب 
بها المؤمنين ‏ أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواجد الموجد . فهذا 


يكون خخطاباً للناس كافة ‏ 
والحق سبعحاته يقول هنا : 
يْنأيُها الثاس قد جَاءتكم موْعظة .. 69 4 ير 


والآية هنا تصور الموعظة وكأنها قد تجِسّدت وصار لها مجىء ٠‏ رغم أن 
الموعظة هى كلمسات وأراذ الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 
الحركة التى تؤثر وتحض على الإيمان : 

والموعظة *”“ هن الوصية بالخير واليعد عن الشر بلقْظ مؤثر ء ويقال: 
فلان واعظ معميز ؛ أى: أن كلامه مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل » 
والموعوظ دائماً أضعف من الواعظ ٠١‏ وتكون نفس الموعوظ ثقيلة » 3 
تتقبل الموعظة بيسر إلا ممن يجيد التأثير سال اكلم وس لي 5 


ا 2 2222رز_:رز:ززضتتتتتت27تتتتتتسسس 

(1) القسامن 2ت 2 2 
النؤزاة بهذ وأقرثها شريعة الإسلامج قال تعال: ف وكسا عَايْهمْ فيها أن النفس بالنفس والْعين العين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسْنُ بالمن والجروح فصامن . ٠‏ 0 ب [زالائدة ), 

(1) وَعَظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة والعما ى الصالح ٠‏ وأرشده إلى الخير  .‏ قال تعالى مضو را عئاد 
الكافرين : عل فالوا سواه علينا أرغطت لمم تكن من الواعظي 099 © [الشعراء] قهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الأمران : والموعظة ما يوعظ به مئ قول أو فعل كقوله تعالى : « وموعظة للْمشقين دح ب [البفرة] 
ونال :ادع إلن سجول وك بالْسكُمَة والمرعظة العيسنة .. 329 4 [النحل] + والموعظة لها مقدمات 
بلاغية من منطلق إيهانى . مادة وعظ بتصرف , من «القامرس القريم؟ . 

(8) وقد كان رسول الله #ه الأ خداعمع راس لامر وعم بشكيمهج رن السرياسن يسارب 
قال: قام فينار سول لله له ء ذات يوم . فوعظنا موعظة يليغة ٠‏ رجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون. . ؛ الحديث أخرجدابن ماجه فى نه (؟4) والترمذى (1771) وأحمد فى مسنده 
/رتة الأكلا 


4 


رن 
ت... حصوح نحم حت تح 0 وح ص وص 
لأن الموعوظ قد يقول فى نفسه: لقد رأيتنى فى محل دونك وتريد أن 
ترقعتى . وأنت أعلى منى. فإذا قدّر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ فهو 


ولعاجر شدي إلى رهوول : «النصح ثقيل 3 فلا تجعلره جدلاً, 
لجأريوسة ر ٠‏ واستعيروأ له خحقّة البيان» ؛ وذلك لغستميل أذن 


لسامع إليك فتأتى له بالأسلوب الجميلٌ المقنع الممتع الذى يعجبه ٠‏ وتلمس 
وام ور 

والموعظة تختلف عن الوصية ؛ لأن الوصية عادة لا تتأتى إلا فى خلاصة 
حكمة الأشنياء 2 وهب أن إنساناً مريضاً وله أولاد ٠‏ وحصضرته الوفاة » 
فيقوم بكتابة وصيته » ويوصيهم بعيون ” المسائل . 

وإلحق سبحانه يقول هنا: 

< قد جَاءتكُم مُوعظة ...69 »4 له 

والموعظة إما أن تسمعها أو ترفضهاء ولأنها موعظة قادمة من رَكُم» 
فلا بد من الالتفات والانتباه . وملاحظة أن الحق سبحانه قد اختص 
الموعظة بأنها من الرب . لا من الإله ؛ لأن الإله يريدك عابداً » لكن 
الرب.هو المربى والكفيل ٠‏ وإن كفرت به. 

وهذه الموعظة قادمة من الرب ٠‏ أى: أنها من كمالات التربية ؛ ونحن 
نعلم أن متعلقات الربوبية تتوزع ما بين قسمين: القسم الأول هو مقوّمات 
الحيأة التى يعطيها الحق سبحانه من قُوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن . 
وللكافر - والقسم الآخر هو مقومات القيم التى ترسم منهج حركة الحياة 8 
وهذه للمؤمن فقط . 
(١)عيون‏ المساتل : أى : أصولها . والمهم منها » وعين كل شىء : خياره . [اللسان : ماذة (عين)؟ . 


سل ار ريسل 
ا 
صوح ص مصصبحص حص ححصبحصيمبهه .مده 
إذن: فالموعظة هى نوع من التربية جاءت من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه 
هو الذى ختلق. من عدم وأَمَدَ من عدم . ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمتين 
فقط ٠‏ بل شملت نعمته كل اللفلق. 


إذن: فالموعظة تجىء تمن يُعطى ولا ينتظر منك شيئاً ٠‏ فهو سبحانه مُنْره 
عن الغرض ؛ لأنه لن ينال شسَيثاً منك ''' فأنت لا تقدر على شىء مع 
قدركة رجانه 

والمؤعظة القادمة بالنهج تخض العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تمر على عقله أولاً ٠‏ ويختار بين البدائل » أما حركة المجنون فهى 
غير مرثّية ولا منسّقة » ولاتمر على عقله ؛ لأن عقله مختل الإدراك وفاقد 
للقدرة على الاختيار بين البدائل . 

ولكن لماذا مسد العاقل الأختيار بين البدائل "م 


إن الذى يفسد حركة اختيار العاقل هر الهوى ٠‏ والهوى إنما ينشأ ئما فى 
النفس والقلب + ولذلك يول الحق سبحانله وتعالى فى الآبة الى نحن 
بصدد خواطرنا عنها : 

« فد جَاءنَكُم مُوعظَة من رَبَكُمْ وشفَاء لما فى الصّدور ...469 [برنس] 


(1) وند أعطانا القرآن آن مثالا لهذا عن الهدى الذى يذبحه اجيج ٠‏ فيقول سبحانه : أن ينال الله لحومها وليه 
دماؤها وذكن بناله الشذوئ مدكُم تخذلكا سَطْرَهًا لكُم تشكبروا الله على ما هداكم وبر الْمُسَِين 60 م 
[الحج]. 

(؟) يدل الشىء غيره » وبدل الكلام : غيره وححرفه . قال تعالى : «فبدل الذين ظلَمرا قولا غير الذي فيل لهم 
اتنا على الدين لوا جيرا من السمَاء با انوا يُسْقُو (+) 4 [اليقر ]أي : غيروه يكلام آخر. ويفول 
الخخن : إلا من ظلم قم بل حسنا بعد موع قإني قور رجهم 4079 1[ النمل] أى : عمل عمل الخثر واللمسن بعل 
عمل السنوم ٠‏ وأبدله الشىء من الشىء ١‏ وأبدل الشىء بالشيم ٠‏ جعله بدلا منه , وتيدل الشىء بالشىء 
ومن الشىء جعله بدلا منه ٠‏ كقوله تعالى :للا يشل لك النساء من بعد ولا أن مال بهن من أزواج زلوً 
أعجبك حستهن إلأما ملكت يُمينك وكال الله على كل شيم رقا 69 أ [الاحزاب] . 





ا 
ت:.. حمحصص صصح ممصو مح حصبحصو م 
أى: أنه سيحانه قد أنزل عليكم ما يشفى صدوركم من غل يؤثر فى 
أحكامكم » وحقد. وحسد )2 ومكر 3 ويُتقّى باظان الإنسانَ و لأن أى 
حركة من حركات الإنسان لها تبع وجدانى ٠‏ ولا بد أن يشفى النبع 
الوجدانى ؛ ليصح 0 حتى تخرج الحركات من الجوارح وهى نابعة من 
وجدان طاهر مُصِقَّى وسليم + وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان 


1“ 


سليمة 


رمقلاك قتال !لقتو بالق 

(وشقاء لما فى المندو 7 واهلاى ورجدعة للمؤمنين © ل 

وجاءت كلمة «الشفاء؟ أولا ؛لتبيّن أن الهداية الحمّة إلى الطريق المستقيم 
تقنضى أن تُخْرجٍ ما فى قلبه من أهواء ء ثم تدلّه إلى المنهج المستقيم. 

وإن سأل سائل عن القارق بين الشفاء والرحمة ؟ مجيب: إن الشفاء هو 
إخراج لما يُمْرض الصدور . أما الرحمة فهى الباع الهداية بما لا يأتى 
بالمرض مرة أخرى ء ؤاقرأ إن شعت قول الحق سبحانه: 

يرل من الْفُرآد ما هو شفاء ورحْمة مين ..469 ١‏ [الإسرهء؟ 

وهكذا يتبيّن لنا أثر الموعظة: شفاء ؛ وهدى : ورحمة » إنها تعالج 
ليس ظواهر المرض فقط ١‏ ولكن تعالج جذور المرض . 

إذن: فشماء الصدور يجب أن يتم أولاً ؛ لذلك نجد الطبيب الماهر هو 
من لا ينظر إلى ظوامْ المرضن فقط لبعالجها © ولكنئه يتبث عما خلف تلك 
الظواهر : على عكس الطبيب غير المدرب العَجُول الذى يعالج الظواهر 
دون علاج جذور المرض - 
بس ا أ ا 1 21 
(1) عن التعمان بن بشير قال: سمعث رسول الله عله يقول: «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا وهى القلب ؛ أخرجه اليخارى فى صحيحه (817) ومسلم قى 


.)١2945( صحيحه‎ 


ا ا 1 
0 
22ت ووو صمح بحصحميصضصوت .نه 
ومثال ذلك: طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر حين يرى بثوراً ؛ فهو 
اميه ب ياي ع لوت 
الفكّال ا 


وفى القرآن الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام » فقد قال له 
الحق سبحائه : 

اركض برجلك هذا متسل بار وَشَرَاب 49 ا 

أى : اضرب برجلك ذلك المكان يخرج لك منه ماء يارد ٠‏ تختسل عنه ؛ 
فيزيل الأعراض الظاهرة 6 وتشرب منه ليعالج أصل الداء. 

دن : فالمرعظة وكأنها تجسّدت . فجاءت من ربكم - المأمون عليكم - 
شفاء حتى تعالج المواجيد '” التى تصدر عنها الأفعال : وتصبح مواجيد 
سليوةفسدقيية أي «لة لل قينا ٠‏ وهدى إلى الطريق الموصّل إلى الغماية 
الحمّة ؛ ورحمة إن اتبعها الإنسان لا يُصَابٌ ا - ع وهذه الموعظة تؤدى 
إلى العمل المقبول عند الله سبحانة . 

ولكن إن ضحت لك الأربعة النابعة من الموعظة : الشفاء » والهدى » 


(1)ابتلى لله مبحانه عبده ونه أيوب - عليه السلام - بالمرض فى جسيده وفقد ماله وأولاده . واستمر هذا 
اللاء ضدة ثمانى عشرة سنة عاشها صابراً غلى قضاء لله ولم ببق معه إلا زوجته التى اشطرت للعمل 
فى خخدمة الناس بحتى توفر لنفسها رلزوجها الطعام ٠‏ ولادعا أيوب ريه : طرأكوب إذ نادئ رب ألى مستي 
العثر وأنت رْحم الراجمين 00 [ الأنبياء] امتجباب الله له وأزال عنه الضر إذْ قال له : ل اركض برجلك 
هذا مل ل بارد وشراب 069 [س] لقد أمره الله آن يقوم ويركضن الأرض برجلة ففغل ٠‏ قأتبع الله فى 
الارهن عيناً وأمره أن يغتسل متها . فأقهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى » ثم أمره أن يغمرت 
الأرضن فى مكات آخر عل فانيم الله له عميناً أخمرى وأمرء أن يشرب منها ؛ فأذهبت جميع ما كان هى 
باطنه من النوء وتكاملت له العافية ظاهرً وياظناً . [ذكرهاابن كثير فى تغسيره 4/4 . ٠4]وقال‏ 
عنه سبحانه : ح إن وجدناه صابرا تعم اليد إنه أؤاب 0٠‏ © [صض] . 

(1)المواجيد ؛ المنصود بها أعمال القلب النى إن استقامت استقامت الجوارج. 


1100 

1١... 

والرحمة . والعمل الصالح » فإيّاك أن تفرح بذلك ؛ قفوق كل ذلك فضل 
الله عليك ؛؟ ولذلك يقول الخق سبحانه : 


ظح سرس 0 صرحد سر مرعوس 2 معرح مار ع و 
+2 لبعَضْ لاه ور 4 َوه فِدَلِكَ فلي قرحو هحير 0 


يما مَنَا يتِسَنَ © #ه 


وأنت وكل المؤمنين مهما عملوا فى تطبيق منهج الله + فكلنا بعباداتنا لن 
نؤدى حَقّ النعم الموجودة عندنا قبل أن نُكَلّف » وعلينا أن نتدبّر قول رسول 
الله مله : « لن يدخل أحدكم الجنة يعمله 4 . قالوا : ولا أنت يا رسول 


الله ؟ قال 5 ولا أنا إلا أن يتغمدنى '' الله برحمته ”*8. 


إذت : فإن افتخر إنسان بطاعته لله » قهذه الطاعة تعوذ غلى العبد فى 
دنياه » وهو لن يؤدى بطاعته حق كل النعم التى أسبغها الله عليه , 
ومثال ذلك : إن العبد لا يُكلّف إلا عند البلوغ ٠‏ أى : فى مِنْ 
اناد جره ريا إن بتار نظن إلى النعت التى أسيها اللهإتغالى عليه ختى 
وضل إلى :هذه السن ٠‏ فهو لن يحضيها ' » قما بالنا بال لنعم التى تغمرنا في 
كل العمر » وحين يجازينا الحق فى الآخرة ٠‏ فهو لا يجازينا بالعدل » 
بل يعاملنا بالفضل . 

إذن : إياك أن تقول : آنا تصلقت بكذا ء أو صلليت كذا ؛ حتى لا 
تورئك استجانتك منهج الله غروزاً بعلملك التعبّدئ . وتذكّر القول 


5 تقمّدء قلهبرحمتة : أدخلة فيه وعمروبهناء قال لبوعبيد: قولة #يتقمدان: يبسن ساق 
ريسترنى . [لسان العرب : مادة (غ م د)]. 

. متغق عليه . أخرجه البخارى فى ضحيحه (7877) ومسلم فى صحيححه (1 67 )عن أبى هريرة‎ )١( 

(0 وقد قال انق ببخانه : خز وإن تعدوا تعسة الله لا تحصوها © [النحل] وقد أفرد سبحانة التعمة 
هنا + لآن كل تعمة من نعسم الله عليك وإن اعتبرتها واحددة فى نظرك فهى مشتملة على نعم لا تحصى 
ولاتّسَدُ ٠‏ فما بالك بالنعم مجتمعة. 





وص وس 
وكا لو 





٠. . 


لاون : سين أيز لدأ اتعسزً. عل بو دهن را 
عرًاً واستكباراً . 


ويقول الحق 0 


+8 فل ريشم مَآأنَرَلَ أمَهلكمْ يتن 2 
م ا امسر ا 2 اوت لكر 


عَدَئه تفترورت 9 إل 


إن تمتع الإنسان فى الحياة 1 املك + فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء 
الحياة بالرزق الذى يهِبّمًا الحق سبحانه ]ياه ٠‏ وكذلك استبقاء النوع بالتزاوج 
بين الذكر والأنئى 

ولكن الرزق الذى يستبقى الحياة لا بد أن يكون حلالا ؛ لذلك حدّد لنا 
الحق سبحانه وتعالى المحرمات فلا تقربها ؛ وأنت عليك بالالتزام بما خدده 
الل » قلا تدخل أنت على ما حلل الله لتحرعه *ء لان افق سسبحاته محدد 
لك من الطعام ما يستبقى حخياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ٠‏ قعامل 
نفسك كما تعامل الآلة التى تصنغها » فأنت تغطى كل آلة الوقود 
المناسب لها لتؤدى مهمتها ٠‏ كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات التى 
تنفعك وتستفيد منها وتؤدى حركات الحياة بالطاقة التى يمدك بها ما حَلَله 
الله للك . 

وقذلك حرم الأ«عليك ما يشمرك.. 

وإياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرئى فلماذا خلقها الله ؛ لأن 
عليك أن تعرف أن غناك فارقاً بين رزق مباشر ١‏ ورزق غير مباشر » وكل 


# 69 . . يقول رب العزة سبحاته : ظإننا حرم عَلْكمْ الْسيْنة رالدم لصم الختزير وما أُهلّ لغيّر الله به‎ )١( 
.] [النخل‎ 


رس فا كرا يط 
ل 


عسوي 


0299+: +-----2 


ما فى إلكون هو رزق » ولكنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفيد منه فوراً » 
وهناك رزق غير مباشر . 
ومثال ذلك : النار ٠‏ فأنت لا تأكل النار ٠‏ لكنها تُنضجٍ لك الطعام . 
إذن : فهناك شي مخلوق لمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك. 
والحق سبحانه قد حثل لك - على سبيل المثال - لحم الضأن والماعز . 
والإبل والبقر وغيرها » وحرّم عليك لحم الخنزير ''؛ فلا تسأل : لماذا خلق 
الله الخنزير ؛ لأنه خلقه لمهسة أخرى : فهو يلملم قاذورات الوجود 
ويأكلنها ٠‏ فهذا.رزق غير مباشر “٠‏ فاتركه للمهمة التى أزاده الله لها : 
وبعض الناس قد رم لك نفتة أشاء دلوا الله ال 0 وهم بذلك 
٠. 24 5 2. 0‏ 1 ا 7 
يضيقون على أنفسهم ٠‏ ويظن البعض أنه حين يحدّل ما حرم الله أنه يوسع 
على نفسه ١‏ فيأمر الحق سيجانه رسوله عله أن يقول : 
ممع الل ل ع به 
أرأيتم ما أنزل الله لكم من رَزق .. 69 » لمن 
أف 5 أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق ع وهو كل ما تتتفعون به ؛ إما 
مباشرة 2« وإما بالوسائط » فكيف تتدخلون بالتخليل زالتحريم 5 رغم 
أن الذى أنزل الرزق قد بين لكم الجلال و الحرام ؟! 
وكلمة ظأنزل4 تفيد أن الرزق كله قادم من أعلى '" . وكل ما ترونه 
(1) يقول الحق سيحانه : ## ايها الذين آمثوا لا نحرْصوا طَيْبّات ما أل الله نكم ولا تغعدوا إن الله لا يحب 
الْمعَدين 40) وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيا انوا الله الذي أتنم به مُؤْمُونَ 9ق 4 [المائدة] . 
(1) يقول الحق سبحانه عن يعقوب عليه السلام :< كل الطغام كان حلا لببى إسرائيل إلأاما حرم إسْوائيل على 
نفسه من قبل أن تنَزل الثوراة قل فأتوا بالثرراة فاتلوها إن كعم صادقين 45 4 [ آل عمران] , 
(*) يقول الحق سبحانه: ظ وى السّماء رفك وما تُوعْدُونْ 9 * [الذاريات] فنزول المطز من السماء هو رزق 
ينزله الله سبحانه ٠‏ فتجيا به الأرض الميتة فتنبت الزرع فيأكل منه كل كائن حى على الأرض من إنسان 
أو حيوان ؛ ل إِنْما مثل الّحياة الانيا كماء أنرلناة من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الثامى والأنعام .. 
69 4 [يونس] 


راس فا عر يس 
طول ونا 


6252 99252:2:9 220225 


حولكم هو رزق ٠‏ تتنفعون به مباشرة » أو بشكل غير مباشر » فالمال الذى 
تشترى به أغلب الأرزاق لا يأكله الإنسان ٠‏ بل يشترى بهمانيأكله. 

وكلمة ه أتزل 4 تعنى : جد غ:وخلق من أعلى » وما دام كل شىء 
وجب بويع امن عن على مين كل الرجتود فكل شيء لصالكك 
عباشرة أو:نؤسائظ . 

عسوا جحو هه اللار سيف برختسسيهي 
فيأخذ ”5 غذاءة منها : والرزق بالمطر رهق لعن ا : 
وهو الأعلى سبحانه . 

وقد قال الحق سبحانه : 

ف لقد أرسلنا نا سنا اينات وآتزقنا مَعهم الكتاب والميزان يفوم انامس 
بالقسط وأنزلنا الخديد فيه بأس شَدِيد ومتافع لئاس" ..2© 4 [الحديدع 

نعم ء فقد أتزل الحق سبخاته منهجه على الرسل عليهم السلام لتملح 
حياة الناس ٠‏ وأنزل الحديد أيضاً » هذا الذى نستخرجه من الجبال ومن 
الأرض. 

إذن : فالمراد هنا بالإنزال ء أى : الإيجاد ممن هو أعلى منك لضالخك 
أيها الإنسان. 

ومادام الحق سبحانه هو الذى أنزل الرزق ٠‏ وييِّنَ الحلا والحسرام » 
قلماذا تُدخلون أنوفكم فى الخلال والحرام ٠‏ وتجعلون بعض الخلال حراماً » 
(١)البيّنات:‏ الآبات الواضحة. والقسط عنا: العدل:. والياأس :'القوة : [لسان العرب] . 


رسس لخر .سل 
شولك لوسر 
حم... صمخحصبحو صمحو محح حصبهصه 


وبعض الحرام أو كُلّ الحرام حلالاً ؟ لماذا لا تتركون الججَعْل لمن َلَقَ وهو 
سبحانه أذرى بمصلحتكم ؟ 

١‏ قل الله أذن لكم .. و 4 تيونس] 

أ هل أعطاكم اله سبحانه تفويضاً فى جَعْلٍ الحلال حراماً : والحرام 
حلالا ؟ 8 أم على الله تفترون 059 4# أى : على الله تتعمدون الكذب . 

وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبيّن لنا مدى قبح السلوك فى 
تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله ل 

ويشير الحق سبحانه - فى إجمال هذه الآية - إلى آيات أخرى قصلت 
الحرام ؛ وسبق أن تناولناها بخواطرنا 1 مثل قوله تعالى - 

جنا عل الم مرق ولا سن ولا وص ولا حم ولك اد قر 
يرون على الله الكذب وأكترهم لا يَعقلُونَ فو [المائدة] 

والبحيزة- كما ذكرتا- هن الناقة'التى أنحبت خمحن يطون آنعرها 
ذَكَر ٠‏ وكانوا يشقون أذنها » ويعلنون أنها قامت بواجبها ويتركونها 
سائمة "غير علوكة + الا مزكتها أحد ولا تعمل هلها أحدااق حمل 
ولا يجلبها أحد ؛ ولا يجرٌ صوفها أحد ؛ ثم يذبحها دام الآلهة التى 
كانوا تيعد وتيا اوس را ا ا لأنهم كانوا يشقون آذاتها علامة 





على أنها أدت مهمتها. 
(1) السائمة: القتم والماشية نزعن حبث شاءت . والسائم: الذاهب علئ وجهه حيث يشاء.. [اللسان هادة 
سوم] 


)١(‏ وسبب التسمية بالبحيرة هو أن شن أذنها يكون شفاً وأسعأ فأشبه البحر فى سعته . ( بتصرف من أحكام 
القرآن للجصاص 1/ 508) ١‏ وفى تحاديد المقضود بالبحيرة - هل هى التاقة التى ولدت خمة أبطن أم 
بتنها التى ولدت فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تفسير ابن كثير (5//إ )٠١8٠ 1٠١‏ وكدا 
أحكام القرأن للجصاص ء ولذلك فيل فى بعض الأقوال أن السائبة عى أم البحيرة . 


ضايع سس 
م 
حمرمح حت روهت ههه :و وح وت ب حت ,وتوت .وه 
أما السائبة فهى غير المربرطة ؛ لأن الربط يفيد الملكية » وكان الواإحد 
منهم إذا شفى من مرض أو أراد شيئاً "وهب أن يجعل ناقةٌ لخدام 
الأضنام + واسمها سائبة ء وغى أيضاً لاأتركب.. ولا تُحلب . ولا يحمل 
عليها ٠‏ ولا أحد يتعرض لها 5 
والوؤصيلة : هى الأنثى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذكرء فيقولون : 
#وَصلت أخاها 4 ؛ فلا يذبحونه للأصنام من أجل أخته. 
«ولا حام » والحام : هو الفحَل الذى يحمى ظهر تفسه بإنجاب 
رةه انطر "فلا يزكية أحد بعد ذلك + ولا يمان عليبة : ويترك لخدام 
الأصنام : 
هذه هى الأتعنام المحلّلة الع حرموها على أنفهم ٠‏ بيتمنا يأكلها دام 
الأصنام 2 وفى ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رآفة بهم . 
وهناك. أيضاً قل اللق سببحانه : 
ونناية أزاح من اتاد ات وين افسشر النن قل الخرئن حرم م 
الأننيين ما اشتملت عليه أرحام الأتيين تبكونى بعلم إن كسم صادقين © 
ومن لبان ون لبر ال قل كن حرم أم أشي أما اشتمقت 
عليه أرحام الأنثيين أم كم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مص افترئ 
على الله كذبا ليَضَل الثاس بِعيْرٍ علّم إن الله لا يهدى القَوم الظالمين 40 
[الأنعام] 
إذن :فقد حَرَّموا بعضاً ما أحل الله لهم ؛ وقالوا ما أورده القرآن : 
)١(‏ كان الرجل فى اجاهلية إذا قدم من سفر بعيد ٠‏ أو برىء من علّة . أو نجته دابةٌ من مشفة أو خرب قال: 


ناقتى سائبة أى : تسيب فلا ينتفع بظهرها ٠‏ ولا تُحلاً حن ماء . ولا تمنع من كلا » ولا تركب . [ذكره 
ابن منظور فى اللان مادة (سيب)] . 





ريس فيا ره مط 
شرولا دشر 
.. حمصص,محصحصبصحصبحصميحه 


8 وَجَعَلُوا لله مما ذرَآ "' من الحرث والأنعام نصيبا فَقَانُوا هنذا لله 
برعمهم '" وهئدا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا صل إِلَى الله وما كان لله 
فهر يصل إِلَى شركائهم ساء ما يُحكُمون 65 4 [ الأنعام] 

وأجمل الحق سبحانه كل ذلك فى قوله اللحق : 

١‏ قل أرَأيسُم مّا أنزل الله لَكم من رَْق فَجَعَلتَم مَنْهُ حراما وحَلالاً قل الله أذنت 
لَكُم أم على الله تفَرُونَ 9 » ارقا 

وهكذا تدخّلوا قى تحريم بعض الحلال وحلّلوا بعضاً من الحرام » وفى 
هذا تعد ما كان يجب أن يقنترقوه '"؛ لأن الحق سبخانة هو حالقهم » 
وهو خالق أززاقهم » وفى هذا كذب متعمّد على الله سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

و وماك نٌألَدرح يْررُونَ عل سه ألحكزِبَ بوم 
و تب أله لَه أَدُوفَضل عَلَ الئاس ولْكن 
م تنكو © 4ه 


وهذه لاسراب 2 فالذين يفترون على الله الكذب 
سيجدوت حسابهم يوم القيامة مسرا 0 فالحق سبحانه منزه عن الغفلة 0 
ولو ظنوا أنه لا توجد آخرة ولن يوجد جساب 0 فهم يخطئون الظن. 
(١1)ذر:‏ خلق. والحرث: هو الزرع والثمار. 
(0) بزعمهم » ٠أى:‏ بقولهم الكذب . [لسان العرب. 
(9) وقد أجمز لى الحق منبخانه الممحرمات من المطاعم فى قوله : «إقل لا أجد فى ما أوحى إلى محرا على طاعمر 
يطْصمه إلا أت يكن مبنة أو دما سفوا أ هم خزير فإنه رس أو فسنقا أهل تغير الله به فسن اسطر غير با 
ولا عاد فَإِنْ ربك عَفُورٌ يعم( 4ب ب [الأتعام] . 


رط 
شولك اتن 
محص هحسم عمصحصصصحصبصت ره 


ولو استحضروا ما أعده الله لهم من العذاب والذكال '' ' يوم القيامة 
لا فعلوا ذلك ء ولكنهم كالظَّانَ بأن الله - سبحانه وتغالى - غافل عن 
أفعالهم ٠‏ وكأنها أفعال لا حساب عليها » ولا كتابة لها . ولاارقيب 


كه يفول لق سبستاله: 
ذ إن الله لذو فضل عَلَى الثاس ولكن أكتْرَهم لا يَشْكْرُون 469 2 ابرس) 


إن الله سبحانه متفضّل على كل خخَلقه - وأنتم ” مو 
فلم تحرمون آنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرع الله تعالى على هذا 
التفضل لزاد من عطائكم ؛ لكنكم تنسون الشكر. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
و3 


رع سسا عر عا 1 - 4 
4 وَمَأتون في زوومانتلوأمتةين ران ولا تتملوب 
مِنْعْمَلٍ إلاحكنً عدي سْبُودًا ِذْتُفِيصُون 1 


قة رز وووتال اتوف لأس راق 
اليا ول" صَك رمن ديكَ و15 54 بر فكب مَبين 


0 


)١(‏ التكال : إيقاع العقوبة والعذاب على وه يجعل من يفعل هذا الفعل عبرة لغير لغيرء . وهذاتحو قوله 
تعالى : لوالسنارق والتارقة اموا يديهم جزاء يما كسا نكال من الله وال عير حكييٌ 8 ته [المائدة] . 
(0) المقصود بهم أهل مكة + يقزل الحق سبيحانه : + أو لم يروا أنا جمعلنا حرما آمنا ويتشَطْف الام من خولهم 
أفبااطل يؤمنوت وبنشمة الله يككفررن 00) 4 [العتكبوت] + وقال أيضآ : ل أو لم لمكن لهم حرما آمنا يُجنئ 

له قمرات كل شيم ردقا من لدنا وذكن أكَتْرَهم لا يسود 9 ) [القصصن] . 


(7) تفيضون فايه: أى : تندفعون فيه وننبسطون فى ذكرء. مايعرب: لا ببعد » ولايغبب عن علمه 
سبحانه: [لسان العرب] . 





بوسر قرا + تسل 
شولك لبن 
.مك٠2‏ ج :22:02 وجوه 

والخظات :هنا لرسّول الله له » أئ: ما تكون يا محمد فى شأن : 
والشأن: هو الحال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر. 
السامغ بالشىء الهام الذى حدث له أو فعله 0 ويتناسى ألتافه من الأمور. 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول : 

طكُل يوم هر فى شأنٍ 9 4 [الرحمن] 

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين » 
وقال لها: اعملى أنت ٠‏ لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن. 

ولذلك حبين. سئل أحد العلماء'" : ما شأن ربك الآن ؛ وقد صَّحّ أن 
القلم قد جف ؟ فقال: «أمور يبديها ولا يبتديها ؟. 

أ أنه سبحانه قد رسم كل شىء 3 وجعل له زماناً ليظهر فهو 
سبحانه قيوم » أى: مُبَالْ فى القيام على مصالحكم ؛ ولذلك يطمكتنا 
سبحانه - وقد جعل الليل لنومنا وراحتنا - بأنه سبحانه قيوع لا تأخذه سنّةٌ 
ولا نوم ٠‏ وهو يراعينا. 

فالحديث فى الآية التى نحن بصددهنا سوجّه لرسول الله يلها : 

وما نَكُونَ فى شن ..9© 4 [يونس] 

وشأن رسول الله لله الذى يهتم به ليس المأكل ولا المشرب ٠‏ إنما المهم 
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل ولا تفعل». 

«( وما تَكُون فى شَأن وما تتلو منه من قُرَآنٍ . .69 4 52 
(1) هو: الحسين بن الفضل ١‏ وذلك أن عبد اللهدبن طاهر دعاه ليفسر له ثلاث آيات أشكلت عليه ٠‏ منها هذه 
٠‏ الآبة + فقال: إنها شئون يبديها لأ شئون يبتديها . ذكره القرطبى فى تفسيره (9/ /5851) , 


11 
حصمححصصحصبحصحوصبحصحصوحصقص رده 

وةمنه؟ هنا بتمعنى اللام 03 أى: منااتعلواق الأ وتعنى تأبيداً لآيات 
القرآن . 

ظِمَمًا خطيناتهم *” أغرقُوا ...02 »4 انوج] 

أى: أغرقوا لأجل خطيئاتهم. 

وهنا فى الآية التى نحن يصدد خخواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لأجل هذا الشأن من قرآن ٠‏ فالبى لله فى شأن هام هو الرسالة » 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهو البلاغ بالمنهج . 

ويدخل فى هذا الثسآن ما فُوُض رسول الله لله فيه حسب قول الحق 
سيحانه : 

ونا كناكم “الرسول فَحَدُوه برا نياكم عله فاشهرا... 4)0 2 سين 

ومثال ذلك : تحديد كيفية الصلاة وعدد ركعات كل صلاة 2 وكذلك 
نصاب '' الزكاة » وهذه أمور لم يأت بها القرآن تفصيلاً » ولكن جاءت بها 
الأحاديث النبوية. 


إذن: فهناك تفويض من الحى للرسول كه ليكعمل البلاغ منهج الله ؛ 

بنصوص القرآن ٠‏ وبتفويض الله تعالى له أن يشر . 

(1) ما سلو له: أى : لهذا الشأن, وهذا يترافق مع ما ذكره القراء والزجاج أن الهاء في ١منه ١‏ تعود على 
الشأن » أى : تحدث شأنا : فيتلى من أجله الفرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه : ذكره الترطيى فى تفسيرة 
ل 

(1)هم قوم نوح عليه السلام . 

(؟) آناكم : أمركم . 

(2) نصاب الزكاة: هو المقدار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تبارته وجبت فيه الزكاة » بالمقادير التئ 
احددتها السئة: 


تهت حموحص موك هم :5 2:2 ج65 

إذن: فكل شأن رسول الله لله إما بلاغ عن الله بالنص القرآتى » 
وإما تطبيق فعلى للنض القرآنى بالحديث النبوى ء وبالأسرة التى تركها 
لنا يه فى مسنّته. 

والحُجّة على الحُكم - أى حُكم - يأتى بها القرآن » فإن كانت الأحكام 
غير ضادرة من الله مباشرة . فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله جه 
بتفويض من الله تعالى ليشرع . 

وبذلك نردٌ على المنافقين الذين إذا حُدَيُوا بشىء من حديث وسول الله 
لله قالوا: يننا وبيئكم كناب الله 6" . وهدفهم أن يردُوا حديث رسول 
الله عله - فعلاً » أو قولاً ٠‏ أو إقراراً. 

ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه : 

« ولا تعملون من عَم ل إلا كنا عَلَيْكُمْ شهدا .. 9 4 لوقن 

وفى هذا انتقال للسامعين للقرآن . المبلّعْ إليهم هذا المنهج . فكل عمل 
إنما يشهده الحق سيحانه . 

والعمل هو مجموع الأحداث التى تصدر عن الإنسان » قكل حدث 
يصدو من الإنسان -.ولو ينيّة القلب -:يسمّى عملا + لأن عمل القلوت هو 
اليه ولكن إذا ستلان] لمدكة سر اللنعان كالاقولا زوزةا صثر اتتدمة من 
بقية الجوارح كان فعلاً. 

ومكذا يقشع العمل إل فسسمين : قول:»:وفعل: 
)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله له قال: *يوشك الرجل يتكىء على أريكته يحدث 

بحديثى فبقول: بينى وبينكم كتاب الله ؛ ما وجدنا فية خلالا استحللتاه ٠‏ وما كان فيه حراماً خرمتاة : 


وإن ما حرم رسول الله عله كما حرم الله 8. أخيرجه أحمذ فى مسنده (1517/4) والنرمذى (7734) 
وابن ماجه (؟1١)‏ والدازقطنى (587/4) فى سنئهم ؛ واللفظ للدارقطنى. 


200 
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وقد انض حدث اللسان باسم القول ؛ لأن أضل مستندات التكليف 
كلها قولية . 

ثم يقول الحق سبحانه: «إِذْ نفيضون فيه» أى: تسرعون إلى العمل 
بنشاط وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أن يده 
الرسول © . 


والإقبال على العمل التكيفى بهذا الشوق.. وتلك اللهفة » وحسن 
الاستقبال ٠‏ وإخلاص الأداء . كل هذه المعانى يؤول إليها قول الحق 
سبحانة: «إذ تفيضرت فيه» كما يفيض ماء الإناء إذا امتلأ ليتزل. أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب والسكاب . 


وقد قال الح مسبحانه : «فَإذًا أَفضكم ”من غرقات ..052 4 [البقرة] 
سء#م () 


ع : 11 0 2 0 1 

0 شرعتم إن اتساج سشرقين 0 لأنكم أديتم تسكاً أخذع عنه 
لات 1 رارق لباعل؟ عاق : 

دنه قالحقى سياه يكيبد كل عمل سكو كن .مناذا عن التيّات 
وما سيجفيها من ختواطر؟ 

ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صغر واختفى قهو معلوم 
ومحسوبه. 

يقول الحق سبحانه: 
)١(‏ يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس ء ولكن بالكينة رففاً بالنامس ؛ لأن هذا اليوع يتزاحم فيه 

الناس ويدفع يعفيهم بعضاً ؛ ولذلك سميت إقاضة . أنظر فقه السنة (514//1) وقد ثبت عنه له أنه 

كان يضم إليه زمام ناقنه «حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله + ويقول بيده اليسنى : أيها الناس السكيئة 


السكينة ١‏ أخرجه مسلم فى صديحه )١1718(‏ من حديث جابر بن عيد الله. 
(؟)شرعت فى الأمر: بدأته ودخلت فيه. 


0 
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وما يعزب عن رَبك من مَفقَال ذَرّة فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا أصْفْرٌ من 
ذلك ولا أكبر إلأفى كتاب مبين 9© 4 5-5 
أى: أن كل أسورك.٠‏ وأمور الخلق + والخلوقات كلها معلومة ثله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح » فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب . أو يختلس حركة ضمير »وكلمة #يعزب تعنى: يغيب 
ويختفى. 
والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية فهما بلغ 
العمل أو النية أدنىي درجة من القلّة. 
ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الوزن القليل إلا الذَره » 
وهى النملة الدقيقة الصغيرة جذاً » ثم أطلقت الذرة على الهبَاء الشائع فى 
الجو » ويمكتك أن ترى هذا الهبّاء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة » 
ثم دخلها شعاع من ضوء » هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من إلشقب وكأنه 
سهم ؛ وترى مكونات هذا السهم من ذرات الهباء المنحركة الموجودة 
فى اجو ء تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام 
فقطء ولكن التناقض بين الضوء والظلام يُبرزها. 
وأنت لا تدرك النستىء ولا محتسبة لأمرية:: [ماالشتاهية افق التضخر» 
وإما لتناهيه فى الكبر ؛ فلا تحيط به » وحين تقدم العلم التطبيقى 


اعجرعوا المجاهر:التى كبر الغنىء المناففى اقتىالشغئر آلافح 
أو ملايين المرات. 


وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة المجهر فسترى فجوات وكأنها آبار 
لم تكن تراها أو تمسها من قبل ؟ لأنها بلغت:من الدقة والصغر بحيث 





صمص ص وحصت لصح مص حوح ح محص راركت 

لا تستطيع غيناك أن تدرقها» فإنرأيتها باللجهر كبرت فظرى 
فجوات وتعاريج وعْلُوَاً وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذى تراه 
تحت المجهر تاعماً. 

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء الضخم ٠‏ وقد تفضل بينك وبين 
الشىء الكبير مسافة ؛ قتراه أصغر من حجمه ٠+‏ وكلما ابتعد صَغْر ٠‏ فأنت 
إذا رأيت - مثلاً - رجلا طويلاً على مسافة كبيرة ء فأنت تراه وكأنه ظفل 
صغير ء وكلما اقتريث مئه زاد طوله فى غيئيك. 

إذن: لا الضخامة ولا البُعد . ولا القلّة تمنع من علم الحق سبحانه لأى 
شيع : 

وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه + وهو الثرة ء أى: 
النملة الصغيرة. 

وأنت إذا وطأت نملة فى أرضص رملية فهى لا قوت ء بل تدخل فى 
فجوات الرمل » وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى. 

قنكابيّن افق سبحاته هله المسالةاحين مث عن سليحَان - عليه 
السلام - فى وادى النمل ء فقال تعالى: 

« .. قانت نملةٌ يأَيْهَا الشْمَلٌ ادْحْلوا ماكنكم لا يُحْطمنَكُم سلْمَانْ 


2 4م مه 


وجنوده وهم لا يشعرون 69 4 [التمل] 
لأنهم لا يرونهم ؛ للنجمهم المتناهى فى الضغر . 
وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
جنودا تحرسون بيقظة 2 فالدملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجنوده 0 





00 
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لأنهم لن يروا النمل الصغير” 

دن ألَدر ما أن يكون التمل الصغير»:و[ما: ان يكن الترّات:الهباقية: 

وأراد الله سبجانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه فى أنه لا يعزب عنه 
مثقال كر 

ويعزب ٠‏ أى: يغيب ٠»‏ ويقال: «هذا البئر ماؤه عازب» ٠.‏ أى: قادم من 
عمق بعيد ٠»‏ ويحتاج استخراجه إلى دلُو وحبال طويلة. 

حك رس قلع مس عع اقلم 

وقول الحق سبحائه: « وما يعرّب 4. أى: لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر 
قر عرولا كن وم 

يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئئنا أن كل خاطرة من خواظر الإنسان 
إنما يشهدها لله ؛ يلما وهو المُجَازِى عليها. 

إن استطاع إنسان أن يعم قضاء الأرضن » فلن يسعطيع أن يعم 
1 يعمى على رض © فلن يسعطيع ان يعم 

ومتجالة إلدرة والفكر يفول ععها لمق سبحانهة 


(1) فال تعالى : يإ وهر لسَيْمَانَ موده من لخن والإنس والطير فهم يوزعون 10 #[النمل] وسار سليمان 
بموكيه العظيم هذا : جح إذا أنوا على واد التصمل .. 49 » [التمل] أى : مرا على وادى انتمل فقالكت 
غلة لإخوائها : !دلوا مساكتكُم لا يمْطسكُم لمان وجترده وهم لا ُشْعُرُودَ 69 أ [النمل] فنهى 
خخافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهنم بالدخول إلى مساكتهم ٠‏ ففهم ذلك سليمان : 
ل فعسم ضاحكا من قولها وقال زب أوْزعى أن أشكر نعمتك التي أنعمت عَلَى وعلئ والدئ وأن أعَمَل صالحا 
ترضاه وأدخكى برحتك فى عبادك العنالحين 59 6[النمل] . أى : ألهمنى أن أشكر نعمك التى أنعمت 
واي ١‏ سوم 8 > يلوي كد وود لحن عه ع0 

(1) عن أم سفمة قالت : قال رسول الله # : «إنكم تختصمون إلى » وإنما أنايشر ١‏ ولعل بعضكم أن يكون 
أله عم ع ما د الح بوي 6 
فلا يأخذه » فإنما أقطم له به قطعة من النار ؟ !. أخرجه البخارى فى صحيحه (574) وملم (619/17. 


0 
حمحتت ١ت‏ :2ج وح ص وحص ص وص مناه 

طفمن يَعْمَلَ منقال فرَة خيرا يره 0 ومن يَعْمْلْ مشقال ذَرّة شرا 
يره 0 4 [الزلزلة] 

هذا للمتساوى فى الثقل والوزن ٠‏ أما إن كان أضغر من الذرة » فقد 
ذكرة الب سبحانه هنأ فى الآية التى تحن يسدد حتواطرنا عنها فقال: 

«ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . .60 »4 0 

وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر 
من الذرة ؛ وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العامية الأولى لا تعلم أن هناك 
شيتاً أصغر من الذرة + وكان العلماء يعتقدون أن الذرة هى الجزء الذى 
لا يتجزراً ؛ لأنها أصغن ما يقع عليه البضر » فضرب الله مثلاً بالأقل فى 
زمن نزول الفرآن. 

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخمترعت ألمانيا آله لتحطيم 
الذرة قيل عنها : إنها آلة تحطيم الجوهر الفرد. أى: الشىء الذى 
لا ينسم ء وهذه الآلة مكونة من اسظواتعين مثل اسطوانتى عصّارة 
القصت 3 والمسافة بين الاسطواتتين لا تكاد تُرّى ٠‏ وحين خَطلّمت أمانيا ما 
قيل غنه #الجوهر الفردة تحول إلى ما هو أقل منه 5 وتفتّتت الذرة. 

وقد جعل الحق سبحانه المقياس فى الصغر هو الذرة. 

وحين اخترعت ألمانيا تلك الآلة توجس المتضلون بالدين وخافوا أن 
يقال: إن الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة : ولكنهم التفتوا إلى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . فقرأوا قول الحق سبحانه : 

جما عرب عن ربك من مفقال ذرة فى الأرْض ولا فى سما لا فر من 
ذلك ولا أكبر إلأفى كتاب مبين 9 4 اونس] 





2063952225 حموحص وح ووت‎  .. 
و«إما يعرّب» أى: لا يسعد أو يغيب #عن رَبسك» أى : عن علمه‎ 
«من متقال ذرّة 4 ذأ ووه ادر‎ 


وقديماً قلنا : إن البعض يقول: إن «من» قد تكون حرفاً زائداً فى 
اللغة . كقولنا: اما جاءنى من رجل؟ وتعرب كلمة امن1: حرف جر 
زائد . و«رجل»: فاعل مرفوع بالفضمة الظاهرة التى منع من ظهورها 
اشتغال المحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد. 

ولكن فى كلام الله ل يوحي فدراس 1 ذهمِن» فى قوله : 

امن متقال قر 4. أى: من بداية ما يقال له «مثقال». 

ويقول الحق سبحانه فى آية أخرئى: 

«وقال الذين كَفْرُوا لا تأتينا السّاعة قل بلئ وربَى تيد تِينكم عالم الغيب 
لا يغزب عنه مثقال ذَرَةَ فى السّمسوات ولا فى الأَرْض ..4020 2 [نبا) 

وكلمة #وربى» ملسم به 3 وحرف «الواو» هو حرف الجر ٠‏ ولم يأت 
هنا بالشهادة » وجاء بالغيب ؛ ولم يأت بعلم الغيب فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عتها. 

وعالم الشهادة » تعتى : أنه عالم ب بكل ما يشهد ٠‏ ويظن البشسر أنها غير 
مُحَاط بها لعظمتها أو لآن لش عيب فلةيرى لك اقبت ؛ لكن الحق 
سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة. 


(1) «حرف الجر الزائد ه مصطلح نحوى يقصد به النحاة الزيادة اللفظية فى الكلام . والحق أن حروف الجر 
«دالزائدة » تلك ليست بزائدة لأن لها وظيفة بلاغية . فكلمة من ؛ فى جملة ٠سا‏ جاءثى من رجل » تفيد 
تأكيد معنى النغى . وهتاك مثال آخر كثيراً ما يذكره فضيلة الشيخ فى مقولاته ٠‏ يضرب هذه الأمثلة ؛ 
لآن الحرف ما دام موظفا فلا يكون زائداً , فيقول :اما معى مال ؛ و اما معى من مال6. فكلمة '٠من‏ 8 
فى اللنملة الأخيرة تفيد تأكيد نفى وجرد أىّ مأل مع التكلم» وهذا التأكيد ليس موجوداً فى جملة *ما 
معى مال6. 





وده مسد 
ولك تن 


صمح محصحموحصبحتيحمهحبصو سه 
لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرةه ثلاث مرات: 


مرة خين قال سبخانه: «إفمن يعمل مثقال ذَرة ..© 4 [الزلزلة] 

ومرة حين قال هنا: 

طمن تقال ذرة فى الأرضٍ ولا فى السَمَاء .. 50 4 برنس] 

وجاء ي #«فن» هنا ليبين آنه لا يغب عن الله تعالى من بداية اما يقال له 
#مثقال؟. 


وقال الحق سبخانه قى موضع آخخر: 

لا يعزب عنهُ مثقال ذرْة فى السّموات ولا فى الأرض . .20 4 [سبا] 

وجاء بالسموات أولاً . وجاء فى الآية - التى نحن بصدد خواطرتا 
عنها - بالأرض أولاً ؛ وهو فى الآيتين يتكلم عن غلمه للغيب ٠"‏ فيأتى 
يمثقال الذرة ويقدم السماء ويأتى بها مغردة ٠‏ ثم يأتى بما هو أقل من الذرة 
ويقدم الأرض , 


وهذا كله من إعجاز أساليب القرآن التى أراد البعض من المستشرقين أن 
يعترضوا غليها : وكانت جميع اعتراضاتهم نتيجة لعجزهم عن امتلاك 
مَلكة الآداء البيانى . 


ون عرضنا الزد على تساؤلائهم تجد أن الحق سبحانه قُدَّم الأرض فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحاته يتكلم عن أهل الأرضن: 


(1)غاب الشىء يغبب غيب : استشر عن العين أو عن علم الإئسان فى المعتوى . والغيبة : اسم مره من 
غابه.» أى : ذكره فى غيبعه بالسوء كاضابه » قال الحق : جز ولا يغب بتكم بمْعما .. © » [الجرات] 
والغيبة : اسم هيئة من . والغيب مصدر ويسمى به من غاب واستتر ٠‏ يقول الحق : « الاين يزمنون 
بالغيب... 4273 [البقرة] كاجنة والنار والملالكة واللين + وجمعه غيوب . يقول الح  :‏ إنك أنت علأم 
الوب 9ع » [ الائدة] - 


ور 
تت حوح تج 5:5 2225© 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضوت فيه .. 09 #[يرنس] 
وجاء أيضاً بالسماء » وهى السماء الدنيا التى يراها أهل الأرض 
أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول: 


ف وقال الذين كَمَرُوا لا تأتينا السسّاعةُ قل بلئ ورتى لَتَأتيَكُم عَالِم اليب 
لا يغرب عنه مثقال ذرّة فى السُموات ولا فى الأرض ..20) 4 2 [سبا) 

والكلام هنا عبن الساعة 0 وعلمها عت الله 55-0 6 ؤلم تنزل من 
التعمدوات إلى السماء الذئينا تي اتقنئ لع اللحكاتفي فتن الأرهى ‏ اقزتمر1 
ها هئ الساعة . 

ولذلك جاء الحديث هناعن السموات أولاً ؛ لأن علم الساعة عند 
ربى + ولن ينزل إلا بمشيئته سبحانه . 


وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى » ولكن بدقة جزثياته » فتكلم 
فى الآية التى تحن بصنه خواطرتنا عتهنا : وآية سيأ عن العلم والذرة ١‏ 
والسماء والأرض » وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها. 

ثم يقول الحق سبحانه: #إلأفى كتاب مين ''' 63 » لبونس] 
(1) بان الشئء يبين بياتاً ظهر واتضح ؛ فهو بين وهى بينة . أى : ظاهر وظاهرة ٠‏ ويستعمل البين والبينة 

بمعنى المظهر والمظهرة والمرضح والموضحة ٠‏ 

يقول الحق سبحاله :كم انيناهم من آية بيئة , . 5003 © [البقرة] والبينة تستعمل بمعنى الحسجة والبرهان ٠‏ 

وتوله : فد جاءكم من الله نور وكتعاب مبين (+0 [ المائدة] أى : موضح للحق اسم فاعل من أبان 


اللتعدى ء. وقوله : وهر في الخمام غَبْرْ مُبين 039 © [الزرخرف] أى ؛: غير مظهر [حرف ب من : 


«“مامرس القذم] 


وس 
جح جووحعت وه »روحت ,محرت 6 اله 
مكتوب فى الكنتاب المبين ٠‏ ونحن فى الدنيا نجد الإنسان إن كان له دين عند 
آخر فهو يحخفظ بالوثائق المكتوبة التى تُسجّل ما له وما عليه. ولكن ٠‏ 
أيحتقظ الحق سبحانه بأعمالنا ونياتنا مكتوبة كحجة لهء أم حجة لنا ؟ 
إنه سيحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولكنه يُسجّل لنا بالواقع تلك 
الأعمال والنيات ؟ لتعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا لتنتقطع حجة من أساء إذا 
وقع به العقاب. 
ويقول الحق سبحانه يعد ذلك: 
35 ررم 07 
جه الات أوَلِسَةَ اه لدتو عَلئهَ وَلَاهمْ 


00 رت © ©ه 


10# دا 0-7 
الغيب ؛ ولا يخَفى عليه ثتىء . وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قَدْر رياضات المرتاضين 5 
فَهّبْ أن الله قد امتن عليك بنفحة ٠‏ فإياك أن تقول إنها من عندك » بل عى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا قى 
التسماء: 

وعلى ذلك فلا يققال: إن فلاناً قد عَم غيباً لأنه ولى لله » بل لنقل: «إن 
فلاناً َنم خَيْبء + لأن الغيب هو ما غاب عن الناس » وما يغيب عنك 
ولا يغيب عن غيركِ فهو ليس غيباً مطلقاً: 


ومفال ذلك؛ الرجل الذي سرق منه شىء ٠‏ هو .لا يعرف أين يوجيد 
الشىء الذى شرق منه » ولكن اللمن يعرف ؛ وكذتلك من ساعد اللص 
وأخفاه وأخفى له المسروقات ٠‏ كل هؤلاء يعلمون ٠‏ وأيضاً الجن الذين 
كانوا قى نفس مكان السرقة يعلمون » وهذا ليس غيباً مطلقاً. 





ع سل 
ولط لوا 
١:‏ . طححمجوحج وحمو ته ج52 ج2229 


وأيضا أسرار الكون التى كانت غيباً موقوتاً . مثل جاذبية الأرض ٠‏ 
والسالب والموجب فى الكهرباء ٠‏ وتلقيح الرياح للسحاب "" لينزل الماء + 
كل ذلك كان غيباً فى زمن ما ء ثم شاء الحق سبحانه فحدّد لكل أمر متها 
ميع[ذ ككقك ؛تجازت أمووا مكتهوزة:. : 

وقد شاء الحق سبجانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار 
الكون. 

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين » فيصادف 
كشفاً آخر ؛ لآن الله تعالى قد أذن لذلك الكشنف.الذى كان غيباً أن يولد . 
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض . 

ومن اكتشف «البنسلين؟ رأى العفن الأخضر خول بعض المواد العضوية 
فبحث عن أسرار ذلك ٠‏ واكتشف «البتسلين» : 

و#أرشسيدس؛ الذى اكتشف قانون الطفو . واستفادت مته صناعات 
السفن والغواصات ٠‏ وكل ما يسير فى البحر ١‏ وقد تم اكتشاف قانون الطفو 
صدفة. 

إذن: :فى الككوة غيب قد يصير متنه دأ ٠‏ إماعتلامات يتايعها خَلَى لله 
بالبحث ١‏ وإما أن تاتى صدفة فى أثناء أ بحث عن شىء آخر. 

ومثال ذلك: عصر الببخار الذى بدأ من رجل رأى إناء متُطى يغلى فيه 
الماء ٠‏ فظل غطاء الإناء يرتفع ليُخرج بعضاً من البخار » وانتبه الرجل إلى 
١‏ )يقول سبحائه : «ز أوسا الرباح تواقح فانزلنا من السّماء ماء فأسْقيَْاكمُوه وما اشم له بخازني 4453 [الحجر] 


والرياح لراقح أى ؛ أنها تحمل يوب اللقاح التى تلقح بها النبات والشجر ؛ أو أنها نسعدر السحب 
الينزل منها الماء. [بتصرف من اللسأن]. 





م 
صحصبحح وح حسخ وص مح حص مصت .1 

أن البخار يمكن أن يتجول إلى طاقة تجِر العريات التى تسير على جل ٠‏ 
وهكذا جاء عصر البخار. 

إذن: قميلاد بعضن من أسرار الكون كان تنبيهاً من الله تعالى لأحد عباده 
لكق.يتأمل: + لشف سمرا من تلك الاسوان”: 

وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة ء لنفهم أن عطاء الله ميلادها - 
دون مقدمات من الْخَلق - أكثر ما صل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق . 

ولذلك تجد التسعبينر الأدائى فى القرآن عن لونى الغيب ٠‏ 
تعبيراً دقيقاً لنفهم أن هناك غيباً عن الخلق جميعاً وليست له 
تقدمات : ولاايشاء إل شبحائه لداميلاكا : واسعائر الله بعلمه » قلا 
يعلمه إلا هو سيحاته . 

وَيشقم ما ين يوج ونا لهم ولا لمحمطول تيمم علمه إلا نا 
ضاء ..(033 4 [البقرة] 

هذا هو الغيب الذى يكشفه الله سبيحانه لهم . إما بالمقدمات » 
أو بالصدفة ٠‏ وقد نسب المثيئة له سبحانة ٠‏ والإحاظة من البشر ١‏ وهذا 
هو غيب الابتكارات. 

أما الغيب الآخجر الذى لا يعلمه أخد إلا هو سيخانته ول يليه 
إلا الرسول صلل : فيقول الحق عنه: 
(1) من الغيب ما يصبر مشاه دأ عند الإذن بميلاده يأمر الله سبحانه » إما بمقدمات آر بغير مقدمات رحمة 


للبشرية ٠.‏ مصداقاً لشوله تعالى < « أت أمر الله فلا تحَعْجِكْرهُ .. 00[ التحل] ؛ وهناك غيب لله 
لايظهره لأحد إلا من ارتفس من رسول . 





رن ره ا جسط 
موللا لولس 
حصوحصحصحمصح وحص مح صمحصحصهسصه 


«عالم الغيْب فلا يُظْهرٌ "على غَيْه أحَدا 9© إلأ من ارتضئ ٠‏ 
رُسول ..69 »4 [الجن 

إذن: فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض خَلْقه » والقرآن 
الأحداث كما جاءت فى القرآن. 

والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته » وقد أعطى الله 
سبحانه رسوله عله بعضأ من الهبّات وحدد من يعطيه بعضاً من الغيب ؛ 


إلا من ارتضئ من رسُولٍ ..9© 4 [الجن] 

وى السك السسور ! لآن#الإبحول 4ه الئزة ”وتان الجد اشع 
سيحانه : 

(أفذ خا تم فى ْول الله ألوة سه لمن محا رو لل اوم 
الآخر ودَكْر الله كيرا 9 4 ش [الأحزاب] 


ومن يعمل بعمل الرسول مله ويقتدى به ؛ يهبه الله تعالى هبة يراها 
الناس فيعرفون أن من يتّبع الرسول مله كقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات 
النورانية » ولكن هذه الهبّة ليست وظيفة ٠‏ وليست (دُكانا) للغيب ٠‏ بل 
هى من عطاءات الله تعالى . 





)١(‏ ظهر الشىء يظهر ظهوراً من باب فتح بمعنى تبين ؛ وبرز بعد الخفاء . قال الحق : قل إنما حرم رنى 
الفواحش ما هر منها وما بطن .. (4052 [ الأعراف] وظهر على خصمه غلبه » يقول الحق :عط إنهم إن 
يظهروا عبكم يرَجِمُوكُم .50) » [الكهف] أى : إن يتتصروا عليكم يقتلوكم رمياً بالحجارة ٠‏ وأظهر 
الرجبل على عدوة نصره عليه حتى تكنّن منه ٠‏ ونه قسوله تخالى : ليُظَهِرَة على الاين كله . .وخا # 
( التوبة] أى : الينضره ٠‏ على جميع الأديان (حرف الظاء - القاموس الفريم) 

(؟) الأسوة: الفدوة . [لسان العرب : مادة (أ سن ى)] . أى: الآقتداء بفعل الغيز واتخاذه مثلاً يحتذى ؛ 
سراء أكان نى اخير أو فى الشر.؛ وشاع استخدامها فى الخخير. 


خسن عر جم 
2 
حمحصى بسح حم وح وحن وحص وح أده 
وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 
وده مفاتح القب لا يمه إل هو "". .وج 4 ا 
أى: أنه سبحانه لم يُعْط مفتاح الغيب لأحد . والولىَ من أولياء الله إنما 
يأخذا الهبة.عته سبحاته 0 لكن مفتاح الغيب هو عند الله واحده, 
وعندما نتأمل قول الحق سبحائة: 
< ألا إن أوليَاء الله لا خرف عليهم ولا هم يحرئرن 4690 [برنس) 
نجد أن كلمة «ولى» من وليه #ايلية : أى: : قريب منه ه وهو أول مَفْرّع 
يفزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيره ٠‏ وإن احتاج إلى 
نصرة فهو ينصره ٠‏ وخيره يفيض على مَنْ والاه. 
ومَنْ يقرب عانا يأخذ بعضاً من العلم » ومن يقرب قويّاً يأخذ بعضا من 
القوة ؛ ومن يقرب غنياً : إن احتاج + فالخنى يعطيه ولو قَرْضا. 
إذث: فالوكى هو القريب الناضر المعين الموالى . 
وتطلق «الولى» مرةً لله سبحانه » وقد قال القرآن: 
إفائله هو الولى *". كا [الشورى] 


)١(‏ قال الزجاج : جاء فى التفسير آنه عنى قوله : إن الله عدة علْم السّامة وير اليك بعلم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس هذا تكمب غدا وما تدرى نفى بأئ أرْض صرت .. :#2 [لقمان]. ثال: فمن ادعى أنه 
يعلم شيثاً من هذه الخعس فقد كر بالقرأن ؛لأنه قد خالفه . [لسان الغرب : مادة ( فأ تح )]. 

(1) تقول اللغة: الولى : هو القرِيبٍ بالنسب أو بامحية أو بالطاعة» أو الرثى الصديق : وهو ضد العدر + 
والولن : المطر بعد المطر والولى من يلى آمز إنسان ٠‏ زيقوم علي شكونه + كالوكيل ٠‏ ويجمع على 
أولياء.. وأولياء الله هم المؤمئون التقرن + يقول الحق :ألا إذ أوياء اله لا حرف عليهم ولاهم يحزئون 
لله ) الدين آثرا وكاثوا قود (6:0+ 1 بوئس] والولى عن تولام اللا بالراية »ولول هو طتهج لل 
بالسلوك للهداية + ولذلك يقول سيحانه !+ لهم اليشرى فى الحياة انها وفى الآخرة لا تيْديل لككلمات الله 
ذلك هو الور العم 057 4 يونس ] حرف الراو - القاموس القويم) . 





٠.‏ حدصت جحت ص 0 جص ص وص حم 
لأنه سبحانه القريب من كل ختلقه ٠‏ عكس الْخَلق الذين يقتربون من 

بعضهم أو إقياقنون سسب إنكانتوم » أما الله سبحانه وتعالى فهو الولىئٌ 

اللاي ٠‏ فقربه من ملق لا يبعده عن لق ؛ ولا يشغله شىء عن شىء ء 
فهو الولىّ الحق + وهو سبحانه يقول: 


همالك الولاية للّه الح .69 4ه [الكيف] 

فمن يحتاج إلى الولاية الحقّة ليلج إلى الله » وهو سبحانه يفيض على 
الأوفياء لمنهجه من الولاية. 

وتحد التعبير القرآنى الدقيق : 

« الله ولى الذين آمنوا . .25 # [البقرة ] 

فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين ٠‏ والمؤمنون يقربون من الله تعالى 
فى اقول الوق سسطالة:؛ 

ألا إث أوليّاء الله .. هك » لوعن 


إذن: فالولاية المطلقة لله » ٠‏ ون قيّدت بشىء مضاف ومضاف إليه ٠‏ فهى 
مل رمن التسسي لله وين تكو منله السوصد 

والحق سبحانه لآ تحكمه قوانين ؛ فبطلاقة قدرته سبحانه إذا رأى فى 
إنسان ما خّصلة من خير » فيكرمه أولاً » فيصير هذا العبد طائعاً من بعد 
ذلك 

وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خطف من المعصية أى: أنه كان عاصياً » 
ثم أحب الله تعالى ختصلة خير فيه » فهداه. 

ومثال ذلك: الرجل الدذى مقى كلباً ٠‏ بل احتال ليسقية:بآن ما حقه 





بس ار سل 
شور لين 


حجعهص تت 22:2 :تت وح ره 
بالماء من البغر تيروى ظمأ الكلب ؟ فغفر الله - سبحاته وتعالى - له 
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سيئثاته 

هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب تفاقاً للكلب ٠»‏ ولكن لأن الرجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة . 

إذن: فليست المائل عند الله تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قذرته 
سبحانة تقدر كل موقف كما قدَّرتْ اختلاف الْخَلّىَ ٠‏ ولذلك قال سبحائه: 

فوم آياته خَلْقْ الشموات والأزض راعلافا السنعكم ”" 
وألرائكم ..09 »4 [الروم] 

فليى عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق يل سبخائه يخلق الطؤيل 
والقتضير والسمين والرفيع والأشقر والزتجى ٠‏ وهذا بعض” من طلاقة 
قدرته سبحائه: + وبرحمعه سبحانه قرت من غتَلفَه الذين آمنوا أولا.. 

( سوسس رع 3 5 

وقربه سبحانه منهم :8 يخرجهم من الظلمات إلى النورٍ ...629 © [البقرة] 

فمن يتبع المنهج يأخذ النور ء فإذا علم الله سيحانه عمله بمنهجه فهو 
سبحانه يُقربه قرب اكثر فيعطيه هبةٌ اصطفائية يراها الذين حوله وقد 
يقتدون يه. 

والحق سبحانه يريد من المؤمن الأدب مع نلق الله فإذا علم سيئة عن 
إننان فملها أن سجعرما ٠‏ لآن الذى مسوعانة بحي الست ويح قن يسن 
(١)وذلك‏ أن أبا هريرة ررى أن رسول لله تله قال : * بيتمارجل مشى بطريق اشتد عليه العطش ١‏ فوجد 

بثرأ فنزل فيها فشرب ١‏ ثم خرج فإذا كلب يلهث + يأكل الثرى من العطش ١‏ فقال الرجل : لقد بلغ هذا 

الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل اليثر ؛ فملا خغه . ثم أمسكه بفيه(يفمه) فسقى 

الكلب:؛ فشكر الله لها فغقر له . قالوا : يا رسرل الله : وإن ثنا فى البهائم أجرا ؟ ففال : ٠‏ فى كل 


ذات كبد وطبة أجر ه , أخرجه البشارى فى صحيحه (509] ١‏ ومسلم فى صحيصه (7511454) 8 
(؟)اختلاف الألنة : اختلاف اللغات:. 


م 
١.١.‏ حصوحص 222225 :22222 


وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئةٌ ما » وقد تكره كل حسنة من 
حسناته » فيريد الله ألآ يحرمك من حستنات من له سيئة فيسترها عنك 
لتأخذ بعضاً من حسناته ٠‏ ويأمرك الحق ألآ تحتقر هذا المسىء ؛ لأنه قد 
يتمتع بخَصلة خير واحدة » فيكرمه الله سبحاته من أجلها أولاً ؛ ثم يطيعه 
هذا العبد ثانياً. 

والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 

ويقول الله سبحانه فى حديث قدسى: 

« أنا عند ظن عبدئ بى ٠‏ وأنا معه إذا ذكرنى ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى + وإنْ ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم». 

وفى هذا القول يضع مسدولية القُرب من الله فى يد للق ٠‏ ويضيف 
احق سبحانه : 

«وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ٠‏ وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باعاً ٠‏ وإن أتانى يمشى أتيته هرولة»"'. 

ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشياً . 

إذن : فالإيمان بالله يسلّم المؤمن مفتاح القرب من الله . 

ومن يكن من أصحاب المُلُق الملتزمين با منهج يقري الله منه أكثر وأكثر. 
قت ولك لل لالال11771 لقا اا . ست كات: لز لال الات الس سطس 
(1) أخرجه الببخازى فى صحيحه (2 ٠‏ 1/5) ومسكم (777/6) عن أبى هريرة. والذراع من الإنسان من طرف 

المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . والذراع من المقاييس ٠‏ ومن أشهر أنراعه الذراع الهاشمية وعى 71 


إصبعاًار 4 ستتيمتراً. [المعجم الرسيط : ذرع]. والباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان 
عميناً وشمالاء والمراد: المبالغة فى الاتساع [المعجم الوسيط : ب وع] . والهزولة: الإسراع . 


يس لوه ره تيس 
0 
حمواه ١و‏ هه وح توت و وح اكعضسنهة 

إذن: فمن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » ويدق على باب 
الحق » فينفتح له الباب ٠‏ ومن الناس من ييصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة 
الله ثانياً . 

وللة المثل الأعلى. : أنت كواحد من اليشر قد يدق بابك إنسان يحتاج 
إلى لقمة أو صدقة فتغطيه : وهناك إنسان آخر تحب أنت أن تعطيه ٠‏ 
وعتدما تعطيه يطيعك من منظلق الإحسان إليهء فما بالنا بعطاء الحق لعباده ؟ 

إذن : فمنهم مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله م ومنهم من يصل بطاعة 
الله إلى كرامة الله » وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله ٠‏ ويقرب الله 
من العبد ٠‏ هنا يكون العبد فى معية الله » وتفيض عليه هذه المعية كثيراً. 

تناك الى املق العرق "تقرح 

أنت الحبيب ولكنى أعوذ به من أن أكون حبيباً غير محبوب 

أى : أنه يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبه » ولكن مخبة 
الله تختلف عن محبة البشر » وسبحاله لا يعامل محبيه كذلك ٠‏ فأنت خين 
تحب الله يقرَبك أكثر وأكثر : وَيِسمّى ذلك : المصافاة » » فإذا أفاض الله 
سبحانه على بعض ختلقه هيات من الكرامات فعلى العباد الذين اختصهم 
الحق سبحانه يذلك أن يُحسنوا الأدب مع الله » وألا يتبجح واحد منهم 
متفاخراً بعطاء الله سبحانه له 


فالمباهاة بالكرامات تضيعها : ويسلبها الحق سبخانه من الذى يتبجّح بها 





وه ا ...لاطب" اناك شاعر حرف ون دارياكةفى مشر التعمان 2897 هاعد 
اعر في ني مص عن 
ب.-. عسى فى الث ابعة من عصردء '' م وهوابن إحدى عشرة سئة . ولا ماث وقف على 

قبرء 44 شاعراً يرثونه . [الأعلام للزركلى (1/ 181)], 


ه١١‏ «لحمحص ص موص مص صمصت وح حصمحه 
ويتفاخر ويتباهى ؛ فمن نظاهر بالكرامة ليس له كرامة . 
إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائمأ فى معيّته » وهو سبحانه 
الذى ,بدأ وبين بالآبّْة الؤاضحة أنه سبحانه ولق المومنين ؛:ولذلك 
سيخرجهم من الظلمات إلى و فقال: 


الله ولى الذين آمنوا يُحْرجهم من الظلمَات إلى الثررٍ. .629 > [البقرة] 


وتحن اتعللم أثله مسبحانة يأتى بالحنتات ليييّن اكسويات؟ لأن إلك 
الإنسان أولا باللحسّات ٠.‏ وهى أقرب إلى تقريب المراد ء فحين 
يضرب الحق سبحانه لدا المثل بالكفر والإيمان ٠‏ يصف الكفر بالظلمة » 
والإيمان بالنور . إنما يريد الحق أن يجعل لك المراد واضحاً 
موضولاً بمفهومك. 

وإقااكنا تحب ,مسالب الظلمنالق اللسئة... السن التمذو بتاات أنز0'ت 
أن نتجتب معاطب الظلمات المعنوية ٠‏ إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
تابرع الأتياة وض نرتطم بأضعف شىء فنحطمه أو نصطدم بأفوى 
شىء افيخطهنا. 


إذن: فحجب المرائى يسيب الكوارث. ٠»‏ أما حين يأتى التور ؛ فهؤ يبِيّن 
ملامح الأشياء فتسير على هُدىّ وأنت مطمئن. 

وهب أنك فى مكان مظلم ويوجد شىء آخر فى مكان منير » فأنت فى 
الظلمة ترى من يوجد فى النور ٠‏ وهذه مسألة لم يفطن لتفسيرها علماء 
(1) يقول اللنق :م بأها الدمن آمنوا اذكُروا الله ذكر! كغيرا 60 وَسبَحُوه بكْرةٌ وأضيلاً (3:) هر الذى يُصلى 


عليكُم وملائكته ليخرجكم من الظُلّمات إلى الور وكان بالمِؤْسِين رحيها (:) / [ الاحزاب] فقد عبر القرآن 
بالظلمات ٠‏ والمراد بها الكمر ١‏ وبالنور والمراد به الإيمان ٠‏ وهذء هى بلاغة الإعجاز فى كتاب الله . 


0 
انك 
9٠9‏ :230922 2-2099 -200ظ*ظ 
ما قبل الإسلام ٠‏ حيث كانوا يظنون أن الرؤية إنما تحدث من انتقال شعاع 
من عين الرائى إلى المزئئ ٠‏ حتى جاء «المسن بن الهيثمة العالم الإسلامى 
واكتشف قوانين الضوء ٠‏ وكشف خطأ ما سبقه من نظريات . وحدد أن 
المرئى هو الذى يصدر منه شعاع إلى الرائى ٠‏ وإذا ما كان المرثى فى ظُلمة 
فلن يراه أحد ٠‏ ولو كان هناك شعاع يخرج من الرائى ؛ لرأى الإنسان فى 
الظلام . 
إذن: أول ولاية من الله للمؤمتين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور » والظلمة المعتوية أقوى من الظلمة الحسيةء وكذلك النور المغنرى 
أقوى من النور الحسى ٠‏ فعالّم القيم قد يكون أقرى من عالم الحس ؛ لأن 
الجير فى عَالم الحس يمكن أن.يحدث » أما فى عالم القيم فهو أمر شاق ؛ 
ولذلك :قال الشاعر: 
جراحات الستان ”لها التنام ولا يلتام ما جرح اللساثُ 


ويقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بنصدد خواطرنا عنها: 

< ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يَحْرَنْونَ 249 [يرنسي) 

ودألا» كما أوضحنا من قيل أداة تنبيه من ال تكلم للمخاطب حتى 
لا تفوته كلمة واحدة مما يجىء فى الخطاب. 


وقوله سبحانه ؛ 8 لا خف عَلَيَهِم..49. أى: لا خوف عليهم من 
غيرهم «ولاهم يحزنرت 49 أى: أن الخزن لن يأتى متهم » 
والخنوف يكون من توقع شىء ضار لم يقع حتى الآن » ولكنه قد 
)١(‏ السنات: السهام والرماح. وجراحاتئها: آثار الجبروم نتيسة الإصابة بها. والالتثام : هو اندمال هذه 
الجروح: [ انظر لسان العرب] . 


م 
29.-1خ2423<21222+92-- +2222 
جات كو انبا 


وفى حياتنا اليومية نجد الأب يمسك بيد ابنه فى الزحام خوفاً عليه » وقد 


بس 
2 


ترى وليَأ فن أؤلياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن » تند 
الولى فى ثبات لأنه يعلم حكمة الله فى قضائه ؛ فلا تنطوع أنت 
بالخوف علية. 

إذن: فالخوف يأتى من المستقبل ٠‏ وهو أمر مرتقب » أما الحزن فهو 
إحساس يحدث على شىء فات. 

والحق سبحانه يقول: 

9 لكَيْلا تأسوا “على ما فاتكُم ...© #4 [الحديد] 

والحزن على ها فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم ؛ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة 
الله » ومن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأشياء قد يقول: «إن فلاناً هذا 
مسكين» ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له. 

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله. 

وقد قال لله حين افتقد ابنه: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه 
حزن الورّع الذى ينجلّى فى قوله لله : 

«إن العين تدمع » والقلب يحزن ٠‏ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » '"'. 
(1)الأسى: الحزن الشديد . وتام الآية :م ولا نفْرَحوا بما آناكم . . 69 [الحديد ] بل عليه أن يكون 


متوإزناء فلا يحزن على شىء فاته ولا يفرح بشىء جاءه قد يذهب بعد حين . 
(؟) منفتى عليه . أحرجه البخارى فى صحيحه (105) ومسلم (518؟) من ححديث أنس بن مالك 


ا 





© 
ويبين الله سبحانه لنا شروط الولاية فيقول: 
جف الزرس :امثوا رساو تس هم ١‏ 
لامأ وَكاوْأ تفوت © #ه 
والإيمان هو الأمر الاعتقادى الأول الذى يبتى عليه كل عمل ٠‏ ويقتضى 
تنفيذ منهج الله الأمر فى الأمر 3 والنهى فى النهى. والإباحة فى الإباحة. 
والتقوى - كما علمنا - هى اتقاء صفات الجلال فن الله تعالى » وأيضاً 
اتقاء النار » وراد رسول الله عله فى صفات من تضدر عته التقوى ؛ لأنها 
مراحل ٠‏ فقال عله يضف المتقين : 
«هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ء ولا أموال يتعاطونها » 
اطي لف 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لخَلى نوز» 
وقد مل عمر - رضى الله عنه - عن المثقين فقال:١‏ الواحد منهم يزيدك 
النظر إليه قربا من الله . وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه : 
م ةزو م8 00-7 40 . 
«سيماهم ' فى وجوههم من أثْر السجود ..69 4 [لفيح] 
َ- - ا 1 
وساعة ترى المتقى لله تسر وتفرح به 03 ولا تحرف مصدر هذا السرور 
إلا حين يقال لك: إنه ملعزم بتقوى الله ء ؤهذا السرور يلفتك إلى أن 
تقلذه ؛ لأن رؤياه تذكرك بالخشوع”” ١‏ والخضوع *"'. والسكينة » ورقّة 
(1) أخرجه أبوداود نى سئنه (/1811) من حديث عمر بن المنطاب» وتمامه: «إن من عباد الله لأنانا ما هم 
بأبياء ولا ثهداء» ينبطهم الأنياء والشهداء يوم الغيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا: يا رسول الله: 
تشبرنا: من هم ؟ قال: »هم فوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم + ولا أموال يتعاطونها ؛ 
فوالل إن وجوههم لنوز ؛ وإنهم لعلى نور ء لاايخافون إذاخناف الناسء ولا يخزنون إذا حزن النامن8 
رقرأ هذ اآية: «ز ألا إن أزياء قله لا حول لهم ولاه يرون 4009 ليونس] . 
1 سيماهم : علامات التقرى والإيمان ؛: وهر ذلك النور فى وجرههم. 
(5) عشم ( خشوعا) إذا خضع ١‏ وشم فى صلانه ودعائه . رقيل : بقلبه على ذلك ٠‏ وهو مأخوذ من 
لتخشنت) الأرض إذا سكنت وا اطمأنت [المصباح المتير 51 
(4) وخضع لغريه (بخضع) خضرعا : دل واستكان فهر خاضع وأخضعه الفقر : آذله . والمخضوع فريب 
عن المتشوع إلا أن الخشوع أكهر عا يستعمل فى الصوت ومته :9 وخدعت الأصوات للرحطن .. لذء) » 
(طه] والخضوع فى الأعناق ومنه قول القرزدق : تخضع الرقاب نواكس الأبصار . [المصياح الخير] 


ويسلا را مط 
شود لسرن 


0-0233: 


الشمف.-واليساظ الأصارير 


والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى نكل بل 
2 تياد م 0 
يرى كل شىء فى موضعه مامأ ولا يرى أى قبح فى الوجودووسى حين 
يصادف القبح» رياو : إن هذا القبح يبين لنا المخسسرن و ولول جود 
الباطل ومتاعبه لما عث عشق الئاس الحقء وهكذا يضير الباظل امن َنود الق. 
إن وجود الشرٌ يدفع الناس إلى الخير ؛ ولذلك يقال: كُنْ جميلاً فى 
ديك تر الوتجود جميلة ؟ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها » 
هنا يفيض الله عليك بهبات من الفيض الأعلى» وكلما تقرَبت إلى الله زاد 
اقنتراب الله سبحانه منك ٠‏ ويفيض عليك من الحكمة وأسرار الخلق”' 
ومثال ذلك: العبد الصالح الذى آناه الله من عنده رحمة وعلَّمه من لدنه 
علماً : هذا العبد يعلّم موسى عليه السلام '' » فحين قارن بين ترق العبد 
الالح لسفينة سليمة » ولم يكن يعلم أن هناك حاكماً ظالماً يأخذ كل سفينة 
غصباً ؟ ولذلك ناقش موسى العبد الصالح » وتساءل: كيف تخرق سفينة 
سليمة؟ وهنا بيِّن له العبد الصالح أن الملك الظالم حين يجد السفيئة 
مخروقة فلن يأخذهاء وهى سفينة يملكها مساكين ””. 
وحين قتل العبد الصالح غلاماً » كان هذا الفعل فى نظر سيدنا موسى 
1 ل ا 2 1 ا 77 2 
)١(‏ ويغول رسول الله لله : ٠‏ ما تقرب إلى عيدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ؛ ومايزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يمع به . وبصره الذى يبصر به ١‏ ويده 
التى يبطش بها . ورجله !لتى يمشى بهاء وإن سألتى لأعطينه ؛ ولثن استعاذ بى لاعيذئه » أخرجه 
البخأرى فى صححيحه (5907) وأحمد فى مسنده (751/3) عن أن بى هريرةا. 
(؟)قال سبحانه عن موسى وفتاه فى لقائهما بالخضر عليه السلام: ع فوجدا عبدا من عبادنا آنياه حم من 
عندنا وعلمناهُ من دنا علما 6 قال َه موسئ هل ألعك على أن تُعلمن مما علمت وندا فال إنك لن 
تستطيع معى صبرا (7) وكيف تصبر عَلئ ما َم نحط به حيرا (3 *) قال ستجدنى إن شاء الله صابر ولا أعصى لاك 
مرا (:-) قال فإن البعسى فلا تسألنى عن شىء حثى أحدث لك مئهُ ذكرا 02 4 [الكهف] . 
(؟) ؤذلك أن موسى إستتكر عليه فعله هذا فقال :ْم أَحرقها تغرف هلها قد جنت ديا إِمرًا © 4 [الكهيف] 


فكان رده عليه فيما بعد :8 أما السلفينةُ فَكَانتَ لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعييها كان زراءهم ملك 
َأحْدُ كل سفينة غصبًا 9 4 [الكهيف]. 


اوسا ويه 
شود لوس 


206222292222209: 


جريمة ١‏ ولم يعلم سيدنا موسى ما علمه العبد الصالح أن هذا الولد سوف 
يسىء إلى أله » وأمر الله العبد الالح بقعلة:قبل اللخ ساق لا.يفتن 
آهل" أ وسوف يتغل :هذا الوككاايلة وصيرحين: دعاص ” لفتة. 


ويقال: إن من يمورت:من قبل قبل البلوغ ليس له مسكن محدد فى الجنة ٠»‏ بل 

يذهب حيث يشاء ؛ فهو كالطفل الصغير الذى يدخل قصصراً » ولا يطيق 
البقاء فى مكان واحد . بل يذهب هنا وهناك ٠‏ وقد يذهب إلى حيث سبدنا 
محمد تلك أو أبو بكر الصديق ٠‏ أو عند أى صحابى جليل. 


وأيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العبد الصالح إلى 
قرية واستطغما أهلها فرفضوا أن يطعبوهما - وطلب الطعام . هو أصدق 
ألوان السؤال - فأبى أهل القرية أن يطعموهما ٠‏ وهذا دليل الخسّة واللؤم ؛ 
فأقام العبد الصالح الجدار الآيل للسقوط فى تلك القرية. 


ولم يكن سيدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علمه العيدٌ الصالح 
من أن رجا صالاً قد مات وتئرك لأولاده كنزاً تمت هذا الجدار »ويناه بتاية 

موقوتة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد؟ فيقسع الجدار ليجد الأبجتاء نا ترك 

لهم والدهم من كنزء ولا يجرق أهل القرية اللثام على السطو عليه 

م1 جرم ١ك‏ قارطة مر فى فلا ل ني 40 1لكيف فب خم بار ل فالخ 
يُسنطع فهمه؟ استيقايه قال له + وأا الفلام فكان أبواة مومس قخثيا أن يرهقهمًا طفيانا ركفرا ده 
فأردنا أن دما رهما خيرا مه زكاة وأقرب رما اه) 4 [الكهف] . 

(1) دعاميص : هم ضغار الأطفال: فر بالدوية ان تكويو وى مع دام )ايان ::والاغمرص: الذغغال 

فى الآمزر ‏ أى : أنهم سَيّاحرن فى الجنة دُحَالون فى نتازلها: : لا يمتعون من مرضع كساآن 

العسبيان فى الدنيا لا يُمتعرن من الدخول على ارم ولايحتجب ننهم أحد [لبان 
العرب: : مادة (دعمص)]. 

(؟) وهذا أمر ذكره رب العزة فى كتايه فقال عن موسى واللتضضر 2 فاتطلقا حت إذا أنيا أهل ريه حطسم أخلها 
فابرا أن بوهم فوجندا فيا دارا ريد أن ينفض' فافامه قال لحنت لامطلات عليه أجرا «»») + [الكهف] - 
انقال له الخضر فيما يعد :ل وأا الجدار فكان الفلامين يتين فى المدينة وكات تنه تخ لهما وكات وهنا 
صالحا فأراد ربك أن يلغا حدما ويستطرجا كنزهما رحمة من ربك رما فعلثة عن أمرى . - هنا 4 [الكهف] . 


مار سه 


شولك ولي 
١‏ حمص م ص صمح حمحصحص ,م ححبحه 
إذن:: هذه هبات من فيض المق سبحانه على عباده الصالحين ».وهو 
سبحانه وتعالى يجعل مَثَل هؤلاء العباد كالصوارى المنصوبة التى تهدى 
الناس ٠‏ أو كالفنار الذى يهدى السفن فى الظلمة. 
ويقول الحق سبحانه : 
00 0 0 شم عع .0 ءيج 2ع 
< لهمالبشرئ ف لير ة دياوف الجر 
ع رب م م 8 م مع مور 
لَابدِيلَ إكَامكَاه ذلك هْوَالْمَورْالعَظِيمٌ 
والبُغرى ”" : من البكثر والبشارة والتبشير »:وكلها مُأخحوذة من البشرةا 
فك اتكلة 1090-3 لمان فى باطن النفس الإنسانية إنما ينضح على 
البشزةاء فإذا جدت للإنسان :بأمر سار تمد أثر هذا السرور غلى.أسازئزة : 
واتحعت الأته ان عير سر جد اله زف ور على قطوه 0 
فالبشرة هى أول منفعل بالأحداث السارة أو المؤلة . 
وحين يقال ! يشرىة فهذا يعنى كلاماً إذا سمعه السامع يظهر على 
بشرته إشراق وسرور ؛ لأنه كلام متشار ميري 
وحين سثئل رسول الله عله عن البشرى ء قال: 2 إنها الرؤية 
الصالحة ثرى للمؤمن أو يراها ؟. وقال عله : 1 إنها جزء من ستة 
0 زيف 
وأربعين جَرّءا من النبوةة " , 
(١)بشر‏ بكذا ٠‏ ويبشر ٠‏ مثل : فرح ٠‏ وزناً ومعنى , وهو الاستبشار ء والمصدر : البشور واسم الفاعل من 
الخفف : بشير + وهو البشير فى الخير أكشر من الشر ؛ والبشر . والبشرى : فُمَلَى من ذلك ء والبشارة 
إذا أطلقت اخنتضت باح . رالبشر : طلاقة الوجه . والبشرة : ظاهر الجلد . ويين البشرى بمغنى 
السرور ٠‏ والبشرة ظاهر الجلد تفاعل يظهر مرنياً فى السرور وغيره . [المصباح امثير - بتصرف] . 


(1) منفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (1987) ومسلم (5114) عن آنس بن مالك أنه 8 قال: 
#الرؤيا الحسنة من الرجل الصاليح جزء من ستة وأربعين جز ءا من النبوة؟ . 


سم 0 8 
بححه تحت حت حت وت 0 رادت 


وقد أوحى للنبى عله بالرؤيا ستة أشهر ء وأوحى إليه فى اليقظة ثلاثة 
وعشرين عاماً ٠‏ فإذا نسبت الستة أشهر إلى الثلاثة والعشرين غاماً » تهد أن 
الستة أشهر تمثل جزءاً من ستة وأربعين جزءاً. 

والرؤيا ليست هى الحم ؛ لآن الرؤيا هى شىء لم يشغل عَقلك نهاراً . 
وليس للشيطان فيه دحل . 

والمثل العامى يقول: «الجبوعان يحلم بسوق العيش؛ فإن كان ما يراه 
الإنسان فى أثناء التوم له علاقة بأمر يشغله ٠‏ فهذا هو الحلم . وليس 
الرؤيا » وإن كان ما يراه الإنسان فى أثناء النوم شيئاً يخالف منهج الله » 
فهذء قذفة من الشيطان 

إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم » وأضغات الأحلام . 


البشرى - إذن - غى الرؤيا الصالحة » أو هى المقدمات التى تُششْعر ختَالق 

الله بهم فتتجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء 3 وقد تجد واخدا أخبه الله 

تعالى فى السماء ٠‏ فيقول الله سبحانه وتعالى لحبزيل عليه السلام: ١‏ إنى 

أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل + ثم ينادى جبريل فى السماء 

: 2 

فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له 

5 5 إيذا 5 

القبول فى الأرض 5 

ليا لك كدض يا ودر سحو 13 الى ووو بار بطر ل و ول 12 

(1) ونحو ذلك دراه جابر بن عبد الله عن رسول الله ك أنه قال لأعرابى جاءه فققال : إنى حلحت أن رأسى 
قطع فأنا أتبعه. فزجرره النبى لله رقال : ٠‏ لا نشيو يتلعب الشيطان بك فى النام» أخرجه ملي فى 
صحييحة (14 099 , 9 

(؟) أضِنات الأحلام: الرؤيا التى لا يمكن تأويلها لاختلاطها والتباسها ٠‏ والضخث : الحلم الذى لا تأويل 
له ولا خير فيهء وفى التنزيل العزيز: طؤفالوا أعقاث أحلام . .633 به [يوسات] أى : رؤيلك أخخلاط ليمت 
برؤيا ينه «زوما نحن بنأويل الأحلام بعالمين (061 © [يرسف ] أى : لين المرؤيا المختلطة عندنا تاويل ‏ 
[لان العرب : مادة (ضى غ ث)] . رهم قالوا هذا لعجزهم عن تأويلها » ولكن يرسف فسرها للملك» 
فلا تكون أضغاث أخلام 

(6) منفق علبه. أخرجه البخارى فى صحيحه (7:5*) وملم (/1139) من حديث أبى هزيرة . واللفظ 
لمسلمء وتمامه عنده «وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إنى أبقض فلاناً تأبغضه . تال: ينفه 
جبريل. ثم ينادى فى أهل السماء : إن لله يبخض فلاتأ فأبغضوء . قال: فيبغضونه. ثم توضع له 
البغضاء فى الأرض 4 


0 
ص... حمححصوصصمحصصمصصمحصوحه 

وساعة تراه مكتوباً له القبول » فالكل يجمعون على أن فى رؤيتهم لهذا 
الحبوت من السماة نا طياء وهذه هى البشرى. 

أو أن البشرى تأنى لحظة أن يأتى ملك الموت ٠‏ فيلْقى عليه السلام » 
ويشعر أن الموت مسألة طبيعية » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 

8 الذين توفاهم الملائكة طَيْبين يقولون سلام عَلَيِكُمْ ادْخلُوا الجنّة 

أو ساعة سم ااممختحني افك الام كز لاك دومانة ٠‏ وهذه 
بشرى فى الدنيا وفى الآخرة . 

والحق سيحانه يقول: 

إن الذين قَالُوا ربنا الله ثم استَقامُوا تَتَنْرّل عَلَيْهم الْملائكةٌ آلآ نَحَاقُوا 
ولا تحزنوا وأبُشروا باْجئة التى كهم تُوعدون 00 تحن أولياؤكم فى الحياة 
الدنيًا ...© 4 [نضلت] 

إذت: فهؤلاء الأولياء ''' يتلقون من فنيوضات '" الله عليهم بواسطة 
الملائكة ويتميزون عن غيرهم ؛ لأن الواحد منهم قد يفرض غلى نفسه 
نوافل فوق الفروض ؛ لأن الفروض هى أقل القليل فى التكاليف. 


وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعالى ؛ 





)١(‏ هؤلاء الأرلياء الذين تخلّوا عن المعاصى وتَحلوا بالطاعات فتجلّى سبحانه عليهم بالفيوضات ومن هذا 
الفيض القبول والرؤيا الصالحة ‏ 
جا نو إلى اك ىنز تمان ؤت ارخزا ل شهيو رينت رين لاحر رلكم نا 


لأتعلمها : الله يعلمها . وهو علام الغيوب . 


وسار وا سل 
شولا وان 


وح نت توت ص ,جحت وحصت وح ده 


فيزيد من جنا على.قا فرض الله ::ويتصلى - بدلا مق خمسة قزؤكن - 
عشرة أخرى نوافل » أو يضوم مع رمضان شهراً أو اثنين ؛ أو يصوم 
مووي ا حت ل وا لو و ل 
تعالى + وأن الله تعالى د ضعحى أكثر تن ذلك .+ نوه نتعناة أن متيل بعليا 
العسد قد دحل فى مقام الوه" مع الله تعالى ٠‏ وهنا يفيض الله 
سبحانه وتعالى عليه يمايشاء ٠‏ ويثال من رضوان الله ماجاء فى 
«من عادى لى ولأ فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلى عسدى يشىء 
أخحب إلى ما افترضته علية ٠‏ وما يال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى 
أعيه + فإذا أحبيعه كبع سيمع اللى يسيع به + وَيضرةاللى يضرية ؛ 
ويده التى يبطش بها » وَرجْلَهُ التى يمشى عليها وإن سألتى لأعطينّه > 
ولكن استعااتن لأعيذته ».وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددئ عن نفس 
المؤمن ؛ يكره الموت ونا لكر تامام 
وهكذا تختلف المقاييس بين عبد يحب الله تغالى ويؤدى فوق ما عليه : 
ويُنهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: 
١‏ تن كنت هه نت مر شر تسم و4 نيس 
ل جب ٠‏ بيب 
)ود :أبعي . والاسم : المودة ٠‏ وودودء أى : محب ١‏ يستوي فيه الذكر والأنثى ٠‏ [المباح امير ] - 
(1)المساءة ١‏ نتسن لمر وأمتلها : مسوأة» على مفعلة . ولهذا ترد الوار فى الجمم فيقال فى 
(المساوى) لكن استعمل لى المدمع مخفا ٠‏ وبدَتْ مساويه أى : تقائصه . والسوءة ؛ العورة » والجمع : 


سوءات ء وسميت سوأة لأنها بانكشاقها تسوء صاحبها . [ المضباح المتير ] . 
والحديث أخرجه البخارى فى صسحييحه (؟ 05) وأحمد فى مده (551/5) عن أبن هريرة + 


لور 
و محص ص جحت ,وت حص موص و بوه +2 
وما دام الحق سبحانه قد قال: إلا تبديل لكلمات الله. .© فلن تجد أحداً 
قادراً على ذلك ٠»‏ كما أن اللو مقهورون كلهم يوم القيامة 0 ومن كان 
يبيح له الله تعألى أن يملك شيئاً فى الدنيا لم يعد مالكاً لشىء ٠‏ بدليل أن 
الكل سيسمع قول الحق سيحانه : 
لمن الْملك الْيوْم للّه الواحد الْقَهَارِ 63 4 [غافر] 
وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة ٠‏ قلا تبديل 
لما حكم به الله ٠‏ فلا شىء يتأبى على حكم الله تعالى ٠‏ وال لوعد. بالشريات 
فى الدنيا وقى الآخرة فوز عظيم مؤكد. 
ويقول الحق سبحائه بعد ذلك : 
ير ل ةن 
واي > صبه سم بد لعز لِلْهِ 
1 سملتي اميد © 4 
تي ء هذه الآية يعلد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى اعتراضات الكفار » 
وإيذاءهم لرسول الله عله وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه » وفيما قالوه 
ما أحزنه ته ؛ لذلك طلب همنه الحنق سبحائة ألا يتقعل لا قالوة انفعال 
الحزين + فقد قالوا: ساخرء وكاذب ٠‏ وَمفتّر + ومجنون - وقدانفى عته 
الحق سبحانه كل ما قالوه : فلو كان محمد كك ساحراً فلماذا لم يسحرهم 
هم أيضاً ٠‏ وهل للمسحور إرادة منع الساحر؟! 
إذن: كدب قولهم فى أنه عله سحر عبيدّهم وأولادهم. 


وقالوا: مجنون » ولم يكن فى سلوكه عَللّه أدنى أثر من جنون » وفنّد 
أقوالهم هذه بقوله سبحانه: 


وسةء 1 18 
رمم سر 
حح+موييت+2) 22+22 جح وت وج مه :2 زه 


(ة والقلم وما يسطرون 09 ما أنتا بسضمة بلك سَجنُودٍ 09 ونا لك 
لأجرا غير ممنون ” ' © وإنّك لعل خُلّى عظيم © »4 [القلم] 
فاللجنون لا يكون على ل عظيم أبداً . 

وين اليا 5ل التتيض القيرلة ٠».‏ تسفامي التزينقر | رممسووا سح نل 


هنا ال " ": وَعَجِروا عن ذلك رغم آنهم مرتاضون”” اللكسور الانتتن 
والبيان. 


وقول الحق سببحاتئه : 
زولا يحزنك قولهم .. 42 لأن أقوالهم لا حصيلة لها من الوقوف 

أمام الدعوة ؛ لأن 8 . . العزة لله جميعا .. 63 #والعزة هى القوة ٠‏ 

والغلة » ويقال: هذا الشىء ع« عرزيزء» أى: لا يوجد مثله ؛ وهو سبحانه 

العزيز الملطلدّق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يُغلّبٍ ولا يغهّر: 
وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم" فوق كلمة «قولهم” »4 

وتعنى : ضرورة الوقف هنا. 

)١(‏ من عليه بالعتق وغيرء (مَنَا) من باب فقتل . وامثن عليه به : أنعم عليه به : والاسم المنّة + واللدمع (منن) 
والمئة بالغدم': القوة : وغى من الاضداد , ومندث عليه ؛ أى : عدوت له ما فعلت له من الصنائع . 
وفى هذا تكدير وتثير نكر منه القلوب لهذانهى الشارع عه فى قرله :م يأيها الذين آمنوا لا تبعطلوا 
منلاقاتكم بالمن رالأذدئ كالذى يبفق ماله رقاء لناس ولا ُؤمن بالله واليوم الآنخر فم كمتل راك عليه تراب 
قامنابه وال فتركه مالدا لا يَفدرُون علي شي سما سبوا والله لا بهدى الوم الكافرين <ده) + [البقرة] . 
ومنت الشىء أيغماًإذا قطعته فهر ممنون . والمن : شىء يسقط من السماء . فيجني . [المصياح - 
يتصرف . 

(3) وذلك قرله نعالى : هم يفُولُوت اقتراه فل فأنوا بسورة مله لوا من !محم من ذون الله إن حم مادقين 
)نه [يونس]. 

() مرتاضون للشعر: أى : لهم ذُزبة على قول الشعر ونَظمه. : - 

(1) وهنا هو الوقف اللازم » ومثله قوله تعالى : نما يستجيب اللين يسْمَمُود والموقئ يخلهم اللة . .© #4 
[الأنعام] , 


4 





2 


.حم صصص محص مصوصح,محصيميحه 
ولسائل أن يقول: 
كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنى على الوصل ؛ وآختر 
حرف فى كل سورة تجده مُنْوَناً » وليس فى القرآن ما يُلزم الوقف 
للقارىء ؟ ١‏ 
وأقول رَدَاً على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملكة 
اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القنارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى - كيف يقرأ هذه الآية : فهّبْ أن واحداً لا يملك فطنة الأداء » 
فينسب ظ .. إن العزة لله جميمًا ..:)4 إلى «ولا يُحزنك فولهم .. 
4©9. ويخطىء الفهم ٠‏ ويظن - معاذ الله - أن العزة لله هى أمر يحزن 
النبى لله ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لندقّق القراءة وَنُحْسن الفهم. 
ولذلك علينا أن تقرأ « .. ولا يُحَزّنك قَولهم .. (2© » ثم نتوقف قبل أن 
تتابع القراءة إن الْعرة لله جميعا .. 462 ؛وبهذا تفهم المعنى : يجب 
أل تحزن يا محمد ؛لأن أقوالهم لن تغيّر فى مجرى حتمية انتصارك غليهم. 
ويريد الحق سبحانه هنا أن يطمئن رسوله يله فى أمر محدد ؛ هو أنه 
لله مهمته هى البلاغ فقط ء وليس عليه أن يلزمهم بالإيمان برسالته 
والتسليم لمنهجه . 
وييؤاله الجتق مسبخائه : أنهم إذا سا دوا بعد يلاغك + فلا تحزن مما 
يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل ؛ ولا تنهض لها حُجَّة » وقد جاء 
فيهم قول الحق سبحاته : 
وَجَحَدُوا بهًا واستيقنتها"'' أنفسهم ..02 4 [النمل] 


م0 
)١(‏ الجحود: الإنكار رغم العلم. واستيقن الأمر: علمه على سييل اليقسين. [لسان العرب: مادة 
(يقخ))]. 


م 
وح +حعت ١ح‏ هوت ص توت وح +06 زات 

وأقوالهم لن تقف فى سبيل دعونك » وسيجم إل نوه ء ولا يوجد أعز 
عن اله مبخاله:وتعال ::وكن يبي اح د على الله أحيلا :فهو سبحانه يُجير 
ولا يجار عليه . 

وإذا كانت العزة فى القهر والغلبة » وقد تكون عزة حَجَة » وقد تكون 
عزة حلف » وقد تكون عزة حكمة ٠‏ وكل واحد من تخلق الله سبحانه قد 
توجد له غزة مجال ما أو محيظ ما » لكن العزة لله سبحانه شاملة مظلقة 
فى كل مفحيط وفى كل مجال ؛ شاملة لكل شىء وأى شىء. 


ف 


ولماذا لم يأت الحق سبحانه بأسلوب القّصر " فى هذه الآية ؟ 

أى: أن تأتى الصفة للموصوف وتتفيها عما عداه ؟ كأن نقول: «لزيد 
اله آبمن الغيزة». :ؤوإذا قنامنا الخار والجرور - :وهو اعطق -افتفول: 
#لفلان كذا» ٠‏ وهذا يعنى أن غير فلان ليس له كذا. 

وإن قلنا: #فلان له كذا؛ فيصح أن نقول: «ولفلان كذا . ولفلان كذا » 
ولفلان كذاء. : : 

أما إذا قلت: «لفلان كذاة فمعناها: امتناع أن يكون لغير فلان شىء من 
عثل ما قلت. 

وهنا يقول الحق مسبحانه : ط . .إن الْعرْةَ لله جميما ..(4)52 وجاء بالتأكيد 
ولم يأت لها بأسلوب القعصر الذى يعطى العزة لله سبحاته ويتفيها عن 
غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهض ٠‏ وهو كلام ابشدائى يخبر يه الله 
سبحانه خمبراً كونياً بأن العزة لله جميعاً . 
(1) آسلوب القضر( أر الحصر) :هو تخصيص أمر باخر بطريق مخصوصء وهر إثبات الخكم للمذ كور 


ونفيه عما عداه: رينقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة» رقصر الصفة على الموصوف؛ وكل منهما 
إما حقبقى وإما مجازى. [الإثقان فى علوم الغرآن؛ لجلال الدين السبوظي - 1146# 


سا ار سه 
شوو دن 
515+255١+5 + ٠.0‏ +22250222552 
وما دام الحق سبحانه هو الذى يقول ذلك - وهو خمالق الخلق - فلن 
تأتى قضية كونية تناقضها ء ولو وجدت - معاذ الله - قضية كونية 
تناقضها ١‏ فالآية لن تكون صادقة. وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون ..وهو منزل الآيات ؛ فلا يمكن أن يحدث 
تناقض أبداً بين الكون وكلام خالق الكون سبحانه وتعالى . 
وقد حدث أن ادعى بعضهم ”" العرة لنفيه وقالوا: 
..لشن رجعا إِلَى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل ..20) 4 [النافقون] 
وكان مغزرى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم » وادعاء الذلة للمؤمنين . 
إذن: فالعزة قد ادذعيت ٠‏ وما دامت قد ادعيث فلماذا لم تأث بأسلوب 
القصر؟ 
نقول: لا » لقد شاء الحق سبحانه أن يقول: 
«ل ..ولله الع ولرسوله وللمُؤمين ..0© 4 [لثانقرن] 
فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله عله وعزة 
المؤمنين من باطن عزة الله تعالى. 
«. . إن .بعرة لله جميعا. .* أى: فى كل ألوانها هى لله سبحانه وتعالى » 
إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم » وإن كانت عزة القبض على الأمور فهو 
)١(‏ هو عبد الله بن أب رأسى النفاق فى المدينة» وكان ذلك فى غزوة بنى المصطلق فى شهر شعيان فى السئة 
السادسة من الهجرة ؛ وذلك أنه وصف محمداً وصحبه فقال: ٠‏ قد نافرونا وكائروئا فى بلادناء والله 
ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أما ولله لتن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من خضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكمء 


أحلتموهم بلادكم :. وقاسمتموهم أموالكم؛ أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
ذاركم؟ . أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (6ثر 19٠‏ 791). 





كرس ف عر سد 
وا لولس 
٠١ 1172207-4-223 22 22+62‏ كك 
الْعِرَيَرٌ » وإن كانت عزة الحم فهو الحليم 2 إن كتانت عتوة الغضب 
والانتقام فهو المنتقم الجبار 5 كل ألوان العزة لله تعالى: 


9 .هر السميع العليم 69 4 [يونس] 
وبااقانت العزة فى العلنة. والقفقر. + قاللةإشبخائة يشمع فو ستحق أن 


يُقهر منه ٠‏ وما دام الأمر فيه قول فهو يجىء بالسمم » وإن كان فيه فعل ١‏ 
فهو يأتى بصفة العليم » قهو السميع ا يقال والعليم يما يفعل . 

ونحن نعم أن النهىّ عنه هنا هو : ولا يحزنك قولهم (02) #[يرنس] 

لذلك كان المناسب أن يقال : لهو السّميع ...4 أولا. 

ويريد الحق سبحانه أن يدثّل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تعالى فى الكون » وليسن فى الوجود أو الكون مَنْ يقف أمامه سبحانه ؟ 
لذلك لا بد أن نلحظ أن قانون «العزة تله جميعاً ٠‏ محكوم بأن لله تعائى ما 
فى السبعوات وما فى الأرض 

لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

1 24 م ع ا سه . الكية 
>2 لانتو مَنفالسَمنوْتِوسن فف ١‏ رْضٍِ 
مَمَِضَ عات يذعورت من دور بن الله 

0 


شرحكاء نيمو تَإِلَا آلَنَوَإِنْهُمَ 


سير عي زلف 
صرت © #ه 
فالحق سبحائه - إذن - لن يُخرج كائن مَنْ كان عن ملكه . 
وساعة تجد الحق سبحانه يبيّن الشىء وضدء » فهو يأتى بالقانون والإظار 


.])474/1( يشرصرث: يتبعرن ظنونهم وكذبهم وافكهم [تفسير ابن كثير‎ )١( 


سا را مسلط 
ا 2 
2 ص292١‏ 22ج ج20 
لله ما فى السّملوات وما فى الأرض ..679 # [البقرة] 
ومثال ذلك: ' عبن تبغ قوع افرع ولوس سى - عليه السلام - وقومه . قال 
أصحاب موسئ : : إن لمدركون 4 [الشعراء] 


قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم ٠‏ فشاء الحق سسبحانه أن سين 
لهم أن البحر لن يعوق مشيئته سبحانه ؛ ولم ينفلت البحر من قوة 
الله تعالى ؛ لأن لله ما فى السموات وما فى الأرض » والبحر منها ؛ 
لذلك اتفلق البخر » ٠‏ فكات كل فرق كالطود العظيم "". 

فلا شىء يخرج عن مُلكه سبحانه تعالى ؛ ولذلك يأتى الحق سبحانه 
بالتقيض ٠‏ فبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر» وكل فرق 
كالطود العظيم ٠‏ ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه . 

والحق سبحاته يقول لموسى عليه السلام : ف[ واترك البخر رهوا نهم جند 
مَغرقُون 40 [الدخان] 

فيأمر اميق سبحانه البحر أن يعود كما كان ؛ فيغرق قوم فرعون بعد أن 
أنجى الله - سبحخانه وتعالى - موسى - عليه السلام - ومن مغه » فأهلك 
وأنجى بالشىء الواحد ؛ لأنه سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ٠»‏ 
وليبيّن الحق سبحانه لنا أنه لاشىء فى كون الله تعالى يقوم مقام عزته 
سيصانه ابدا. 

سيهدين (55) فأوحينا إن مُوسئ أن اعشرب تعصالة البخر فانفاق فكان كل فرق كالطٌرد العظيم 69 وأزْلفا نَم 

الآخرين :0 وأبمينا مسن ومن معة أجمعين (3ة) ثُمْ أغرقنا الآخرين (:) إن فى ذلك لآية وما كان أكدرهم 

مؤمدين (::) رإن ربك لهو العريز الرحيم (:)# [ال* 1٠‏ ] 


والفرق: الغلق أو الجزء مته . والطود: الجبل الكبير . [ذكره ابن كثير فى تفسيره (7/ 175)]. وانسان 
العرّت : مادة (ف رق)]. 


يسرع ون سل 
شوك لو 


2299995559+ جح :تاد 
وهناك مثال آخبر : حين يقول نوح - عليه السلام - لابنه: 


< يابنَي اركب معنا 406 [عود] 
يرد الابن قائلا: 
ل سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء “.4 [هود] 


وهذا كلام صحيح من ناحية أن الحبل يعلو مستواه عن مستوى المياه » 
ولكن ابن نوح نسى أن له تعالى جندياً آخر هز الموج ؟ فكان من المغرقين. 

صحيم أن ابن نوح فطن إلى أن السفينة سوف تستوى على 
«الجودى؟ "أء وأن من يركبسها لن يغرق ٠‏ وكذلك من يأوى إلى الجبل 
العالى ٠‏ لكنه لم يفطن إلى الموج الذي حال بيته وبين الجبل ؟ فكان من 
المورقين. 


إذث: فكل كائن هو مور بأمر عن الله تعانلى ٠‏ ومادامت العزة لله 
جميها قمتسداقها أن لله تعالى سافن السطراك وقاف الأرافين ١‏ ولشل 
هناك كائن فى الوجود يتأبّى على أن يكو جندياً من جتود الحق ستبحانه . 
فيكون جندياً للإهلاك ٠‏ وجندياً للنجاة فى نفس الوقت '"' 
وقول الحق سبحانه هنا: (ألا) نعلم منه أن (ألا) أداة تنبيه للسامع 
فلا يؤخذ على غرة ؛ ولا تفوته حكمة من حكم الكلام ‏ ويتتبه إلى أن 
(1) يقول رب العزة سسبسانه :لقال سآوى إلئ جبل يعمصمتى من الْسَاء فال لا غاصم الْبَرْم من أمْر الله إلأ من رَحمٍ 
وال يهم الموج فكان من الْمُغرقين 61 4 [هود ] لقد اعنقد ابن توج بجهله أن العلوفان لا يبلغ إلى 
رءوس الجبال: وأنه لو تعلق فى زأس جبل لسناء ذلك من الغرق . (تغسير ابن كثير 415/5]. 
(؟) الجردى: قال مجاعد: هو سبل بالجزيرةء وهو الذى رمت عليه سقيةة نوج - عليه اللام [تشكن 
ابن كثير 47/75 4]. وقيل :: إنه جيل أرارات فى شرق تركبا بالأناضول: 
() يقول ثعالى : + ولله جنوه ارات والأرض وكاة الله عليما حكيما 43 [المتح] ويقول آيغمنًا: 
ؤ وما يعلم جنود ربك إلذهر . .5 )» [المدثر] . 


يمسر يذ رع و سس 
وا و 


9222:2225 جو‎ ٠... 


هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب . 

ويقول الحق سبحانه : : 

ألا إِنْ لله من فى السّمدوات ومن فى الأرض .. 463 2 ايونس] 

ولقائل أن يقول: هناك كثير من الكائنات غير العاقلة » وقوله هنا #من» 
مققصود به الكائنات العاقلة ؟ 

ولنا أن نتساءل للرَدُ على هذا القائل : 

وهل هناك أى شىء فى الوجود لا يفهم عن الله ؟ 

طبعاً لا » والله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض : 

ط يوذ تحدث أَحبَارَها 0 بِأن رَبك أوحئ لها 0 » [الزئزلة] 

إذن: فكل الكائنات فى عرف الاستقبال عن الله سبحانه سواء ب همَنْ» 
أو ب «ماء » وكل من فى الوجود يفهم عن الله . 

ونلحظ أن الحق سب حانه يأتى مسرة بالقسول: : وله أَسْلَمِ من فى 
السّملوات والأرض طعا م © 4 آل عمران] 

ومرة يقول الحق سبحانه: 

١‏ ألا إن لله من فى السُّملوات ومن فى الْأرْض .. 469 2 (يونس] 

كما جاء فى هذه الآية التى نحن بصددها الآن . 

شاء الحق سبحائه ذلك ؛ لأن هناك جنساً فى | لرعوة و لاقي النسناة 


5 


ويوججد فى الأرض ».وهم الملائكة المدبرات اشاس 2 هؤلاء هم 
المقصودون بأن لله ما فى السموات والأرض. 


. الدبرات أمآ  هى الملائكة تُدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها - عز وجل‎ ٠+ 


فقا 


9-2-0-2 نس نس 9 نس سن فسن سا 079 02 1601 لمع 


ولله سبحانه وتعالى أيضاً جنس فى السموات لا يوجد فى الأرض وهم 
الملائكة المهيمون ”' العالين » وليس لهم وجود على الأرض ٠‏ كما أن 
لله تعالى جشوداً فى الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فإن لاحظتا 
الملائكة المدبرات أمراً ء نجد أن قول الحق سبحانه: 


«لله ما فى السّمنوات والأرض . .622 »4 [البقرة] 

مَتَا ست كهاد 

وإت لاحظلنا أن لله ملائكة مهيمين فى السماء 3 وجسودا فى 
الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون مناسباً تلذلك قول الحق سبحانه : 


لله من فى السّملوات ومن فى الأرض ..62 * 55 


ومادام كل شىء ة ني الكون علوكا للهتعالى فلا شى+ يخرزيج عن نتزاجه 
سبحاته » قلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله ؛ لأنه سبحانه قادر 
على أن يسد الغار ٠‏ وإن شاء الله سبحانه أن يساعد من دخخل الغار فهو 

2 - 5 

تعالى يعمى بصير من يرقب الغار 
إذن: فلن يجير '"'شىء على الله تعالى ٠‏ وستظل له صفة العزة 

"لوو دعصي ال متسس الن. ...4ك تاد يت ٠.‏ ا 1 

(١)المهيمون:‏ الذين يهيمون فى عباذة الله وظاعته» فمن الملائكة من لا شغل لهم إلا العبادة تتجد متهم 
القائمين قلا يركعوت: والركع فلا يسجدون. والجود فلا يرفعون :: رهناك الملائكة الكروييزن وهم 
أقرب الملائكة لحملة العرش الشمائية ‏ قال عنهم سبحاته: : « النين يَسْملُوة العرش ومن وله يسجحون 
يحمد ريم ويؤمنولن : به وَيُسَغْرُونْ للذين قمنُوا ... ل »© [غافر]. 

(1) استجار به : طلب حمابته . :قال تعالى : ووو ادس المشركي: جارك فأجرة حل ينطع كلام لله . 
© 4 [التوية] وأجاره : تكفل بحمايته - مال تعالى : لط وم رْيُجير ولا يجار عليه 620 ب [المؤمنون] 
أى : أنه ينكفّل بحمايعه من يلجأ إليه ولا يستطيع أد أن يجبس من يُريد الله عقابه ٠‏ : [القاموس القويم - 
تسرف ]. 

() هذا إشارة إلى ما حدث فى هجرة الرسول كله ومعه أبو بكر من فكة إلى المديئة عددما دتخلوا الغار 
وأنت الله على بابه شسجِرة واوجد عمامتين ترقدان على البيض ٠‏ وعتكيوتاً كبي رأ قد سد ياب الغار 
بخيوط علاهاترابٍ وكأئه تراب الستين: 


قرم 
)...٠ه‏ مل تحصحصمصت مح مح 2:5 

لا يخدشها خادش من وجود الله فى الكون. 

ثم يقول الحق سبحانه: 

ونا يع ابن يار بن ذه ال شركة.. 40 رسا 

ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء . رغم أن الأصل والحقيقة 
لكر كا ل سييسائه: 

إذن: فهم يتبعون غير شىء ؛ والدليسل على ذلك موجود فى طى 
القضية » فهم يعبدونهم من دون الله تعالى ٠‏ ومعنى العبادة أن يطاع أمر 
وينهئى نهى » وما يعبدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهى ؛ فليس هناك 
منهج جاءوا به. 

إذن: فلا ألوهية لهم . 

إذن: فالأصل ألا شركاء لله تعالى ٠‏ ولو كان له:شركاء لأنزلوا منهجاً 
ولأوجدوا أوامر 2 وكان لهم نواه ؛ لأن الذى يقول: «اعبدني» إنما يحدد 
طريقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم 
يكون له منهج ؛ ولن يستطيعوا ذلك » والحق سبحانه هو القائل: 

لإقل ُو كان معَه آلهَةٌ كما يَقُولُوتَ إذا لأَسَعُوا إلى ذى العرش 
سبيلاً 69 4 [الإسراء] 

أى: أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التى تضىء 
والقمر الذى ينبر ء والمطر الذى ينزل من السماء » والملائكة التى تدير 
الأمر ء لو صدقنا أن كل هؤلاء آلهة » فهم سيبحثون عن الإله الواحد 
الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التى ظتتتم أنها لهم . 





0 
شود تبن 
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ولذلك يقول الحق سبحانه : 

وما كان مَعَهُ سن إننه إذا ذهب كل إسه بمًا خلق ولعلا بعضهم عل 
بَعْض سبْحَانَ الله عمًا يصفرن 60 4 [المؤمنون] 

إذ نو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت هناك ولايات إلهية . 

وئذلك قال الحق سبخاته : 

ط أولستك الذين يدعون يَبتعُون إلى ربّهم الوسيقة ..4)©90 2 (الأسره] 


و هم قالوا إنهم يعبدون الملائكة ٠»‏ وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها 
تغبد الله سبحاته وتعالى » وما دام لا يوجد شركاء لله لتتيعوهم ؛ إذن: 


لذلك جاء قول الحق مسبحانه: 
وإ يتُبعوث إل الظن '" وإن هم إلا يخرصوت "(دى » نؤنس] 


ليشكتعر انيه : تإتوا: :١‏ إن هذه لآية مثا على ذلك © فيقولوة: فى بداية 
الآية يقول: وما ينع الذين يدعون من دون الله شركاء . ٠‏ 69 » ايرنس] 


فينفى أن المشركين يتبعون شركاء لله » ثم يأتى فى آخر الآية فيقول 
إنهم يشّبعون الظن والخرض ء قفى أولها ينفي الاتباع + وقى آخرها يثيثه . 


. الظن: : ما يخصل فى النفس عن أمارة + فهر شك راجح وفعله من أفعال الرجحان » من باب نصر‎ )١( 
قال تمالى : وما تهم به من عل‎ ٠ والظن مضدر ء والظن : اسم لهذا الخاطر الى يسعل فى النفس‎ 
إن يعو إلا ال وإنا ان لا يفني من الحق شنا 012 4 [النجم] وجمعه : ظنون » ويستعمل الظن بمعنى‎ 
اليقون مجازاً كقوله تغالى :ف إنى طتنت أت مُلاق حابي 460 [الححاقة] يغنى تيِقنت . [القانوس‎ 
- القويم - بتصرف]‎ 

(؟) النرص : الكذب والقول بغير علم. وقال تعالى :طقل الخراصون و© + [الذاريات] قال الزجاج: 
أى: الكنابون. [لسان العرب: مادة (غ رص) - بتصرف] - 
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©: جووصح وح ت: 2ج .وو‎ ٠. 

وهذا جهل ممن قال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً فى الآية ٠‏ فالله سبحانه 
ينفى أن يكون ما يذعوة غؤلاء المشركون شركاء لله فى ملكه ؛ فللّه من 
والتخمين. 

ونقول: ما هو الظن؟ وما هو الخرص؟ 

إن الظن حكم با الراعع فنعا أرمصماين قبل فى بالعبعو مق نجي 

: نسبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فيها » أ نسبة راحيحة 0 أو أن نسبة 
ويد ع سويت ساس وير سل ينه 
الشك. وإن رجحت ٠‏ فهذا هو الظن . ب 3 

الظن - إذن - حكم بالراجح د-والشرصن: عيدوت 3 والقول 
بلا قاعدة أو دليل . 

واللحق سبحانه يقول هنا: 

«إن يعون إلا الظّنْ وإِن هم إلأ يَخْرْصُودَ 59 4# 5-5 

والقرآن حين يوجه خطاباً فهو يأتى بالخطاب المستوعب لكل ممكن ٠‏ 
وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والخرص . 

ونحن نعلم أن الكافرين قسمان: قسم يُعْلم حقيقة الشىء ٠‏ ولكنه يغير 
ا 

يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف . 

: فرخ» وه ضرب* : كذب وافترى باطلاً والإفك بكر الهسسزة‎ ١ أفك ؛ يأك ويأفك - من باب‎ )١( 


الكذب : وأفاك صيغة مبالغة أى : كثير الكذب . قال تعالى :ريلك أله يمرك 4 [اجائية] . 
[القاموس القويم ] بتصرف . 


م 
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إذن: فهناك مُتَِع - بكسر الباء - وهناك مشبّع - بفتح اللباء - 
المشبّع - بقتح الباء - يعلم أن ما يقوله هو كلام ملشو 3 يَشَره الحقيقة 
ممعم - بكسر الباء - فيظن أنه يتيع أناساً عاقلين أمناء فأخذ 

إذن: 001110 أما المتبع (يفتح الباء) 
فيكون الخَرص والكذب والافتراء من ناحيته ؛ ولذلك يقول لنا الحق 
سيحانة : 

ؤ رهم أمَيّرنَ لا يَعلَمِرتَ الكتاب إلا ماني وإِن هم إلا يَنُودَ 0ه »4 

(البقرة] 

هؤلاء - إذن - يصداقون ها يقال لهنم ع لأتوما ميو ٠‏ والكلام الذى 
يقال لهم راجح 3 وهم لو فكروا يعقولهم خا انتهر! إلى أنه كلام راجح . 

أما الآخرون فيقول قيهم الحق سبحانه: 

نوي لين يكشرة لكاب تدهم م ولو نذا من عد له 
يَشتَرُوا به نمنا قليلاً 4 [البقرة] 

وهؤلاء هم الذين يأتى منهم الخَرْص والإفك وقول الزور واليهتان”'. 

إذك : فالكفار إن كانوا من الأميين فهم من أهل الظن 3 وينطبق عليهم 
قول الحق سبحانه : ل إن يعون إلا لظن ...632 6 . 

وإن كانوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من ينطبق عليهم قول الحق 
تيبتحانة :طون هم إلا يَخرْصرن 9 4 . 


)١(‏ البهتان: الافئراء و الكذب: قال تمالى : <ولا يأتين ببْهنان يفترينه .: 05 4 [الممتدحنة] [لسان العرب 
: مادة (ب هات)]. 


رسا ريط 
شولك لوسر 
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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


م زرو ع سان سكا فرية ع عاسم عم 
جه مرَارى جَعَلَلك لجل إددحكنوافيه 
2 سرع 1 531011010112 م 
وََلنَهَسَارَ مَبْصِرَاإِنَ ف ذلك لايل لمور 
سس سل أو ستل 04 
وشاء الحق سبحانة بعند أن بِيّن الإيمان والمؤمتين + وما يمكن أن يدّعيه 
الكافرون فى تبىّ الرسالة » وبعد أن بين المنهج . ها هو سبحانه يأتى 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون تأييداً للمطلوب بالموجود. 
فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلَّعْ منهجاً عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعاً 
لنا ء وإن أراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان 
وماداعت الأيات الوتحووه تالكر والتكيتزة لمان تين 
الإنسان فى حياته ٠.‏ فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم ؛ وقد 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من قبل التكليف الكثير من 
النعم ٠‏ وقور أن يصل إلى البلوغ يصير مكدّفاً. 
إذن: قالله سبحانه لم يكلّف أحداً إلا بعد أن غمره بالنعم النافعة له 
باعتقاد من العبد ء وصدق من الواقع . 
فإذاما جاء لك التكليف ٠‏ فقس ما طلب متك غلى ما وجدالك » 
فإذا كنت تعتقد أن الآيات الكونية التى سبقت التكليف نافعة لك قبل أن 
يطلب منك «افعل كذا» ولا تفغل كذا» ؛ فَخُذْ منها صدقاً واقعاً يؤيد 
حدق :ها تاب :ميك تكليفا : مكنا انحلا الأولن ا ولو سبيخانة 
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سيتفعك باتباعك التكليف ؛ واسَتقبل حركة الخياة على ضوء هذا 
التكليف ؛ لتسعد”” 
ثم يرتاح ؛ ولذلك نجحد التكاليف قد جاءت على نفس المثوال ء فقد آراحك 
الحق سسبحانه إلى سن البلوغ وأخذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ » ارتحت اخخثياراً ؛ وارتخت فى مراداتك » ثم تجىء «افغل؟ وهلا 
تفعل» لتلتزم بما يُصْلِح لك كل أحوالك. 

وإذا كان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد » فهناك فاصل زمنئن 
للراحة . وأنت فى حياتك تجد وقتاً للراحة » ووقناً للحركة ؛ والراحة 
تمجعلك تسعى بنشاط إلى الخركة ؛ والحركة تأخذ منك الجهد الذى تحب أن 
ترتاح بعده. 

دن : فالحركة تحتاج للراحة » والراحة تحتاج للحركة . 

وجاء انلق سبحانه إلى الفترة الزمدية المسماة «اليوم* ؛ فبيّن لنا أنة كما 
قسّم الوجود الإنساتى إلى مرخلتين: 

الأولى : همى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 

والثائية : هى ما بعد البلوغ وفيها التكليف . 

بج عي سيت ده ل م جهد جع يريم 

فقال تعانى : طهُرَ الذى جَعَلْ كم اليل لنَسكنوا فيه والنّهَارَ مُنْصرا . 
4 [يونس] 
(1) مصناتاً لغوله تغالى :ف إن الذين قانوا ينا اللهكُم امتقامُوا صَوْل عليْهمْ اللائكة الأ تخافرا رلا نحزنوا 


وأنشزوا بالثة لبي حسم عدون دعا مسن واكم في الياة ادا وي الآخرة ولككُم فيها ا ذطنهي أنفسكم 
نكم فها ما ْو 4050 [قصلت] ١‏ 





0 


...صوصو مص صمحو باصصمححيبيهةه 

فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة » ووقت للحركة ٠‏ 
كذلك شرع الحق سبحانته منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الإنان - الخليفة فى الأرض - لا بد أن يتحرك » ولا بد أن تكون 
حركته على مقتضى «افعل كذاء ودلا تفعل كذا؛ ؛ وما لم يرد فيه 
#افعل» ودلا تفعل؟ فهو مباح ؟ إن شاء فعله » وإن شاء لم يفعله" . 1 

وكل فعل ٠‏ وكل تهى يتطلب حركة ؛ وإياك أن تتصور أن النهى 
لا يتطلب حركة ؛: لأنك تتحرك فى أمر ما 3 ثم يأتيك قرار التوقف . وقد 
تترهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة و يت ا 
ولكنك تنسى أن هناك حركة داخلية » وهى الدوافع التى كانت تلح عليك 
الااتشيع ا بتتوبه بتك ولا يواكب منهج الله » وأنت تكبت تلك الدوافع 
وتكبح جماحها "ع لآن الله -سبحانه قد أمرك يَذَلِك:. 

وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة . 

وكذلك عُمْر الإنسان » لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلوغ ٠‏ وثرك له الفشرة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب » 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى تلك المرحلة يتات » وإنها منع 
حسابه على ما #يفعل» أو «لا يفعل» » وترك مسكولية التدريب على 
التكليف للأب مثلاً ٠‏ فالآب يقول لابنه: «لا تكذب» فإن كذب ؛ فالاب 
يعاقبه . وهكذا يكون الأمر من الوالد » والنهى للولد والأمر والنهى 
يطل نزي اد عماياد 

والمستحبات لعا مم 2 سوه 0 0 ٠‏ آنا 

غير ذلك فهو مباح . 


(7) تكبح جماحها: تمنعها عن المعاصى . مأخرذة من كبح الدابة أى : جذبها إليه باللجام .. رضرب فاها به؛ 
عن المعاضى من كبح م:. رضرب فاها ب 
كي تفف ولا تجرى. [لسان العرب : مادة (ك باح)1. 


و سرب ار سه 
سول تو سيرع 


مح موحت حت وه :2:22 ره 

ويبيّن لنا رسول الله 2 هذا الأمر فيقولة: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
سنين . واضربوهم عليها لعشر سنين ؟ . 

والذى يأمر هنا الابن بالصلاة هر الأب وهو أيضاً الذى يعاقب على 
ترك الملاة ؛ وهو الذى يثيب ابنه إن أزاد أن يجعل الصلاة محبوبة 
للابن : وأن يجعل للابن أنساً بالعبادة . 

وحين يكلف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى 
يقضى حاجات الابن » ويحقق له مغالحه : والابن يعلم أن والده لن 
يكلفه إلا مما يحقق تلك المصائح ٠‏ وعو يفعل ذلك ؛ لأنه يحبه ؛ لذلك 
جعل زسول الله عله الأمر والتهى من النافع للابن ؟ تتوجد حيئية قبول فى 
56 

وما إن يأت البلوغ فيكون التكليف من الله والأمر من الله » والشواب 
والعقاب منه شبحانه . 

إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأتيان من الأب ؛ ليتغود الإنسان استقبال 
الأمر والنهى من ربة ورب أبيه. 

وإذا كانت الحياة والسير فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعل#و الا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ لذلك 
بين لنا الله سبحانه أنه جعل فى «اليوم ليلاً ونهاراً » ولكل مهمة ؛ فزياك 
أن تضع مهمة شىء مكان شىء آخر ؛خختى لاترتبك الأمورء ولكن 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك + فهناك من يسهر للحراسة ٠‏ وهناك من 
يسهر للعمل ف المخايز ٠‏ أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك فهناك 
احتياط قدرى ٠‏ فقال الحق سبحانه فى آية ثانية: 

العاص . واللقظ لأحمد. 


٠...‏ حصمصحص مص محصحمصت وصحصمحه 
لأن الحق سبحانه قد علم أزلاً أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 
ليلاً ٠‏ فالذى يعمل ليلاً يرتاح نهاراً ٠‏ ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
من ينام ”' بالتهان :"لا اليس هذااوقت السك والراحة , 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطىّ القدرى ‏ ؛ ليرتاح من يتصل 


عمله بالليل. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
طهْرَ الذى جَعْلَ لَكُمْ اللَيْلَ لتسْكُتُوا فيه. . 69 » رقي 


ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين «الخَلق؛ » و«الجَعل» . و«الملك» » 
والمثال على الخلق: السسييفت ٠‏ ثم جاء .لهذا الزمن ليمجعل 
زااففا 


منه ليلاً ونهاراً 
إذن : فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لمهمة. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - وهو منزّه عن أى تشبيه أو مثل: 


تجد صانع الفخّار وهو يمك بالطين ؛ ليجعل منه إبريقاً ٠‏ فهو يصنع 
الطين أولاً بأن يخلط الماء بالتراب ويعجتهما معاً ؛ ثم يجعل من الطين 


يلللبمستلل ا سمي ب ست 

(1)نام قلان نوا : اضطجع أو نمس وإليه سكن و!طمأن ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم يهتم بها 
وأنامه : أرقده ؛ ونوم فلان : أرقده . والتناوم التظاغر بالنوم . واستنام : نام واطمأن . والنوم من 
آيأت الله ؛ لأنه راحة وسكن ء والراحة مع السكن تعطى قوة الخركة والثبات فى التفكير والتركيز . 
[ المعجم الوجيز - بتصرف] . 

(1) يقول سبحانه مقن أرأيم إن عل الله علكُم ليل سرمدا إن يوم القيامة من إلدة عير اله يأنيكُم بضياء أفلا 
تسممون (20ا قل أرأيم إن جمل الله كم الثهار سرمدا إلى يوم القيامة من ننه غ غير الله يأنيكم بذيل نسَكُون فيه 
أفلا بْصرون 20 ومن رُحْمعه عل لَكُم اليل والثهار كوا فيه ولتبَعُوا من فطل ولملكم تشكرٌون 69 » 
[القصص] . 


مسرا و سه 


ولط ون 


:5 22ج جو وت 2ج و حو وله 


إبريقاً أو أصص زرع أو زهرية ورد ٠‏ وهو بذلك إنما يحول مخلوقاً إلى 

والزمن كله لله سبحانه » جعل منه قسم الليل » وقسم النهار » مثلما 
تلق الأنسان +رووبعه رذآ عله #البجعلءسهما . وججزءاً آخر ؛ ليجعله 
بجنا وجزءاً آخر ؛ ليصير مخا» وجزءاً آخر ؛ ليكون رئة » كل ذلك 
مأخوذ تما خلقة الحق سبحانه . 

أى : أنه سبحائة جعل أشياء مما خلق أصلاً ؛ لتؤدى مهمة للمخلوق: 

وفى حياتنا - ولله المثل الأعلى - جمد من يغزل من القطن خيوطاً » 
وهناك من ينسج من تلك الفيوط قماشاً ء وبعد ذلك نحد من يأخذ هذا 
القماش ؛ ليجعل منه جلياباً أو بنظلوتاً أو قميضاً أو لحافاً. 

إذن: فالجعل هو أخذ من شىء مخلوق لمهمة. والخلق قد يترتب عليه 

- ملك ٠‏ والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؟ فمن عمل قدراً من الطين هو 
مألكه : :ومن جغعل من الين إيريقاً زا يملكه. 

وهكذا نجد الخَلق والجَعْل قد يترتب عليهما ملكية ما ؛ لكن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالأشياء وقد لا تملكها ؛ لذلك نجد 


قول افق ستتحائة: 
من يملك السمع والأبصنار .. 69 4 0 


والحق سبحاته خلق لنا الأنعام » وذلّلها لناء وملّكها لنا » وإذا قال 
الخق سبجانة: «ملك» فملكيته سبحاته لاتتهى لأحد أبداً سزاء:من الخلق 
أو اسل :جل يكلل علوكة 4 ولذلك فلن إن تمن الأعساء ع وتسم 
قبها لآ يجلكه للخلوق »جل يملكه الخالق سسبحائه وتعالى 





إبسرك ا ار نيد 
ور 
خحمصحص,مصص مص ممح ٠‏ 
لحساال 

يذكر البق سبحانه الليل والنهار فيقول: 

له اذى عل كم اليل كوا في والهَارَميْصرا .. 469 (بوني] 

وكان مقتضى الكلام أن يقول: 

جعل لكم الليل لتسكنو! فيه والنهار لتتحركوا . 

وشاء سيحاأنته أن يأتى هنا بالأداء القرانى المععجز فقال: « والثهار 

قهل التهار هر الذ بي يبصر أم نحن؟ 

هل التهار مُبصر أم مَبِصّر فييه؟ 

وقديما لم يكونوا قد وضلوا إلى الحقيقة العلمية التى وصلنا إليها 
الآن ٠‏ فقد كانوا يعتقدون أن الضوء "' يخرج من العين إلى المرئى فتراه » 
إلى أن جاء #الحسن بن الهيثم؛ العالم العربى المسلم ٠‏ وأوضح بالتجربة أن 
الضوء إنما ينعكس من المرئى إلى العين ٠‏ بدليل أن المرئى إن كان فى النور 
وأنت فى الظلام.ء فأنت تراه » وإذا كان الأمر بالعكس فأنت ت لا تراه . 

إذن: فقد سبق القرآن كل النظريات ٠‏ وبيّن لنا أن النهار إنما يأتى بالضوء 
فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه . 

إذن : فالنهار هو المبصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء 
من المرائى إلى العيون. 

ونحن نجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار يقول: 
(1) العنّوء - بفتح الضاد والضوء - بضمها والفضياء : والضواء : النور الذى ينتشر من الأجسام المضيئة ء 

وقد يُضصس الضرء لما كان صادراً من شىء مفسىء ء بنفسه كضوء الشمس ؛ وقد يخصص بالنو رلا كان 


مستمدا من ضوء . كنور القمر . قال تعالى : هو الذى جَغْل الشُمَس ضياء والقسمر ثور 2 
1نونس] - [القاموسم س القويم] بتصرف . 


رايا 
شولظ لوسر 
حمحص صمحو وحص مح صبمحح هه روه 


جل ومن آياته اللَيْل والتهار . .69 4 7 


ويقول: 

«وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا ”“اية اللل وجعلنا آية النهارٍ 
مبصرة ..69 »4 [الإسراة] 

وهى مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم المسلم » وإن كانت فى 
ظاهر الأمر مُبْصّرٌ فيها. 


ويعطى لنا الحق سبحانه تجربة حية مع موسى عليه السلام » وذلك فى 
مون سيسانة اسح لك 7 

ورا طن بيد موس وج فل علصا لكا لها وأو با 
على عَنَمى ولى فيها مآرب أخرئ 09 قال ألقها يا مُوسَئ 09 فَألقَاهًا فإذا 
هى حي تع 9© 4 [طه] 
من عصاء أمام فرعون » ثم أمام السحرة ١‏ ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى جية أمام عينيه لأول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمثته الحق 


سبحائه بقوله: 
.ها ولا خف سنعيدها سيرتها الأوئ "090 »4 [طه] 


وكاتت المرة:الأونى لتخول الغضا إلى خية. فى تجربة للاستعداد + 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق تام الثقة أمام فرعون. 


الكون كله . أما القمر فقد محا آيته وهو ممواد القمر الذى فيه . نتصرف من تفسير ابن كثير (11//5) 
(5) أى : ستحيدها كما كانت (عضا) . 


1 
:.2222291 + ب جص مج 
ثم قال الحق مسبحانه لموسى - عليه النسلام 
طوأذخل يدك فى جيك "".. و 4 [التمر] 
والجيب : هو المكان الذى تنفذ هئة الرقبة فى الجتلياب ويسمى (القبة) 0 
فلا يظن أحد أن الجيب المقنصود هنا هو مكان وضع النقنود ؛ لأن مكان 
وضع النقودٍ قتيما كان يوجد من داخل الجلباب 3 مثل جنيت 
(الصديرى) الذى يرتدية أهل الريف . وقد سم الجيب الذى نضع فيه 
النقود جيباً ؛لأن اليد لا.تذهب إلى الجيب إلا إذا دخلت فى الفتحة التى 
تخرج منها الرقبة. 
وقد قال الحق سبحانه لموسى - عليه السلام: 
ويخيره الحق سبحانه : 
فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إنّهِم كَانوا قَوْمًا فاسقينَ 69 فَلَمّا 
جاءتهم آيائنا مبصرة ...09 #4 [التمل] 
هكذا كانت الآيأت مبصرة '"'.وكأنها تقول أللعين: أبصرينى 
(1) الجيب : النحر والصدر . قال تعالى : ظ وليضرين يَعُمرهن على يوبهن . . 2619© [النور ] . 
(1) بصربه ول تسوه :فهو ضير + رضت بالأمر : مه كأنه رآه ببصره ‏ وقوله :ف فبصرت به عن جب 
.. 709[ القصص] أى : رأنه من ن أعدبرات ليت - وأبضر: رأى .قال تعالى : «ز وأبمر فوفك 
يُصررن 670 4 [الصافات] أى : انظر ترق - وأبصيزه : جعله يُبصر + وجعله بعلم علم من يبصر . 
قال تغالى غ وأبصرهم فوف يصون (52ه » [الصانات] .7 االفشير : فن أسماء الله لست ٠‏ 


والبصير : مَنْ له عيئان يبصر بهما . ضد الأعمى . قال تغالى :هل يستوى الأعمئ والبصيرٌ . .2:3 /» 
[النقاما رام أب اقد راي لرائية رمن دكار ارا * : نهار مبصر ؛ أى : ا لان 





ا ٠‏ 69 4 [الإسراء] وقولة :ونيا فطوهاثافة صر 490 [الإسراما أ معاجزة 
واضحة ؛ رقوله !يي ..إذا مسْهُمْ طائف من الششيطان تذكُروا فإذا هم مُبْصِرُود 029 © [الأهراف] أى : 
عارفون الحق . [القاموس العريم - بنصرف  ]‏ 


ا 
حمح كج ص جعت :1ه 
رهيا فى الآية- الس فحن (سنتد عيواظزتاءطتها -ايقؤل الى سبحائه: 
هر الذى جَمَلَ نكم اليل لَسككُوا فيه والتهارَ مبصرا ..09 4 [بونس] 
ولم يقل: لتتحركوا فيه . بل جاء بما يضمن سلامة الحركة . فقال 


سيليحاثه:ة «مبصرا» لأن الضوء الذى ينعكس على الأشياء هو الذى ي يحفظ 
للإتسان سلامة الخركة. 


ولكن البعض من الناس فى زماننا يستخدمون نغعمة الكهرباء فى 
الإسراف فى السهر » وحين يأتى الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
(التليفزيون) أو (القيديو) أو فى غير ذلك من أمور الترفيه ٠‏ ثم ينامون فى 
النهار » وتنسون أن الليل تلرقود + والنهار للعمل . وقد ثبت أن للضوء 
أثراأ على الأجسام ٠‏ فالضوء يؤثر فى الكائن الحى ٠‏ وقد سبق النبى لله 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفثوا انملك إذا رقدتم» ''' ؟ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء التى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

لذلك ا خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها ؛ لأننا يجب أن 
نتيح للفلاح أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه ؛ لأن السهر ضار ؛ 
وإذا ادعى الإنسان أنه هو الذى تحضتّر » فليحترم قيمة العمل الذى يصنع 
الحضارة ؛ لآن الآلة التى يسهر لمراقيتها ومشاهدتها هى إنتاج أناس يلتزمون 
بقواعد الخضازة » واحترام قيمة العمل فى النهار + وقيمة الترفيه فى الوقت 
المخصص: 

نحن نسىء استسخدام أدوات الحضارة » فالزمن الذى وفَّرته الشلاجة 
للزوجة + حتى لا تقف فى اللطبخ نضف التهار لتعد الطعام » وصارت 
(1) أخترجه البخارى في متحيحه (0554) وأحمد فى دده (88/6*) عن جابر بن عيد الله + واللفظ 

للبخارى . 


سك ره يس 
0 .. تممص بجت ص نوصت وصحصميصهة 

تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها فى الثلاجة » وتستخدم الغسالة 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء . 

وهكذا يسىء البعض استخدام الآلات المتحضرة ٠‏ وفى هذه الإساءة نوع 
فن التخلف ء فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية فهذا هو التحخضر. 

وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يثور الغيار ويملأ صدور الناس بالحساسية. 

وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس والبيئة » فلا يسافر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
غير جيدة الصيانة ؛ فيضيب صدور الناس بالمرض ٠‏ ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء. 

ويتجب آلآ نأتعذ الختضارة بتلصص » ا علينا أن اتاد تقى إلى مدارجها 
بصيانة أساليبها ؛ لأن من لا يأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم 
تقدّم الآلة ٠‏ قتصير الآلة أكثر تحضراً منه . 

إذن : غإن أخذنا كل أمر بمهمته فنحن نحقق الراحة لأنفسنا ولغيرا. 

ولذلك قلنا فى تفسير قول الحق سبحانه: 

« وليل إذا يفشئ © والنّْهَارٍ إذا تَجَلّى 0 4 [الليل] 

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل ( أى: تغطيته 
للمرئات ) وتجلئ النهار ( أي : كش المرئيات) فهذا ليس تعارضاًء بل هو 
التكامل + لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من النهار. 

ثم يقول الحق سيحانه : 





0 


رسع ع يه 
وذ ودر 


بحمحوووو :1205422225 كح 


وما خلق الذكر والأتنئ © »4 [الليل] 
وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل 3 لا للتنافقض 2 هكذا جاء الحق 
سببحانه بنوعين: 


الأول: هو الزمن ليلاً ونهاراً : 

والثانى : هو الإنسان ذكراً وأنثى ٠‏ 

ويقول الحق سبحائة :إن مغيكم لشئى "02 »4 [الليل] 

أى: أن حركتكم هى الموصلة إلى غنايتكم » + والخركات شتى (أئ: 
مختلقة) » سواء فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى » فإن خخلطنا الحركة 
وعبئدا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك » وتعانى من مرارة التجربة إلى أن 
تتعقد الأمور ٠‏ فتبحث لها عن حلول. 

وقد ناذينا أن تعمل المرأة نصف الوقت لتعطى البيت بعضاً من الوقت * 
أو أن تعتنى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخخل ٠‏ أو كان نزوجها 
مايكفى لحياة الأسرة » ولكن أحداً لم يلتفت إلئ ذلك إلا بعد مرارة 
التجارب . 


وهناك مئال آمر: فى قول البعض أن الليل فى تلك البلاة المتحضرة 
لا ينتهى وأنت تبد الهر هناك حتى الصباح 0 وعندما أسمع مثل هذا 
القول أقول: إن هذا ئيس فى مصلحة سكان تلك البلاد + لآن الليل يجب 
أن يكون سباتثاً لتأتى الخركة المشجة فى النهار. 
255 772 ب 2 ”2 سس 72ت 
(1) شت الجميع يشت شتا .وثتاتناً : تفرق فهر شتيت » وهم شتى وأمر شت متفرق وجمعه أشتات .قال 
تعالى : نين عليكم ناح أن تأكلوا جميعا أر أسْتانا .. 30 4 [التور] أى : متفرقين . وقوله !إن 
سعيكم لشن 02 4 [الليل] أى : متنوع منه الحسن ومته السى» وقوله <ط .. أَزْوَاجا سن نات شن 20 4 
[طه] مختلفة الطحم والنوع ؛ وقوله :نيهم جميعا وقاريهم شن 30 [الحشى] أى : متفرقة . 
[القامرس القريم - بتصرف] . 


5-0 
:2 وه 2+5 222 مج بج بحت 


إذن: فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر » سواء أكان فى 
الزمان أو فى الإنسان » واقرأ جيداً قول الحق سبحانه : 
« إن معيكم لشئئ © 4 [الليل] 


وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يُنهى الحق سبحانه 
الآية فيقول : 


إن فى ذلك لآيات لقم يَسْمَعُونَ 9 » [أيونس] 
ولقائل أن يقول: لم يقل «إن فى ذلك لآيات لقوم يبضرون؛ . 


ونقول: لنعبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبِيّن فى 
هذا الزمان مهمته » وهو القائل فى صدر الآية ووسطها : 


طجعل لَكُم اليل لتَسَكْنُوا فيه والتّهار بصا .. 30 4 ليونس] 


فالعلّة فى هذه الآية هى سكون الليل ٠‏ لا حركة التهار » والعين فى 
الليل لا تؤدى مهمتها » بل السمع هو الذى يؤدى مهمته . 
واللفق:.سبحاله هو القائل: 


وَل حم إن جََلَ الل عَلْكُم الل سند *"إلن يوم القامة من إندة 


غير الله يأتيكم بضياء أقلا تسمعون 69 » [التصض] 
أى: أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 


ال را 
(١)السرمد:‏ دوام الزمان من ليل أونهار: وليل سرمد: طويل . قال الزجاج: السرمد الدائم. [لسان 
العرب : مادة (س رم د)]. 


ريا عر سم 
شولة لولس 


2ك 


والحق سنحانه هو القائل: 
طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إآئ يوم القيامة من إنده غير 
اله نيكم بل تسكونا فيه أفلا تتصروف 609» [القمص] 
١‏ 


إذن: فقد جاء الحق سبحائه فى آية الليل بالسمع” » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار . وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالتهار والراخة فى 
اليل ٠‏ يأتى الكلام عن الينبوع الذى يجب أن تَمْدْرَ عنه الحركة 
أو السكون » وهو ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركتك 
بأمر إله آخر يقول ما يناقض حركة الإله الأول. 
وكما تحرك فى التهار » وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحذ . هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد » وهو الله 
تعالى الدى تعبدة د بلا شريك » ومن يقول بغير ذلك إغا يريك ححركة الحياة. 
والله سبيحاته يقول : 
( إذا لهب كل إكسم بمَا خلى ..9© » (لؤنون] 
والذانك بيقرك. الله سسكاتة يملا ذلئقة 
تائرااتة ل 
53 1 آي 3 5 
شمف يموت وَمَا ردح ون 
ع 
تع تا ا ب عل 0 
سلطا يِهَدذًا أنقوا ص 8 مَالَاتَسونَ 02 © 
(1) وعنا يفخا فقيل الشرخ إلى الإختداز الترللى لى أسرارء» حي وبع الماضة كي تكان وظيفتها الي 
ليع الأداء فيه » فسعل الإبسار لنهار لأنه مكانه : وجمل السمع ذليل حديث إن البصر لا يؤدى 


مهمته ٠.‏ وإغا المهمة هنا تخص المع + وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الله بلاغة بيان + 
وععني يرقى ٠‏ 


٠.‏ . «حصعمحصحمصص ٠م‏ حصت وص حم صمصت. 
ونفس نص الآية الكرية يكذبهم فيما يدعونه . 
ومثال ذلك: نكسو تولي' #اتخذ فلان بيتاً» أى: أن فلاناً ! له ذاتية 
وود 3 للبيث : وبها اتخذ البيت ٠»‏ فإذا قيل : ظاتُحَدَ الله 
. .62 4 اشن 
0 


وهم قد اختلفوا فى أمر هذا الولد » فمنهم من قال : إن الملائكة هن 
بنات الله وك جم اطي كانه فى إدئلك ومع من فا :رين اين الله 
وهم اليهود “رونك كيم الله سبحانه فى ذلك ٠‏ وطائفة من المسيحيين 


قالوا: إن المسيح ابن الله '" ء وكدّبهم الحق سبحانه فى ذلك ”” 
ثم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 
قل كعد قو# اتن يسناعتة [أرلد 4 


وهل يمكن أن يضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد بقؤة الولد أو يعتمد 


عليه؟ ! 
0 ويعتذى الشاب على الشيخ » 
فيقال للشاب: احذر ؛ إن لهذا الشيخ يخ ولد أقوى مَنك ؛ فيرتدع 


الشاب 0 أو أن يقول الشيخ للشاب: إن وا 0 وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 


ويريد الحق سبحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 
)١(‏ يقول رب العزة سبحانه وتعالى : 8 وقالت اليهوذ عزير ابن الله ..9© » [التربة] . 
(1) يقول الله عز وجل : « وقانت النصارى الْمْسيح ابْنّ الله .. (©) #[التربة] . 
0) يقول لله تعالى : ف ذلك قولهُم بأقواهم يصَاهئُوا فل الذين فوا من يل اهم له الى كوف وح > 
[التوبة ]. 


2 
حوحص ,مح هه حت ,ته :06 اانه 


المحرك إلهاً واحداً تصدر مته كل الأوافر + فلا تعارض فى تلك الأوامر ؛ 
لأن الأوامر إن صدرت عن متعدد فخركة الخياة تتضادم بما يبدد الطافة 
ويفسد الصالح. 

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من آمر واد يُسَلَّم له كل أمر ء 
وهذا الإله منرّه عن كل ما تغرفه من الأغيار + فله تتزيه فى ذاته ؟ 
فلؤاذات:تشيه ذاته ٠»‏ :وميرٌ فى صفاته + قلأعدفةاتشيه صنفت » 
ومترّه فى أقعاله فلا فعل يشبه فعله *"". 

وحتى نَضِمن هذه المسألة لا بد أن يكون الإله واحداً ٠‏ ولكن بعضاً من 

8 

الوم جعلوا تله شركاء » ومن لم يجغل له شريكا : توهم أن له ابناً 
وولداً : 

ونقول لهم: 

إن كلمتكم :طااتَضَدَ الله ولّدا .. 52 » ترد عليكم ؛ لآن معنى اتخاذ 
الوند أن الألوهية وُجِدَتْ أولآ مستقلة + وبهذه الألوهية اتخذ الولد. 

ومن المشركين من قال: إن الملائكة يتات الله . 

فردٌ عليهم الحق سبحانه : 

نكم الذكر وله الأنشئ © تلك إذَا قسمة ضيزئ “4069 [النجم] 

والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتى ؛ ولذلك يأتى فى وسط الآية 
ويقول تغالى : 
(1) وذلك مصداق لقوله تعالى: اَن كمفله ضيء وهو السْسيع ابعر 699 [الشورى] ٠‏ فهو سسبتحائه 

لا مثل له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله: 
(9) ضازقى المكم: أى: جار وقسمة ضيزى وهوزى أى: جائرة ليس فيها حق ولا عدل. [لسان 

العرب : ماذة (ض ى ز) - بتصرف]. 





رسف ريه 


شولط عدن 
هت حمص صم ص نووم :6 
سبحانه هو الْعَىّ .. 2 4 رس 


ميدي و التنزيه 0 وهو الغنىأى: المستغتى عن معنن 
كلماتستمكون:1 ندم بأبنائكم » وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل 
النكين + بن العا ودى: (للاسعيرة لكيه فياف 
كما يقول الشاعر: 
* ابنى يا أنا بعد ما أَقُضَى * ئ. 
ويقال: «من لا ولد له لا ذكْر له» » كأن الإنشان لما علم أنه يموت 
لا منحالة أراذ أن يسثمرافن الحياة قى:وللاه: 
ولذلك حين يأتى الولد للإنسان يد يشعر الإنسان بالسرور والسعادة » 
والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً : ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها ,» أما الولد والحفيد فيحملان اسم الجبد ؛ فيشعر الخد أنه ضمن 
الذّكر فى جيلين. 
نم فاه الؤلة. إن امتفاتة. وإنا!اعكتادة اواكق سب كاه اعت عق 
الاستغانة » وغنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد يمن هو أقوى نك © وليسن 
هناك أقوى من الله تعالى » وهو سبحانه لا يحتاج لامتداد ؛ لأنه هو الأول 
وهو الآخر . وعلى ذلك ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على 
أى لون من ألوانها. 
ولذلك يقول الحق سبحانه مرادفاً للك الفكرة :#سبحانة ”" » 
لأنها تقطع كل احتمالات ما سبقها ٠‏ ويُمْيع ذلك بقوله: «هو الى © لأنه 
١(‏ )سبح يُسْبح من ياب فتح : مسبحاء وسباخة : عام ومر فى الماء . ومن المجاز سبح الجواد : أى جبزى 
كأنه يسبح فى الماء ؛ ومن المجاز سبححت التجوم » أى : سارت فى أفلاكها قال تعالى 8 .. كل في 
فلك يحوت 9©) 4 [الأنبياء] وغرملت معاملة العقلاء لانتظامها فى سيرها . وسبّح اسم ربك : نزّه 


اسمه عن كل نقض وصفه بكل كمال أر قل : سببحأن الله رمعثاها أنزه إلله تنزيهاً عن النقص وأصفه 
بالكمال . وهو منصوب على المصدرية ٠‏ ومصدر نائب عن فعله . [ القاموس القويم - بتصرف] 





ا 
حورح وح وح بوجت ١ص‏ هه و بحصت ده 
غنى عن اتخاة الولد » وغنى عن كل شىء ٠‏ وقوله: «سبحانة» تنزيه 
له » والتنزيه: ارتفاع بالْمُئَرَه عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأقعال. 
وإذا ورد شىء هو لله وضف ولخلقه لم فإياك أن تاخذ هذه 


الصفة مثل تلك الصفة . 
فإن قابلت غنياً من البشر » فالغنى فى البشر عَرَضي » أما غتى الله تعالى 
قف ذاته سيسهاته:. 


وآنت حى"" والله سبحائه حى ٠»‏ ولكن أحياتك كحياته؟ لا ؛ لأن حياته 
سبحان لم يسبقها عدم وحياتك سبقها عدم ؛: وحياته سبحانه لا يلحقها 
عدم .6 وأنت يلحق عدياتك العدم : 

والله موجود وأنت موجود لكن وجودهة سبحانه وجود ذاتى 3 
ووجودك وجود عَرْضى, 

وإذا قال الحق سبحاته : 

إن له - سبحانه وتعالى - يدا هيد الله قوق أبديهم ..469 2 (الفعم] 

قلا يمكن أن تكون يد الله سبحانه مثل يدك ؛ لأن ذاته سبحاله ليست 
كذاتك:» وصفاته سبحانه ليست كصفاتك ؛ وهو سبحانه القادر الأعلى 3 
ولا يمكن أن يكون فقدوراً لأحد. 
---- 22 12 ري 
(1)حبَى ييا 222722-2-227 وهو خاص بكل ذى 

روح + ويطلق مسجاز على الأرضن . قال تسالى :8 فَأْسْيينا به الأرض بعد موتها . .90 4 [فاطر] 

ويستعار أيضا لمعنى الصلاح والإيمان ٠‏ قال تعالى :رضن كان ميا فاسيل .4659 [الأنعام] والحى 

من أسماء اثله الحسنى + قال تعالي : الله لا إلده إلا هر المي .527 » [البقرة] والححياة الدئيا تقابلها 

الحياة الآخرة ٠‏ قال تعالى : ظ.. . وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا مفاع الغرور (22) 4 [أل عمران] وللحيا : مصدر 


ميمى بمعنى الخنياة » نال تعالى : وق إن علاتي ولسكى وَمْسْيَاى وسمَاتي لله رب الْمَالين 8+ 40 
[الأنعام] آى : حياتى وموتى . 


).محص مص صوص صمص وصحصيبيصحه 
تختلف عن كل خيال العبد ؛ وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر ء 
ولو كانت الصورة التى يتجلى بها الله سبحانه مقدوراً عليها لكان معنى 
ذلك أن هناك ذهناً بشرياً قد قدر على الإحاطة بها. وما خطر ببالك فالله 
سيحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خظر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر ء والله 
سبحانه لا ينقلب أبدأ إلى مقدور عليه. 


وأنت حين تأتى بمسألة فى الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ 
ويقوم بحلها ٠‏ فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها ٠‏ أما إن جئت لتلميذ فى 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندسة ؛ 
فعقله لن يقدر عليها. 

إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيئاً عن الله غير ما قاله الله لانقلب الإله 
إلى مقدور عليه ٠‏ ؤالق سبحاته متَنزه.عن ذلك الأنه:الشادر الاغلق 
الذى لا ينقلب أبداً إلى مقذور. 

لذلك يعَدّمِنا الحق سببحاته أن تقول تتزيهاً لله تغالى كلمة ل سبخانه» ‏ 
وهو التنزيه الواجب عن كل شىء ييخطر ببال الإنسان عن الله تعالى » وهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى ٠‏ قبل أن يوجد شىء » 
وبعد أن خَلّى الْخَلْق » فعلى كل المخلوقات تنزيهه ٠‏ وبدأ الخلق فى 
التسبيح. 

والتسبيح فعل مستمر لا ينقطع ولا ينقضى ؛ لذلك تمد إسعدلاللات 
القر أن "فى السو 'القنزدنينية "توك تلك .4 فقول انلق مسخانة؟ 
(1) فسجد الستبيح فى ماضن :سبح للها في السْمدوات والأرض وهو المزير الحكيم (© ب [الحديد] وفى 

المضارع : يسَبْح لله ما فى السْسنسوات وما فى الأرض له املك وله الحمْد وهو على كل شىء قدير (3) # 

[التغابن] وفى الأمر :هسبح اسم ريك الأعلى (4)1 [الأعلى] وقى المصدر سيحاته وبهذ؛ نلاحظ أن 


الماضى يستبحة + والمتتتطيل يسببعه والحمال يذكره + الكو مع الرمَنَ في تتتبيخ مستهر : + ,, وإن من 
شىء إلأ سبح بحمده ولكن لأ تطقهون تسبيحهم إِنْهُ كان حليما غقررا 017 © [الإسراء] 


وس نيا 
شولا لولس 
صمحح وح صصحت وحصححصح بحو مت وو هه 
ل سسْحَان اذى أسرئ بعبْده ليلا مَنَ المُسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
اذى بَاركنًا حولة ...© 4 [الإسراء] 


وإياك أن نظن أن محمداً عله قذ سرى بقرار من نفسه ٠‏ بل الذى أسرى 
به هو الحق سبحانه » قلا تظن أن المافة يمكن أن تمنع مشيئة الح 
المطلقة ء ولا اككان , ولا الزمن ؛ لأن الفغل منسوب لله تعالى » ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً منسوباً ثله تعالى بقياس الزمان أو المكان , أو حسب 
قانون الحركة النسبية ؛ لأن الحق سبحانة له طلاقة القدرة » وأنت يشر 
مجرد حادث محدود الزمان والمكات. 

وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطع 
المسافة فى أسابيم + وإن امتطيت دابة فقد تأخحذ فى الوصول إلى 
الإسكتدرية أيااً ؛ وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين ٠‏ 
وإن ركبت ضاروخخاً » فستصل خلال دقائق. 

أى: أنك كلما زادت فوؤة آداة الوضول قل زمن الوصول .:وهذا موجز 
نظرية الحركة ٠‏ وإذا كان الذئ أسرى هو الله سبحانه » وهو قوة القوى ؛ 
لذلك لا يمكن أن يقاس بالنسبة لمشيئة قوة أخرى ء أو أنْ يقاس الأمر ببعْد 
أو قُرْبٍ المكان أو كيفية الزمان الذى تعرفه: 

وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسراتك ؛ لأن الفعل إنما يأخذ 
قوته من الفاعل » وما دام الفاعل هو الله سبحانه فلا أحد بقادر أن يَحْد 
أفعاله بزمن . 

وقد استهل الحق سبحانه سورة الإسراء بالسيحانية وآياتها الأولى تتكلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسول الله تله عن ذاته بأنه قد أسرى به » وبذلك 





سرع عر يس 
بشمودكا جو لسرن 


2ت 4.7 22:3 وحمو صو 


أثبت بحادث الإسراء حقيقة المعراج ء وأن الناموس "قد مرق له . 
وحدّئنا عما نعلم لنصدّق حديثه عما لا نعلم » وحتى نقيس مالا نعلم 
على ما نعلم » فيتأكد لنا صدقه عأ فى حديثه عما لا نعلم. 

كلمة «سبحانه» -إذن - هى للتنزيه » وهى لله تعالى أزلاً قبل أن يخلق 
الخَلق . فقد شهد سبحانه لذاته أنه إله واحد » ثم شهدت الملائكة , 
ويتكرر التسبيح من كل المخلوقات التى أوجدها الله سبحانه . 

وأنت تجد سور القرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحاته 
منرّه + وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق » ثم خلق الخلق ؛ ليسبّحواء 
ففى سورة الحخديد يقول سبحانه* 


سبح لله ما فى السّملوات والأرض . .46 [الحديد] 
ويقول سبحانه فى سورة الحشر: : 
«سبّح لله ما فى السّمنوات وما فى الأرض ...© » [الحشر] 


فهل سبح كل من .فى السمرات :ومن فى الأرض منرة:واحندة وانتتهى 
الأمر؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول: 
« يسبّح لله ما فى السّْمسوات وما فى الأرْض الْملك الْقَدُوس .. 9 4 
[الجمعة] 
ويقول سبيحائه فى سورة التغاين: 
يسبّح لله ما فى | لسُّمنوات وما فى الأرض له الملك وله الحهد وهو 
على ئس شىء دير ه 4 [التغاين] 


فلتت 222122 12 ا اا وز و1 
)١(‏ واميس الكون: الأمرإر التى أودعها الله --سبحانه وتعالى - في الكوت؛ من قرانين تنظم حركة أجزائه 
ومكوناته. 


1 قن 


صحمحعت ؟+وت توصت ص صوص نت وص ره 
إذن: فالسبحانية لله أزلاً : وسبّح ويسبّح الخّلق وكل الوجود بعد أن 
خلقة الله شبحانه » سمسوات وأرض وما فيهما ومن فيهما + وما بقى 
إلا أنت أيها الإنسان فسبّح باسم ربك الأعلى. 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
« قَانُوا انَحَدْ اللّهِ ولّدا سبحاته الصف يوين] 
وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
هو الى # » ؛ لأن اتخاذ الولد إنما يكون عن حاجة ؛ إما استعانة : 
وإما اعتفاداً . وإما اعتداداً + وإما افتداداً ‏ وكل هذه أمور باطلة بالسبة له 
سبحانه » وهو الحق الأعلى 2 وهو سبحاته القائل قى آية أخرى - 
«وقالوا اتَحَد الله ولدا سبحانه بل لَه ها فى | لسُملوات والأرض كَل لَه 
قااترن هى »4 [البقرة] 
والقنوت " معناه: الإقرار بالعبودية لله تعالى والخضوع له وإطاعته . 
ويقول سبحانه فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا عتها : 
إن عندكم مَن سَلْطَان بهذا أتقُوُون عَلَى الله ما لا تَعلَمُون 9 4 وص 
و«إن» قد تأتى للنفى فى مثل قول الحق سبحائه : 


<(إد أمهائهم إلا اللأتى ولداتهُم ...هك » [اللجادلة] 
وق شوك الققر سانا 


)١(‏ فنت يعنت كصلا - ذل وخمضع ليده ٠١‏ وقنت المزمن بالله : أطاعه وأفر له بالعبودية ؛ وقنت في صلاته 
خشع راطمآن ٠‏ وقنت دعا وأعلطال الدعاء ء والقئوت الطاعة والدعاء ٠‏ قال تعالى : ( وين يقت سكن 
لله ورسُوله زتعمل سالا ثزتها أجبرها مرشن .. © 4 [الأحزاب] رقوله : ل وقائرا اَذ الله ولذا ماله 
بل لهم فى السْمْسوات والأرض كُلّلهُ فاشون 613 © [البقرة) أى : خا مون معترنرن بالرهيعة 
مطيعنون - [القامرس القويم - بتصرف] 


اا ا 
وك لورلا 
حر حصمومص حص مومص :595525 


إنعندكم من سُلطان بهذا . .60 4 02 
أى : ليس عندكم حجّة تدل على أن تحال الكل ولد 
ولذلك ينهى الحق سبحانه الآية بقوله: 
( أتقرلوت على الله ما لا تعلمون 2 »4 وض 
أى : أنكم لا تملكون إعلاماً من الله تعالى بذلك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
إلا من الله ء وليس لأحد أن يعلم عن ربه » فهو سبحانه من يُعُلِم عن 
نفسه . 5 
ويقول الحق سيحانئه بعد ذلك : 
3 ع5 مامه دوع بر يه ًّ 
+8 كل ِب الْدنَيسْرُوت عَلَألوالكرِبَ 
20 
سمرت 9 (ته 
والحق سيحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهايته يأتى 
بالقلآح كتتيجة لذلك الإيمان ٠»‏ فهو سبحانه القائل: 


هقد أفلح من رَكَامَا "© »4 [الشمس] 
وهو سبحانة القائل: 

«قد أفلح المؤسْرن 0 4 [المؤمنون] 
ويقول أيضاً: 

«أرليك هم الْمفلحون ه02 4 [الأعراف] 


وكلها من مادة «الفلاح» وهى مأخوذة.من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى » فممومات وجود الكائن الى : تقبو ع وماءء. وطعام 2 


. زكاها: طهرها وبرأها من أقذار البدن والنفس‎ )١( 





وسيم سم 


ححعموت تح جو ج14 2222032 ا 21 
والنئفس يأتى من الهواء الذى يحيط بالأرض ٠‏ والماء ينزل من السماء 
أو يُستنبط مما تسرب فى ياطن الأرض. والطعام يأتى فن الأرض + وكل 
ما أصله من الأرض يُستخرج بالفلاخة. 

لذلك نقول : إن الفلآحة غى السبب الاستبقاتى للحياة » فكما يقلح 
الإنسان الأرض * وتتديا ويذر فيها البذور . ثم يرويها ؛ ثم تنضيج 
وتخرج الثمرة ٠‏ ويقال: أفلح » أى: أنتجت زراعته نتاجأ طيباً. 

وشاء الحق سبحانه أن يسمّى الحصيلة الإيمانية الطيبة بالفلاح . 

وبين لنا رسول الله #2 أن الذنيا مزرعة الآخرةء فإن كنت تريد ثمرة 
فابدل الجهد. 

وإياك والظن أن الدين حيدما يأخذ منك شسيئاً فى الدنيا أنه يُقص 
ماعتدك + لآ :يل هو ينم للكاما يك " 

قل سب سا ل ال ا 
فداناً بالقمح ء فهو يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه كيذور فى الأرض » 
ولو كانت امرأته حمقاء لا تعرف أصول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
من القمح + وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ ؟ 

هذه المرأة لا تعلم أنه أخذ إردبٌ القمح المخَرَّن ؛ ليعود به بعد 
الخصاد غشرة أو خمسة عشر إردبّاً من القمح. 

كذتك مطلوب الله سبحانه فى الدنيا قد يبدو وكأنه ينقصك أشياء ء لكنه 
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها. 


(1) يقول الحق سبححانة :ما عندكم يد وما عمد الله باق .. فقذ) 4 [النحل ] وقوله : وما تفقوا من شيم في 
سبيل الله يرف إِليَكُمْ . .9 4 [الأنقال] وقوله :عن جاء باأضسة فله عر أسقالها .20 4 [الأنمام] 
وقوله : إن نفرضوا الله فضا حسنا يمناعلة كم ويغفر نكم .0ك [التغاين] 





رن 
...2 999 ).5 

إذن : فالفلاح مادة مأخوذة من فلح الأرض وشقها وزرعها لتأخذ الثمرة. 

وكما أنك تأخذ حظك من الشمار على قدر حظك من الشعب ومن 
العمل ٠‏ فذلك أمر الآخرة وأمر الدنيا. 

ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الأرض » ويحمل للأرض السماد 
على المطية ''. ثم يستيقظ مبكراً فى مواعيد الرى » تجد هذا الفلاح فى 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الخصاد » وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض ويقفى الوقت على ال مقهى ٠‏ ويسهر الليل أمام التليفزيون » 
ويأتى يوم الحضاد ليحزن على محصوله الذى لم يحبن زراعته . 

وقول الحق سبحانه : ْ 

إِنَ الذين يقََرُونَ على الله الكَذب لا يفلحون ”2 4 5-5 
أى: هؤلاء الذين يقولون غن الله تعالى أو فى الله تعالى بغير غلم من 
الله » هم الذين لا يفلحون. 

وأوضحت من قبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا يَعْلَمِ عننه إلا عن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ٠‏ إن كل جحركة فى الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها نفعاً , 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه » فالطالب الكسول المتسكع فى 
الشوارع » الرافض للتعلم ٠»‏ نجده راسباً غير موفق فى مستقبله ٠‏ أما التلميذ 
الحريص على علومه » فهو من يحصل على المكانة اللائقة به فى المجتمع ٠‏ 
والتلميذ الأول كان محدود الأفق ولم ير امتداد النفع وضخامته » بل قصر 
النفع على لذة عاجلة مُضحياً بخير آجل . 


اس..س سس اصيص ا “يل بس يي سس م 

)١(‏ المطية : الدابة » وهى الناقة التى يركب مطاها أى : ظهرها . وجنعها : مطايا . [لسان العرب : مادة 
(م طى)] 

(1) يفترون الكذب: يكذبون. أو يقولون بغير علم . لا يغلحون: لا يفوزون ولايتتصرون . قال تعالى: 
ط رقد خاب من افرئ 69 4 [طه]. 


ا 
شود ولس 
حجاح تح جوت ووه هت ,وهات ووح وص وح 6 أراأاهه 
والذى جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيار الذات ١‏ فكل 
ذات لها وجوة ولها مكانة ء فإذا ما انهارت المكائة ؛ أحسس الإنسان أنه 


واثل الذى ضربته من قبل بحَلأق الصحة فى القرية » وكان يعالج 
الجميع ٠‏ ثم تَخْرنّجَ أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتخ بها عيادة ؛ 
فإن كان خلاق الصحة عاقلاً » فهو يذهب إلى العلبيب ليعمل فى عيادته 
تمرضاً ٠‏ أو (تمرجيا) ء أما إن أخذته العزة بالإثم » فهو يعاند ريكابر » 
ولكنه لن يقدر على دفع عام الطبيب. 

وكذلك عصاية الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجأون بمقدم رسول من 
للد فهم يظنون أنه سوف يأعذ السيادة ”' لنفسهء رغم أن أى رسول من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إثما يعطى السيادة لصاحبها » ألا وهو الحق 
الأعلى سيحانة . 


وحين يأخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة والشأن 
والعظمة 0 فهم يصابون بالانهيار العصبى 0 ويحاولون مقاومة الزرنول 
دفاعاً عن السلطة الرمنية . 


زمتال ذلك: هو مَقْدِمْ النبى ملل إلى المدينة ٠‏ وكان البعض يعمل على 

تنصيب عبد الله بن أبى ليكون ان ؛ ولذلك قاوم الرجل الإسلام 20 

(1) وعذا مالف لنطق الرسول تله ومفهوم الدعوة ٠‏ حيث عرض عليه الكفار الما والملك والسلطان 
والجاء ٠‏ فاتختاز زب الكل + وقال فولته التى جلها الزّمن وحفظتها العقرل الواعية  :‏ والله ولو 
وضعوا الشسمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله : أو أعلك فية ما 
تركنه » أورده ابن عشاء فى السيرة البوية (05/1؟) . 

(؟) أوردابن إسحاق فى السيرة ة أن قوم عبد لله بن أبى كانوا اقد نظهوا له الخرز لينوجوء ثم يملذكره 
عليهم ٠‏ قنجاءهم الله برشولة وهم على ذلك قلما انضرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول 
اش تله فد استلبه ملكاء فلما رأى قوسه قد أبوا إلا الإسلام دتمل فيه كارهاً مص را على ثفاق وضغن» 
سيرة ابن هشام (1151/5), 


2 
«حمصص محص مص ممصو مص ح مت 
وحين لم يستطع آمن نفاقاً ٠‏ وظل على عدائه للإسلام » رغم أنه لو أحسن 
الإسلام واقترب من رسول الله ملل لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار 
ملكاً. 


وهكذا قادة الضلال وأئمة الكفر » هم مشفقون على أتفسهم ونجائفون 
على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حيئما يجىء إغا يسوى بين الناس + 
لذلك يقفون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمنية . 

لق 
م سر 27 ب ماعن روس ديم يعوو 
+8 متعف الديسائمّ إلتتامرجعهم نم ند يمّهُرٌ 
2+7 سم م عر م ست وو 
لْعَدَابَ أَلتَّدِيدَيمَ اك وْأَيكْترُونَ 402 

ويعز - إذن - على قادة الكفر وأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحانه وتعالى » ويخافون أن يأخذ الداعى الجديد لله 
الأمر منهم جميعاً 0 لا إلى ذأته ٠‏ ولكن إلى مراد ربه. 

ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخذ السلطة الزمنية لذاته ؛ لقلنا: ذات” 
أمام ذات ٠»‏ ولكنه لله أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
سياه وكغالى: 

ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القسيل الذى يدافعون عنه أته : 
يي لع ال عاك ا ا رلا 0010 
(١)المتاع:‏ التمتع ؛ وهو كل ما ينتفع به ويرغب فى اقتنائه: كالطعام» وأثاث البيت. والسلعة؛ والأداف 

والمال [المصجم الوسيظ] والمراد أن الله سبحانه وتعالى يترك الكفار يتمتعون ممناغ الدنيا الزائل - لأن 

الدئيا كلها لا تسأوى عند الله سبحانه جناح بعوضة - ولكنه سيعائبهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 

الآخرة ويحرمهم من نعيم الجئة. ويقصد بالمناع أيضاً الزوجة الصالحة مصدافاً لقول رسول الله 8 

#الدفيأ متاع . وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ٠‏ ححديث (58) عن عبد 


ألله بن عمرو ٠‏ وعند أبى نعيم فى حلية الأولياء )5٠١/5(‏ زيادة ١‏ إن نظر إليها سرثة » وإن أمرها 
أطاعيه؟ . 


عرسم عر سد 
02 
22ج بلصوحصحووح و محصصم ره 
مناع فى الدنيًا #0 ؛ لأن كُلاً منهم يحب أن يقنع نفسه + حمق 
تقدير المتفعة + وكلمة «الدنيا» لا بد أن متها حقيقة الشىء المنسوبة إليه. 


والأسماء - كما تعلم - هى سمات مسميات ؛ فحين تقول: إن فلاتاً 
طويل ؛ فأنت تعطيه سمة الطول. 


وحين تقول: تدنياة فهى من لدتو أو 5 الدناءة» _ 


وإن اغتبرت الدنو هو ظريق موضل إلى القمة ؛ فهذا أمر مقبول ؛ لأن 
الدرجة الأولى فى الوضول إلى الأعلى هى الدنو ٠‏ وتلتزم ممنهج الله تعالى 
قتصعد علو وارتفاعاً إلى الآخرة. 

إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إطلاقها تقول له: لا » بل هى دتيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هى الدئيثة ٠‏ أما من يتخذها طريقاً إلى العلو فهو الذى أقلح 
باتباع منهج الله تعالى ‏ 

إذن: فالدنيا ليست من الدناءة ؛ لأن الدين ليس موضوعه الآخرة ٠‏ بل 
موضوعهه هو الدتيا ٠‏ ومنهج الدين يلزمك ب «افعل؛ و دلا تفعل؛ فى 
الدنيا 5 والآخرة هى دار الجزاء 3 والخزاء على الشىء ليس عين موضوعغه ؛ 
وأنت تستطيع أن تجعل الدنيا مفيذة لك إن جعلتها مزرعة للآخرة . 

نوصت .علي اسان أنة:الك "يها مناكبية الست 
لأنه لا يعنيك كعائش فى الدنيا إن طال غمرها أم قَصرّ .بل يعنيك 
الدنيا مقداز مُكدك فيهاء وعمرك فيها مظنون ٠‏ بل وزمن الدنيا كله 
() لوضف اثارب المزة سبيعاله لزيا قيال : ١ه‏ قل مماع انها فيل والآخرة ير لمن القن 4 

[النساء] وقال تعالي : إثها مل الْحيَاة الدنيا كام أنرل نا من السلمَاءٍ فاختاط به نبات ١‏ الأرضي مها يأك الثان 


والأنعام حثى إذا خدت الأرض زغرفها وازْيْتا وظن مهنا أنهم قادرون عليها أناها لمْرنا ليلا أر نهارا يلاعا 
نينا كأن لم قن بالأمس كذالك نُفسل الآيات لفو يتفكرون لكا 6 [يرنس] 





11 
تت  .‏ حمصحو 952522 
مظنون » وهناك من يموت وعمره ستة أشهر ٠‏ وهناك من يموت وعمره 
فآئة مللة .+ وكل يتمتع بقدر ما يعيش ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى . 
ش وهؤلاء الذدين ضَلنُوا وقالوا على الله سبحانه افتراء ٠‏ هؤلاء لن يفلتوا 
من الله ؟ لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل خَلْقه 0 وهؤلاء المُضلُون لم 
يلتفتوا إلى عاقبة الأمر » ولا إلى من بيده عاقبة الأمر . ولم يرتدعوا. 
ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حسن 
الثواب والجنة ٠‏ ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فالمآاب والمآل ”" إلى العذاب مضداقاً لقوله تجالى: 
« ثم نذيقهم العذاب الشديد بمَا كانوا يكَفُرُونَ © 4 -- 
ودرجة العذاب تختلف باختللاف المعدات ٠‏ فإن كان المعذب ضعيفقاً » 
فشعذيبه يكون ضعيفاً ٠‏ ؤان كان المعذّب متوسط القوة ؛ فتعذيبه يكون 
مخوسطاً . أما إن كان المعذّب هو قوة القوى فلا بد أن يكون عذابه شديداً . 
وهو سببخانه الحق القائل : 
( إن أخدذه أليم شَديد 00 »4 أأهوة] 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد ء 
قي سبحاته الي الذق المااقى الحموامدوالارون 3 وبين لنا سبحانه. 
أننا يجب أن نأخذ المنهج من مسصدر واحد وهو الرسل المبلُّغون عن الله 
تعالى » شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى ٠‏ فهذا دليل على 
صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فنحن حبين نحب أن نضكُم مسألة من 


(١)المآب‏ والمآل: المرجع والمصير. 
(1) أليم: صيغة مبألغة من الألم: وشديد: صسبغة مبالغة من الشدة. أى: شديد الألم . 


سد ري 
موللا لوسرل 


حصمححصموصت جهوت 2112202225 


المسائل فى داء اجتماعى ٠‏ تحاول أن نضبع منه رواية ٠‏ أى : أمراً لم يحدث 
حفيقة » ولكننا نتخيل أنه حقيقة ؛ لنبيئن الأمر النظرى فى واقع متخيل . 
ويقص علينا الحق سبحانه فى القرآن قصصاً من الموكب الرسالى ؛ ليبين 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة » وأمامكم سجل 
التاريخ . وأحداث الرسل مع أممهم ؛ المؤيدين بالمؤمنين + والكفار المعآندين 
والمعارضين » فإن كان قوم من السابقين قد انتضروا على زسولهم ١‏ 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم أمل فى الانتصار على رسول الله عله '". 
ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهاً إلى أناس لهم غلم ببعض أحداث 
الموكب الرسالى . ولكن قد يكون علم هذا قد بهت؛ لأن الزمان قد طال 
عليه: 


وهنا يقول الحنق سيحانه : 


حتف رانلْعَح بوي ذه لفومِتمو م إدك نعي 
و و 


نوبرع كاك آئةمصَ لَه يناما 
فت عع 2 دير 50 5 2 عر عوجي ع اوت قراة* 
مك وسكا ولاك مرح عَلدَكْرِعْمَه ثم أقضوأ 


2 8 عق 3 
إِلَوَلَامْطِررنِ © # 
(1) وقد جاهت آيات كشيرة فى القرأن الكريم تمث الكافرين وغحيرهم على النظر نى عاقبة المكذبين 
والجرمين: نهر قوله تعالى : طقل سيروا في الأرض لم انظروا ميف كان عاق لمكي 60 » [الانعام ] . 
وقول تعالى : ظفل سيروا في الأرض فانرا كيف كان عافيةٌ المُومينَ دح | [النمل] . 

(؟) كبر ! عظم رشق عليكم. مقاهى : إقافتى بيدكم . تذكيرى بأيات الله: دعوتي إياكم إلى الإيمان بالله 
تعالى . فعزمتم على تمتالى وطردى. فالله آمنتء» وبه وثقت؛ وعليه اعتمدت وتوكلت. فأجمعوا 
أمركم : اعزموا على ما تعزمون عليه وادغوا شركاءكم. غمة: ملتبآ مبهماً؛ أى : كونوا جميعاً يدا 
واحدة ضدى» راقضوا إلى: أى: اموا إلى ما فى أنفسكم وافرغوا منه. ولا تُنظرون: لا تؤخروت 
ولا تمهلون. وشدة إيمان نوح - عليه السلام - بالله تعالى وثقته في نصرته إياءعى التي دعته لآن 
يتسدى قومه الكافرين هذا التحدي؟ فكان تصر لله له والغرق والهلاك لأعداله بالعلوفان. [مختمر 
تفسبر الطيرى - بتضرقف]. 


نوصح مص ح محص صوص حص مص +5 

ولقائل أن يقول: ولاذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوج - عليه السلام - 
ولم يأت بخبر آدم -عليه السلام - أو إدريس - عليه السلام - وما من 
الرسل السابقين على نوح عليه السلام ؟ 


ومن هنا جاءت الشبهة فى أن آدم لم يكن رسولاً ؛ لأن البعض قد ظن 
أن الرسول يجب أن يحمل رسالته إلى جماعة موجودة من البشر ؛ ولم 
يفطن هؤلاء البعض إلى أن الرسول إغا يُرْسّل لنفسه أولآ. 
وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسّل لنفسه » ثم يبلّغ 
وقد أعطى الله سبحائه وتعالى التجربة لآدم - عليه السلام - فى 
الجنة » فكان هناك أمر ء وكان هناك نهى هو 9 وقُلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجن وكلا منها رغدا حَيث شثكما ولا تقْربًا هذه الشجرة . .وج »4 
[البقرة؟ 
5 7 الشيطان ا ثم وقع آدم عليه السلام فى إغواء الشيطان ٠‏ 
وأنزله الله تعالى إلى الأرض واجتباه 5 ؛ وتاب عليه » ومعه تجربته + فإن 
خالف أمواريه فسوف يقع عليه العقاب 3 وحذره من اتباع الشيطان حتى 
لا يخرج عن طاعة الله تعالى. 
تت ب ب ار ا ار ا 
(١)الشيطان‏ : كلى عأد متمرد من الإنس وان » رالشيطان من الجن مخلوق حيث لق من النار :وهو 
عدو للإنسان يغريه بالشر إلا من حفظه الله بإيهانه يقول الحق : فل وحفظاها من كل شيْطان جيم 9© 4 
[الحجر] أى : حفظ السماء من عبث الشياطين وقال تعالى : فإن الليطان نكم عدو فاتحدوه عدر .. 
(©) 4 ناطر] وقال : « وكذلك ججعلذا لكل نبي عدر شياطين الإنس وافْجن . . (650 )4 [الأنعام] [ القاموس 
القويم - بتصرف] : 5 , 
(9) اجتباء: اصعلقاء واختاره. ومصداقه قوله تعالى عن آدم: لثُمْ اجتباة ره باب عليه رهدئ (:.) 4 
[طه]. 


يي 
حمح ججح ت 5116:2222 


إذن: فقد أعطاه الحق سبحانه المنهج » وأمره أن يبائسر مهمته فى 
الأرض ؛ فى نفسه أولاً » ثم يبلغه لمن بعده. 

وكما علّمه الحق سبحاته الأسماء كلها » عِلَّم آدم الأسماء لأبثائه 
فتكلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج ء وقد علمه الحق 
سبحانه الأسماء ؛ ليعمر الدنيا ٠‏ وعَلَّمه النهج ؛ ليحسن العمل فى الدنيا ؛ 
ليصل إلى -حسن جزاء الآخمرة. 

واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

«وعصئ آدم ريه فقوئ 6333 » دآ 

ويتبعها الحق سبحانه بقوله تعالى: 

ثم اجتاة . .09 4 [طه] 

ومعنى الاجتياء : هو الاصطفاء بالرسالة لتفسه أولاً ٠‏ ثم لمن يعده بعد 
ذلك » والحق سبحانه هو القائل: 

(فَإما يأتبتكم متى هدى .. © 4 ( البقرة ] 

والهدى: هو المنهج المنزّل على آدم عليه السلام ٠‏ والرسالة ليست 
إلا بلاغ منهج وهدى من الله سبحانه للخلق 

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 

وما كنا معذبين حَنَى لَبِعْث رسولاً 69 4 [الإسراء] 

فالسابقون لنوح - عليه السلام - هم من أبلغهم آدم عليه السلام ٠‏ 
والدليل هو ما جاء من خبر ابئى آدم فى قول الح سبحانه : 


مس شل 1 الرة + سل 
ا 
حنى مدعو سو صر ب مسجم مو موري جو 0 


غ وائل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا بان '”' 40 [لمائدة ] 

وهما قد قدما الم لقربان إلى الله تعالى. 

إذن : فخبر الألوهية موجود عند ابنى آدم بدليل قول الحق سبحانه: 

«إذ قرا كران فتَُبلَ من أخدهما ولم يتْعبْلْ من الآخرٍ قال لأقلئكَ فال 
إِنَمَا يبل الله من الْمثقينَ 9 # [المائدة] 

إذن: فهم قد أقروا بوجود الله تعالى ٠‏ وأيضا عرفوا النهى ؛ لأنه فى 
او 


(> 


أخاف الله رب ١‏ انما ص [المائدة ] 

إذن: فالذين جاءوا بعد آدم - عليه السلام - عرفوا! الإله الواحد» 
وعلموا المنهج . 

إذن: فالذين يقولون: إن آدم ليه السلام - لم يكن رسولاً » نول 
لهم: افهموا عن الله جيداً ٠‏ كان يجب أن تقولوا: هذه مسألة لا نفهم 
فيهاء وكان عليهم أن يسألوا أهل الذكر ليفهموا عنهم أن آدم - عليه 
السلام - رسول ٠‏ وأن من أولاده قابيل وهابيل ٠‏ وقد تكلما فى التقوى . 

أما لماذا جاء الحق منبحانه هنا بالحديث عن نوح ٠‏ عليه السلام ٠‏ فلنا أن 
نعلم أن آدم عليه السلام هو الإنسان الأول ٠‏ وأنه قد نقل لأولاده المنهج 





(١)القربان‏ : هما ينقرب به المبد إلى لله أو إلى الآلهة المزعؤمة» وقد كان أحد ابناء آذم صاحي غنم 
فقرب أكرم نمه وأسهنها وأحسنها طببة بها نفسه. أما الآخر فكان صاحب حرث فقرب أشر حرثه غير 
عل زه تعسن تقال اد قربن صاحب الغنم الذى قدم أفضل ما عئده طيبة بهانفه ٠‏ أنظر تفسير ابن 
كثير 0041/99 
سطع نف 


صر ريس 
شورك ونين 
صصص مح بحت متت 1624 


المُبلّعْ له » ودلّهِم على ما ينفعهم » ثم طال الزمن ونشأت الغفلة ٠‏ فجاء 
إدريس عليه السلام » ثم تبعته الغفلة ١‏ إلى أن جاء توح عليه السلام. 


وهنا يأتى لنا الحق سبحانة ببخبر نوح - عليه السلام - فى قوله: 
وات لهم ]نوج إذقال لقرمه .. 0 4 تور 
والنبأ: هو الخبر الهام الذى يلفت الذهن : وهو الأمر الظاهر الواضخ . 


واليق سبحاته يقول: 
عَم يكَسَاءُْودَ 0ه عن النبا الغظهم رك الذى هُمْ فيه مُخْطَلفُودَ © 4 


[البأ] 

إذن : فالنبا هو الخبر الهام الُملفت . وقد جاء هنا خبر نوح - عليه 
السلام - الذى يبِلّغْ قومه أى: يخاطبهم 0 وهو قد شهد لنفسه أنه رسول 
وكلمة لقَْمٍ» لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال '"'. يوضح القرآن ذلك 


فى قول الحق سبحانه: 
و متك تازرطم 1 رلا حرا جك لام قتد 
عسئ أن يكن خَيرا منهن ...69 4 [الحجراث] 


إذن: فالقوم هم الرجال ٠»‏ والمرأة إنما يُبنى أمرها على السر » والمركة 
فى الدثيا للرجل ٠‏ وقد شرحنا ذلك فى حديث الحق سبحانه لآدم - عليه 
السلام - عن إبليس ٠‏ فقال تعالى: 


قوم توح وقو إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوم) : *ربما دخخل النساء قيه على سيل التيع؟ 
لان قوم كل تبى رجال ونساءة. 


لمعيه 


سونط وس 
ت... حصمصوص مص ص مص محص محصبحصه 


« إن هلذا عدو لك ولزوجك فلا يخْرِجِتَكُمَا من الْجنْهَ ففَظقئ © » 
[طه] 
ولأن الخطاب لآدم فقد قال الحق سبحانه : ظ فتَشقئ 09 4 [ط] 
ولم يقل: فتشقيا ؛ مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التى 
خارج البيت والتى تتطلب مشقة ٠‏ فالمرأة تقر" فى البيت ١‏ لتحتضن 
الأبناء. ٠‏ وتهيىء السكن للرجل بما فيها من .حنان وعاطفة وقرار واستقرار. 
أما القيام والحركة فللرجل . 


والحق سبحانه يقول: 
«إفلا يُحْرِجنْكُمًا من الجن شق 09 » [ط] 


إذن: فالكدح للرجل ومتظلبه القيام لا القعود. 

ثم يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

يا قوم إن كات كبر عليكم مُقامى . . 60 4 [يونس] 

وهنا يحدّن نوح قومه بإضافات التحنن + أى: جاء بالإضافة التى يشر 
المخاطبين بأنه منهم وهم منه » وأنه لا يمكن أن يغشهم فهم أهله ؛ مثّل 
قول النائب الذى يخطب فى أهل دائرته الاتتخابية: «أهلى وعشيرتى 
وناخبى» وكلها اسمها إضافة تحان. 

وكذلك مثل قول لقمان لابئة: 

طيا بنئْ لا تُشرلك بالله إن الشرك لظلم عظيم 65 4 [لقمان] 


متحت مي 7 1 225 1 1 2222 لك 
)١(‏ القر فى البيث: الاستقرار فيه. وذلك قوله تعالى: 8 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبوج الجاهليّة الأولق 
0 ب [الأحراب]. 


5 


ا 


وحوح :9555© أكل5 
وقوله: 
السّمنوات أ فى الْأَرْضٍ يأت بها الله إن الله أطيف حبر 469 القمان] 


وقوله: 

يا بنئ أقم الصّلاة . .© 4 [لقمان] 
وهذه إضافات التحنن وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق. 
جيا فوم إن كان كبر عليْكُم مُقَامَى ..90© »# 55 


و«الكاف والياء والراء» تأتى لمعنيين: 
الأول: كبر السن ٠‏ وهى: كبر يكبر . 


والثانى : العظمة والتعظيم ؛ إلا أن التعظيم يأتى ليبيّن أنه أمر ضعب 
على النفس ؛ مثل قول الحق سبحاته : 
...كبرت '" كلمة تحرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا © 4 
[الكهف] 
أي : أن هذه الكلمة التى خرجت من أقوالهم أمر صعب وشاق ؛ وهى 
قولهم: 
(1)متفال حبة من خردك: زنة خبة من خخردل. والخردل: نبات عشبى بَنث فى الحقول على جواشى 
الطرق» تستعمل بزوره فى الطب» ومنه بزوز يبل يها الطعام . الراحدة غردلة . ويضرب به المثل فى 
المّغرء فيقال : ماعندي خردلة من كذا: [المعجم الوسيط: مادة (خ ردل)]: 
(0) لإ كبرت كامة تخرج من أذواعهم .. 623 [الكهف] أى: أن قول الكفار بآن لله - سسيحدانه وثتعالى 
عمايقوئون - ولدآء قول فيه خطأ كير ؛ لأن الله سبحانة متزه عن الصاحبة والأرلاد: وعن الشركاء 
والأنداد. قال تعالى : طإ إن كل من فى الملمد وات والأرض إلأ آنى الرسشمن عنلدا 6 > [مريم] . تقال 


سبحانه : ظأْتفُونُوث على الله ما لا تعلمرد 427 [يونس] من إثيات الولد له» والولد يقتضى للجاتسة 
والمشابهة» والله تعالى لا يجانس شيقاء ولايثابدشيعاً. 





خسف عا يه 


شودظ لوترن 


22093٠2.‏ روج موص حصح جو حصح نه 


. .قالوا اتّخذ الله ولد تك 4 [الكيف] 

وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن ٠.‏ وهى مسألة ضعبة لا يمكن قبولها 
فلا يوجد مؤمن قادر على أن يقبل ادعاء خلق من خلق الله تعالى أن له 
ببحاتة ولذا. 

ومرة تكون العظمة من جهة أخرى ١‏ مثل قول الحق سبحانه: 

«( كبر عَلَى المشركين ما تدعرهم لي ..9© » [الشورى] 
أى: عَظْمِ على المشركين » وصَّعّب على أنفسهم ؛ وشَّقّ عليهم 
ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد ١‏ ولا سلطان إلا له سبحانه. 

وهكذا ؛ إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان فهى تكبر عند المؤمنين » وإن 
كانت الكلمة تدغو الكافرين إلى الإيمان فهى تشق عليهم . 

وهنا يأتى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 


إن كات كبر عليِكُم مُقامى "'. .670 4 [بونس] 
ونحن نعلم أن سيدنا نوحاً - عليه السلام - مكث فى قومه ألف مسنة 
إلا خمسين عاماً. 


(١)المقام‏ : مصدر ميمى بمغنى القيام واسم مكان الفيام اخسى ء ويطلق مجازاً على المكائة والمنزئة الأدبية ه 
ونوله : ١‏ والخدوا من مُقام إنراهيم مُصلَى ..(:*0 # [البقرة] أى : مكان قيامه المسجد الحرام . وقوله : 
ؤ ركتوز ومقام كريم 280 > [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات - وقوله :ظ وما مثا إلأ نه مقام مُعلوم 
:25 # [الصافاث] أى : متزثة معلومة.. وقوله : هيا فوم إن كان كبر عليّكُم مقامى رذ كيرى بآيات الله . . 
© [يونس] أى : فيامى بالدعوة إلى الله وتذكيركم بأياته ٠‏ ومغام هنا مصدر ميعى , 
والمفام ( بالضم) مصدر ميمى من أقام الرباعى المزيد بالهمزة ؟ بمعنى الإقامة . واسم مكان واسم زمان . 
وقوله تعالى :وذ قالت طئفة نهم ها أهل يغرب لاقام كم فارّجتوا يسنان فرق نهم النبئ يفوكوط إن 
وتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوث إلأ غرارا 009 4 [الأحزاب] أى : لا إقامة لكم فى أمن مع للجاهدين 
فارجعوا إلى بيوتكم . . [ القاموس القويم - بتصرف] . 


بوريس عر ره بيط 
شولظ لوا 


بلبمححمصت وحصت وحص مك115 

أ : أن حياته طالت كثيراً بين قومه » كما أن تفريعه للكافرين جعله 

أو أن : ظ كبر عليَكُم مُقامى .. 69 4 5 [يزنس] 

تعنى : أنه حمّلهم مالا يطيقون ؛ لأن نوحاً - عليه السلام - أراد أن 
يُخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام + فشق عليهم ذلك 

إذن: فمبدأ عبادة الإله الواجد يصعب عليهم. 

أو أن الأصل فى الواعظ أو المبلّغ أن يكون على مستوى القيام وهم 
قعود . وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واقفه ؛ 
والوقوف إشعار يأن مجهود الهدى يقع على سيدنا عيسى - عليه السلام - 
يشما تقعذ اللخوازيوت:الستتمهوا له فى والح * 

إِذْنْ: فقول الحق سببحانه: 

طإن كان كبر عليكُم مُقَامى . . 69 » ٍ ليوتتى) 

أى: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه. 

ويصع أن نأخذها من ناحية طول الوعظ والتكرار في ألف سنة 
إلا حمسين عاماً . أو أن مقامى كبر عليكم ».بمعتى: آنا اتقسيمتا إلى 
قسمين ؟ لأن المنهج الذى أدعو إليه لا يعجبكم ٠‏ وكنت أحب أن نكون 
قبماً واحداً. ّْ 

وها مو ذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عه ؛ وأرضاه - خين 
أخس أن الخلافة تقتضئ' أن يسمّى من يخْلْفُهُ من بعده » قال له بعض 
الناس: اذا لا تولى علينا عبد الله بن عمر ١‏ ققال ابن الخطاب: بحسب 





0 
2225.511 2929+ 2022212229 
آل خطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد طَله رجل واحد. ثم أضاف : أعلم 
أنكم مَلَلْئُمٍ حكمى ؛ لأنى شديد"' عليكم . 

إذن: فقد أحس نوح - عليه السلام - أنه اتقسم هو وقومه إلى قسمين 
هو قد أحذ جانب الله سبحانه الذى يدعو إلى عبادته » وهم أخذوا جائب 
الأصنام التى ألفوا عبادتها. 

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوج - عليه السلام : 

ط فعلى الله توكلت ...© 4 ارقي 
اه فقد يعني هذا أك قد تقول : وعلى فلان » قا : وفلان » لكتك 
إن قلت ٠:‏ 8 فعلى الله توكلت “لفق [يونس] 

فأنت قد قصرت توكلك على الله فقظ. 

وهكذا واججه نوح - عليه السلام - قومه . ورصصيده فى ذلك هو 
الاعتماد والتوكل على من أرسله سبحانه » ويحاول أن يهديهم ٠‏ لكنهم لم 
يستجيبوا » وقال لهم: 

ذابجمعوا كم وش اهم لملا يكن مركم يكم عم .. © 4 بردي 

ومعنى جمع الأمر :(أى: جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) ٠‏ 
أى: اتفقوايا قوم على رأى واحد . وأنتم لن تضرونى. وجمع أمر 
الأجيال التى ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يحاول هدايتها تحتاج إلى 
جهد ؛ لأن الجيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة . 

(1) فسيدنا مر بن الخطاب رضى الله عنه لم بردها ملكأ وا أرادها للرأى رالشور ليغمرب المثل للاجيال 


أن الأمر فى حياة الاستقرار للشورى مصداقاً لقوله تعالى :+ رأمرهم شورق ينهم . ٠‏ 9 ب [الشورى] 
ولكنه أجاب جواباً ذكياً يحمل مأ يريده + وما يراد منه . 


م 
ممص حمص ص وحصت محصحمح ممصن أت 

وقد ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم ٠‏ 
أى : ألف سنة إلى خمسين ٠‏ فكم جيل - إذن - ظل نوج يعالجه ؟ 

إنها أجيال متعددة:» ومع ذلك ثم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين ”" 
بحمل سفينة واحدة ٠‏ ومعهم الحيوانات أيضاً ؛ فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيضاً - مع القوم الكافرين » وناداه نوح - عليه السلام - ليركب معة وأن 
يؤمن » فرفقى ء وآثر أن يظل فى جانب الكفرء بما فيه من قناء للقوم 
الكافرين + وظن أنه قادر على أن يأوى إلى جبل يعصمه من الطوفان ٠‏ 
ولم ينظر ابن نوح إلى جندى آخر من جنود الله سبحانه يقف عقبة فى سبيل 
الوصول إلى الجبل ٠‏ وهو الموج. 

إذن : فقول نوح عليه السلام : 

<فَعَلى الله توكلت . .690 »# 1 

له رصيد إيمائق ضمنى » قلا يوج تجير على الله من خلق الله + لآن 
الخلق كله - جماده ونباته وحيوانه - إنما يتصاع لأمر الله تعالى فى نصرة 
نوح - عليه السلام - ولن يتخلف شىء . 

متكذا كان توكل نوح - عليه النلام - على الله تعالى بما في هذا التركل 
من الرصيد الإيمانى المتمثل فى : 


(لله ملك السُمسوات والأرض ...069 4 [لقائية ] 
وط لله ما فى السُمنوات وما فى الأرض 20 4 [البقرة ] 





(1) ومصنداق ذلك قنولء تعالن : فنا الحمل فيها من كل زوين النين وأطلك إلذ من سبق عله القول ومن آمن 
ونا آمن معة إلا َيِل 63 #[هود ] فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم؛ وعن كعب. 
الأحبار : كانوا انين وسبعين نفساً» وقيل : كاتواعشرة. وقيل غير ذلك وأيأكان عددعم فهو قلبل 
جداً بالنسبة لمدة فكث نرح فيهم. 


يمل ا ار 
ا 


...صمح مص محص ص محص محص صه 


ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله فى «كن؟ إلا الإنسان المختار » 
لم يخرج بطبيعة تكوينه » ولكن الحق سبيحانه وهبه من عنده أن يكون 
مختاراً » ولو لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً لا استطاع أن يفف . 


وتكانكبل اكير مع سوه االق.: 
وقد قال نوح - عليه السلام : 
« فعلى اللّه توكلت فأجمعوا أمركُم وشركاءكم ”"'.. 9 4 نا 


والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً بين خواطر كستى 6 
ويحاول أن يرى ميزات كل خاطر . ؤيختار أفضلها » وإذا ما جمع الإنسان 
اعد اع جد انو وم يعتى استقراره على رأق واد ه 

أما إذا كان الأمر متعدد الناس » فكل واحد منهم له رأى ؛ فإن اجتمعوا 
وقرروا الاتفاق على رأى واحد . فهذا جمع للأمر. 

والاتفاق على رأى واحد إغا يختلف باختلاف هوية المجتمعين » 
كانوا أهل خير فهم ينزلون بالشر وإن كانو! أهل شر فهم يصعدون بالشر. 

ومثال ذلك: أبناء يعقوب - عليه السلام - حينما حدث بينهم وبين 
أخيهم من الحسد لمكانة يوسف - عليه السلام - فقالوا: 

)١(‏ كلمة #شركاءكم هنأ منصوبة غلى أنها: 
-١‏ مفعول به لفعل مضمر تقديره: وادعوا شركاءكم . 
؟- مفعول معه؛ أى : أجمعوا أمركم مع شر كائكم . 


رد على 1 ٠‏ فتكون أجمعوا بمعنى العزم على فعل الشى» وكذلك جمع الشركاء, 
وفى ضبط #شركاءكم؟ تفصيل تفصيل انظره فى تفسير القرطبى (1/ لقف 


قر 
جرحت جه تت تحت وحص ص ,ص ص اله 
طاقتثْرا يوسف أو اطرحوه أَرْضًا يَخْلّ "' لكم وه أبيكم. .90 #(برسف] 
أى: أن الافتراح بقتل يوسف هدفه ألا يلتفت وجه يعقوب وقلبه إلى 
أحد سواهم » وأتبعوا اقتراحهم بقتل يوسف باقتراح التوبة ٠‏ فقالوا 
لبعضهم البعض : 
ط وَتَكُونُوا من مده قومًا صالحين "وت » ابوسف] 
وهم قد ظنوا أن التوبة إن نقّذُوا القخل ستصبح مقبولة . 


وهذا الشر البادى فى حديئهم لم يقبله بعضهم فى بادىء الأمر ؛ لأنهم 
أبناء نبوة ٠‏ وما يزالون هم الأسباط ". ' ء لا يصعد فيهم الشر ء + بلييوك » 
فقال واحد متهم : لا تقتلوه بل طاطرحوه أرضًا قسن تيزبت] 

أى: أنه حخفّف المسألة من القتل إلى الطرح أرضاً ؛ وهذه أول درجة فى 
نزول الأخيار عن الشر الأول + وأيضاً تنازلوا عن الشر الثاني : وهو طرحه 
أوضاً ؟ حتى لا يأكله حيران مفترس ٠‏ وجاء اقتراج :( وألقوه فى غيابة 
الجب يلتقعله يعض السيّارة '" إن كم فاعلين 4 [يؤست] 


ثم أجمعوا أمرهم أخخيراً حتى نزل الشر مرة أخترى لاحتمال ورود 

النيجاة . 

(1) يخل : قعل مجزوم لأنه جبواب الأمره معناة: يخلص ويصفو . [تفسير القرطيبى: (5/ 107427 

(1) قومآ صالحين: أى : ثائبين + وقبل: 8 صالحين» أى: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أثرة 
ولاتفضيل : [تفسير القرطبى (4/ 5857)]. 

(5) الأسباط فى بنى إسرائيل بمتزلة القبائل فى بنى إسماعيل: فالأسباط هم بنو يعطوب اثنا عشر رجلا . ولد 
كل رجل متهم آمة من الناس فسبوا الأسباط . انظر تفسير ابن كثير (1/ 181 

(؟) غيابة» أى: مككان مظلم من الجب , والجبب: البشر. أى اردق مووي مطل بان القناا حت ١‏ 
يلحقه نظر الناظرين - قيل: هو بثر بيت المقدس- وقيل: هو بالأردن. قاله وهب بن مئبه. وسميث البثر 
جب لأنها نطعت فى الأرض قطعا. واليازة : الجمع اين يسيرو فى الطريق للسقرة اا قال لقال 
هذا حتى لاايحتاج إلى جمله إلى موضع بعيد١‏ ريحمل المقصود., فإن من ياتقطه من السيازة يحمله 
إلى موضمع بقيد؛ وكان هذا رجهأ فى التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الخركة بأنفهم؛ فربا لا يأذن لهم 
أبوهم: وربما يطلع على قصدهم . [تفسير القرطبى: 497/4 5488]. 


ا را يز 
رن 
.6222 حص محصحلفلصحصبهه 
إذن: فالأخيار حين يجتمعون على شر لا بد أن ينزل. 
ومثال ذلك : رجل طيب رأى ابنه وهو يضرب من آخر » فيفكر للحظة 
فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) ء ثم يستبدل هذه الفكرة 
بفكرة الاكتفاء بضربه ضرباً مبرحاً بالعصا » ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر 
فى صفعه ضفعتين » ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر فى توبيخة ٠»‏ ثم 
يتنازل عن فكرة التوبيخ ويكتفى بالشكوى لوالده ٠‏ وهكذا ينزل الشر عند 
أهل الخير . 
أما إن كان الرجل من أهل الشر » فهو يبدأ بفكرة الشكوى لوالد 
من ضصرب ابشه » ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هو ثم 
لا ترضيه فكرة الصفع ٠‏ فيفكر فى أن يضربه ضرباً شديداً » ولا ترضيه 
هذه الفكرة » فيقول لنفسه: «سأطلق عليه الرضاص؛ . وهكذا يتضاغد 
الشر:من أهل الشرء 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا توح عليه السلام: 
« فأجمعوا أمركم وشركاءكم ...© 4 لوكين 
أئ : اجتمعوا والزموا رأياأ واحدا تحرصون على تنفيذه أنتم وشركاؤكم . 
وهو ينصحهم رغم أنهم أعداؤه ٠‏ وكان عليه أن يحرض على اختلافهم . 
ولكن لأنه واثق من توكله على ربه ؛ فهو يعلم أنهم مهما فعلوا فلن يقدروا 
عليه » ولن يتتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم . 
أو أنه مثشلما يقول العامة : «أعلى ما فى نخيولكم اركبوه؛ أى: أنه 
يهددهم ٠»‏ ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة التوكل على الله 
55 
لاد يكتفي بذلك بل يذ يضيف : 





وضع ون جيه 
وملا انا 
55+2222:2254 2-2222 


عار لبعرة م فو رم 


( لُملايكن أمركم عليكُم غْمّةَ "". . 09 4 أيوفي] 

والغمة : منها الغمام ؛ ومنها الإغماء 0 أى : فقد الوعى وسّمر العقل ( 
أى : أنه قال لهم : لا تنعبوا أنفسكم بتباذل الهمسات فيما بيتكم : بل 
افعلوا ما يحلو لكم . ولا تحاولوا ستر ما سوف تفعلون. 

إن عليكم أن تجتمعوا على رأى واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعتمدون 
عليهم ٠‏ وتعبدونهم ء أو شركاؤكم فى الكفر ء ولم يأبّه نوج - عليه 
السلام - بتقوية العصبية المضادة له ؟ لأنه متوكل على الله فقط. 

لذلك يقول: 8 ثم افوا إلى ولا تنظرون 69 » اونسن] 

أى: أنه يُحقّزهم على الاجتماع على أمر واحد ومعهم شركاؤهم - 
سواء من الأصتام التى غعبدوها أو من أقرانهم فى الكفر - وأن يَصمَموا 
على المضى فى تنفيذ ما اتفقوا غليه . 

و#قضى؛ أى: حكم حكماً : لكن الحكم على شىء لا يعنى الاستمرار 
بحيث ينفذ » فقد يقضى على إنسان بحكم ؛ ويوقف التنفية. 

لكن قوله: #اقْضْوا إِلَى6 يعنى: أصدروا حكمكم وسيروا إلى تنفيذ 
ما قفيتم به - 

ثم يقول: «إولا ثعظرون» أى: لا تمهلونى فى تنفيذ ما حكمتم يه على. 

والمتأمل للآية الكريمة يجد فيها تحدياً كبيراً » فهو أولاً يطلب أن 
يجتمعوا على أمر واحد » هم وشركاؤهم ٠‏ ثم لا يكون على هذا الأمن 
(1) همّة وعم سواءف ومعناه: الشخطية؛ من قوتهم : عَم الهلال إذا انتترء أ: ليككن أعركم ظاهراً متكشفاً 


تمكدون فيه ما شكتم؛ لبن كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد. رهذا دليل على ثقة نوح عليه 
السلام من ريه سبحائه؛ وتصرء إياه على قوهه الكافرين : [تفسير القرطبى : 4/ *555]. 


ا 
اك سن 
٠١ ٠.‏ جم ررو5ج5059 :42222224222 


1 


عْمَّة "'؛ ثم اقضوا إلى ما اتفقتم عليه من حكم ونفّذوه ولا تؤجلوه . 
فهل هناك تمد للخصم أكثر من ذلك ؟ 

لقد كائوا خصوماً معاندين ٠‏ ظل نوح - عليه السلام - يترفق إليهم 
ويتحنن لهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » وصبر عليهم كل هذا الوقت » 
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى ٠‏ ولهذا كان الترقى فئ التحدى » 
فدعاهم إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء ٠‏ ثم بإصدار حكمهم عليه وعدم 
الإبطاء فى تنفيذه » كان هذا هو التحدى الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى 
قبول تنفيذ الحكم . 

والنتتسيئة7الغربية. - علق سبل اكقال ب سحيرة سسا كسك .> ومحعرة 
وصفحت فى أمر لا علاقة له بمنهج الله ؛ بل بأمر يخص خلافاً على 
الأرض » تجد الشاعر العربى يقول عن «بنى ذُمُل' الذين أتعبوا قوم الشاعر 
كثيراً » ولكن قومه صفحوا عنهم ؛ يقول الشاعر "" : 
صفحنا عن بتى دصل وقلنا : القوم إخوان 
عسى الأيام أن يرجع سن قومأًكالذى كانوا 


أت :256 


4 5 ل 2752 . 
فلما ص رح الشر قامس وهو ريات 
ولميبق سورئ العديوا ن دننّاهم كما ذانوا 
ا عسعة الل ف د] والليث غة ع 
(١)غم‏ الشىء يغمه - كنصر - غنما : أخفاه وغطاه رستره وغمه الأمر : كربه وأحزنه ه قال تعالى : 
غز فاستجبنا له ونجيناه من الهم وكذنك تنجي الْمُؤْمنين (دد) # [الأنبياء] والغمة : النياس الأم .وعدم 
رضرحه ٠‏ قال تغالى : ٍِثُمَ لا يكن أمْرَكُم علَكُم عُمة . .(:) 4 [يونس] وتال : ظ وَظْلنا عَلَيْهمُ الْفمّام 
52 © [ الأعراف] 
(7) هو شهل بن شيبان ويلقب بالفمّد الزمّانى» نوفى نحو ٠١‏ قه ٠‏ من بنى بكر بن وائل شاعر جاهلى 
سمى الفئد تلعظم خلقته تشبيهاً بالقطعة من الجبل وهى الفند . (الأعلام للزركلئ */ .)١1/4‏ 


حجوح ته :1239090995 11م 
بغنرب فيه توهبين وتتخضيعم" وإقران 
لي 2ك ل اولوق بلا 
وفى الشرٌ ناه حي نلا يْحِيكَ إحسان 
وبعت الكل حذانلف لقم 
إذن: فالمئاجزة بين نوح - عليه السنلام - وقومه اقتضت التشديد » لعل 
بشريتهم تلين : ولعل جبروتهم يلين » ولعلهم يعلنون الإيمان بالله 
تعالى ٠‏ ولكتهم لم يرتدعوا. 
نذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح يعد ذلك: 
5 


خف فَإِن كول مرق سَأَلْشَ دي نَجَرإِن أجْرىَإلَاعَلَ 


زلف 


أمَهِ َم تنا كرو تَآلَقنِيِنَ 09 © 


أى: إن توليتم عن دعوتى لعبادة الإله الحق ٠‏ فأنا لا أدعوكم إلى مثيل 
لكم هو أنا ء بل أدعوكم إلى من هو فوقى وفوقكم . قأنا لا أريد أن 
أستولى على السلظة الزمنية متكم 0 ولا أبحث عن جاه 3 قالجاء كله لله 
لو َ 
(1) التنخضيع : تقطيع اللحم . 
(؟)الزق: الإثاءء 
(؟) أورد هذه الأبيات أبو على الغالى فى الأمالى (1/ 5" ؟ .)"٠‏ وهى من بحر الهزج . 
(1) طتوليكم» : أعرضتم عما جعكم به 9فما سالتكم من أجخر» أى: فين ذلك لانى سألتكم أجرا؛ فيتقل 
عليكم مكافآتي . [تفسير القرطيى (07541/5] 
(6) إن - هنا - ثافية بمعنى (ما) أى : ما أجرى إلا غلى الله - سبحانه وتعالى . 
(د) <َالْمُْلمين» أي: الموحدين لله تعالى: [تفسير القرطبى (4/ 141751 : 





0 
6-3221: 2276.92 

والله لا يحتاج إلى جاه منكم لأن جاهه سبحانه ذانى فيه 2 ولكن لنمنع 
حبرو اموسر ؛ لتعيشوا على ضرء المنهج الحق ؛ لتكون حياتكم 
صالحة » وكل ذلك لمصلحتكم. 

«فإن توليعم فما سَألَكُم من أجر .. 469 فهل يُمَالىء "تويع.- عليه 
السلام - أعداءه: 

إن الإنسان يمَالىء ء العدو ؛ لأنه يخاف أن يوقع به شراً » ونوح عليه 
السلام لا يخافهم ؛ لأنه يعتمد على الله تعالى وحده » بل هو يدلّهم على 
مواطن القوة فيهم ع ا 0 00 
فهر غير نافذ » وقد لا يكون منهم شر على الإطلاق + فهل هناك نفع 
سيعود على نوح - عليه السلام - ويمتّع عنه ؟ 

لا ؛ لأنه يعلن أنه لا يأخذ أجراً على دعوته . 

هم - إذن - لا يضدزون على هسرة ‏ ولا يقندروث على تفعته:» وهنو 

لا يريد منهم نفعاً ؛ لأن مركزه بإيمانه بالله الذى أرسله مركر قوئ. 

وهو لا يسألهم أجراً ٠‏ وكلمة «أجرة '" تعنى : ثمن المنفعة . والأثمان 
تكون عادة فى المعاوضات » إما أن تكون ثمناً للأعيان والذوات ٠‏ وإما أن 

ومثال ذلك: أن إنساناً يرغب فى شراء #شقة» فى بيت فيذهب إلى رجل 
يملك بيت ؛ ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأسهم بقيمة الشقة. 
(١)يمألىء‏ : يعاون ويساعد. قال أبو عبيد : يقال للقوم إذا تنابعوا برأيهم على أمر: قد تمالؤوا عليه . 

[لسان العرب : مادة زم ل أ0], 
(؟)الأجر 1 على العمل. والجبمع + أجور. والأجر : الغواب؛ وقد أجره الله يأجره ويأجره أجراً 

وآجره : أى ؛ أعطاء الثواب: [لسان العرب : مادة (أج ر)] . 


:2 
شولظ لتر 
بحووح سح جحت ,جوحهت ه ‏ ص:وتت ‏ حت أده 

وهناك آخر يريد أن يستأجر شقة فيذهب إلى صاحب البيت ؛ ليدفع له 
قيمة إيجار شقة فى البيث ٠‏ أى: يدقع له قيمة الانتفاع بالشقة ؛ والأجر 
لا يُدفع إلا لطلب منفعة ملحة. 

وكان غلى.نرح - عليه السلام - أن يطلب منهم أجراً ؛ لأنه يهديهم إلى 
الحق . هذا فى أصول التقييم للأشياء ؛ لأنه يقدّم لهم نفعاً أساسياً . لكنه 
يعلن أنه لا يطلب أجراً وكأنه يقول: إن عملى كان يجب أن يكون له 
أخر ؛ لأن متفعته تعؤد عليكم ٠‏ وكان من الواجب أن آخل أجراً عليه. 

ولكن نوجاً - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم ؛ لأنه أراد الأجر 
الأعلى » فلو أخذ منهم ؛ فلسوف يأخمذ على قدر إمكاناتهم » ولكن 
الأجر من الله تغالى هو على قدر إمكانات الله شبيحاته وتعالى ٠»‏ وفارق بين 
إمكانات المحدود الغطاء وهو البشر ٠‏ ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها وهو 
الله شبخانه :وتعالى ٠‏ 

وهنا يقول : ط فإن توليتم . .69 » يني 

نهذا التولى والإعراض لا يضرنى ولا يتفعتى ؛ لأنكم لا تملكون لى 
شير ولا تملكون لى نفعاً + لأنى لن آخذ منكم أجراً. 

ومن العجيب أن كل مواكب الرسل - عليهم السلام - حين يخاطبون 
أقرامهم يخاطبونهم بهذه العبارة : 

نا لالم عله من جر .. ج46 اس 

إلا فى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وقصة موسى عليه السلام ؛ 
فعن قصة سيدنا إبراهيم يأتى قول الحق سبحانه : 





1ن 
٠.‏ صحمحصح محص وحصت مصحصحبمصخضصميحصه 

«وائلَ علَيهم نبأ إبراهيم 69 إِذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 9© قالوا 
تعْبْدْ أصناما فنَظْلُ لها عاكفينَ '' 60 قال هل يُسْمَعونَكُمْ إذَ تَدْعَرِدَ 69 
أو يتشعونكم أو يضرو 60 قالوا بل وجدنا آباءنا كذالك يَفَعلْرن9 » 

[الشعراء 1 

ولم يأت الحق سبحانه فيها يشىء عن عدم السؤال عن الأجر. 

وأيضمًا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام - قال الحق سبخانه: 

«قال رب إِنى أخاف أن يكذبون 029 ويضيق صدرى ولا يُنطلق لسَانى 
فأرسل إلئ هدرون 60 ولهم على ذَنْبْ فأخاف أن يقَخلون 69 قال كلاً 
فَاذهبًا بآياتنا إن معكم مُسْتَمعُونَ © فأتيًا فرعون فقول نا رَسُول ون 
العالمين 2 أن أرسل معنا بنى إسرائيل ©0 4 [الشغراء] 

وهنا أيضاً لا نجد قولاً لموسى - عليه السلام - فى عدم السؤال 
عت الاجر 

أما هنا فى قصة نوح - عليه السلام - فنجد قول الحق سبحانه : 

ل فإن توليكم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على اللّه وأمرت أن أكون من 
الْمَسْلمِينَ 9 4 ترقت 

وكذلك جاء نفس المعنى فى قصة هود عليه السلام ٠‏ حيث يقول الحق 
سيخانة : 


)١(‏ العكوف على الشىء هو الإقامة والاستمرار عليه؛ أى: أنهم مقيمون مستمرون على عبادة الأصنام 
[تفسير ابن كثير (/ /070371].. 


0 
حمبحصح مص و جح وحوح :ادك 
(كذبت عاد المرسلين 9 إذ قال لَهُم أخوهم هرذ ألا قود 60 إنى , 
َكُم رسول أمينْ (2؟6 فَائَفَرا اللّه وأطيعرت 69 وما ف مام 
إن أجرى إلا على رب الْعالمين 09 4 [الشعراء] 

وجاء نفس المعنى أيضاً فى قوم ثمود . إذ قال الحق سبحانة : 
ل كذبت تعره المرسلين كنت إذ قال لهم أَحوهُم الح ألا ود 679 
إنى لَكُم رسول أهِين 69 فاته ُقُوا الله وأطيعوت 69 وما أسألكم عليه من 


أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 659 » [الشعراء] 
وكذلك جاء نه نفسن القول على لسان لوط عليه السلام » فيقول الحق 
سبحائه : 


وكثت قرم أرطالمرسلي 6 إذ قال فهم لومم لوط ألا تون 
9ت إنى لَكُمْ رَسْولَ مين دحت فائقوا الله وأطيُون 69 وما أسألكم عليه 
من أجر إن أججرى إلأ على رب العالمين 659 4 [الشعراء] 
ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام فى قول الحق سبحاته : 
كدب مساب الأيكة الْمرْسَلِينَ ووو إِذَ قال لهم شُعَيْب ألا عقون 
9 إنَى لكم رسول أمين هتنت ارا الله وأطيعرت 9© وما أسآلكُم عليه 
هن أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 022 4 [الشعراء) 
إذن: فغالبية الموكب الرسالى يأتى على ألسنتهم الكلام عن الأجر : 
)١(‏ أصحاب الأيكة : هم أهل مدين - على الصحيح - وكان نبى الله شحيب؛ عليه السلام: من أنفسهم. 


وإمالم يقل سبحائه هنا : أخرهم شعيب؛ لأنهم نسبرا إلى عيادة الأيكة؛ وهى شجرة كانوا يعبدونها: 
[ذكره ابن كثير فى نفغسيره (7/ 0غ 8)], 


ذا 


ا 
شود وس 
 .:‏ «مصبعصحمص صوص صوص صرححيحه 

وما أسألكم عليه مِنْ أجْر ..9© 4 (الشعراة) 

فكأن الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين أرسلوا إليهم: لو أنكم 
فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه 
العالمين ؛ لأن المنفعة التى نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومهاء 
وإنما القادر على تقيبمها هو واضع المنهج - سبحانه - ومُتزله على رسله. 

وها هو القرآن الكريم يأتى على لسان رسول الله محمد لله » ويقول: 

قل لا أسآلكم عليه أَجرا إلأ المودّة فى اقرب ..4©9 2 [الشورى] 

أما لماذا لم تأت مسألة الأجر على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعا عمه ؛ وكان للعم 
حظ تربية إبراهيم » وله على سيدنا إبراهيم خق الأبوة. 

وكذلك سيدنا موسى عليه السلام » فقد دعا فرعون ٠‏ وفرعون هو الذى 
قام بتربية موسى . وكانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها ولزوجها » 
حتى إن فرعون فيما بعد قد ذكّره بذلك » وقال: 

ام نري فنا ويد ويف "فنا من شفرف سب 49 الشعرءا 

أما هنا فى دغوة سيدنا نوح - عليه السلام - فيأتى قول القرآن على 
لسان توح بما يوضُح الأمر لقوم نوح: 

فإن توليتم فلا حزن لى ٠‏ ولا جزع ؛ لأنكم لن تضيبونى بضرٌ » ولن 
تمنعواعتى منفعة ؛ لأنكم لم تسألونى أن آتى لكم بالهدى لآخذ أجرى 
منكم » ولكن الحق سبحانه هو الذى بعثتى ٠‏ وهو الذى سيعطينى أجرى ١‏ 


)١(‏ أبنت: عشت ومكثت بيننا. 


2 يه 
2 222222222 أدهت 


وقد أمرنى سبحانه أن أكون من المسلمين له حَقاً وصدقاً. 
وفى حياتنا نجد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عمنده ليصلح 
شيثاً + فهو يأخذ الأجر من المرسل + لا من المزسل إليه » وهذا أمر منطقى 
وطبيعى . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
010 معد يع 
- لذبن وأ ا كب 
نَ عضبة لذن وو إينه 
وكأن الأمر الذى وقع من الحق سبحانه نتيجة غدائهم للإيمان كان من 
الممكن أن يشمله ؛ لأنه لا يقال: نجُيِمّك من كذا إلا إذا كان الأمر الذى 
نجيتك منه ٠‏ توشك أن تقع فيه + وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان ٠‏ 
فاق سبحائه يقول: 
<( تفتحنا أبواب السماء يما متهمر ”69 وفجرنا الأرض عيرنا 0 4 
[الغمر] 





)١(‏ الثلك: الفينة. 

(؟) حلش ينغ اماد ن ياب فصر : جاء بعده قضار مكانه - علا وخخلافة وخخلفه نخلفاً : صار خََلفّه قال 
تعالى : « فال ينسما خلفتمولى من يعدى 687 © [الأعراف] والذلف : القرن من الناسس بعد القن + 
أى الجيل بعد الما لى : والمتلف الولد الصالح أو غير الالح . قال تعالى : «فظلف من بمدهم خلف .. 
وسوس لوس .. : البعقن واليدل وال ولد الصالح أو الولد غير العبالج : والخليفة من 
يخلف غيره ٠‏ او ينوب غنه ؛ قال تعالى : «إثى باعل فى الأرض خليقة . :63 [البقرة] ء وخلييقة 
جسعها خلفاء وخلائف يقرل تعالي واذكروا إذ جملكم خُفاء من بعد قوم وح . -(3 4 [الأعراف] 
وثال : ط رعو الذى جعلكُم خلائف الأرض .4:20 » [الأنعام] . [القاموس القويم - بتصرف], 

(7) ماء متهمر : مطر غُزْير ب 


وم ريطا 
شور ونش 
.صوص حص مص ص موص ص وصصبص ه١٠‏ 
ومن المنوقع أن تشرب الأرض ماء المطر » لكن الذى حدث أن المطر 
انهمر من السماء والأزض أيضاً تفجّرت بالماء ؟ ولذلك نجد الحق سبحانه 
وتعالى يقول: 
«فالتقى الماء على أمر قد قُدرْ وه » [القمر] 
أى: أن ذلك الأمر كان مقدّرة؛ حتى لا يقولن أحد: إن هذه المسألة 
ظاهرة طبيعية. 
لا إنه أمر مُقدَّر » وقد كانت السفيئة موجودة بصناعة من توح عليه 
السلام ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود: 
ويقول الحق سبحانه فى الآية التى يعدها: 
ط رَيْصمَعْ القلكَ وَكُلْمَا مر عليه ملا ""'مَن قومه سَخروا منه قال إن 
تَسْخَرُوا منًا فنا نَسْخْرٌ منكم كما تسخرون 9© »4 7 
ويركب نوح - عليه السلام - السفينة » ويركب معه من آمن بالله 
تعالى : وما حملوا مغهم من الطير والحيوان من كل نوع اثنين ذكراً وأنثى. 


وقول اللحق سبحانه : 


يوحى أن الذى صعد إلى السفيئة هم العقلاء من البشر ٠‏ فكيف نفهم 
مسألة صعود الحيوانات والطيور إلى السفينة ؟ 


(١)ملا‏ : جماعة , 





سما ريعز 
حمح حت + خض ته :165:6 .هه 
تقول: إن الأصل فى.وجود هذء النيوائاث وتلك الطيور أنها مُسخْرة 
لخدمة الإنسان » وكان لا بْد أن توجد في السفينة ؟ لأنها ككائنات مسخرة 


تسبح الله "أ وتعبد الحق سبحانه ‏ فكيف يكون علمها فوق علم العقلاء 


الذين كفر بعضهم » ٠‏ ثم أليس من الكائنات المسشّرة ذلك الغراب الذى علّم 
«قابيل؛ كيف يوارى سوأة أخيبه ' "'؟! إنه طائر . لكنه علم ما لم يعلمه 


الإنسان ! 1 
لف مث الله عُرَابًا يبحت فى الأرض ليرية كيف يوارى سوءة 
أخنيه 46 [اخائدة ] 


ثم يقول الحق سنبحاته فى الآية التى نخن بصددها الآن: 

ط كدو فياه ومن مُه ف الك وَجَلَاهُمْ خلائف وأغْرقنا الذي كُذبُوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عَاقَة المبذرين 46 ايلم 

وكلمة «القُلْك؛ من الألفاظ التى تطلق على المفرد. وتطلق على الجماعة. 

وقول الحق سبحانه: «فنجيناه» نعلم منه أن الفعل من الله تعالى ٠‏ وقو 
سبحانه خين يتحدث عن أى فعل له » فالكلام عن الفعل يأتى مثل قوله 


سبحاله : 
01 عل مام 11 2 
طإِنا نحن نَْلنا الدكر '” وإنًا له لحافظون 9 » 00 
[1) يقول الحبق سبيحائه وتعالى :< وإن سن شىء إلا سبح بحمده ولكن لأ تهون سْبيحهُم إن كان حَليمًا 
غتررا دنه » [الإسراء] : 


(7) يوار سوأة أخيه: يهفئ جد آخيه #هابيل ١‏ الذى قتله أخره يغير حق ‏ أى : يدفته . 
(©) التظر : القرآن الكريم . قال تعالى : ط وأنزلنا ليك الذكر شين للناس ما نل إلتهم ولملهم يشكرون 69 > 
[التخل] . 


سن 


“.16 :20992-91271322 
ولكنه حين ينحدث عن ذاته ٠‏ فهو يأتى ب بكلمة بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون 


بضمير الإفراد مثل : 8 إِنَى أنَا اللّه -. 09 6 [له] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
طفتَجينَاه ومن مُعَهُ فى القلك . .69 4 وق 


كلمة ١أنجى»‏ للتعددية ٠‏ وكلمة «نَجَِّى» تدل على أن هناك معالحة شديدة 
للإنجاء ٠‏ وعلى أن الفعل يتكرر. 


وقول الحق سبحاته : 
© وجعلناهم خلائف "'. . 69 »4 0 


تعنى : أن الخليفة هو من يجىء بعد سابق » وكلمة «الخليفة» تأتى مرة 
للاعلى ؛ ٠‏ مثل الخال هنا حيث جعل الصالح خليفة للصالح ٠‏ فبعد أن أنجى 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفيئة » أغرق الباقين. 

إذن: فالصالحون على ظهر السفينة أتجبوا الصالحين من بعدهم . 

ومرة تأتى كلمة «الخليفة» للأقل » فثل قول الخق سبخانه: 

«فخلف من بعدهم خلف أضَاعوا المسلاة واوا الشهوات 
.460 [مريم] 

فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل . وهناك معيار وضعه الحق 
سبحانه لتقييم الخليفة » هو قول الحيق سبحانه : 

َل جا له فى الزن من دهم نط ها طم 40 

[يونس] 


سس بج بيجب | يييييي | ست 
(1) خلائف : جمع خليفة وهو الذى يخلف من سبقه . وتجمع أيضاً على دخحتفاء. قال تعالى : + واذكرو! 
إذ جعلكُم خلفاء من بعد قرم توج , .09 ب [الأعراف]. 


ال 
شو قاس 
2٠2+ 2:22‏ أأأادهكه 


ولآن الآسان مجبير يبن الانمات والكفى :+:فسبوف يَلْقَىَمكاضيه :على 
ضوء ما يختار. 

ويقول الحق سبحانه: 

«وعد الله الْذِين آمنا منكم وعملرا الصالحات ليستخا يستخلفتهم فى الأرض 
كما اممتظلف الدين من فيلهم وَيَْكنَ لهم ديهم البى ارتئ لهم 
دنهم من بعد خوفهم أمنا. .6 »4 [التور] 

إِذن : فالخليفة إما أن يكون خليفة لصالح ٠‏ وإما أن يكون صاحاً يَخْلْفْ 
فاسدا. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ذ وجعلناهم غلائف وأغرقنا الذين كذْبوا بآياننا هك 4 ابوقين] 

والآيات - كما قلنا من قبل - إما آيات الاعتبار التى تهدى إلى الإيمان 
بالقوة الخالقة » وهى آيات الكون كلها . 'فكل شىء قى الكون يدنك على 
أن هذا الكون مخلوق على هيئة ولغاية ء بدليل أن الأشياء فى هذا الكون 
تننظم انتظاماً حكيماً. 

وإذا أردت أن تعرف دقة هذا الخلق . فانظر إلى ما ليدك فيه دَخْل ٠‏ 
وما ليس ليدك فيه دخل ؛؟ ستجد كل ما ليس ليدك فيه دخل على درجة 
هائلة من الاستقافة ؛ والحق سبحانه يقول: 


جلا الدد لشمس ينبغى لها أن ترك القصر ولا اللي سابق التُهارٍ وكل فى 


فلك" يَسبَحْودَ 9 » ل 


)١(‏ القَلَك : المدار يسبح فيه الجرم السماوى. والجنمع : أفلاك . [المعجم الوسيط : مادة ف لك)]. 


و 
ج١١‏ حموك وجح تت جص بج وص توحص صمحههه 

أما ما ليدك فيه دخل ٠‏ فاختيارنا حين يتدخل فهو قد يفسد الأشياء. 

وهكذا رأينا أن الآيات الكونية تلفت إلى وجود الخالق سبحانه وهى 
مناط الاستدلال العقلى على وجود الإله . أو أن الآيات هى الأمور 
العجيبة التى جاءت على أيدى الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم 
صادقوت فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. 

ثم هناك آياث القرآن الكريم التى يقول فيها الحق سبحانه: 

ؤَمُرْ الذى أدزل عَلَيْلدَ الكناب مله آنَات مُحَكْمَاتَ هنَأ 


الكتاب ..2©) 4 [آل عمران] 
وهى الآيات التى تحمل المنهج . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
« وأغرقنا الذين كذبوا بآيانا . .69 »4 ل 


فهو يعلّمنا أنه أغرق من كذْبُوا بالآيات الكونية ولم يلتفتوا إلى بديع 
(١‏ 


صنئعه سبحانله » ات » وترتيبها ورتابتها ٠»‏ وهم 
أيضاً كدّبوا الآيات المعجزات . وكذلك كذّبوا بآيات الأحكام التى جاءت 


بها رسلهم. 
ويلتهين اللدق سبحاله وتغالق -حَنه الآنةايقولة: 
ط فائظر كيف كان عَاقبةُ ارين "69 4 سج 
والمخطاب هنا لكل من يتأنّى منه النظر » وأوّهم سيدنا محمد تله , 


)١(‏ رتابتها: أء أى : سيرها على نظام واحد لآ يتخلف ٠‏ يقول الحق سبحائه: «الا المي يبقى لها أن ندرلة 
القمر ولا اليل سايق النهار وكلٌ فى فلك يسبخون 4/63 لبض]. 

؟) عافبة : عاب وجراء ونهاية. المنذرين: اسم مفعول يشير إلى من وقع عليهم الإنذار؛ وهم قوم نوج 
الذين أنذرهم نبيهم. فلم يؤمتوا؛ فاستحقوا العقاب والعذاب . 





بورع و سد 
شولة ور 


حت 25: 225+ توح وت حب 6 أله 
وهو أول مخاطب بالقرآن. 


وأنت خين تقول: «انظر» ؛ فأنت تُلْفت إلى أمر حسّى ٠‏ إن وجّهت 
نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه ٠‏ ليرسم أبعاد الشىء ؟ فتراه. 

والكلام هنا عن أمور غائبة » فهى أحداث حسية وقعت مرة واحدة ثم 
صارت خبراً ٠‏ فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة 

فمن رأى عنصا موسى - عليه السلام - وهى تلقف الحبال التى ألقاها 
السبحرة ؟ آمن بها 2 مثلما آمن من شاهد النار عاجرزة عن إحراق 
إبراعيم .عليه البنلدم ومن رأى عيسى عايه السلام وهو يشفى الأكمّة 
والأبرص " ويحيى الموتى بإذن الله تعالى ٠‏ فقد آمن بما رأى » أما من لم ير 
تلك المعجزات فإيمانه يتوقف على قدر توثيقه لمن أخخبر + فإن كان المخبر 
بذلك هو الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا بتلك المعجزات هو أمر 
حتمى ؛ لأننا آمنا يصدق الميِلّخ عن الله تعالى. 

ونحن نفهم أن الرسالات السابقة على رسالة محمد عله . كانت 
رسالات موقوتة زماناً ومكاناً لكن الإسلام جاء لينتظم الناس الموجّه 
إليهم منذ أن أرسل الله رسوله محمداً يله إلى أن تقوم الساعة . 

لذلك جاء القرآن آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو اليب 
فى أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج 
رسول الله لله أن يقول: تمل زيولامة عي الإتعالق : وتلك هى 
معجز نه . 

وَتاعة يمول الى سبححانة: «فانظر» فمثلها مكل قول الحق سبحانة 
)١(‏ الكمه: الْحَمَى الذى يرد به الإنسان. أما البَرْص فهو: مرضى جلدى عبارة عن بقع بيضاء نكون فى 

ابيسد. انظر اللسبان.. 





0 
+5 00009000223233412295525--00-04- 
وتعالى لرسوله عل: 
ولا كد لو انتب شير "4 0 اصن 


وحادثة الفيل قد حدثت فى العام الذى ولد فيه رسول الله ظلله . 
وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الث عله لم ير حادثة الفيل ف ولككن الذين 
رأوها هم الذين كانوا يعيشون وقتهاء وهذا ما يلفتنا إلى فارق الأداء : 
فعيونك قد ترى أمزاً. وأذنك قد تسمع خخبراً ٠‏ ولكن من الجائز أن 
تخدعك حراسك . أما الخبر القادم من الله تعالى » وإن كان غائباً عنك 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه أقوى من رؤية العين. 

ولقائل أن يقول: لماذا لم يقل الحق : ألم تعلم» وجاء بالقول: 

«ألم ثر.ى 4 ؟ [الفيل] 

وأقول: ليدلنا الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أمر 
غيبى عليك أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأى العين. 

إذن : #فانظر» تعنى : اعلم الأمر وكأنه مُجِسَّم أمامك ؛ لأنك مؤمن 
بالله تعالى وكأنك تراه » ومُبلّغك عن الله سيحانه هو رسول تؤمن 
برسالته » وكل خبر قادم من الله تعالى ورسوله عَلل لا يمكن أن يتسرب 
إليه الشك. » ولكن الشك لا يمكن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبداً. 

ولقائل أن يقول: ولماذا لم يقل الحق : افانظر كيف كان عاقبة الكافرينة 


طفَانظرْ كيف كان عاقب المندذرين 69 4 ؟ ابؤنسي] 


وا ا تو ا 11 اف 

(1) أصحاب الفيل؛ هم جيش «أبرهة» الحيشى حين قدموالهدم الكعبة. فمزقهم لله شر تمزق وأرسل 
عليهم طيوراً من السماء ترميهم بحعجارة من سجيل فجعلهم الله كعصف نأكول. وؤافق ذلك قبل مولد 
النبى له بخمس وخمسين ليلة ٠‏ فهو لم بر الحادث بعينيه؛ ولكن إخبار الله له أمر لا يجتمل إلا 
الصدق. فكأنه مد ره بعينيه فعلاً . 


عرسرنا عر بيس 
شولك لوس 


52> © و و وح وص وح ا وىروده 
وهنا نقول: 
إن الحق سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لن يعادب قبل أن يُشذر” 2 
فهو قد أنذر أولاً ٠‏ ولم يأخذ القوم على جهلهم . 
«فانظره - كما نعلم - هى خطاب لرسول الله عله .. وخخطاب رسول الله 
لله يشمل أمته أيضاً » وجاء هذا الخبر تسلية لرسول الله مه . فإن صادذف 
من قومك يا محمد ما ضادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم 
ستكون كعاقبة قوم نوج . 
ونى هذا تحذير وتخويف للمناوثين لرسول الله 2ك . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


«سزروم وله 


كوي سود 0 


ومن 
المعكيث أ 

(1) يقول الححق سببحانه : فون من مهلأ خلا فيها فير 9 > [فاطر] ويقول : طإ وما كنا معدن حي نيمث 
رَسْرلاً (نه » [الإسراء) النذير والإنذار وجمعه نذر ء قال تعالى : عط ما جَامنًا من بكر ولاظير . .9 # 
[المائدة] . 
والتذيرهنا : هو الرسول المنذر بالعذاب . والنذر اسم مصدر معدن الإثذار كقوله تعالي : : (فالمقيات 
ذكرا 2ج عذرًا أو ندرا 3) 4[المرسلاث] وقوله : 8 .. رما ثُشى الآيات والشر عن قرم رملا سرد 405 
لبونس] يُحتمل أنها الإنذارات - أو المنذروق من الرسل جمع نذير ٠‏ وقوله :+ وقد خلت التدر هن بن 
يديه ومن خلفه. . (©) » [الأحقاف] ٠‏ والمراد بالنذر هم الرسل المنذرون . 

(5) بالبينات: أى :.بالسجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءرهم به. [ذكرء ابن كثير فى تفسيره 
(4275)]. 

(7) الطبع : : فو إلختم على القلب: ولكنة لا يمسَى ولايفك أبداً. أما ا عم فقد يفك وقد تكون له مدة 
معلومةء وقد يقبل مع التوية الخالصة. وبكلا الأمزين ورد القرآن : «أرلقك ؛ الذين طبع الله على لوبهم 


وَسْممِهمٍ وآبصارهم 603 4 [التحق] ٠‏ وقال سبحاته : لخدم الله علَى قُلُوبهم وَعَلَى سَمْعهم وَعَلَ ألصمارهم 
غفارة ...40 3[ البقرة] . 


و0 
ج22 +2526 92525:222 2299 
وكلمة «بعث» هنا تستحق التأمل ٠‏ فالبعث إنما يكون لشىء كان موجوداً 

ثم انتهى ١‏ فيبعثه الله تعالى . 
وكلمة لابعثنا» هذه تلفتنا إلى أن الحق سبحانه أول ما نخلق الخلق أعطى 

منهج لآدم عليه السلام 0 وأبلغه آدم لأبنائه 3 فكل طونسن أل تفسي قر 

البشر للمنهج ' هو إمائة ة للمنهج. 
وحين يرسل الحق سبحانه رسولاً ٠.‏ قهو لا ينشىء منهجاً » بل يبعث 

ما كان موجوداً » ليذكّر الفطرة السليمة. 
وهذا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث» عن كلمة «الإرسال» . فكلمة 

البعث تشعرك بوجود شىء 8 ثم انتهاء الشىء 3 ثم بعث ذلك الشىء من 

جديد » ومثله مثل البعث فى يوم القيامة » فالبشر كانوا يعيشون وسيظلون 
فى تناسل وحياة وموت إلى يوم البعث » ثم يموت كل الخلق ليبعثوا 

ولم يكن من المعقول أن يخلق الله سبحانه البشر » ويجعل لهم الخلافة 
فى الأرض 0 ثم يتركهم دون منهج ؟ ومادامت الغفلة قد طزأت عليهم 

من بعد آدم - عليه السلام - جاء البعث للمنهج على ألسنة الرسل" 

المبلغين عن الل تعالى . 

: نهجاً : سلكه . ونهج الطريق له : : أوضحهء والنهج والمنهج والمنهاج‎ ٠ تهج الطريق من باب فتح‎ )١( 
4 هنا‎ ٠. الطريق الواضح والمذهب حسياً ومعتوياً + قال تعالى : لكل علا سكم شرعة ومنهاجا‎ 
. فهو هنا معتوى‎ ٠ [المائدة] أى : مذهباً أو طريقة أو ديئاً‎ 

(؟) الرسالة : اسم خا يُرسل منقنولة عن المصدر » ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله للناس : ودعوئه 
الناس إلى ما أوحى إليه . والرسول : المرسل . والرسول مصدر ممعنى الرضالة ٠‏ وإذا وصف بالمصدر 
فلا يؤنث ولا يثتى ولا يجمع لال امار : الرسول يكون بمعنى المرسل » وبعنى الرسالة فجعله 
القرآن فى سورة طه بمعنى المرصل ٠‏ فلم يكن بل من تنيته . يقول الح : ظإنَا رسُولا رك ,.49)» [طه] 
أما فى آية الشعراء فبمعنى الرسالة ٠‏ فجازت العسرية فيه إذا وصف به بين المفرد والمثتى ٠»‏ فلهذا قال : 
إن رسُول ب العالمين 63> [الشعراء] وأرسل تأنى لمجره البعث والإطلاق مثل : « فأرسل معى بنى 
إسرائيل.. (2. » [الأعراف] ( الزمخشرى - بتصرف ) . 





حرج :2111-5259 


وبعد نوح - عليه السلام - بعث الحق سبحانه رسلاً » وهنا يقول الله 
سبحاته وتعالى : : 

< لم بعْنَا من بعده ...60 4 [يوتس] 

أى: من بعد توح » فمسآلة نوح عأ هلع اليو ع نا تي م 
اركب الرسائى ؛ لأن نوحا عليه السلام قد قالوا عته إنه رسول عام للناس 

جعينا ايها ٠‏ مثله مثل محمد ل : وهو لم يبعث رسولا عامّآ للتاس 

جميعاً : بل كان صعوده إلى السفينة هو الذى جعله رسولاً لكل الناس ؛؟ 
لآن سكان الأرض أيامها كانوا قلة: 

والحق سبحانه قد أذ الكافرين بذنبهم وأنمى المؤمنين من الطوقان » 
وكان الناس قسمين: مؤمنين » وكافرين » وقد صعد المؤمنون إلى السفيئة» 
وأغرق الحق سبحانه الكافرين . 

وهكذا صار نوخ - عليه السلام - وس لأساظا بودي وبترابجم 
المرسّل إليهم يخصوصية الزمان والمكان ' 

وهنا يقول الحق سبحانه : 


ل( ُمْبنا من بده رسلا إل قومهم .. 62 4 ابرتية 
فهل قَصّ الله تعالى كل أخبار الرسل عليهم السلام؟ لا ؟ لأنه سبحانه 
وتعالى هو القائل: 


وه اع 


«منهم من قصصنا عليِكَ ومنهم مُن لم نقصص عَلَيْكْ 6 4 [غافر) 


)١(‏ أمارسائة محمد لله فهى لعامة الزمان والمكان ٠‏ وهذاتما خم نبه للله رسوله طلله وأمته ء ويدل عليه 
حديث رسول لله تل : ٠‏ أغطيت عمآ نم يعطهن أحد قبلى : نضرت بالوعب صيرة شهر ٠‏ وجعلت 
لى الأرض مستجداً وطهوراً ٠‏ فأنها رجل من أمتى أدركته الصلاة دَليُصِل » وأحلت لي المغاام ولم تحل 
لأحد قبلى : وأعطيت الشفاعة ؛ وكان النبى يبعت إلى قومه خاصة ويمكت إلى الناضس عامة ١‏ أخمرجه 
البخارى فى صحيخه (7:0؟) ومسلم (251) من حديثك جاب ين عبد الله . 


و ارس 


شوم رن 
حصداد 
وجاء الحق عز وجل بقصص أولى العزم مهم + مثلعا قال سبحائة: 
« وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو يَزِيدُون - 4 [انصانات] 


فمن أرسله الله تعالى إلى من هم أقل من مائة ألف ء فقد لا يأتى 
ذكره + ونحن نعلم أن الرسول إنما كان يأتى للأمة المنعزلة ؟ لأن العالم كان 
على طريقة الانعزال » ء فنحن مثلاً منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة 
أمريكا » بل ولم نعلم كل القارات والبلاد إلا يعد المسح الجوى فى العصر 
الحديث ٠‏ وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع. 

ونحن نعلم أن ذرية آدم - عليه السلام - كانت تعيش على الأرض » ثم 
ا فى الأرض ؛ ؛ لأن الأقوات التى كانت تكفى ذرية آدم على 
عهده . لم تعد تكفى بعدما اتسعت الذرية ء فضاق الرزق فى رقعة الأرض 
التى كانوا عليها » وانساح بعضهم إلى بقية الأرض. 

والحق سبحانه هو القائل: 

رس يُهَاجِرْ فى سبي الله يج فى الأرض مُرَاغَمًا تقعيرا وَسْعَة *" 
20 4 [النساء] 
تي ا + : محمد جه , وإبراهيم ٠‏ وتوح. وموسى. وعيسى عليهم السلام .. قال 

تعالى : غفاصبر كما صبر أولوا العم من اسل .220 » [الأحقاف] , 
(1) هو يونس - عليه السلام - أتجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت ثم أرسله إلى قومه وهم أهل 


#نيترى؟ بجهة الموصلء وكأن عددهم مائة آلف أو يزيد على المأئة ألف - ل 0 
ا الجلالين ص 1541 و[تفسير ابن كثير (095/4] , و[ضفرة التفاسير للضابونى (4/9؟)] . 


بتمرف. 

(”) انساح: من السياحة وهى الذهاب فى الأرضء أو الهجرة من مكان إلى مكان . [لسان العرب: هادة 
(سىح)]. 

(4) مراغماً كثيراً: المراغمة الهجران والتباعد. والمراد : أنه يجد أماكن كثيرة تصلح لأن يهاجر إليها لبعيش 
فيها, [اللسان - بتصرف]. 


وسعة: أى : بعيداً عن تضييق المشركين» وقيل : : ضعة » أى : كثرة فى الرزق . [مختصر تقسير الطبري] 
بتصرف . 


خرص و را + يس 
شو0ظ وطن 
جمحص حص وحص وجنت ١ه‏ ت: 652:5 1ااد ته 

وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - غليه السلام - إلى مواقع الغيث "2 
فالهجرة تكون إلى مواقع المياه. ؛ لأنها أصل الحياة. 

ويلاحظ مورخو النضارات أن بعض الخنضارات نشأت على جنوائب 
الأنهار والوديان » أما البداوة فكانت تتفرق فى الصحارى » مغلهم مثل 
العرب » ؤكانو! فى الأصل يسكتون عدد سد مارب 3 وبعد أن تهدم الند 
وأغرق الأرض » خاف الناس من الفيضان ؛ لأن العدوين اللذين لم يقدر 
عليهما البشر هما النار وللاء. 

وحين رأى الثاس اندقاع الماء ذهبوا إلى المحارى ٠‏ وحقروا الآبار التى 
أخذوا منها الماء على قَدْر حاجتهم ؛ لأنهم عرفوا أنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء. 

وهكذا صارت الانعزالات بين القبائل العربية ء ومثلها كانت فى بقية 
الأرض + ولذلك اختلفت الداءات باخمتلاف الأم ؟ ولذلك يعث الحق 
سبحانه إلى كل أمة نذيراً + وهو سبحانه القائل: 

« ود بن أمّ إل خلا فيها فدير '"..8 » [فاطر] 

وقضً عليئا الله سبحانه قصص بعضهم 2 ولم يقصص قصص البعض 
الآخر. 

يقول الحق سبحانه : 
(١)الغيث‏ : الطر . 
(؟)إن: نافية بمعمنى (ما) . أى: ما من آمة إلا أرسل الله إلهم من ينذرهم. خملا: مضى وسيق. قال 

تمالى : ط ذلك أرْسَاالد ى أمْه قد خلت من قيْلهاأمَم .. 09 » [الرعد] , 

نذير: صيخة مبالغة من الإنذار: أى : كشير الإننار لهم بعذاب لله إذا لم يؤمنوا يه . قال تعالى: لقَدْ 


إقميء 


ادك وسولنا َم عن فترة من اسل أن فووا ما جنا من نشير ولا دير . .69 6 [المائدة ]. 





ين 
.صمح محصحمص ص محص بصحصبحه 

«إمنهم نُن قصصنا عَلَيِكَ ومنهم مُن لم تقصص عَليِكَ وما كان لرْسُول أن يأنى 
بآية إل يإذن الله ...09 4 [غافر] 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

فهل هؤلاء هم الرسل الذين لم يذكرهم الله ؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه أرسل بعد ذلك هوداً إلى قوم عاد ؛ وصاحاً إلى 
اموق » وشعبباً إلى مدين ء ولم يأت بذكر هؤلاء هنا » بل جاء بعد نوح - 
عليه السلام - بخبر موسى عليه السلام ٠‏ وكأنه شاء سبحانه هنا أن يأتى لنا 

إلفا 

بخبر عيون الرسالاات 

ومادام الحق سبحاته قد أرسل رسلاً إلى قوم ٠‏ فكل قوم كان لهم 
ررسول ٠‏ وكل زسول بعثه الله تعالى إلى قومه. 

وكلمة #قوم» '” فى الآية جمع مضاف 6 والرسل جمع 0 ومقابلة الجمع 
با جمع تقتضى القسمة آحاداً . مثلما نقول: : هيا اركببوا سياؤاتكم + 
والخطاب لكم جميعاً ٠)‏ ويعلى: أن يركب كل واحد منكم سيارته . 

وجاء كل رسول إلى قومه بالبيئات ٠‏ أى: بالآيات الواضخات الدالة 
على صدق بلاغهم عن الله تعالى. 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
)١(‏ عيون الرسالات : أكبرها وأهمها ذكرها تفصيلاً ٠‏ وذكر غيرها إجمالاً . 
() القوم : جماعة الرجال ثيى معهم نساء . قال تعالى إلا يسخر قوم من قم . 00٠‏ ب [الحجرات] ٠‏ ثم 

قال : ولا نساء من تساء, . (46[الجرات] فد ل على أن المقصود بالقوم هنا الرجال فقط ٠‏ 


ويستعسل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالاً ونساء » مثل قوم نوح وقوم إبراهيم . [ القامرس القريم] 
رانظر[ نسان العرب مادة : قوم] , 


ا 
ممح توت ص صوصو :لدت 
نا قا سوا با تموابه من قبل انطع فأوب 
المعتدين 90 4 و2 
أى: أن الناس جميعهم لو آمنوا لانقطع الموكب الرسالى ٠‏ فموكب 
إيمان كل البشر لم يستمر ؛ بل جاءت الغفلة ' .وطبع الله تعالى على 
ماهو خارجه ؛ فما دام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
هذه القلوب ألا يدخلها إيمان » ولا يخرج منها الكفر . والطبع هنا 
وبعض الذين يتلمّسون ثغرات فى منهج الله تعالى يَقَولون؟ إن مسبت 
كفرهم هو أن الله هر الذى طبع على قلوبهم . 
ونقول: التفتوا إلى أنه سبحانه بيّن أنه قد طبع على قلوب المعتدين » 
فالاعتداء قد وقع منهم أولاً : ومعنى الاعتداء أنهم لم ينظروا فى آيات الله 
تعالى ٠‏ وكفروا بما نزل إليهم من منهج ٠‏ فهم أصحاب السبب فى الطبع 
على القلوب بالاعتداء والإعراض . 
وجاء الطبع لتصميمهم على ما عشقوه وألفوه ‏ والحق سبحانه وتعالى 
هو القائل فى الحديث القدسى: 
١أنا‏ أغنى الشركاء عن الشرك ©" , 
وئلة المدل الأعلى + فآنت تقول.ان يسدر ”” فى َيه : ماادمك تماشق 
ذلك الآمر فاشيع بهد : 
(1) الغفلة : سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة » قال تعالى : ف لقد كنت في غفلة من هذا . . 
469 [ق] ؛ أى : غافلاً عن إدراك القيامة وغافلاً عن أحداث ما بعد الموت . [ القامرس القريم] 


(7) أخرجه ملم فى صحيحه (146) وابن ماجه فى سسثنه (5501) عن أبى عريرة رضى الله عنه . 
(؟) انادر فى غيه: الممغن في ضلاله المستمر عليه لا يهتم تشىء ولا يبالى ما صنع . [اللسان مادة: سدر], 


رس نا فر يز 
شور وا 
حصمحصح محص مح حمصصحبصحضصبحصه 


ومّكل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم ؛ مثل الذين 
كذَبوا من قبل وكانوا معتدين . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
مم 341 2 5 آ هو 1 حدم مله 
2 تمربعشنا من بعد هم موسو وهلرو رت إل فرعون 
ا ا ا ا 0 ل 
وَمَلَايْه- باينا كبوأ وموم رمن 7 +444 
وكل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول 5 وقد أخذ البعث 
لهما مراحل ؛ والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلا : 


وأنا اخترئك فاستمع لما يوحئ >4 [طه] 
وقال الحق سبحانه وتعالى لموسى - عليه السلام : 
(نًا إلى ول مق و4 : 


ثم سأل موسى - عليه السلام - ربه سبحائه وتعالى أن يشدّ عَضد 
امد ءانقاك انلق مسخالة رتقائق : 


«قد أوتيت سؤلك يا مُوسئ 9 » [طه] 


لأن موسى - عليه السلام - أراد أن يفقه قوله » وقد رجى موسى ريه 
سبحانه وتعالى بقوله : 


« واحلل عَقَدة "من لسانى 60 يفقَهوا قَولى 09 4 [طه] 





(1) ملنه: قومه. وقيل: هم أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم الذين يُرجع إلى قنولهم. [اللسان» 
مادة ؛ فل] . 2 
(7) العقدة : تطلق على رتة اللسان وصعوبة النطق ؛ قال تعالى حاكياً عن موسئ عليه السلام : ظ واحلل 


42000-22222222 2292:25١: 


وبعد ذلك جاء تكليف هارون بالرسالة مع موسى عليه السلام. 

وقال الحتق سبحانه :اذهب إلى فرَعَرْنَ إِنّهُ طفَئ *" 460 2 [طه] 

فالأصل - إذن - كانت رسالة موسى - عليه السلام - ثم ضم الله 
سبحانه هارون إلى:مؤسئى إجابة لسؤال موسئ ٠»‏ والدئيل على ذلك أن 
الآيات كلها المبعوثة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكون موسى 
هو الرسول ٠‏ وينضم إليه هارون ؛ لا بد - إِدَن- أن يصبح هارون رسولاً. 

ولذلك نجمد القرآن معبّراً عن هذا :طإِنا وَسُوَلا رلك .. 9© 4 (لله] 

أى : أنهما رسولان من الله . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 

( فأتيا فرعوت فَقُولا إنا رسول رب العالمين 69 4 [الشعراء] 

فهماالاثتان ميعوئان فى مهمة واحدة + وليس لكل منهمارسالة 
منفصلة ٠‏ بل رسالتهما واحدة لم تتعدد 3 وإن تعدد المرمسل فكانا موسى 
وهارون. 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يوفذ ملك أو رئيس وفداً إلى 
ملك آخمر » فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 

وفى رسالة موسى وارون جد الأمر البارز فى إلقَاء الآبات كان لموسى . 
ولكن هارون له أيضاً أصالة رسالية ؟ لذلك قال الحق سبحانه : 

« إن رسرلا .. 4»©9 [ط] 


(1) طفى ١‏ عباوز المذ . ومنه قوله تعائى : ط الذين طفو؟ في البلاد 50 4 [الفجر] آي : ظلموا وتهاوزوا اللدد 
فى العصيان . رقال تعالى ؛ إن نما فا امام حَمْلَاكُم في الجارية 09 4[الحاقة] , 


' 


ا يا 
طول و 

ت١‏ :صمح ص محص مص ص مص0ص صوص 

ذلك أن فرعون كان متعاليا سَمجا "ر؟ ا ٠‏ فإن تكلم هارون 
افد أزد ” "أخيه ٠‏ فقد يقول الفرعون: وما دخلك أنت 

ولكن حين يدخل عليه الاثنان » ويعلنان أنهما رسولان » فإن رد فرعون 
هارون ٠‏ فكأنه يرد موسى أيضاً . 

أقول؟ذلك حتى,تغلق :البنات: علق من يري أن يورك *“ القرآن متنسافلاة: 
ما معنى أن يقول القرآن مرة #رسول» ومرة ارسولاء ؟ 

وفى هذا رد كاف على هؤلاء المتوركين. 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 

د فءعة 2 7 م ارعس ين ا هدم 26 يات 

١‏ ثم بعثا من بعدهم موسئ وهارون إلئ فرعون وملكه بآياتنا 
فَاستَكبْرُوا ...69 4 0 

والملاً: هم أشراف القوم » ووجوهه وأعيانه والمقربون من صاحب 
السيادة العليا ء ويقال لهم : "ملا» ؛ لأنهم هم الذين يملأون العيون ٠‏ 
أ : لا ترى العيون غيرهم. 

وفرعون - كما نعلم - لم يصبح فرعوناً إلا بالملأ ؛ لأنهم هم الذين 
نصّبوه عليهم » وكان «هامان؟ مثلاً يدعم فكرة الفرعون ٠‏ وكان الكهنة 
يؤكدون أن الفرعون إله . 


(1) سمج الشىم قبح ٠‏ والسّمْجٌ والستميج: الذى لا خير فيه [لسان العرب: مادة (س م ج)- يتصرف] - 

(؟) الل والرديل: الدون من الناس: وقيل: هو الخبسيس. وقيل: هر الردىء من كل شىء. [السان 
العرب: عادة (رؤ ل)]. 

(,)الأزر : القوة والشدة:؛ وَأَزْرَه وآزره : أعانه وساعده . [ لان العرب : مادة ( أزر)] ‏ 

(4) التوريك: إضافة الذنب أو النقص إلى الشىء» وحمله عليه على غير الحقيقة : وتحمل معنى إسقاط 
عيبه على غيره [انظر: لسان العرب - مادة : ورك] والمراد أنهم يُحملرن القرآن تناقضاتهم . 


يسرع رد يس 
ور 
جو ممح وت وحص نت وحص رمحتت وونضص وح وصضا١‏ ىراه 
ولكل فرعون ملا يصنعونه 2 والمثل الشعبى فى مصر يقول: «قالوا 
لفرعون من فَرَعَنك » قال : لم أجد أحداً يردنى». 
ىق أنه لم يجد أحداً يقول له: تَعَقَّلٌ : ولو:وجد.من يقنول لةآذلاك 
ما تفرعن - 
والآيات ”' التى بعث بها الله سبحاته إلى فرعون وملئة مع مرسى 
وهارون من المعيجزات الدالة على مدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام » وفيها ما يلفت إلى صدق البلاغ عن الله . 
أو أن الآيات هى المنهج الذى يثبت وجود الخالق الأعلى ٠‏ لكن فرعون 
وملاه استكبروا. والاستكبار: هو طلب الكبر » مثلها مثل «استخرج؟ أى: 
طلب الإخراج ١‏ ومثل «استفهما أق: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إغا 
يفتعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر. 
ويتهى الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 
« .. وَكَانُوا قَومًا مُجْرِمِينَ 69 » [يونس] 
وشرٌ الإجرام هو ما يتعدى إلى النفس ٠‏ فقد يكون من المقبول أن يتحدى 
إجرام الإنسان إلى أعدائه » أما أن يتعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة '"له » وإجرام فرعو وملثه أودى بهم إلى جهنم حالدين 
مخلدين فيها ملعونين 5 وفى عذاب عظيم ومهين. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 





(١)قال‏ تعالى : < رتفد نينا مون تلع آيات ينات اال بين إِسْرَاليل لذ حاءهم فقا له فرعَوُ ني الأطله يا 
مُوسئ مُسْحُورا (ا,ن6 [الإسراء] رالآيات التى أرسل بها موسى عليه السلام هى : العصاء وإخراج يده 
بيضاء من غير سوء » وسنى الجدب ١‏ والبحر » والطوفان ؛ والجراذ ‏ والقمل ٠‏ والشقادع + والدم . 

(؟) المندوحة: اتساع الآمر. والمراد: أن فعلهم هذا لا نبب معقول له» ولا مبرر. [لسان العرب: سادة 
دن دح) بتصرف]. 


يسرع قر 
و 





زح وان 


فلم 2 ره + 0 نُعِنْدِنَاقَا 5-6 هد 


سب ب 
أن يفهم أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق ٠‏ قليفهم أنها رسالة 
ليست ذاتية الفكر من الرسول ٠»‏ بل قد أرسله بها الله الخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى . 

ولذلله:فانتابى ”علي الرمسزك . كسان طن مساوله ونان 
الرسول هو مُبالّغْ عن الله تعالى + والله سبحانه هو الذى بعقه» ويجب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من الله الحق ؛ لأنه سبحانه هو 
الحق الأعلى » وهو الذئ خلق كل شىء بالحق: سماء مخلوقة بالحق » 
وأرض مخلوقة بالحق » وشمس تجرى بالحق . ومطر ينزل بالحق » وكل 
شىء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الخق سبحانه . 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على قوائين الكائنات لأفسدها ؛ لأن 
الفساد إنما يتأتى نما للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج الله : 

والفساد إنما يجىء من ناحية اخختيار الإنسان للبدائل التى لا يخضع فيها 
لنهج الله تعالى . 

ولذلك إن أر دتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
لكم فيها » فامتثلوا لمنهج الحق وميزانه ؛ لأنه سبحانه هو القائل: 

)١(‏ اللام في كلمة السحر؛ للشركيد . والمعنى : أن ما جثت به ما هو إلا سحر قوى ظاهر : والسحر هو كل 
أمر يخفى سببه ٠‏ ويتخيّلٍ على غير حقيفته بالدمويه والمخداع + قال تعالى عن سحرة قرعون : « قال بل 


ألقوا فإذا حبالهم رعصيهم يخي إن من سحرهم أنها عن 09 » [طه]. 
(؟) التأبى : الرفض والكراهية . [اللسان: مادة (أباى)] . 
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إلذ 


له4 
[الرحمن] 
أى: إن كندم تريدون أن تعتدل أموركم + وتنضبط انضباط الكائنات 
الأخرى فلتكن إرادة الاختيار المخلوقة لكم خاضعة لمنهج الله تغالى : 
وتسير فى إطاز هذا المنهج الربانى. 
وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 
0 لما جاءهم اْحق من عندنًا 4 قاقر 
نجد فى هذا القول توجيهاً إلى أن الحق لم يأت من ذوات الرسل ؟ فهذه 
الذوات لا دتل لها فى الموضوع : ». وإياك أن تهاجم رسالة حق جاءتك من 
إنسان لا تحبه ٠‏ بل ناقش اللحق فى ذاته » ولا تدخل فى متاهة البحث عمّن 
جاء بهذا الحق + وانظر إلى من كفروا يمحمد زسول الله لله فَهْمْ من قالوا: 
(أولا نزّل هذا الْْرانْ على جل من القريتين عظيم ”...69 4 [الزعرف] 
وهم يذلك: قد أدخلوا التازل عليه القرآن فى الحكم.. ٠‏ مع أن العقل كان 
يقغضى أن ينظروا إلى القرآن ”” فى ذاته » وأن يأخذوا الحكمة من أى وعاء 
خرجت . 
وعليك أنت أن تستفيد من هذا الأمرء ونخذ الحكمة من أى قائل لها . 


طوَالسّمَاء رَفَعَها ووضع الميزان ص ألا تَطموا فى الميزات 


لا تمد محروما ولا مظلوماً . 
(؟) القريتان هما العزاماة . واخمتلفت الأقوال فى تمديد هذين الرجلين : فغيل: إنهما الوليد بن 
المغيرة؛ وعرؤة بن مسعود الشقفى . وقيلٍ: إنهما عمير بن عمرو بن مبمود. وعتبة بن ربيعة؛ وقيل : 


ابن عبد يالل . والقصود أنه رجل كبير من آي البلدتين كان . انظر ابن كثير (4/ 1797 . 

() وقد نتئلت لناكتب السيرة أن الوليد بن المغيرة قال فى وصف القرآن ؛ والله إن لقرله لحلاة ٠‏ وإن 
أصله تعذق ء وإن فرعه جناة + وإن أقرب الغول فيه لأن تقولرا ساحر ء جاء بقول هو سحر يغرق به بين 
المرء رأيية » وبين المرء وأخبيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته # سيرة ابن هشام (1/ 1197١‏ 
فرغم قوله فى القرآن ومدحه فيه + إلا أنه مسايرة لقرمه » وحفاظاً على مكائتة بينهم جخد القرآن واتهم 
محمداً لله بالسخر . 


ا 

2:55:55 حوو‎ ١١١ 
ولا تنظر إلى من جاءت الحكمة منه. فإن كنت تكرهه فأنت ترفض أن تأخذ‎ 
الحكمة منه. وإن كنت تحبه أخذتها. لاءإن عليك أن تأخذ الحكمة ما‎ 

دامت قد جاءت باحق ؟ لأنك إن لم نا تأخذها أضعت نفسك 2 

والحق هو الشىء الثابت ٠‏ وإن ظهر فى بعض اق 1د 
طمس الحق ٠‏ وأن الباطل تغلب عليه » ٠‏ فهذا يعنى ظهور المفاسد ؛ فيصرخ 
الناس طالبين الحق. 

وانتشار المفاسد هو الذى يجعل الناس تستدعى الحق ٠‏ وتتحمس له ؟ 
لآن الباطل حين يحض الئاس 8 تجدهم يتجهون إلى الحق ليتمسكوا به. 

والحق سبحانه هو القائل: 

«أتزل من السّمَاء مَاءٌ فسَالَت أودية بقدرها فَاحَمَلَ السثيل بدا" زاب 

سنا ودود عه فى ار الغا حلم من وي له ذلك تعطرب ال 

الحق والباطل فَأمًا الرَبْد يذهب جقَاء " وَآَما ما ينفْع الئاس فَيَمَكُثْ فى 
الأرض كلك يضرب الله الأمَال 09/7 »4 تعدا 
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سس سس سس سسسب )حيبي 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله هته : + الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ فحيث وجدها فهو أحر بها ؟ . 
أخمرجه الترمذى فى سنته ( /901) وأبن ماجه فى مله ( 24158 ٠‏ قال الترمذى : حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا أنوجه ٠‏ وإبراهيم بن الفضل » يُضعٌف فى الحديث من قبل حفظه . 
(1)الزبد: #عريها بداو ما كير إناعاج موجه ٠‏ وبحر مزيد» أى : : مائج يقذف بالزيد ٠‏ وزبد الماء : طفاوته 
وقذاه: - والجمع : أزياد ٠‏ [لسان العرب ؛ مادة (ز ب د)]. 
(؟) رابياً: مرتفعاً؛ لأنه يكون أعلى سطح الماء . [اللسأن : مادة (ربى)], 
(4) جفاء السيل : : هو مأ يقذفه من الزبد والوسخ ونحوهما ٠‏ [اللسان : مادة(ج فاى)], 
(0) الثل : الصفة العجيبة يشبّه بها غيرها . فالأمثال تصور المعانى بصررة الأشخاص ء لأنها أثبت فى 
الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس . وأمثال القر أن قسمان : 
- قسم ظاهر مصرح به . مثل قوله تعالى :ط متلهم مدل الدى اسسْتوقد ناا لما أضاءتا ما سول َب اللذ 
بنورهم وتركهم فى ظُلْمَات لأ ييصِرون 09 » [البقرة] / 3 
- قسم كامن . مثل قوله تعالى : ف( والدين إذ 1ض 
[الفرقان] وهو يؤدى معنى مثل ٠‏ خير الأمور أوساطها 1.4 انظر : الإتقان فى علوم القرآن 1/5 4] . 


وح تح و وح:22ت 24‏ ذلأتاه 
والحق سبحانه هتا يضرب اثل التازل كسيل من السماء على الجيال . 
فياخذ كل واد أسفل الجبال على قذر احتماله » ويرتوى الناس ٠‏ وترتوى 
الأرض ٠»‏ لكنٌ السيل فى أثناء نزوله على الجبال إنما يحمل بعضاً من 
الطمى . والقش ٠‏ ويستقر الطمى فى أرض الأودية ؛ لتستفيد منه ؛ 
أما الفش والقاذورات قتطفو على سطح الماء » وتسمى تلك الأشياء الطافية 
ربد » وساعة تضعها فى النار » فهى تصدر أصواتاً تسمى (الطشطشة). 
ومثال ذلك: نين نوقد النار ؛ لنضهر الخديد . ند الحبث هو الذئى 
يطفو ٠‏ ويبقى الحديد النقى فى القاع . 
هذا الزبد الذى يوجد قوق الماء ينزاح على الجوانب ؛ ومثال ذلك: ما 
نراه على شواطىء البحر حين يقذف الموج بقاذورات على الشاطىء . هذه 
القاذورات التى ألقتها البواخر ؛ فيلفظها البحر بالموج » وهذا الزيد يذهب 
جَفاء ء أما ما ينفع الناسن فيبقى فى الأرض ؛ لذلك يقول اق سبحاته : 
< كذلك يضرب الله الحق والباطل ..9© »4 الرعد] 


إذن : فائله سبحانه يترك للباطل مجالاً » ولكن لا يسلم له الحق » بل 
بترك الباطل ؛ ليحفز غيرة الناس على الحق ٠‏ فإن لم يغاروا على الحق غار 


هو عليه . 

وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: 

قَلَمًا جاءهم الحق من عندنا قَانُوا إن هذا لسحر سبين 69 4 ١‏ [بونس] 

ولأنهم كانوا مشهورين بالسحر ؛ ظنوا أن الآيات التى جاءت مع 
موسى - عليه السلام - هى السحز المبين » أى : السحر الظاهر الواضح . 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عه : « ليس أحبد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك 


مدح نفسه ء وليمن أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش » أخرجه مسلم قى صحيحه 
(770)ء والبسخارى فى صنحيحهه (47154) . 


0 


اسن 


3 
0 


١. 
: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ 
: 9 : 
ا 1ه 121 سا2 __عء 3 ع سه‎ 
خت قال مومع أنفَولون للحي لمَاجَاء كم أسِِحرهدًا‎ 
ك2 1 ع س‎ 
4( 7 ولايملح درون‎ 
: وفى هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام‎ 
«أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هَذَا .. 69 »4 ليوفتيع‎ 
والذين يتوركون على القرآن يقولون : كيف يأتى القرآن ليؤكد أنهم قالوا‎ 
إن هذا لسحر مبين ؛ ثم يأتى فى الآية التى بعدها ليِقول إنهم قالوا‎ 
قتبائلين :اسح هذا‎ 
وقّهم هؤلاء الذين يتوركون على القرآن أن كلمة «أسِخرٌ هذا من‎ 
كلماتهم .. ولكن هذا هو قول موسى عليه السلام » وكأن موسى عليه‎ 
السلام قد تساءل ؛ ليعيدوا النظر فى حكمهم : هل ما جاء به سحر ؟ وهذا‎ 
استفهام استتكارى 0 وأريد به أن يؤكد أن هذا ليس بسحر 3 ولكن جاء‎ 
بصيغة التساؤل ؛ لأنه واثق أن الإجابة الأمينة ستقول : إن ما جاء به ليس‎ 
انكر‎ 
ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد خحَبّر لكان يحتمل‎ 
الصدق » ويحتمل الكذب » لكنه جاء بصيغة الاستفسار ؟ لأن المكذب له‎ 


2 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت حين تذهب لشراء قماش ٠»‏ 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى » فتمسك بعود كبريت وتشعل 
(1) اللجئجة والتلجلج : التردد فى الكلام , والاختلاط والاضطراب فيه . ولذلك قيل : ١‏ الحق أبلج » 


والباطل لجلج :. أئ : أن الحن واضح قوى ظاهر . أما الباطل فهو ضعيف مضطرب لاثيات 
له . 1 لسان العرب : مادة ( ل ج ج ) - بتصرف ] . 








يس ليه ورف :سيط 
1 


تح +حعه + هه وتوت وج وح وت مص 6 أنه 
النار فى حيط من القماش + فإن احترق الضوف كما يخترق البلاستيك 
أو القماش الضناعى + فأنت تقول للبائع : وهل هذا ضوف نقى يا رجل ؟ 
وهنا لن يجيب البائع إلا بالموافقة ٠‏ أو بضمث العاجز عن حجب الحقيقة . 


إذن : أنت إن طرحت الأمر باستفهام إنكارى فهذا أبلغ من أن تقوله 
كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا بد أن يجيب ٠.‏ 


وقول الحق مسبحانه وتعالى على لسسان موسى عليه السلام : 
«أتقرئوت للْحق لما جاءكم .. 69 »4 اا 
يفيد ضرورة النظر إلى الحق مجرداً عمّن جاء به . 


ولذلك لم يقل موسى عليه السلا : أتقولون للحق لما جثناكم به:إنه 


سحر مبين ؟ 

إن القول الحكيم الوارد فى الآية الكريمة هو تأكيد غلى ضرورة النظر 
إلى الحق مجرداً عمن جاء به . 

ويثهى الحق سبحاته هذه الآية بقوله : 

« ..أسحر هذا ولا يقلح الساحرون 69 » 00 


إذن : فسيدنا موسى - عليه السلام - قد أصدر الحكم بأن السخر 
لا ينفع ع ولكن الآيات التى جاء بها من اق سبخانه قد أفلخت ٠‏ فقل 
ابتلعت عضاه - التى ضارت حية- كل ما ألقوه من حبالهم ؛ وكل 
زلف 
ما تملهر و من سحختر 
(1) يقول الحق سبححانه : أوسا إنى موسئ أن ني طعناف قإذا حى تلقف ذا يأفكوة 629 فوقح الح ومطل 
ما كانُوا يحوت 9© » [الأعراف] : 


00 
ه١١١‏ احصمح ص وحص ص وص حو :© 

وأراد الحق سبحانه لعصا موسى أن تكون آية معجزة “من جنس ما نبغ 
فيه القوم ٠‏ 0 ش 

فالله سبحانه حين يرسل معجزةٌ إلى قوم ؛ يجعلها من جنس ما نبغوا 
فيه ؛ لتكون المعجزة تحدياً فى المجال الذى لهم به خبرة ودربة ””' ودراية ؛ 
فأنت لن تتحدى رجلا لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة » ولكنك 
تتحدى مهندساً أن يبنى لك هرماً ؛ لأن العلوم المعاصرة لم تتوضل إلى 
بعض ما اكتشفه القدماء ولم يسجلوه فى أوراقهم ٠‏ أو لم يعثر على كشف 
يوضح كيف فرغوا الهواء بين كل حجر وآخر فتماسكت الحجارة . 

وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : 

© .. ولا يقلح الساحروت 68 4 لوعو 
يبين لنا أن الفلاح مأخوذ من العملية الحسية التى يقوم بها الفلاح من جهد 
فى حرث الأرض ووضع البذور ٠‏ ورى الأزض وانتظار الشمرة بعد بذل 
كل ذلك الجهد . 

والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد : أى : شق الخديدء ككتل 
أو كقطع . ولا يضلح إلا إذا أخذ الحديد الشكل المناسب للاستعمال . 

وقول الحق سيحانه : 

< ولا يقلح الساحرون. . 69 » [يونس] 
هو لَمّْتكلنا أن السحر نوع من التخييل » وليس حقيقة واقعة . 

ولذلك قال الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 
)١(‏ المعجزة هى : الأمر الخارق للعنادة يُجريها الله على يد النبى أو الرسول تأريداً له وتصديقاً لرسالته . 

كمعجعزات موسى وعيسى عليهما السلام انقلاب العصا حية وإنفلاق البحر رإبراء الأكمه والأبرص . 


وخض عه بمعجزة القرآن الخالدة » وله يكل معجزات حسية كتبوع الماء من بين يديه ع . 
(7)درية : عادة وخبرة أو تدريب . 


ومة اه 
شولا تن 


حووو+2+2 100195906250 


9 سحروا أعين الّاس ...09 »4 [الأعراف] 
وقال الحق سبححائه أيضاً 5 
0 قفوا .م مهم عن ماده . قوو» .وم 

ط..نإذا حبالهم وعميهم يخيل إليه من سحرهم أنْها نع #639 [له] 

إوة فالمسورصو تفيل فقكل ‏ ولسن تظييرا اقيق 

ولأن معجزة موسى - عليه السلام - تحت كل القدرات ”" ؛ لذتلك 
أعلن فرعؤن التعبئة العامة بين كل من له علاقة بالسحر » الذئ هم 

عد ف . 5 5 م 

متفوقون فيه » أو حتى من لهم شبهة معرقة بالسحر 
ولأآن السحر مجرد تخييل : وجدنا السحرة خين اجتمعوا وألقوا حباليع 

وعصيهم + + ثم ألقى موسى عصاه » فإذا بعصاه قد تحولت إلى حية تلقف 

ما صنعواء وهنا ماذا فعل السحرة ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة طه : 
«فألقى السّحَرَةٌ سجدا قالوا آنا برب هشروت ومومئ 469 [ط) 

لأن الساحر يرى ما يفعله على حقيقته.. وهم خيِّلوا لأعين الناس » 

لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال أو عصيهم مجرد عصى . 

)١(‏ سحر قوم فرعيون هو من نوع سيحر التخييل والأخيل بالعيون ٠.‏ ومبناه على أن البصر قد يخطىء » ويشتغل 
بالشىء المعين دون غيره ؛ ولذلك قال تعالي :ف سْحررا أَعْنَ الثاس .9 » [الاأعراف] . وقال 
تعائى : « -: يُخَيْلَ إليْه من سرهم أنها نسغئ 6063 [طله] . 

(1) السحر : هو التأثير الشديد » فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحيل ؛ وإن كان من الخالق فهو إمجاز 
وتغيير ماعية الشىء يقدرته سبحانه ؛ ولذلك انتعبر مرسى -غليه الام - على السحرة + لأن الله 
ميحانه أعانه عليهم يقدرته التى لا راد لها . 

(6) وذلك أن فرعون من مكره جعل الملاعن حوله هم الذين يهدون المواجهة مع مرسى بأن قال 
لهم إن هذا أساحر عليم 50) يريد أن يسَرجكُم من أرْضكم بسسُره فماذا مروت 2 4 [الشعراء] . 


فكان رذهم عليه أن تالوا له :ل أرجة رأحاه ولبعث فى المدائن حَاشرِين 020 يأترفة بك سسا ر غلم 439 4 


[ الشعراء] , 
(5) اللقف : سرعة الاخذ والتتاول : [ اللسان : مادة 2( لق ف)] . 





و 
١:‏ حمص ص مص ص صصح مص محصنحصه 
أماعصا موسى - عليه السلام - فلم تكن تخييلاً » بل وجدها 
! 
السحرة حي حقيفية >ولقفت بالفعل ماصتعا ؟ ولذلك و8 
ساجدين ؛ وأعلنوا الإيمان برب موسى وهارون . 


هم - إذن - لم يعلنوا الإيمان بموسى وهارون » يل أعلنوا الإيمان: 


«برب هدرو ومُوسئ .© »4 [] 
لأنهم عرفوا بالتجربة أن ما ألقاه موسى ليس سحراً » بل هو من فعل خالق 
أغلى . 


وكان ثبات موسى - عليه السلام - فى تلك اللحظة تابعاً من التدريب 
الذى تلقنّاه من ربه 2 فقد سأله الحق سبحانه : 


وَرَن قن يله )ا نوسن 5 فل من غمائ ارا “متنا ريو 
بها على غدمى 40 [طه] 


وقد أجمل مومى وفصّل فى الرد على الحق سبحانه ؟ إيناساً وإطالة 
للأنس بالله تعالى » وحين رأى أنه أطال الإيناس أوجز وقال بأدب: 


(. وَل ها مب «التزىن 40 7 
إذن: فقد أدركته أولاً شهوة الأنس بالله تعالى » وأدرك ثانياً أدب 


التخاطب مع الله تعالى . ودربه الحق سبحانه على مسألة العصا حين أمره 

(1) شير : سقط ووقع . والمراد أنهم أسرعوا بالسجرد لله رب العالمين . 

(7) أتوكأ عليها : أتحمل وأعتمد وأستند عليها . [ اللسان : مادة ( رك أ) - بتصرف ] . 

(6) ل هش بها عَلَى عَنَمى , .529 4[طه] أى : أهز بها الشجر لتتساقط أوراقه لترعاه غننى . نقله ابن كثير 
فى تفسيره ( 9/ 148) . 

(4) مارب أخرى : أى : مصالح وحاجات ومنافع أخرى غير ذلك . 


وسع د رد 
1 


بتك ح+20 :211119529294950 


أولا أن يلقيها 2 فصارت أمامه حية تسعى 0 ولو كانت من جنس السجر 
6 


لا أواجس منها خيفة ولرآها مجرد عصا. 

إذن: فالفرق بين معسجزة موسى وسحرة فرعتون» أن سحرة فقرعون 
سحروا أعين الناس وَتْيّل إلى الناس من سحرهم أن عصيهم وحبالهم 
تسعى » لكن معجزة موسى - عليه السلام - فى إلقاء العصاء عرفوا هم 
بالتجرية أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها . 

والعصا -كما نعلم -أصلها فرع من شجرة؛ وكان باستطاعة الحق سببحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة » لكتها كانت ستظل نباتاً. 

وشاء الحق سبحانه أن يتقلها إلى المرتبة الأعلى من التبات ؛ وهى المرحلة 
الحيوانية » فصارت ححية تلقف كل ما ألقاه السحرة. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
+0 6ل 1 11 وين َآوتكونَ 
لك لكي يباقن ينيبي © هه 


(1) أوجس : أى: وقع فى نفسه وقلبه الخوف والفرّع . [ انظر النسان مادة وس ] وقد وقغ هذا الخورف 
لاثنين من الأنبياء ذكذرهما القرآن : الأول إبراعيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى صورة بشر 
ليبشتروء بإسحاق ويعفوب ٠‏ وقد ذكر هذا فى القرآن مرتين ن: الأونى في سورة هود : «( وتقد جابت رسكا 
إنراعوم بالسشرين قالوا سلامًا قال سلام فا أيث أن جما بعل عيذ 59 فلا رأ يديهم ل تل يه تكرهم 
رحس منْهمْ خيفة انوا لا تَسَف إنا أُرسفا إن قوم لوط 42 [هود] : أما الثانية ففى سورة الذاريات 
آية 74 . 

أما النبى الثانى فهو موسى عليه السبلام : (فاوا يا مومئ إِما أن تلقى وإمًا أن نكُون أل من أنقي (2 
فال بل أنقوا فإذا حبالهُم وَعَميْهُم يبل يِه من سطرهم أنها نسعئ 039 فَأوْجَ فى نفسه خمقة مرمئ 
ذم قدا لا تف إنّك أنت الأعفن 69 4 [طه] : 

(؟) لتلفعنا : لثتينا وتبعدنا عن آلهة الآباء والأجداد . 

(") لكما : أى : لموسى وهارون عليهما السلام . 

(4) الكبرياء ؛ العظمة والرياسة . 3 ابن كثير ؟// 477 ] : 





20010 22+22 جر جص موصو جو مه 


وهنا نجد سحرة فرعون ينسبون مجىء معسجزة تحول العصا إلى حية 
ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 
مجىء ا معجزة إلى الله تعالى . 


وكان واجب المرسل إليه - فرعون وملئه - أن ينظر إلى ما جاء يه 
الزسوتابة ةالو خض الرسولة 3 


ولو قال فرعون لموسى : « جىء بك» لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن 
الإيمان بأن هناك إلهآ أعلى ٠‏ ولكن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
قوله : «أجنتنا4 فسب المجىء على لسان فرعون لموسى عليه السلام 

يناذا للحي ؟ 

يقول الحق سبحانه على سان فرعون وقومه : 

أجنتا لتلفتا عمًا وجدنا عليه آباءنا . .62 4 [يونس] 

والالتفات هو تحويل الوجه عن شىء مواجه له . وما دام الإنسان بصدد 
شسىء ؟ فكل نظره واتجاهه يكون إليه 0 وكان قوم فرعون على فسساد 
وضلال ء وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال - 

وجاء موسى عليه السلام ؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفساد 
والضلال ٠١‏ فقالوا : 


١‏ أجِضًا َف عم وَجَدنا عله ياءنا. .0 » لبور 

)١(‏ قمما قاله فرعون عن مرسى يطعن فى شخصيته ما حكاء رب العزة في قوله تعالى : ف ونادئ فرعو فى 
قرمه قال يا قوم نيس لى ملك مصر وهذه الأنهاز تجرى من تختى أفلا تبِصرون 20 أم أنا حير مَنْ هذا اذى هو 
مهي ولا كاد بين 0 1 [الزخرف] وذلك أن موسى كان لسانه لا ينطلق بالكلام * وقد عبر عن ذلك 
فى دعائه : طقال رب اشرح لى صلارى 69 وَيْسَر لى أَمْرى (0© واحلل عفدة من لسَانى (55) يققهوا قولى 
هم[طه] . 


ومو ون نيهلا 
2 
ةجح حت وو تت :22110559 
مكنا يعشفوة حيتة مز تفي متلدكاتوا يقترن اباتماع 8 ' والتعليد 
يريح القلذّد » فلا يُعَمل عقله أو فكره فى شىء ليقتنع به » وييلى عليه 
عا لكي 
والمثل العامى يصور هذا الموقف بعسمق شديد حين يقول : : مثل 
الأطرش فى الزفة ؟ أ : أن فاقد السمع لا يسمع مايقال من أئى 
جمهرة ٠‏ بل يسير مع الناس -حيث تسير » ولا يعرف له اتجاهاً . 
والمقلّد إنا يعطل فكره + ولا يختار بين البدائل + ولا يميز الصواب 
ليفعله » ولا يعرف الخطا فيتجتّبه . 
وفرغون وملؤء كانوا على ضلال . هو نفس ضلال الآباء ؛ والضلال 
لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاخثيار ٠‏ بل قد يحقق شهوات 
عاجلة . 


أما تمييز الصواب من الخطأ واتباع منهج السماء » فهو يحجب الشهوة » 

ويلزم الإنسان يعدم الانفلات عكس الضلال الذى يطيل أمد '" الشهوة. 
إذن : فالمقلد بين حالتين: 
الحالة الأولى: أنه لا يعمل عَمّله ٠‏ بل يفعل مثل من سبقوه » أو مثل من 

(1) هذا التقليد نهى غنه رسول الله كله فى حندينه ٠‏ فعن 'خذيفة بن اليمان أن رسول لله كه قال : ٠‏ لا 
تكونوا إمعة ٠‏ تقولون : إن أحن الناس أحسنًا ٠‏ وإن ظلمرا ظلمنا ٠‏ ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تمسنوا + وإن أساءوا فلا تظلموا ؛ رجه الترمذي فى سئنه (/01 ٠‏ ؟) وثال : حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه , 

(1) أمد الشهرة. : غايتها . والأمد : متهى الأجل . وقد وردت هذء اللفظة ثلاث مرات فى القرآن ؛ فقال 
تعالى : + قل إن أذرى قريب ما وعدون م يمل له وى أمدا د 4 [الجن] لى : زماناً بعيدا . وقال 
سيعداته : رم نجد كل نشى نا عمننا من غير محصرا رما عملت من سوم قود لأ بنها وين أمنا بعد 

.63 4 (آل عمران] أى : فى غَاية البعد . وقال تعاتى : ثم بطناهم لتملم أئ الحزيين أخصئ لما لبوا 
أمدا :)4 [الكيفت] أى #غدة وؤمانا + 


ج١١١‏ موصو صوص محص صوص ص مححصميحه 

والحمالة الثانية: أنه رأى أن ما يفعله الئاس لا يلزمه بتكليف ٠‏ ولكن 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه بمنهج ؛ فلا يكسب - على سبيل المثال - 
إلامن حلال ؛ ولا يفعل منكراً » ولا يذم أحداً 2 وهكذا يقيد المنهج 
حركته ٠‏ لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين » فالحركة تتسع ناحية الشهوات. 

ولذلك أقول دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قانون 
التربية » فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذاتية يبدأ فى التمرد » وقد يقول للآباء: أنتم 
لكم تقاليد قديمة لا تصلح لهذا الزمان » لكن إن تشرب النشء القيم الدينية 
الصحيحة ؛ فسيمتثل لقانون الحق » ويحجز نفسه عن الشهوات. 

ونحن نجد أبناء الأسر التى لا تتبع منهج الله فى تربية الأبناء وهم يعانون 
من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران ”' السوء ٠‏ فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهوات من إدمان وغير ذلك من المفاسد . 

لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من 
أهل السوء ؛ لأن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب. 

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبناء مجرد نسخ مكررة من آبائهم . أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمور . فهذه هى التنشئة 
التى تشطور بها المجتمغات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى » 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحق سبحانه » فلا يتمرد الابن متتجهاً 
إلى الشر ٠‏ بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحا. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقيق ؛ لأن الإنسان الذى سوف 


)١(‏ أقران : جمع قرن( بكسر القئاف وتسكين الراء ) وهو النظير والمليل . والمراد بأقران السوء : أصدفاء 
السوء ورفقاء الشر والرذائل . [ سان العرب : مادة ( ق زن ) - يتصرف ] . 


بو سا رعسل 
وا و 
و9969 ٠0ت‏ بوص وهداحضصوحح فصر 


ايها اشاس اثقوا نكم واخطيرا يرن لأ يجَرِى والد عن ولده 


ولا مولود هر جاز عن والده شينًا. 46 [لقمان] 
إذن: فأصر الاب يجب أن يكون نابعاً من ذاته » وكذلك أمر الأب 3 
وعلى كل إنسان أن يعمل عقله بين البدائل”" 


ولذلك تهد القرآن الكريم يقول على ألسة مَّنْ قلّدوا الآباء: 

«وإذا قيل لهم اتِْعُوا ما أنزل الله فَانُوا بل تَبِعْ ما قينا "عليه آيَاءنا 
.4 [البقرة] 

ثم يرد عليهم التق سيحانه: 

« ..أو لو كان آباؤهم لا يعقلوت شيكا ولا يدود 09 4 (ايفرة) 

فإذا كانت المسألة مسألة تقليد ٠‏ قلماذا يتعلم الابن ؟ ولاذا لا ينام الأبناء 
على الأرض ولا ي*ء يشترون أسرة ؟ وماذا ينج نبون إلى التطور فى الأشياء 
والأدوات ألتّن تسهل الحياة ؟ 

فالتقليد هو إلغاء العقل والفكر ء وفى إلغائهما إلغاء التطور والتقدم نحو 
الأفضل ‏ 

إذن :فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لتختار بين البدائل » وإذا 
كان المنهج قد جاء من السماء ٠‏ قلتهعد بما جاء لك تمن هو فوقك . وهذا 
الاهتداء المختار هو المتمو عير افيه الفاضلة . 


هاه سات ااا ازاز ااا لاسا لساك كا اا ا 

)١(‏ البدائل : ما يصلح لأن يجتار منه الإنسان ٠‏ فهى مواضع الاختيار فى التكليف ٠‏ قله أن يخغار بين 
الإئمان والكفر ٠‏ الطاعة والمعصية ء قال تعالى : « ونفْس وما سواه (6 فَألَهمها فُجررَها وعْوامً 0 فد 
أففح من ركاه (5) رقا اب من داه 3 4 [الشمس] . 

(1) آلفينا : وجدنا . ألفى الشىء وجده- قال تعالى : هنهم لفو آمهم حال 59 4 [الصافات]ء رقال : 
وآلنيا يدا لذا لقاب 403.٠‏ [يوسف] أى ؟ وجداه , 


اا يي 
شوم ومين 


92222022222222 595:5: 


يقول الحق سبحانه : 
(وَإذا قبل لَهُم تئر إنى ما أنزل الله وى الرْسُول قائوا حسبن ٠”‏ 
ًا وجدنا عليه آباءنا 4 [المائدة ]1 


أى : أنهم أعلنوا أنهم فى غير حاجة للمنهج السماوى قَردٌ عليهم 
القرآن: 
< ..أرَ نو كات آبَاؤْهُمْ لا يُعلَمِرِنَ شيا ولا يدون 09 4 2 [الاشسة] 
وهكذا نجد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلدين: 
الآية الأولى: هى التى يقول فيها الحق سبحاته وتعالى : 
.. بل تشب مَا لقنا علَيْهِ آبَاءنَا أو لَوْ كان آباؤهم لا يعقلود شَيْنًا 
ولا يَتَدْرنَ 9 »4 [البقرة ] 
والآية الثانية: هى قول الحق سبحانه وتعالى: 
( . .حَسْبنَا ما ونا عَلَيْهآبَامنَا أو لو كان آبَاؤْهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيْنا/ 
ولا يهنْدون 09 »4 [المائدة ] 
وهم فى هذه الآية أعلنوا الاكتفاء بما كان عليه آباؤهم . 
وهناك فارق بين الآيتين » فالعاقل غير من لا يعلم ؛ لأن العاقل قادر 
على الاستنباط » ولكن من لا يعلم فهو يأخذ من استنباط غيره. 
(1) خسينا : يكفينا . وهناك فارق بين قولة الكافرين المقلدين لآبائهم هنا ٠‏ وبين قول المؤمتين لهذه 
الكنمة: 9 حَسَبنا» . فالمؤمتون قالوا :لظ . حَسْبا اللّهُ ونعم الركيل 9 [ آل عمران] ٠‏ وقالوا : 
جل حمبنا الله متنا اللهُ من فضلله ورَسُولهُ .. 40 [التوبة] » فالمومنون اكتفوا يما جاءهم عن الله وأوكلوا 


الأمر إلى الله رغم معاداة الآباء لهم ورغم أن موقفهم هذا سيضرهم فى دنياهم وقد يقطع أرزاقهم » 
فهم قد نظروا إلى الآخرة ٠‏ أما الكافرون فإنهم يعيشون دنياهم بكل ما فيها فن ملذات وشهوات . 


يس عي وه ء مسلط 
ان 
ومح طحت ,حت وح وت حتقتا 1زأنات 

إذن : فالذين اكتفوا يما عند أبائهم + وقالوا: 

حَسبنا ما وَجَدنًا عَليْه آبَامنَا . .622 » [ثائية ] 

هؤلاء هم الذين الوا فى الاعتزاز بما كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء فى 
آبائهم القول بأنهم لا يعلمون 

أى : ليس لهم فكر ولا علم على الإطلاق : بل يعيشوت فى ظلمات من 
الجهل. 

وهثا يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه: 

و قت ا نابت قات طق ولت لوبزاتقى 
الأرض .. 9© » [يونس] 

أى : هل جثت لتصرفنا » وتحول وجوهنا أو وجهحنا أو طريقنا وتأخذنا 
عن وجهة آبائنا الذين نقلدهم ؛ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 

وهكذا يتضم أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقق 
لهم بتقليدهم آباءهم ؛ وهم يحبون الحفاظ عليه , والأمر هنا يشمل 
00 

الأولى : هى ترك ما وجذوا عليه الآياء.. 

والثائية: غى الكبرياء '"' والعظمة فى الأرض. 

ومثال ذلك: خين يقول مقائل لآخر: : ارم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: #هات سيفك »ء فَرَمَىْ السيف تجريد من القوة ء الككن أخد السيف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذى أمر بذلك . 
(1)الكيرياء : العظمة والملك . وهى عيارة عن كمال الذات وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله 


تعالى . فال صاحب 3 القاموس الفوي» : عى العظمة والتجبر والسلطان والسيطرة » وهى فى حق الله 
سبحانه العظمة ليق » واللطات القوى ء واليطرة الكاملة © بتصرف . 


5 
١:‏ حمحص حص جحت وح ته :© 
وهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة. 
الأولى: هى ترك عقيدة الآباء . 
والشانية: غغى سلب الكبرياء . أى: السلطة الزمئية والجاة والسيادة 
والعظمة والاثتمار '' » والمصالح المقضية » فكل واحد من بطانة '" الفرعون 
يأخذ حظه حسب اتترابه من الفرعون. 
ولذلك أعلنوا عدم الإيمان » وقالوا ما ينهى به الحق سبحانه الآية 
الكتريمة التى نحن بصدذها: 
وما نحن لَكما بمؤمنين 69 4 [يونس] 
أى: أن قوم فرغون والملا أقروا ما خرضوا عليه من مكاسب الدنينا 
والكبرياء فيهاء ورفضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون- عليهما السلام . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
عم ع اس صو د 
وَكَالَِرَعَو كدف يكل سَوِءَي و 07 4 
وكان فرعون يعلم تقلام السحرة ة فى دولته 3 ويكفى أنه شخصيا حيل 
للناس أنه إله ء وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة 0 وفور أن قال الأمر 
جىء بالسحرة. 
وأورد الحق سبحانه فى الآية التى بعد ذلك: 


+ َلَمَاجَآألْسَحَرَه َال له رموس لوا مآأنشر مُلْقُوت ) © 


الس : التشاور فى الأمر والشواصى به . ود يسمى التشاور اخماراً لأن المتشاورين يقبل بعضهم أمر 
يعض ٠.‏ ومنه قوله تعالى : 9 وجَاء رججُلَ من فعا المُديئة يُسْعَن قال يا مُومئ إن المَلا بأنسرون بك 
لو .. 49 [القصص] . [ القاموس القوبم - وانظر تقسير ابن كثير */ 71 ] . 
(1) بطانة الرجل : خاصته . [ لسان العرب : مادة 0ب ط ن)]ي 


0 
:226622622099299 
وكأن المسافة بين نطق فرعون بالأمر وبين تنفيذ الأمر هى أضيق مسافة 
وقتية » وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس 
التأجيل أو التباطؤ فى التنفيذ. 
والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يعطى صورة دفيقة للواقع » 
ولا يأتى بأشياء تفسد الصورة. 
. يقول الحق سبحانه: 
لَفَنَمَا جَاءَ السْحرةٌ قال لهم مُوسئ أنقوا ما أشم ملْقَونَ 69 ١‏ ابونس] 
وفى هذه الآية تلخيص للموقف كله < فحين علم السخرة أن فرعون 
يحتاجهم فى وزطة ''' تتعلق بالحكم + فهذه مسألة صعبة وقاسية + وعليهم 
أن يسرعوا إليه . 
ولم يأت الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن القصة 
تأتى بنقاطها المختلفة فى مواضع أخرى من القرآن » وكل آية توضح النقطة 
الى اتائن يذكرها . 
لذلك لم يقل الحق سيحائه هنا إن أعوآن فترعوق ثادوا فئ المدافه © 
ليأتى السحرة ٠‏ مثلما جاء فى مواضع أخرى من ال 
»١(‏ الورطة : الوحل تقع فيه الغنم ذلا تقدر على التخلص عنه . يقال : تورطت الغنم إذا وقعت هى 
ورطة + ثم صارهئلاً لكل شدة وفع فيها الإنسان . وتوزط فلات فى الأمر ٠‏ واستورط فيه : إذا ارتبك 
فيه ء فلم يسهل له للخرج منه " [ لسان العرب : مادة (و رط )] . 
(1) وهذه ميزة القصص القرآنى فى الإشارة إلى قصصه عدا قصة برسف عليه اللام ٠‏ 
نيف المدائن : جمع مدينة » وهى القرى الكبيرة . وقد ورد هذا الجمع فى القرآن ناآ بقصة موسي ثلاث 
مرات ١‏ أما الفرد منه ققد جاء ١4‏ مرة منها 5 مرات خخاصة بمديئة الرسول 8 [ التوية : +3١1‏ ١؟1]‏ 
[الأحزات : ١1][المناققون‏ :18 . : 1 
(4) وذلك فى قوله تعالى عن سحرة فرعون: ل« قالوا أرجة وأخاة وأرسل في الْسدائي خاضرين 699 > 
[الأعراف] ٠‏ وال تعالى : ظ قائرا أرجه وأغاه وابعث فى المدائن خاشرين 9 4 [الشغراء] . 





ريا قرا بيس 
شولك لوا 


تت: ١:‏ 25:5 942200022332 
ولم يقل لنا إن السحرة أرادوا أن يستفيدوا من هذه المسألة » وقالوا 
5 نينا 8 
للفرعون : 
« .. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الْغالبين 69 4 [الأعراف] 
ووضع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاقات فى ذلك المجتمع ؛ 
فطلبهم للأجر » يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخيراً 
وبدون أجر ٠»‏ ولا جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة ؛ طالبوا الاجر 
ووعدهم فرعون بالأجر ٠‏ وكذلك وعدهم أن يكونوا مقرَبين” ؛ لأنهم 
لو إنتصروا بالسحر على معجزة موسى؛ ففى ذلك العمل محافظة وصيانة 
للمُتك 3 ولا بد أن يصبحوا من البطانة المستقيدة 3 ووعدهم الفرعون 
بذلك شحذاً لهمتهم ليبادروا بإبطال معجزة موسى؛ ليستقر عرش 
الفرعون . 
وشاء الحق سبحانه الإجمال هنا فى هذه الآية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - وجاء ببقية اللقطات فى المواضع الأخرى من القرآن. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
ع4 والاسة 2 وى ية .ع فق 2 
فلما جاء السحرة قال لهم موسئ ألقرا ما أنتم ملقرن 60) »4 1 
(1) فرعثة ؛ الفرعنة الكبر والتجبر » وفرعون الذى ذكر فى كتاب الله ترك صصّرفه فى قول بعضهم ؛ لأنه لا 
سمئله وكإبليس فيمن أله من أبله . زقال ابن سيده : إن فرعون عَلَم أعجمى . ولذلك لم 
يضرف . الجوهرى : قرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر. وكل عات قرعون ١‏ والعتاة الفراعتة » 
وقد تفرعن ٠‏ وهو ذو فرعنة أى دهاء وتكبراً . وقيل : الفرعون بلغة القبط: النساح ( لسأن العرب) 
وقيل فى القاموسن القويم : فرعون لقب يسيم يه كل ملك فى مصر فى الزمن القديم ٠‏ وفرعون مرسى 
هو منفتاح ؛ وقيل رمسيس الثانى . والعبرة بالأحداث لا بذات فرعون ١‏ قال تعالى : ط اذهب إلن 
فرْعوت إِنه طفَئ 4079 [له] والله أعلم , 
(5) وذلك أن السحرة عندما طلبوا الأجر بقولهم :8 .. إن نا لأججرا إن كنا نحن الْقَابينَ 079 4 [الأعراف] 


قال فرعون : 8 .. نعم وإنَكُم لمن الْمَمَربين (017 6[ الاعراف] فزادهم القرب منه فوق الاجر ؛ لذلك 
جاء عقابه لهم شديدا بعدما اتبعوا موسى ؟ لأن ما وعدهم به كان عظيماً . فجاء العقاب على قدره . 





0 
11 © 
وألقى السحرة عصيهم وحبالهم. 
ويقول الحق سيحانه وتعالى بعد ذلك : 


70 21ب وال مه - سر ره 
قي فَأمَأَلْمَاقَالَ مومئ مَ] جخشر لحر سه 
لخ تيه 40 

وتحن نعلم أن الحق سبحانه هنا شاء الإجمال ١‏ ولكنه بين بالتفضيل ما 
حدث » فى آية أخترى ٠‏ قال فيها سبحاته عن السحرة: 

« قالوا يا مُوسئ ما أن تلقى وإمًا أن نُكُونَ تحن الْملقين 02 » [الأعراف] 

ونحن تعلم أن المواجهة تقتضى من كل خحصم أن يدخل بالرعب على 
خصمه؛ ليضعف معتوياته. 

وهنا أوضح لهم موسى - غليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد 

وقد أعلم الحق سبحانه نبيه موسي سي ت خلية الببلام - أن ضاة بتضهر 
حية حقيقية > رينم ستكرة عصيهم وحبالهم مجرة تكبيل” للعيره. 

وقال لهم موسى - عليه السلام - حكم الله تعالى فى ذلك التخييل : 

.. ماجنتمبدا لسَحْ رن الله سْيبْطله إن الله لا يلم عمل 
المفسدين 69 4 [يونس] 
ااال سس مس بسح 
)١(‏ والخبال فاتشبّه لك فى اليقظة أر فى النرم من صورة . والظل : مايتصوره ذهنك من شىء - والأنيال 

إخدى قرى العقل التى يتبخيل بها الأشياء ؛ ويتصورها . 


قال تسالى : 9 .. ييل به من سرهم أها تسعئ 4600 [طه] أي : تشبه له» ويصرر له يسبب 
سحرهم أنها تسعى كالحيات ٠‏ والحقيقة أنها ليست حيّات + ولكنه ترمّم وتخيّل ( القاموس القوم» . 


ض يا اسل 
ا 
ص اح ع 52255 2-22-2909 
وهكذا جاء القول الفصل الذى أنهى الأمر وأصدر الحكم فيما فعل 
فَرَعون وَمَلوه "'والبسحرةاء فكل أعمالهم كانت تفنسدافى الأرض أ 
ولولا ذلك لما بعث الله سبحانه إليهم رسولاً مؤيداً بمعجزة من صنف ما 
برعوا فيه » فهم كانوا قد برعوا فى السحر ؛ فأرسل إليهم الحق سبحانه 
معجزة حقيقية تلتهم ما صنعوا ء فإن كانوا قد برعوا فى التخيبل ٠‏ قالله 
سبحانه خلق الأكوان بكلمة ١كُنْ»‏ وهو سبحانه يخلق حقائق لا تخييلات. 
ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
زايذا 
4 عر يه عن نر ١‏ ع اص مج وار 
ون ألَهالْحي كمه وزكر الْمُرمُون 7 #له 
فالمسألة التى يشاؤها سبحانه تتحقق بكلمة «كن» فيكون الشىء . 
وقوله سبحانه وتعالى: 
نما أمره إذًا أرَاد شيمًا أن يقول لَه كن فيَكُونْ 69 »4 1 
واكن فيكون» عبارة طويلة بعض الشىء عند وقوع المطلوب » ولكن لا 
توجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والنون لهما زمن » وما 
يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن . والمراد من الأمر «كن؛ أن 
الشىء يوجذ قبل كلمة «كن» ؛ لأن كل موجود إغا يتحقق ويبرز بإرادة الله 
تعالى . 
ويريد الحق سبحانه هنا أن يبن لنا أن الحق إنما يأتى على ألستة الرسل ع 
ومعجزاتهم دليل على رسالتهم ؛ ليضع أنوف المجرمين فى الرغام 7 
(1) ملؤه: أل فرعون ومن يرجع إليهم . 


١] 185 يحق: يثبت ريظهر. بكلماته: بمواعيده [ تفسير الجلالين : ص‎ )١( 
الرغام : التراب.. والمراد: إذلالهم وعقابهم على عصيائهم وإجرامهم.‎ )( 


ور 





304 © 
وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم . 
وقول اللي سيدجاته يعد ذلك! 
زلف 
8 قمآء مسإ لين وول حَوفين 


حت عدبي عل صر صر 


1 : حت فالأ 


وإذا كان وكيم وعتاذه لمواجهة موسى - أغلنوا 
الإيمان ء فعاقبهم الفرعون وقال: 

(آمشم له قبن أن آذن لكم .6 »4 [مله] 

فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله ؛؟ 
ولذلك خخاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الحق سبحائه: 


< فما آمن لموسئ إِلأ ذْرَية ..9© » [يونس] 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذى كان 


واه ب او 


من المشاكل ٠‏ ولد رسو ان الى عقي الى الاير ليوات 

ومع ذلك قهم قد آمنوا : 

(١)ثرية:‏ طائفة (جماعة) من أولاد قرم فرعون [تفسير الجلالين ص .]١87‏ وقيل : من بتى إسراتيل 
[مختصر تفسير الطبرى : عن 174]. 

(1) ملئهم : آل فرعون والمقربون منه رالرافقوت له 

(6) يفتهم : يصرفهم عن دينهم بتعذييه لهم . 

() عال فى الأرضس: جبار مستكبر. والمراه بالأرض هنا أرض مصر . 

(0) المترفين: التجاوزين الحد رادهاء الربوبية . اتفسير الجلالين : ص 185]. 


0 
هه حو 222 22225 1-0-2995 


«علئ خواف ”من فرعون رملئهم . . 69 4 1 

وكلمة #على خوف» تفيد الاستعلاء » مثل قولنا: «على الفرس؟ 
أو «على الكرسى» ويكون المستعلى فى هذه الحالة متمكّناً من «المستعلى 
عليه؟؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى » ويحمل المستعلى العبء . 

ولكن من استعمالات :على» أنها تأتى بمعنى «مع". 

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه: 

« وَيطْعمُونَ الطَعَام عَلَى حَيّه ...© »4 [الإنسان] 

أى : يطعمون الطعام مع خبه. 

وحين يأتى الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك. 


ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى : 
«فلأقطمن ايديكم رأرجلكم مِنْ خلافٍولأملسكُم فى جذوع 
اللخل ..60 »4 [طه] 


جاء الحق سبحانه بالحرف «فى» بدلاً من «على»؛ ليدل على أن عملية 
الصلب ستكون تصليباً قوياً » بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى المصلوب 


فيه . 
وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 

)١(‏ الخنوف هو المرّع لتوقع حدوث مكروه ؛ أو فوت أمر محبرب ٠‏ والحنوف خد الأمن ٠‏ قال تعالق:: 
( الذي أطْمهم من جوع وآمنهم من خوف 463 (فريش] وقال :فم خافا من موص نف ونا فاح 
نهم فلا إم عليه إن اله عفُور حم 620 © [البقرة] لى : : فزع لتوقعه ظلم الموصى وجوره خوفه جعله 
يخاف . قال تعالى :2 .وحَفهِم ما يَِيدهم إلا ُْيانا كبيرا 49 [الإسراء] وححوفه فلانآ أى: جعله 
يخافه يتعدى لمفعرلين قال تعالى : ظإِلَّمَا ذلكم الشيطان يحرف أرلياءة .. 680 » [آل عمران] . 





م 
929299<222:22 2-2-6069 

« وَيُطْممُون الطَّعَامِ عَلَىْ حبّه 4 [الإنان] 

فكأنهم هم المستعلون على الحب!؟ ليذهب بهم حيث يريدون : 

وكذلك قول الحق سبحائه وتعالى : 

«على خورف .. 69 »4 [يونسس] 

0 ل 5-5 1 

أى: أنهم فوق اخوف يسير بهم إلى دهاليز توق الآلام 7 

وهم هنا آمنوا :لعن خرف من قرعون ومأمهم أن يفتتهم .69 »© [يرنس] 

والكلام هنا من الحق الأعلى سبحانه يبيّن لنا أن لوف ليس من 
فرعون؛ لأن فرعون إنما يمارس التخويف ممن حوله ٠‏ فمثلهم مثل زُوَار 
الفجر فى أى دولة لا تقيم وزناً لكرامة الإنسان 3 

وفرعون فى وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه» بل يقوم به زيانيته . 

والإشارة هنا تدل على النوف من شيعة فرعو وملئهم. 

وقال الحق سببحانه هتا؛ < يفتهم 4 » ولم يقل: «يفتنوهم»؛ ليدلئا على 
ملحظ أن الزبانية لا يصتعوت التعذيب لشهوة غندهم ٠‏ بل يمارسون 
التعذيب لشهؤة عند الفرعوث. 
ال 2 ل لل ممييية 
(1) من معانى الحرف (على): : الاستعلةء+ وهو أكثر معانية استعمالاء نحو قوله تعالى :ططك الرْسْل فملنا 

بَعْعنَهِمْ على بض .. 62:7 > [البقرة ]. والظرفية؛ نحو قوله تعالى : ط دغل المدينة عأ جين . من 

أملها . م [القصصص] أى : قى حين غفلة : والمصاحبة؛ نحو قوله تعالى:.#8 ... راث بك لذو مُغفرة 

لئاس عَلَئ لمهم 42 [الرعد ) أى :مع ظلمهم؛ رنحو فول تعالى: :ل وَيَطْممُون الطَْام على به 

مسكينا ويعيما وأسيرا (2) 1 الانسان] : أى :مع حيهم للمال. - ومن معاتيها أيضاً: أن تكرن يمعنى (من) 

نحو قرله تعالى : < ريل النطتفين «:) الدين إذا اكعَاُوا على الثاس يُسَْوفُون 20 » [الملقفين] أى : سن 


الناس . ومن معانى (على) أيضاً: للجاوزة» والتعطيل» والإضراب» وأن تكون بمعني الباء. انظر 
تنصيل ذلك قي [التحو الوانى: اروم كزم)ا. 


يمسر شا را سس 
و 
46422224133٠١‏ 2-28-2229 


وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً » ومرة مغرداً؛ ليكون كل لفظ فى القرآن 
جاذياً لمعناه . 

وحين أراد المفسرون أن يوضحوا معتى (ذرية) قالوا ”' : إن المقصود بها 
امرأة فرعون (آسية) ؛ وخازن فرعون ٠»‏ وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومن آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكتم إيمانه. 

كل هؤلاء منعتهم خشية عذاب فرععون من إعلان الإيمان برسالة 
موسى؛ لأن فرعون كان جبّاراً فى الأرض» مدعياً للألوهية » وإذا ما رأئ 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة. 

لذلك كانوا على خوف من هذا البطش ٠»‏ فقد سبق وأن ذبح فرعون - 
بواسطة زبانيته - أبناء بنى إسرائيل واستحيا نساءهم ١”‏ وهم نخافوا من 
هؤلاء الزبانية الذين نفّذوا ما أراده فرعون. 


ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى: 


« رملتهم .. 469 لبونس] 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى: 
< أن يفحهم . .69 ) [يونس] 





)١(‏ هذا قول ابن عباس ء ذكره القرطبى فى تفسيره (597/4؟) ؤعلى هذا يكون الضمير فى طأقوْعه» عائدا 
على فرعون. وقد ذكر القرطبى قولاً آخر - ونسيه للفراء - يجعل الضمير يحتمل عوده على موسى 
وفرعون فى نفس الوقت, باعتبار أن الذرية أقرام آباؤهم من القبط أى : آل فرعرن وأمهاتهم من بثى 
إسرائيل. 

(1) استحياء النساء: أى : تركهم أحياء: ٠‏ وقد كان بنو إسرائيل راقعين تحت الإيذاء والاستضعاف من قبل 
أن يأتبهم موسى» فبطش فرعون بهم كان مستمرآء ولذلك قالوا لموسى: لاوا أوذينا من قبل أن تأنينا 
ومن بعد ما جنا ..050 4 [الأعراف ] + وقد قال سبحائه عن قترة إيذاء فرعون لبنى إسرائيل قبل 
مججىء عوضى : : فإ فرعون علا فى الأرض وجل أَهْلها شيعا يستضعف طائقة مهم ييح أبنامهمٍ ويستحبى 
نساءهم إِنهُ كان من الْمُفُسدين (4)1 [القصص]. 


حمحع 65:25:٠١‏ أدألهه 
قهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه . 
والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
.وا مسرف : هو الذى يجاوز الحدود . وهو قد تهاوز قى إسراقه 
وادعى الألوهية. 
وقد قال الحق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: 
« ..أنا ربكم الأعلى 69 4 [النازعات] 
وقال الحق سبحانه أيضاً : 
«وقال فرعون يَنأيُها الْمَلةُ ما علمت لَكُم مَن إله غَيرى . .62 6[القصمس) 
وعلا فرعون فى الأرض علو طاغية من البشر على غيره من البشر 
المستضعفين . 
وقال الحق سبحانه على لسان فرعون : 
لأس كقَ ملك فصر وهذه الأنهاز تجرى من تحتى ٠‏ 29) #[الزخرف] 
إذن: فقد كان فرعون مسرفاً أشد الإسراف. 
ويقول الحق سبحانه بعذ ذَلك: 
1مس نوكم مادم امه لد كوا 
دشم تُمِبِِكَ () #ه 
(١)المصر‏ : البلد العظيم + قال تعائى :ظ اهَعُوا مسسرا.. 469 [البقرة] أى : بلدا عظيماً كبيراً . 


ومصر بخير تئوين هى بلادنا العزيزة » قال تمائى : «وقال الى الشخراهً من معشْر لاشرام .. 69 4 
[يوسف][ القاموس القويم] ‏ 


يمس ارا سل 
واه ور 


200922222292 >23: 


وهنا شرطان ٠‏ فى قوله تعا 


«( إن كشم آسَسم بالله . .69 »4 [نؤلفي] 
وجاء جواب هذا الشرط فى قوله سبخانه : 

«فعليه توكلوا ..692 4 (يونس] 
ثم جاء بشرط آخر هو : إن كُشْم مُسلمِين .. 69 4 2 


وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه » ثم جاء شرط آخر ء وهذا الشرط 
الآخر هو الشرط الأول وهو الإسلام لله ؛ لأن الإيمان بالله يقنشضى 
الإسلام وأن يكونوا مسلمين. 

ومثال ذلك فى حياتنا: حين يريد .ناظر إحدى المدارس أن يعاقب تلميذاً 
خالف أوامر المدرسة ونظمها ٠‏ ويستعطف التلميذ الناظر ؛ فيرد الناظر على 
هذا الاستعطاف بقوله : #إن جنت يوم السبت القادم قبلتك فى المدزسة إن 
انملك وان أمرلك 4 ومجو ودرا اللأمى انقنانسرايظ باكراسك اللق يعتكة 
الناظر لعودة التلميذ لصفوف الدراسة . وهكذا نجد أن الشرط الآخر مرتبط 
بالشرط الأول. 

قا تجن ةلقان كول الحاق مستقائة7 

١‏ .. إن كسم آمنم باللّه فلي كوا إن كسم مُسلمين "69 4 [بونس] 

واللإايمان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية » والإسسلام عملية 
ظاهرية » قمرة ينفذ الفرد تعاليم الإسلام '”'» وقد ينفك مرة أخرئ من 


. لأنه لا إيمان موصول إلا بالإسلام . رلا إسملام واصل إلا بالإيهان . فبينهما ثلازم حقيقى لبلوغ المراد‎ )١( 

(؟)الإسلام هو الانقياد لله تعالى ولما جاء به الرسول ْله من الشرائع والأحكام + فهو الانقياد الظاهرى 
لجميع أحكام الإسلام أما الإئيان فهر اعتقاد القلب وتصديقه الجازم 1 الذي لا يدخمله شلك , ٠‏ قال تعالى : 
ف قالت الأغراب آمنا قل لم نموا لكن قُولُوا سنا وما يدْحْل الإيمان فى فلْوبِكُمْ وإن ُطيعُوا الله ورسُولَهُ 
لا يلذكم من أعمَائكم حَينًا ..(:) » [الحجرات ] . 


11 ار 


وسح مح بحت مح حوضو واه 
تنفيذ التعاليم رغم إيمائه بالله » ومرة تجد واحداً ينفذ تعاليم الإسلام نفاقاً 
من غير رضيد من إيمات. 
ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
« الّذين آمنوا وَعَمِنُوا المائحات . .9 »4 [البقرة ] 
ونجدة سبحانه يَبيّن هذا الأمر بتحخديد قاطع فى قوله تغالى: 
طقانت الأغراب آمنَا ...09 4 [الحجرات] 


والإيمان عملية قلبية ؛ لذلك يأتى الأمر الإلهى : 


«قل لم تؤمدوا ونكن قُولُوا أَسَلَمْنا ولمّا يَدْحْلِ الإمَان فى قُلُوبِكُم 


.. 6089 4 [الحجرات] 
أى : أنكم تؤدون فروض الإسلام الفلاهرية ٠‏ لكن الإيمان لم يدخل 
قلوبكم بعد. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
طإن كسم آمشم بالله فعلَيْه تَوَكُلُوا , .62 4 6 


وهكذا نرى أن الشوكل مطلوب الإيمان + وأن يُسلم الإنسان زمامه فى 
كل أمر إلى من آمن به؛ ولذلك لا يتفع الإيمان إلا بالإسلام ء فإن كنتم 
مسلمين مع إيمانكم فتوكلوا على الله تعالى . 

لكن إن كلتم قد أمتم فقط ولم تسلموا الزمام لله فى التكاليف إلى الله 
فى «افعل؟ و ١لا‏ تفعل؟ ٠‏ فهذا التوكل لا يصلح. 

وهكذا يتأكد ثنا ما قلناه من قبل من أنك إذا رأيت أسلوباً فيه شرط 
تقدم ١‏ وجاء جواب بعد الشرط 3 ثم جاء شرط آخر + فاعلم أن الشرط 


ين 

٠.‏ صمح مص صمص ص محصبصحصنصه 
الأخير هو المقدّم ؟ لأنه شرط فى الشرط الأول ”" ٠‏ وبالمثل هنا فإن التوكل 
لن ينشأ إلا بالإسلام مع الإيمان. 


ويقول الحق سبيحانه بعد ذلك: 3 
ل هد ررم يس ا ار عه 
+8 َالَو وَكَاريَ لابه 


أى : أنهم استجابوا لدعوة موسى - عليه السلام - بمجرد قولهم : 
«إعلى الله توكلا 4 . 


وإذا تقدم الجار على المجرور فمعنى ذلك فصر وحَصر الأمر . وهنا قضر 
وحصر التوكل على الله تعالى » ولا توكل على سواه. 
ويأتى بعد ذلك دعاؤهم : 
« . .ربنا لا تجعلنا فتة للقَرم الظّالمين 69 4 لس 
والفتنة : اختبار » وهى - كما قلنا من قبل - ليست مذمومة فى ذاتها » 
بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر بالفتنة . 
ويقال: فتنت الذهب . أى: صهرت الذهب . واستخلصته من كل 
)١(‏ يجوز أن تدوالى أداتات - أو أكثر - من أدوات الشرط. باتصال مباشرء أو غير مباشر. والتوالى مع 
الاتصال المباشر يكون الاعتبار فيه للاداة الأولى؛ فهى وحدها التى محتاج لشرط وجواب. أما التوالى 
مع الاتصال غير المباشر فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية النى تليها مباشرة ٠‏ وتفصل بينها وبين 
الآداة الشرطية التى بعدها وتحتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية تخضع لعدة أحكام ٠‏ منها أنه إذا 
كان التوالى بغبر عطف فالجواب للآداة الأولى وحدهاما لم تقم قرينة تعين غيرها. أما باقى الأدوات 
اثثالية نجواب أى منها محذوف لدلالة جواب الأداة الأرلى عليه ... انظر تنفصيل ذلك فى [النحو 
الرافى: 4/ 1485 .115٠‏ 
(5) نتئة: موضع عذاب. [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


(6) لا تجعلنا فتنة للقوم الظامين: أى: لااتظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق؛ فيفتعنوا بنا. [تغسير 
الجلالين : ص 165], 


2 5 
حب+ححعه جو هه هت حتت ؤت وت تتار رادت 

الشوائب » ونحن نعلم أن صُنّاع الذهب يخلطونه بعناصر أخرى ؛ ليكون 
متماسكاً ؛ لأن الذهب غير المخلوط يغناصر أخرى لا يتماسك . 

والفتنة التى قالوا فيها: 

< . .رين لا تَحَعلنا فد لقم الظالمينَ 69 4 0-0 
هى فتنة الحنوف من أن يرتد بعضهم عن الإيمان لو انتصر عليهم فرعون 
وعذبهم 2 وكأنهم يقولون: يا رب لا تسلّط علينا فرعون بعذاب شديد. 

هذا إن كانوا مفتونين » فماذا إن كانوا هم الفاتنين؟ 

إنهم فى هذه الخالة لو لم يتبعوا الدين التتبع الحقيقى لا علم فرعون وآله 
أن هؤلاء الذين أعلنوا الإيمات هم مسلمون بحق » وهم لو انحرفوا عن 
الدين لقال عتهم آل فرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقيقى . 

ونجد سيئنا إبراهيم - عليه السلام - وهو أبو الأنبياء وله قدره العظيم 
فى البوة ؛ يقول: 

ريْنًا لا تجعأنا فتة للدين كفروا. .2 »4 [المنصسية 

ودعوة إبراهيم عليه السلام تعلمنا ضرورة التمسك يتعاليم الدين؟ حتى 
لا ينظر أحد إلى المسلم أو المؤمن ويقول: هذا هو من يعلن الإيمان 
ويتصرف عكس تعاليم دينه, 

ولذلك كان سيدنا بعد كوي وان الأوامر بأكثر تما يطلب 

«وإذ اتن اميم وب به بكلمات فأتمهن '”'. .09 » [البقرة ] 

أى : أنه كان يتم كل عمل بئية وإتقانت؛ يك 2 فلم يقم يعمل 


(1)ابتلى: ابر بكلبات: بأرامر ونواء كلفه الله بها. 
(1) أسرة: قدوة حسنة. 


كيم 4 


وس 
552222202192922 


إيمانى بمظهر سطحى . 

إذن: فإن كانوا هم المفتونين ٠‏ فهم يدنعون الفتنة عن أنفسهم » وإن 
كانوا هم الفاتنين ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين ؛ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتقصير فى أمور دينهم ٠‏ فيزداد الكافرون كفراً وضلالا . 

وجاء قول الحق سبحانة: 

. .ربا لا تَجعلنَا فنة للفم الظالمين 69 4 5-0 

ليدل على انشغالهم بأمر الدين » فاتنين أو مفتونين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


+ رفنت يتيلك ين لتر لكين ج) هه 


ا و 0 
فهذاد يعنى أنهم طمعوا فى إيمان العدو؛ لعل هذا العدو يعود إلى رشد 
الإيمان. 

ورسول الله مله يقول: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسةة "7 

وهم أرادوا إن يمان العدو رغم أنه ظالم . 

وهكذا يعلم الحق - سسحانه وتعالى - الخلق أنه من حمق العداوة أن 
يدعو الإنسان على دوه بالشر ؟ لأن الذي ومو قل ]لك هو بره 


ومن صالحك أن تدعو له بالخير ؛ لآن.هذا الخير سيتعدى إليك . 


عل تحصو سوصع صلا - عت عض ٠‏ - لمحو رن ع .1 ا لات ب ا 
)١(‏ متغق عليه . أخرجه البخارى فى صححيحة (17) . ومسلم في صحيحه (12) كتاب الإيمان عن أنس بن 
مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠»‏ لايؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال ؛ لأخيه - ما يحب لنفسه 6 , 


رس ا يسا 
وملا ول 
لح+جوك هك + وحمو برج جو + متتتهمرلن دح 


وعلى المؤمن أن يدعو لعدوه بالهداية ٠‏ لأنه حين يهتدئ ؛ فلسوف 
يتعددّى النفع إليك + وهذه من بميزات الإيمان أن نفعه يتعدّى إلى الغيْر. 

وهم خين دعوا أل يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين » فإن ذلك يوضّح لنا 
أن الظلم درجات ؛ وأن فرعون وملاه كانوا فى قنمة الظلم ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى هر القائل : 

...إن الشرك لظلم عظيم © » [لقماذ] 

فقمة الظلم أن تأخذ حَقّ الغير وتعطيه لغير صاحب الحق. وفرعون 
وملقء أشركوا باللةالاستحانه وتعائن- فظن فرعو أنه ]له 6 وصدفة من 
له . 

فقمة الظلم هو الشرك بالله سبحانه ؛ ثم بعد ذلك يتتزل إلى الظلم فى 
الكبائر ٠‏ ثم فى الصغائر , 

وقولهم فى دعاتهم للحق سبخانه : 

١‏ وجا رش بن فقوم كف 45 وبا 

أى : اجعلنا بنجوة ".من هؤلاء ٠‏ 

وكان الذق يخيف الأقدمين هو سيول المياه 0 حَين حيفق ؛ ولا ينجو 
إلا من كان فى ريؤة عالية - والنجوة عى المكان المرتفع - وهذا هو أصل 
كلية 'العاة' ,+ > 

وهنا يقول: الق .سبحائه على لسانهم ؛ 

١‏ ونج بره من فم الكافرين د » لون] 


)١(‏ التجوة: المرئفع من الأرضن . ويقال: هو بنجوة من هذا الأمر: أى: بعيد عته برىء سالم: [العجم 
الوسيط : مادة ( دج و)]ء 


وريس ندا حرء يس 
شود لور 


حر اح عصت ١‏ حت ١ح‏ هت 2ت حت معت 
والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء . 


والحق سبحانه يقول : 
« ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة .. 69 4 [الإسبراء] 


والشفاء إذا د الدّاء » والرحمة هى ألا يجىء الداء . 


وأراد الحق سبحانه أن يكرغ - بعد ذلك - موسى عليه السلام وقومه 
فقال سبحانه وتغالى 


جف مامإل مون مدلا تي ري 
1 2 اما لقثا تي و 
وأوضحنا من قبل أن موسى يتم رسولان برسالة 
واحدة.ء وأن الوتحى قد جاء للاثنين برسالة واحدة. 
فاق سبحاته ساعة ينغتاز' تَبِيارسولا ٠‏ فإنما يختاره بتكوين وفطرة 
تؤهله َمل الرسالة والنطق ممرادات الله تعالى . 


وإذا كان الَْلّْقَ قد صنعوا آلات ذاتية الحركة من مواد جامدة لا فكر لها 
)١(‏ تبوءا: اتخذا واجعلا, قبلة: مصلى تصلون فيه تأمنوا من الدوف. وكان قرعون قد منعهم من 
الصلاة. أقيموا الصلاة: أفوها . وبشر المؤمتين : بالتصر والحنة . [نفسير الحلالين: صن 141 ]. 
وذكر ابن كثير في تفيره (4174/5 474) : أن الله تعالى أمر موسى وأخحاه هارون عليهما السلام أن 
يتبوء! أى : يتخذا لقومهما ببصر بيوتأء واختلف للفسرون فى معنى قوله تعالي : ط واجعلوا رم قله 
.. 29 4 فعن ابن عباس: قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. وعن إبراهيم النشعى قال: كانو! خائفين 
فأمروا أن يصلوا فى بيوتهمء وكذا قال غير واحد من علماء التفسير. وكان هذا والله أعلم كا اشتد بهم 
البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى : « ينأيها الذين امنوا 
استمينوا بالصْبر والصلاة . .022 » [البقرة]. وقال سعيد بن جبير فى تفسير هذه الآية: (قبلة) أى: يقابل 
بعضها بعضاً. [من تفسير ابن كثير . . بتصرف] - 


وسيم و ديز 
شود و2 
وحدحهت و :5:ج :20:6 نو اذاتت 

ولا روي ”' . مغل الساعة التى تُوذّْنَ » أو المذياع الذى يذيغ فى توفيت 
محذد ؛ إذا كان البشر قد صنعوا ذلك فما بالنا بالله سبحانه الخالق لكل ' 
الخلق والكون ومرسل الرسل؟ 

إنه سبحانه وتعالى يختار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروف,. 

وقول الحق سيخاته هنا: 

( وأوْحينا إلى مومئ وأخيه . . 69 4 [يونس] 
بين ثنا أن الوحى شمل كلاً من موسى وهارون عليهما السلام » بحيث إذا 
جاء موقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه مؤسى » فهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لآن الشحنة الإيمائية واحدة » والمنهج واحد . 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق قرغون وقومه ؛ وخخلا لهم الجوء فجاء 
لهم الأمر أن يستقروا فى مصر » وأن يكوت لهم فيها بيوت. 

ولكن لنا أن.نسأل: 

هل فرعون هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

لا . . إن فرعون ليس اسماً لشخص .» بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
لقب كل حاكم صر قديماً هو «فرعون؛ ؛ لذلك لا داعى أن نشغل 
أتفسناء هل هو تحتمس الأول ؟ أو رمسيس؟ أز ما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون المعنى هنا قد غرق ٠‏ آلا يعنى ذلك مجىء فرعون جديد ؟ 

نحن تعلم من التاريخ أن الأسر الحاكمة توالت ٠‏ وكانوا فراعنة » وكات 
منهم من يضطهد المؤمنين ٠‏ ولا بد أن يكون خليفة الفرعون أشد ضراو 
وأكثر شحنةٌ ضد هؤلاء القوم 8 
(1) الروية : النظر والتفكير فى الأموزء وهي خلاف البديهة [المعسجم الوسيط : ماذة (روى)1. 


ا ري 
ولط واسنا 
٠.‏ هت :25+52 
وقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن يصدد خخواطريا 
علها : 


0 


« وأوحينا إلئ موسئ وأخبه أن قو لفَوْمَكُمَابِمِصْر 

بيُونا. .© »4 [يونس] 

نجد فيه كلمة « مصره '" وهى إذا أطلقت يقهم متها أنها : الإقليم» . 
ونحن هنا فى بلدئا جعلنا كلمة « مصر» علماً على الإقليم الممتد من 

البحر المتوسط إلى حدود السوذان ٠أى‏ : وادى النيل . 
ومرة أخرئ جعلنا من « مصر» اسماً لعاصمة وادى الثيل ه 
ونحن نقول أيضاً عن محطة القطارات فى القاهرة : « محطة مصرا . 
وقزل الللق سبحانة:هثا : 

ه .. أن تَبَوْءًا لقرمكما 69 »4 انيج 
تفهم.منه أن العبوه هئ اتغاة ملكا يعشبر منناءة "" 0 أى 1 مرجعاً 

يبوء الإنسان إليه . 
القواءب> [83. عو الغوطن ذل :مكاةا ناعم ل الإنسناة 37 اتككل كان كلقن 

له فهو يعود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة . 

(١)تبوأ:‏ نزل وسكن. 

(1) ورد اسم «معمر» فى القرآن الكريم أربع مرات علمآً على مصر فرعون فى قوله تعالى :( وأوْحيّنا إلى 
مرمئ وأحنيه أن تْما لقومكما بمصر بيوتا .. (ذها » [يونس ] . وفى قوله تعالى: : (وقال الى اشتراة من 
مص لامرأته أكرمى مثراة 460 [يوسف ] وقى قوله تعالى :8 .. وقال ادغُْوا مر إن شَاء اله نين 
4630 [يوسف ] . وفى قوله تعالى ( وتادئ فرعن فى قَوْسه فال ها قوم أليس لى ملك معش . 4 
[الزخعرف]. أما قوله تعالى : له اهبطرا مصراً إن لكم ما سألكم .© # [البقرة] فقد وقعت فيها كلمة 
مصصر منونةء دلالة على أنه ليس المقعمود دبها مر فرعون العلم الاعجمى الذى يُمنع من الصرف 


ون فهي مصر من الأمصار أى : بلد من البلا . 
(؟) المياءة: المكان الذى ينزل به الإنسان ويسكن فيه. [لسان العرب: مادة (ب و أ) - بتصرف]- 


أ ' 
حصمحن هم حت وح نح وح ص وحص مح و كاه 
ويعتير الخروج من الوطن مجرد رحلة تقتضى العودة ؛ وكذلك البيت 
بالنسبة للانساتن ؛ فالواحد منا يظوف طوال اليل اباي 
أو المكتب ' وبعد ذلك يعود إلى البيت للبيتوتة 1 


والبيوتك الثى أوصى الله سبحانه وتعالى بإقامتها لقوم موسى وهارون - 
عليهما السلام - كان لها شرط هو قول اللحق سيحانه: 

(١‏ واجعلوا بوتكم قله . .69 4 [يونس] 

والقبلة هى المتجّه الذى نصلى إليه . 

ومثال ذلك: المسجد » وهو قبلة مَنْ هو خارجه + وساعة ينادى المؤذن 
نتجه داتخله إلى القبلة + واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم فى وضعنا 


الم + 
والأمر هنا من الحق سبحانه: 
(١‏ وَاجِعلُوا بيُوتَكُم قد وَأقِمُوا الصلاة . .62 4 ارقي 


فإقامة البييوت هنا مشروطة بأن يجعلوا بها قبلة لإقامة الصلاة بعيداً عن 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم » شأنهم شأن المسلمين الأوائل حيتما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضعيفاً بمكة ٠»‏ وكان المسلمون حين ذاك يصلون فى 
قلب البيوت ء وهذا هو سر عام الجهر بالصلاة نهاراً . وعدم الجهر يفيد 


فى ألا ينتبه الخصوم إلى مكان المصلين . 
وأما الجهر بالصلاة ثيلاً وفجرا ٠‏ فقد كان المقصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 


ليه ا اال 
)١(‏ البحوتة: مصدر للفغمل بات ييت ٠‏ حيث إن البيث هو محل البيات والميت.. [لسان العرب: مادة 
(بى ت) - بتصرف]. 


00 
شولا و 
حصمصق صصح صصص بصصصمصصيبيحه 
وهنا يقول لق سبحانه: 
<( أن تَبوْءا لقَومكُما بمصر بوتا واجعلوا بيرتكم قبل . .69 4 آبوني] 
وقد يكون المقصود بذلك أن تكون البيوت متقابلة. 
وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات ”"' اليهود فى أى بلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطنون حيّاً واحداً , ويرفضون أن يذوبوا فى الأحياء 
الاأخوفق م 
قفى كل بلد لهم حى يسكنون فيه؛ ويسمى باسم «حى اليهودة. وكانت 
لهم فى مصر «حارات ؛ كل منها تسمى باسم «حارة اليهود؛ . 
وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز 


«وضربت عَلَيهِم الذلة وَالْمَسْكَدٌ .. 5ه »4 [البقرة] 

وهم يحتموكن بتواجدهم معاً » فإن حدث أسن مرا الأمووو. يفزعهم ؛ 
يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 

أو « واجِعلوا يُوتكُم قبلة . .69 4 [آبونس] 

أى: أن يكون تخطيط الأماكن والشوارع التى تبنى عليها البيوث فى 
اتجاه القيلة . 


وأى خطأ معمارى مثل الذى يوجد فى تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة » هذا الخطأ يوجب الاتهاه إلى اليمين قليلاً مما يسبب بعض 
الات 0017 راس ...جو جو لادج كس ل ونلك ٠.‏ جو حت لأسي ونيم تن ركد .. | 
(1) الساحات: جمع ساحة وهى الناحية من البيوت . وغى أيضاً فضاء يكون بين يبوت الحى ٠‏ وساحة 
الدار باحتها ٠‏ [اللسان مادة : س وح] ومته قوله تعالى: « أفبعذابنا يسَعْسِلُونَ 29 فَإذا تزل بساحتهم 
فساء صباح الْسذَرِينَ 66873 [الصافات] أى : بالمحلة أو الديار التى يسكنونها. 


صمح صصح مح مخ0ص محص بصو انه 

الارتياك للمسصلين؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين فى أثناء الصلاة يقتضى 
أن يقصر كل صف نخلف الضف الآخر. 

وحين نصلى فى ا مسجد الحرام بمكة ٠‏ نخد بعضاً من المصلين يريدون 
مساواة الصفوف ٠‏ وأت تكون الصفوف مستقيمة ١‏ فتجد من ينبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة؛ ثم ينحنى الصف . 

وكذلك فى الأدوار العليا التى أقيمت بالمسجد الحرام تمد الصفوف 
منحثية متجهة إلى الكعبة . 

ولذلك أقول دائماً حين أصلى بالمسجد الخحرام : إن معنى قول الإمام: 
ااسووا صقوفكم» أى: اجعلوا مناكبكم ''' فى مناكب بعضكم البحض ١‏ أما 
خارج الكعبة قيكفى أن نتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة » ونحن خارج 
الكعبة لا نضلى لغين الكغبة » ولكتنا نصلى تهاه الكعبة؛ لأثنا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لا زاد طول الصف فى أى مسجد عن اثنى عشر متراً وربع 
المتره وهو أطول أضلاع الكعبة. 


وقول: انلق سبيحاتة نا" 
< وَاجْعَلُوا بيُوتَكُم قله" . .69 4 ليونن] 


أى: خططوا فى إقامة البيوت أن تكون على القبلة » وبعض الناس 
يحاولون ذلك ٠‏ لكن تخنطيط الشوارع والأحياء لا يساعد على ذلك. 
0-8 صشن- :1ن وكا اك ١‏ ال 1 ل ل 011 1 
)١(‏ الناكب: جمع متكب . وهو مجتبع عظم العضد والكتف . . لآلسان العرب : مادة ( نك ب6]. 
(7) القبلة : الوجبهة قال تعالى : ظ قد نرئ تقب وجمهك فى الشماء وليك قبلة ترضّاها فل وهك شطر 


المسجد الغرام .. (633 4 [البقرة] ٠‏ رهى الجهة التى نتجه إليها فى صلاتنا . ومعنى الآية هنا أن يبتوا 
بيوتهم + مراجهة للقبلة . أو : اجعلوها قبلة للنامن يتجهوت إليها لنيل الخير . 


0 


شولظ لون 
حمحص تمص ص محص ص وح و مح حص مصحه 
ظ ,وأقيموا الصّلاة .. 69 » [يونس] 


وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة فيها استدامة الولاء '' لله تعالى ٠»‏ فنحن 
كود ألا اقول شعمزه .عدوت العمر #.زتزكى ]إن كان عتدنا حال 
مرة واحدة فى السئة ؛ ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واخداً هو 
شهر رمضان ٠»‏ ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة فى العمر. 

ويبقى ركن الصلاة 2 وهو يتكرر كل يوم خمس مرات + وإن شاء 
الإنسان قَلْيْرْ » وكأن الحق سيحانه وتعالى هنا يتبه إلى عماد الدين وهى 
اسلو 2 

ولكن من الذى اختار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخخوه هارؤن ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

نلحظ هنا أن الأمر بالتبوء هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
أما الأمر بالجعل فهو مطلوب من موسى وهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
الجعل هنا بصيغة الجمع . 

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

(.. وبر مسن 9 » لرنسي] 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسى هو الأصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الأمر بأن يحمل البشارة للمؤمنين. 

ونلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالنثنية فى التبوء » وجاء 
بالجمع فى جعل البيوت ٠»‏ ثم جاء بالمفرد فى نهاية الآية لينبهنا إلى أن 
موسى - عليه السلام - هو الأصل فى الرسالة إلى بنى إسرائيل. 


(1) الولاء : الب والنصرة . يفول سبحاته : ف وما لهم ألا يعدبم الله وهم يَصدُونَ عن المسجد الحرام ونا 
كانو! أولياءه إن أَونياؤه إلا اسفن ولكن أكترهم لا يعْلَمْوَ دن » [الانفال] . 


00 
ولط و2 


اح وحص ح تح .تت نت ص وح حا رداك 
والبشرى على الأعمال الضالخة تعنى : التبشير باججنة . 


ويقوك الاق سبحانة بعد ذللك! 


جقوة وقالك مومئ ربا إلى ءاندت عور وملاه, 
5-5 


1 د م كت سك 3 01 حوس سر سرصل 2 و 
زِسَه وملا فاو الدَياريَا لض أوأعن سَيْيِلِكَ 
2 7 .مر 


عض ع" 57 0000 . رمع وو مر زو 8 عب وس إزاه 
َي لسع أتوليهية وأْذة عل قوير ممأ 
حَوّير ةلد الأ © # 


والزينة : هى الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتهها الأولى » 
فاستبقاء الحياة يكون بالمأكل لأى غذاء سد الجوع 2 وبا مشرب الذى يروق 
العطش . 

أما إن كان الطعام منوعاً فهذا من ترف الحياة » ومن ترف الحياة الملابس 
الت لا تسمر العورة فقط 3 بل بالزئى الذئى يثميز بجودة النسج والتصميم 
والتفصيل . 

وكذلك من ترف الحياة المكان الذى ينام فيه الإنسان ؛ بسفيث يتم تأثيثه 
بي لصتي تت ا 77 9 
)١(‏ اطمس على أموالهم: قال ابن عباس ومجاهد: أى: أعلكها. وقال الفسحاك وآخرون: جعلها لله 

حيجارة منقوثة . 

(1) واشدد على قلوبهم : اطبع عليها. وهذه الدعرة كانت من مرمى عليه السلام عضبا لله ولديتهة على 
فرعوت وملثه الذين تبين له أتهم لا خيز فيهم ولايجىء منهم شىء. [ذكرء ابن كثير فى تفسيره: 
خا ]:, 

() رأى : نظر بعينه كأبضر . ورأئ بفكره وقلبه ممعنى : علم . ورأى : اعنتقد . ورأى فى تومه رؤيا : 


حلم . والرؤيا.: الحلم ف النوم . ورأى : هنا هي البصرية . أى :. حتى يروا العذاب بأعيتهم ريعايئرء 
ساة , 


رسيا برا يط 


2 ع6“ 


2 ح موعت جص و بحصت منص ص وحص ص ممه 

ون ة. 8 1 7 
بفاخر الرياش » ولكن الضرورة فى النوم يكفى فيها مكان على 
الأرض 3 وأى فراش يقى من برودة الأرض أو حرارتها. 

إذن : فالزائد عن الضرورات هو زينة الحياة » والزينة تأتى من الأموال» 
والرصيد الأصيل فى الأموال هو الذهب » لم تأخذ الفضة المرتبة الثانية. 

ومن مقومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر قيمة الرصيد لغنى أية دولة » 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب. 

وهذه الأحجار الكريمة - كالماس مثلاً - إن كُسرت أو دشت نة 
قيمتها » لكن الذهب مهما تفتّت فأنت تعيد صهره » فعستخلص ذهباً 
5 ا 

وكان الفراعنة الأقدمون يحكمون مصر حتى منابع الثيل » وكانوا 
يسخرون الناس فى كل الأعمال : حتى استخراج الذهب سواء من المناجم 
أو من غربلة رمال بعض الجبال لاستخلاص الذهب منها 5 

وأنت قد تستطيع استخلاص الذهب من أماكن معيئة » ولكن الفرق 
دائماً إنما يكون قى القيمة الاقتصادية لاستخراج الذهب . فحين يكون 
المنجم وفير العطاء » فيه كثير من عروق الذهب ٠‏ هنا يصبح استخراج 
الذهب مسألة مربحة اقتصادياً . 

أما إن كانت التكلفة أعلى من القيمة الاقتضادية للذهب المستخرج » 
فلا أحد يستخرج هذا الذهب. 
)١(‏ الرياش والريش : المنصبء» والمماش؛ والمالء والآثاث واللباس الحسن الفاخر. قال تعالى : ايا بنى 


آدم قد أترلنا علكُم باسا يُوارى سوءاتكم وريشا ولاس الشقوئ ذلك حير لك من آيات الله هلهم يدون 
(© ب [الأعراف] . 


م 
حجووح وه ١‏ جحت وت ووح نت رثات 
وأنت إن نظرت إلى زيئة الفراعنة تجد قناع اتوت عنخ أمون"» آية فى 
الجمال ؛ وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفافية . ويكفى أن ترى 
الألوان التى صنعت متها دهانات الجوائط فى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 
الصنعة ومدى الترف ؛ الذى هو أكثر بكثير من الضرورات. 
وفى هذه الآية الكرية يقول الحق سبحانه: 


وقال مُومسئ رَبنا نك آنيِتَ فرعوت ومَلذُهُ زيئة وآموالاً فى الحياة الدنيًا ينا 
يُصْلُوا عن سَبيلك . .68 4 [يونس] 

وَعح لحَيَضْلُوا فقط بل آراذوا أن يُصَلَوَا يرهم لذلك محميوا وزن 
ضلالهم ٠‏ ووزّر إضلال غيرهم . :0 1 

فهل أعطاهم الله سبحانه المال والزينة للضلال والإضلال ؟ 

لا فليس ذلك علة العطاءء ولكن هناك لام العاقبة 0 مثلما تعطى أنت 
ابناك عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد » وأرجو أن تتصرف فيها 
تصرفاً يعود عليك بالخنير. وقد ينزل هذا الابن ليشترى شيثاً غير مفيد 
ولا يشترى - مثلاً - كتباً نفيده . 

هنا أنت أعطيت هذا الابن قوة شرائية لكنه لم يحسن التصرف فيها » 
وغاية الاختيار هَدَنْه إلى اللعب . وهذا ما يسمى لام العاقبة » ولام العاقبة 
لا يكون اللقصود بها سيب الفعل ٠‏ ولكتها تأنى ليبان عاقبة الفعل ". 

وحين أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجى موسى - عليه السلام - فى 
طفولته من القتل أوحى إلى أم موسى - عليهما السلام - بقوله تعالى: 
)1١(‏ أى: أن فرعون لم تكن علة التقاطه لموسى أن يكون عدوا له يل ليتخذه ونداً ‏ وأضافت امرأته أن يكون 


قرة عين لها ولفرعون» ولكن كانت العاقبة غير ذلك ؛ أي: أن ما حدث كان عكس ما كان يريده 
فرعون ‏ 


ا 
شولظ و 
ص١١‏ موص م+صص موص حمصص محصحصمحه 
(فإذا حفت عله قألقيه فى اليم "ولا فافى ولا َزنى..0©» 
1 [القصص] 
ولا توجد أم تُقبل على تنقيذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لأن 
الابن إن خطف أو فُقد.فهذا كله موت مظنون ٠‏ أما إلقاؤه فى الماء فليس 
فيه موت مظّنون » بل موت مؤكد ٠‏ إن لم ينجه الله تغالى . 
ولكن أم موسى - لإيمانها بالله - فعلت ما أوحى به الله - سبيحانه 
وتعالى - لها ؛ لأن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة منازعاً له. 
أما نزغات الشيطان فهى تجد ألف منازع لها فى النفس . وكذلك 


هواجس النفس . 
ولذلك نمّدت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليها 0 وإن كان مخالفاً 
للعقل والمنطق. 


وحين التقطه آل فرعون 2 وقد كانوا يقعلون الأطفال ”' 2 وألقى الحق 
سبحانه وتعالى محبة موسى فى قلوبهم » قال : 


0 ..وألقيت عَلَيِكَ مَحبْةَ متى 9© » اويل 


3 ٠. 

فهم ساعة رؤيتهم لموسى - عليه السلام - وهو طفل ٠‏ أحبوه فلم 
يقتلوه 03 وهكذا ثفذت مشيئة الله تعالى ووعده 1 

< .. إِنَا رَادُوه إِلَيْك وجاعلُوه من الْمَرْسلِينَ 9© 4 [القصص] 

أى: أن لموسى - عليه السلام - مهمة مسبقة أرادها له الحق سبحانه : 
(١1)اليم:‏ الماء الكثير المجتمع . والمراد به : نهر النيل فى مصر . 
(1) كان فرعون وزبانيته يذبحون أبناء بنى إسرائبل ويستحيون نساءهم بعد أن سمع فرعون ال النبوءة التى 

قيلت عن أن ولدأ من بنى إسرانيل سيقضى على فرعن . قال تعالى : ظإ فرغو غلا فى الأرض وجل 


أملها شيعا يستععف طائفة منهم يدح أبناءهم ويستخبي نساهم إن ان من المُفسدِينَ 3 4 [القصص ] 
وقال تعالى : 2 .. ونرى فرعو وهامان وجْودهما منهم ما كانوا يُحَذَرُونَ 9 »4 [القصص ؟. 





1-2 2 


1 1 71 ا 7 :5-0000 
ولذلك نحد أن هناك أوامر متتابعة جاء بها القرآن الكريم فى مسألة إلقاء 
أم موسى لابئها ٠‏ فقال ادق سبحانه: 


لذ ونا إلى أمك ما يوحئ 29 أن اقدفيد فى الثابوت '"'فاقدفيه فى 


اليم فليلقه اليم بالساحل "..20© »4 طه] 
وكلها أوامر من الحق سبحانه » فتراه زوجة فرعون فتقول لزوجها: 
( قرت عيْن "لى ولك ...0ه »4 [القصصض] 


فهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى العقطه سيكون عدوا له ؟ 

لآم لقم العقطة وأعطاه حياة العرق ؟ يكون كه عين.له © وهلء علة 
الالتقاط » ولكن العاقبة انتهت إلى أن يكون عدوا ؛ ولو كانت العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون أو لفتله لحظة الالتقاط. 

ولذّلك يترك الحق سيحانه وتعالى فى كونه أشياء تكسر مكر البشر؛ 
فأخذه فرعون وربّاه » وكانت العاقبة غير ما كان يتوقع فرغون. 

وقول الحق سبحانه هنا فى الآية الثى نحن يصددها : 9ليُسَلُوا» تفهم 
منه أن - سبحانه وتعالى - لم يَعْطهم المال ليضلوا » ولكنهم هم الذين 
اختاروا الضلال ٠‏ 

وقد أعفلى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس مالا وجاهاً وأرادوا به 
الخير : وهكذا نرى اخثيار الإنسان » إن له أن يضل أو يهتدى. 

وقد قال موسى غليه السلام تنفيساً عن نفسه: 
(١)الثابرت:‏ الصندوق الذى وضعت فيه آم موسى ابنها قبل إلقائه فى اليم ؛ ليمحفظه من الماء . 


(؟) الساخحل : شاطىء النهر القريب من قصر فرعوك: 
() قرة عين ؛ مسرة وفرح. [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


يتوه ال 
شولظ و0 
١.‏ حمححمححصمحصحص و حصصحصويمهحه 


لا ربا إِنْك آتيت فرعون وملأه زينة مالا فى الْحَيّاة اليا ينا لممضلُوا عن 
سبيلك ريا اطمس عَلَئ أموالهم واشدذ علَى لوبهم .. 62 4 ا 

ومعنى الطمس أى: إخفاء المعالم؛ مثل قول الحق سبحانه: 

«إمَن قَبْلٍ أن تُطْمس ”وجوه فَنردََا على أَْبَارها .. 4609 [انساءم 

ومعنى الطمس هنا: إخفاء معالم تلك الوجوه ؛؟ فتكون قطعة واحدة بلا 
جبهة أو حواجب أو عينين أو أنف أو شفاه أو ذقن. 

إذن : فالطمس هو إهلاك الصورة التى بها الشىء. ودعوة موسى - عليه 


السلام 3-5 
اطي عل لاله .. 469 ينا 
أئ: أمسيخها. 


وقال ,يعن الروزة "انبا متصسقسء تجن تدده اك ةن 
سبائك الذهب وجدها حجارة + ومن كان يملك أحجاراً كريمة 
كالماس وجدها زجاجاً. 


أو أن © اطمس على أموآلهم .. 6 4 ا 
أى : أذهبهما ؛ لأن الأموال كانت وسيلة إضلال. 


ااا لسك سس يبي يبيب بسحب 

)١(‏ وردت مأدة #الطمس؟ بالق رآن الكريم فى خمسة مواضع ٠‏ هى قول الله تعالى :وأو نشاء لطمسنا عل 
أيهم فَاستبقُوا الصراط ٠‏ 69 4 أيس] ١‏ وقوله تعاني. : 9 وقد راؤذوة عن ضيهد فطَمسا أيهم فذوقوا 
عدابى ندر 69 » [القمر] ؛ وقوله تعالى : ف( فإذا الجُم ست 423 [المرسلات] ١‏ وقوله تعالى : 
«(آمنوا بما تنا مصدقًا لما ممَكُم من قبل أن تعمس وُجُوهًا .63 4 [النساء ] ؛ وقوله تعالي : ٍزَينا امس 
على أموالهم وَاشْدد علئ قرم . .لد 4 [بونس ] 

(7) قاله ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقرشة كهيئتها صحاحا 
وأئلاثاً وأنصافاً» ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. 


رن 
صر | سر 
وحجوجاتت12222ج2 12ت 


الي اممو بيت 

د . واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حئ روا الْعَذَابْ الأليم 69 4 سن 

أى: أحكم يا رب الأربطة على تلك القلوب ؛ فلا يخرج ما فيها من 
كفرء ولا يدّخل ماهو خارجها من الإيمان؟ لأن هؤلاء قد افتروا افتراء 
عظيماً : وأن تظل الأربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الأليم. 

وماذا دعنا موسى - عليه السلام - على آل فرعون هذا الدعاء » ولم 
يَدْعْ مثلما دعا سيدنا محمد ْله : «اللهم امد قومى فإنهم لا يعلمون»؟ 

والإجابة: لا بد أن اق سبحانه وتعالئ قد أطلعه على أن هؤلاء قوم لن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان. 

وكان خوف موسى - عليه السلام - لا من ضلال قوم فرعون ء ولكن 

إذن : فقد دعا عليهم موسى - عليه السلام - بما جاء فى هذه الآية : 


فل . .ربْنا اطمس على أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حت يروًا الْعَذَاب 


الأليم 68 »4 7 [يونس] 
وفى موضع آخمر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه: 
فلم يك يشعهم إعَانَهم لما رأوا بسنا ...62 »4 [غافر] 
وهكذا ينبين لنا الفارق بين إيمان الإلجاء والقصر "وبين إيمان 
ينا 
الاختيار 


)١(‏ القسر والقسر: الإجبار على كره. ومنه: فصرت نفى على الشىء إِذا حبستها عليه وألزمتها إياء. 
انظر ان العرب عادة: قصرء ققسر]. 

(؟) قال تعالى : ف ول افع من ربكم فسن ناء فلس ومن ناء لكر . ٠‏ 4069[ الكهف] رقال تعالي : «إنا 
لقنا الإسسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلتاة سميعا بير و2 إنا هَديّناة اليل إمّا شاكر؟ وما كفورا © 4 
[الإنسان] 


1ح وح حت تت 2ح تمص ص و0 
فحين يأتى الرسول داعياً إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
يؤمن أو أن يكفر ؛ لأن الله تعالى قد خلق الإنسان وله حق الاختيار » أما 
إيمان الإلجاء والقصر فهو لا ينفع الإنسان. 


ومثال ذلك: فرعون » فساعة أن جاعة العذاب أعلن الإيمان 0 فالحق 
سيحانه وتعالى يقول: 

ل . حم إذا أَدرحَهُ الْغرق قال ممت أنه لا إل إل الذى آمنت به بُو إسرائيل 
وأنا من الْمُسلمِين © 4 [يونس] 


وإذا كان موسى - عليه السلام - قد دعا على قوم فرعون » فقد سبقه 
نوح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء ثما أورده القرآن فى قوله: 

« . .رب لا تَذَر عَلَى الأرض من الكافرين دَيّارًا ”00 إِنْك إن تذرهم 
يُصْنُوا عبّادَك ولا يُلدُوا إلا فاجرا كقَارا 9 »4 انوع 
1 واستجاب الحق سبحانه لدعوة موسى عليه السلام : 


(1) فال تعالى : ا آلآن وقد عغصيِت قبل وكت من المفسدين (57) > [يونس] . فيل : هو من قول الله تعالى . 
وقيل : هومن قول جبريل أو ميكانيل عليهما السلام ٠‏ نفرعون الذى قال :8 .. أنا ربكم الأعل لد » 
[النازعات] وقال : هما علس لكُم من إِلَه غرى. 2 » [القعمص] جاء الآن عندما عاين الموث وآية 
الله على صدق موسى فنطق بالإيمان ٠‏ ورب العزة سبحانه يقول ع 
يأني ربك أو يأنى بعص آيات ريك يم يأنى بنض آيات ربك لا يع نس اه قم تكن آعنت من قل أ مسبت 
فى إيانها خَيْرا قل اننظروا إن متظرون (2: عن » [الأنسام] . 

(1) ديارةً: أحداً. أى: استنصال كل نسمة كافرة من قوم نوح ؛ حتى طال هذا ولدء من صلبه » وقد أورد 
ابن كثير فى تفسيره (4/ /411) حاديث ابن عباس + وعزاه لابن أبى حاتم أن رسول الله لله فال: «لى 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة ٠‏ لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل + فلما بلغها الماء 
صعدت به متكبها ٠‏ فلما بلغ الماء منككبها وضعت ولدها على رأسها ٠‏ قلما بلغ الما رأسها رفعت ولدها 
بيدها ٠‏ ثلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة قال ابن كثير: هذا حديث غريب . ورجاله ثقات . 





لحت 
8 قد بويت ام وسار يان 
بيقر لايتلئرة © #ه 

ويلاحظ أن الذى دعا هو موسى عليه السلام » ولكن قوله سبحائه : 
قَدْ أجيبْت دُعْوَنكُمَا ..9© 4 يدل على أن هارؤن - عليه السلام - قد دعا 
ع موسي 

وقد قلنا من قبل : إننا إن نظرنا إئى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسى - 
عليه السلام - هو الأصيل فيها » وجاء هارون ليشد عضده”» وإن نظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول ٠‏ والاثنان لهما رسالة واحدة. 

وما دام الحق سبحانه قد أرسل الاثنين لمهمة واحدة ء فإن انفعل واحد 
منهما لشىء فلا بد أن ينفعل الآخر لنفس الشىء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمن 
أن هارون ساعة سمع أخاه داغياً يمثل هذا الدعاء ؛ قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
نفسه ٠‏ أو أنه - أى : هارؤن - قد دعا يبهذا الدعاء شراً. 

والدعاء معئاة: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه » 
فآنت لا تدعو إلا فى أمر عَرِتْ عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لى ربا أومن 
به » وهو يقدر على الأسباب لأنه:خالق الأسياب ٠‏ وقادر على أن يعطى 
بلا أسباب ٠‏ والمؤمن الحق يستقبل الأحداث » لا بأسبابه ٠‏ ولكن بقدرة من 
آمن يهاء وهو المسيّب الأعلى سببحانه . 

ولذلك تجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شساطىء 
البحر : وكان من خخلفهم قوم فرعون يطاردونهم ٠‏ فقال قوم موسى : 


ا ع لي اا يي ا ا ا ا ب تن 
)١(‏ العضد من الإثسان وغيره : الساعد ؛ وهو ما بين المرفق إلى الكتف » وامراه بالعضد هنا : العورن 
والمساعدة . قال تعالى : ط« منَشدٌ عَضْدك باخيك رتجعل لَكْمَا سلطانا .. 59 4 [القصص] . 


رسك حا يز 
و 
ججبيوج ج2222 902929229922229 
حت ١‏ 


« . .نا لمدركرن 0ه »4 [الشعراء] 

رد موسى عليه السلام : 

« .. كلاً إن معى ربى سيهدين 69 »4 [الشعراء] 

أ الالعركبى الم كرتب الى 1 لإلاسيو ررس الدي باتجالة 
الإنقاذ ؛ 


«فأوجينا إلى موسئ أن اضرب بَعَصاك الْحْرَ فانقلق فَكَانَ كل فرق 
كالطود العظيم "00 4 [الشعراء] 

إذن: فالدعاء إنما يكون فزعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه . 

والموضوع الذى كان يشغل موسى ؤهارون عليهما السلام هو بقاء آل 
فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ٠‏ فلا بد أن يدعو كل 
منهما نفس الدعاء 2 ومثل هذا نجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر» 3 
أى : التقاء الخواطر فى لحظة واحدة. 

ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى ٠»‏ لحظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مشغولا بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 
المعارك ء وكان عمر فى المدينة يخطب على المنبر » فإذا به يقول فجأة : 
#يا سارية " الجبل؛ وهى كلمة لا موضع لها فى منطق المنطبة ٠‏ ولكن كان 
فكره مشغولا بالقائد الذى يحارب ٠‏ وسمع القائد - وهو على البعد - 
الأمر ؛ فانحاز إلى الجبل . 
(1) الفرق: اللبزء. والطود: الجبل الكبير . [تفسير إبن كثير : (/ 0775)]. 
(1) هو سارية بن زنيم الذثلى. أصرء عمر بن الخطاب على جيش وسيّره إلى فارص سنة 57 نهر فوقع فى 

خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى يطن واد قد هموا بالهزيمة 

وبالقرب منهم جبل فقال فى أثناء خطيته يا سارية : الجبل ٠‏ الجبل» ورقع صونه فألقاه الله فى 


سارية فانحاز بالناس إلى الجبل + وقاتلوا العدو من جانب واحد ١‏ قفتح الله عليهم وانتصروا. [الإصابة 
فى تيز الصحابة لابن حجر العسقلانى: 86/9 . 97], 


1 
نح 9-9200 

ويقال فى هذه المسألة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر »مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيره عبليك الشخص الذى تريد الكلام معه قائلاً: لقد كنت على 
وشك أن أتصل بك هاتفياً » وهذا يغنى أن الخاطرين قد انضبطا معاً. 

وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالا يما يحدث فى 
الأمور الصفائية ؛ وفى أرقى درجاتها وهى التبوة ؟ 

أو أن الذى دغا هو ميوسى وما كان غهاروت إلا مؤمنا ". والمن هو 
أحد الناعيين : وما دام الحق سبحاته قد قبل دعوة موسى علية السلام » 
فقد قبل أيضاً دعوة المؤمن معه. ي 

ويظن بعضن الناس أن إجابة الدعوة هى تحقيق المطلوب فور الدعاء » 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هى موافقة على الطلب »ء أما ميعاد إنجاز 
الطلب ٠‏ فعّد يتأجل يعض الوقت » مثلما حدث مع دعوة موسى عليه 
السلام على فرعون وملثه » فحين دعا موسى . وأمّن هارون + جاءت 
إجابة الدعاء :8 قد أجييت دُعوتكما .69 4 بعد أربعين عاماً » ويحقق 
الله سبحائه الطمس على المال. 

فالسماء ليست موظفة عند من يدعو ء وتقبل أى دعاء ء ولكن قبول 
الدعوة يقتضى تخديد الميعاد الذى تنفذ فيه . 

وهله أمور من مشيئة الله ستحانه ؛ فالحق سبحانه وتعالى منرّه عن أن 
يكون منفذاً لدعاء ما » ولكته هو الذى بيده مقاليد كل أمر » فإذا ما 
أجيبت دعوة ما » فهو سبحانه بمشيتته يضع تنفيذ الدعوة فى الميعاد الملائم ؛ 
لأنها لو أجيبت على الفور فقد تضر: 


(1) التأمين : عر قوئهم آمين وراء الداعى . ومنه التآمين فى الصلاة وراء الإمام . 


ايسا 
شوالا لوب 


0000--222-2-22-2-2-20-3220322 2+ معت 


والحق سبحانه وتغالى هو القائل: 
«وَيْدعٌ الإنسان بالشّرٌ دُعَاءَهُ بالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنسَانٌ عجولا " 9© »4 
[الإسراء ] 

لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع. 

وهو سبحانه وتعالى يقول: 

« ..ساريكم آياتى فلا تَسَْعْجلُون "© * [النبياء] 

والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء » فحقق الله سبحانه الدعاء 
وكان شرا ٠‏ وكم من شىء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى وكان 
عدم تحقيقه خيرا. 

إذْنَ: فالقدرة العليا رقيبة علينا » وتعلم ما فى صالحنا ؛ لأئنا لسنا آلهة 
تأمر بتنفيذ الدعوات ٠‏ بل فوقنا الحكيم الأعلى سبحانه. 

ولذلك نقول فى.بيان قول الحق سبحانه: 

ور يِل اه لني الشرٌ ناته "لخر تقحي انهم 
أجلم "..©4 2 ١‏ [آيرنس] 


» عسجولا: صيغة مبالغة من العجل والعجلة وهو السرعة. والمراد: أن الإنسان مجبول على حب الخير‎ )١( 
حتى لو كان الأمر شرا وهو يظن بجهله أنه تخير . قال‎ ٠ وعلى العجلة فى طلبه لتفسه ء ويلح فى الدعاء‎ 
4612 .. تعالى: لق الإنان من عل .. © » [الأنبياء] . وقال تعالى : ل أنئ أَمْرْ الله فلا مسْتعْجلُوهُ‎ 
.] [التحل‎ 

(7:") عجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالا : قال تعالى : آعْجِكُم أمر ربكم ..029 4 
[الأعراف] وقال: ط وما أعجلك عن فومك يا موسئ 633 4 [طه] وعجل الأمر: طلبه قبل أوانه بدافع 
الشهوة . رعجل الأمر : سبقه . [القاموس القويم]: 

(5) الأجل : المدة من الزمن » والمراد: العمر. 


سم سه 
سورلا ورن 
جوتت حهت حت وحصت نص تووح 06 اساتتت 
لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه '"» ألا تسمع أمَ تدعو على ابنها 
أو ابنتها رغم حبها لهما ٠‏ فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين 
تحبهم أليس فى ذلك شر بالنسبة للأم. 
والولد قد يقول لأمه مغاضياً: يارب تحدث لى حادثة ؛ حتى 
تستريحى هنى . فهب أن الله استجاب لهذا الدعاء ؛ أيرضي ذلك من دعا 
طبعاً لا ؛ فإذا كان الله سبحانه قد أيطأ عليك بدعاء الشر قهذا 
خمير لك : فعليك أن تأعذ إبطاء الله سبحاته عليك بدعاء الخيز على 
أنه خير لك : 
ولذلك شاء الحق سيصانه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام: 
< .. قد أجِيبْت ذُعَرِتُكُمَا فاستقيمًا ولا بان سبيل الذين لا يعلَمُونَ 69 4 
أى: ابقيا على الطريق السوى »ء ولا دخلا نفسيكما قيما لا علم 
لعتبازيه» الس انلق سسا ليقي القاناة ر 7 
ل ونادئ توح وبْه فقال رب إن ابتى من أهلى وإِنْ وعدك الحق وأنت 





(1)ثبت فى صحيح نسام النهى عن الذعاء على النفس والأولاد والأموال ٠‏ قعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه قال : سرنا مع رسول لله عهله فى تمزوة بطن بواط وهو يطلب الممجددى بن عمزر الجنهن + وكات 
الناضح يعتقبه منا الدمسة والستة والسبعة ء قدارت عقبة رجل عن الأنصار على تاضح له فأتاحة فركبه 
ثم بعنه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له: شألمتك لله فقال ع : "من هدا اللاعن بعير؟ ؟ قال: أنا 
يا رسول للله. قال : *انزل عنه غلا تصحبنه بملعون ٠‏ لاتذهرا على أنقكم . ولا ندعوا على أولادكم . 
ولا تدعوا على أموالكمء لاترافقرا من لله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم؛ أخرجه مسلم 
بل 


0 


ج04 902090920224209 
فلا تُسآلن ما ليس لَك به عم إنَى أعظك *" أن تَكُون من الْجاهلِينَ 6 4 
[هرد] 
أ : كُنْ مؤدباً مع ربك حين تدعو وتنفنّس عن نفسك » ووم لحكمة 
الحكيم الإجابة أو عدمها ٠‏ وقد تكون الإجابة فورية أو مؤجّلة إلى حين 
أوانها » وكلاهما خير . 


ويقول اللحق سبحانه بعد ذلك: 


كز" . 7 ع ع برس اس ان ماج لي 

وَجكوَرَْاب شي ب لَالبسخرَ َانبسَهْرْورَعَوْنُ 

وحنود يبعا وَعَد وا حَوَإِداأدْرصكه الْعَرَقُقَالَ 

َسنت أَنَضْكَكإلَهَكَا]لىَ !متت يوسو إسر يل وأا 
رقف 


قال الحق سبحانته : 


« وجاوزنا بببى إسرائيل البح . 460 لأن الاجتياز لم يكن بأسباب 
بشرية ٠‏ بل بفعل يخرج عن أسباب البشر » فلو أن موسى عليه السلام قد 
حفر نفقاً تحث الماء 3 أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان 

)١(‏ الوعظ : آلتصح بالطاعة والعمل الضالح الإرشاد إلى انير . قال !بن سيده : هو تذكيرك للإنسان ما 
لين قلبه من ثواب وعنقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ] .قال القرطبى فى تقسيره 
( 0773/4 : 9إِنى أعظك . .69 » [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لثلا تكرن من 
الجماهذين . أى: الآثمين . قال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها توحاً عن مقام 
الجاهلين . 

(1) أتبعهم : اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. وكان مرسى وقومه بن إسرائيل فى خروجنهم ستمائة آلف وعشرين 
ألفء وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألفى ألف وستمائة ألف . بغياً وعدواً: أى : فى جال بغى وظلم 
واعتداء . وقال الفسرون: بغيآً: طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول ؛ 3وعدواًة فى الفعل . أدركه 
الغرق : ناله ووصله. قال آمنت: أى: صدقت ٠‏ أو آمنت - والإيمان لا ينفع حيتئذ ٠‏ والتوبة مقبولة 
قبل رؤبة البأس. [ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 774 . ٠8‏ 80") - يتصرف] . 





بوص عر و بسر 
يم 
62020052922999 نادت 
فى اجتياز البحر ؛ لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
وسكت سسا الى الور ارق + 


م مام هه واس 


اضرب بُعْصاك البخر . .69 4 [الشعراء] 


ومياه البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة ٠‏ والاستطراق "'هى 
وسيلة السيولة » وهى عكس التجمد الذى يتسم بالتحيز. 

والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليب نقل المياه من صهاريج المياه 
الى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل » ويتم ضخ المياه إليها ؛ 
لتتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأوانى المستطرقة على المنازل ؛ أما إذا 
كانت هناك بناية أعلى طولاً من الصهريج ٠‏ هنا يقوم سكان المبنى بتركيت 
مضخة لرقع المياه إلى الأدوار العالية. 


وإذا كان قانون البحر هو السيولة والاستطراق ؛ فكيف يتم قطع هذا 


الاستطراق؟ 
يقول الححق سبحانه : 
. .فَكَان كل فرق كَالطُوه الْعْظيم 69م * [الشعراء] 
فكيف تحول الماء إلى جبال يفصل بينئها سراديب وطرق يسير فيها موسى 
عليه السلام وقومه؟ 


كيف يسير موسى وقومه مطمثنين ؟ 
لا بد أنها معية الله سبحانه التى تحميه + وهى تفسير لقول الحق سبحانه: 
(.. إلا مهى ربَى سهدين 69 4 [انشمراء] 


سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتقع سطح السائل إلى مسعوى أفقى واحد فى جميع الأنابيب. [المعجم 
الوسيط - مجمع اللغة الغربية] , 


سرمء ريه 
و0 لولس 
نيح مححمصه محص مص موححصبصه 


ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم ٠‏ وأراد سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ 
, ليعود إلى قانون السيولة » ولو فعل ذلك ا سمح لفرعتون وجتؤده أن 
يسيروا فى الممرات التى بين المياه التى تحولت إلى جبال . ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك » فقف أراد الحق سبحانه أن يتجى ويهلك 
بالشىء الواحد . فأوحى لموسى عليه السلام: 

«وائرك البحر رهرا ” نهم جند مُعرقُون 0© » [الدخان] 

أى : اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده » وما إن ينزل 
آخر جتدى متهم إلى الممر بين جبال الماء ؛ سيعود البخر إلى حالة السيولة 
فيغرق فرعون وجنوده ٠»‏ وينجو موسى وقومه. 

ويقول الحق سبحانه: 

فأتبعهم فرعرن وجنودة .. 60 »4 5 

فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟ 

أكان من الممكن أن تكون ئية الفرعون أن يدعو موسى وقومه إلى العودة 


إلى مصر ليستقروا فيها؟ 
ل » لم تكن هذه هى نية الفرعون ؛ لذلك قال الحق سبحائه عن هذا 
الإتباع : طبغيا وَعَدْوا . .© »4 [يونس] 


أى: أنه اتباع رغبة فى الانتقام والإذلال والعدوان . 
ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 


)١(‏ قال الأزهرى هوا ساكنا من تع موسى+:لى : على هيك ٠‏ قال: وأجود مثه أن تبعل رهواً من 
نعت البحر ء وذلك أنه قام فرقاه ساكثين فقال لموسى :م لتم انما مار ساكنا ار الت لخر 
[ذكره أبن منظور قى اللسان"» مأدة: رها] فقوله تعالى :ط وائركه البحر رهوا 62٠‏ 4 3 الدخان] أى : 
ساكن الأمواج ليغتروأ فيتزلوا فيه . 


/ مسر ا ارا ل يمل 
في 
حمحص صصص صصح مح صمح ص 16ذاااتت 

طحي إذا أخركه الغرق قال آمنت . .62 4 لوقن 

والإدراك: قصد للمدرك أن يلحق بالشىء 3 والغرق معنى 3 فكيفت 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 

تعم + فكأن الغرق جندى من الجنود ٠‏ وله عقل يتفعل ؛ فيجرى إلى 
الأحداث : 

< . حي إذا أدرَكه الغرق قال آمت أَنْهُ لا لَه إل اذى آمنت به بثو إسرائيل 
وأنا من الْمُسْلمينَ "© 4 [يوسن] 

والإيمان إذا أطلق فهو الإيمان بالقوة العليا ٠‏ بدليل أن الحق منيحانه 
وتعالى قد قال: 

إثالت الأغراب آمنا قل لم تؤمئوا ولْكن قُرلُوا أسلمنا.. © »4 

[الحجرات] 

لأن الإيمان يتطلب انقيساد القلب + والإسلام يقعضى اتباع أركان 
الإسلام » نالإيمان كما قال رسول اله 8# : « قل آمنت بائله ثم 
استقم «'". وفى هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكوت لله الأعلى . 

لكن لو قلت - مثلاً: #آمنت أنك رجل طيب؟ فهذا إيمان له متعلق ٠‏ 
أما إذا ذكر الإيمان بإطلاق فهو يغصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ ولذلك 
قال الله سبحانه للأعراب: 


ظ ولكن قُولوا أسلمًا ..9© »4 [الحجرات] 
(1) وأنا من المسلمين : إى: من الموحدين المتلمين بالاتقياد والطاعة. وهو قرل متأخر جدا جاه بعد 
فرات الأوان. 


(1) عن سقيان بن عبد الله التقفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قرلا لا آسال عنه أحداً بعدك : 
قال: تقل آمنت بالله ثم استقمة. أخرجه مسلم فى صحيحه (8؟) وأحمد فى مسنده (1/ 5886). 


0 
سوا 


م 


١ ١‏ حمحصحصمصصمحص حصمصو م حصصبصه 

وهنا يأتى القول على لسان فرعون: 

. .آمنت أنه لا إله إل األذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا م الْمُسْلِمِينَ 9© 4 
للؤنسي] 

واتلقللاف عا كان بير النررسوة اسه قاس موسو سرس برخارواة 

وقومهما كجهة إيمان » وأعلن فرعون إيمانه ٠‏ وقال أيضاً : 
« ..وآنا من الْمُسلمِين © 4 دن 
ولم يقبل الله ذلك منه بدليل قول بين 
ءالع نَوََدْعَصَيْتَ مسوك يِنَالْمْْسِدِين ' 


وهذا يعنى: أتقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين. إن قولك هذا 
ل ل 
الاختيار » أتقول الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل ٠‏ وكئت تفسد فى 
الأرضص 


وكلاة :م التكق أن يقيلن الله مسخاتة ته إببساتة .كول تاشر "7" بقيدة 
عق الع اللق عاق .يه 


- قيل: هومن قول الله تعالى . وقبل: هو من قول جبريل . وقيل : ميكائيل » أو غيرهما من الملائكة‎ )١( 
بل وقع ذلك فى قلبه‎ ٠ عليهم السلام - وقيل : هو من قول فرعون فى نفسه » ولم يكن ثم قول باللسان‎ 
فقال فى نفسه ما قال حيث لم تنفعه التدامة , ونظيره : <إنما نُطعمكم لوج الله .9 4 [الإنسان ] أنى‎ 
عليهم الرب سبحانه بمافى ضميرهم ؛ لاالأنهم قالو! ذلك بلفظهم . والكلام هنا هر كلام القلب.‎ 
بتضرف.‎ - ]77”١ 1/4 [ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 

(1) النجوة: ما أرتفع من الأرضض . 

(؟) حاق به الشىء يحيق حيقاً: نزل نهاء وأحاط به. وقيل: الحيق فى اللغة هو أن يشتمل على الإنسان 
عافبة مكروه فَمَلَه. قال تعالى :فوا اله ينات ما مكروا وحاقّ بآل فرعن سُوء الْمَذَاب 62 » [غافر] 
وقال تعالى : « . .إذ كانوا يُجْحَدون بآمات الله وَحَاق بهم ما كاثوا به يُسمهرئُونَ 9) 6 [الأحقاف]. 


ا 

حممجوج حو 221199949330022 

فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحد بلغت روحه الحلقوم ٠‏ فهذا إيمان 
' إجبار ء لا إيمان اختيار. 1 

ولو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن 
يؤمنوا » ولما استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى » وأمامنا الكون كله خاضع 
لإمرة الله - سبخانه وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد علئ الله تعالى. 

وقدرة الحق - عز وجل - المطلقة قادرة على إجبار البشر على الإيمان » 
لكتها تعبت طلاقة القدرة + ولا تثبت المحبوبية للمعبود. 

وهذه الحبوبية للمعبوة لا تقبت إلا إذا كان لك خيار فى أن تؤمن 
أو لا تؤمن. والله سبخانه يريد إيمان الاختيار *"» 

إذن: فالمردود من فرغون ليس القول » ولكن زمن القول. 

ويقال : إنها ردّتْ ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
موسى فى ذلك الوقت كانوا قد دخلوا فى مرحلة التتجسيم لذات الله 
وادعوا - معاذ الله - أن الله - تعالى الله عما يقوئون - جلس على صخرة 
وأنزل رَجُليه فى حوض ماء ٠‏ وكان يلعب مع الحنوث .. إلى آخر 
الخرافات التى ابتدعها بتو إسرائيل . 

وحين أعلن فرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به بنو إسرائيل ٠‏ فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الحق سبحانه . 

يا 


حل ليزم ديك تكو لمن كمي 
2 وم فلت 9 


)١(‏ يقول اق سبحانه: 8 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم ميا فقانت تُكره الئاس حَنْن يكُولوا مؤمين 
© (يونس]. 


سس ل بيس 
حن حمححوحصص موصحمصص و حصمصحه 
وتحن عرف أن الإنسان مكون من:بدن »وهو اليكل المادى المصوّر 
على تلك الصورة التى نعرفها ّ وهناك الروح التى فى البدن 0 وبها تكؤن 
الحركة واحياة . 
وساعة نقول : «بدن؛ ء فافهم أنها مجردة عن الروح ء مثلما نقول: 
مونل وإذا أطلقت كلمة «جسد؛ فمغناها الهيكل المادى المجرد من الروح . 
والحق سبحانه هو القائل: 
«( ولقد فتنا سليمات وألفينا على كرسيّه جسدا .. 9© #4 اص] 
وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - يستمتع بما آتاه الله سبحانه من 
الملك مالا ينبغى لأحد من بعده » وسخَّر له الجن والرياح وعلّمه كل 
اللغات ٠‏ وكان صاحب الأوامر والنواهى والهيمنة ؛ ثم .وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح ٠‏ ويقدر عليه أى واحد من الرعية ٠‏ ثم 
أعاد الله له روحه إلبى جسده ؛ وهو ما يقوله الحق سبحانه : 
.نم أناب ”© 4 كعنم 
أى: أنه أفاق لنفسه » فعلم أن كل ما يملكه هو أمر مُفْاض عليه : لا 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن يصددها الآن يقول الحق سبحانه : 
« فَاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خَلْفَك آي ”" . .69 4 [يؤنش] 
(١)أناب:‏ رجع إلى الله تعالى بالثوبة . [كلمات القرآن: لتشبخ جسنين محمد مخلوف]. 
(1) ننجيك : نخرجك من البحر. ببدفك: بجسدك الذى لا روح فيه. لتكون لمن ملفك: بعدك. آية: 
عبرة ؛ فيعرفوا! عبرديتك ولا يقدموا على مثل فعلك. وعن ابن عباس أن بعض بنى إسرائيل شكوا فى 


مره اع ايع لوده [نفسير الجلالين : ص 1417] . وقد قرأ اليزيدى وأبن السميقع «ننحيك» 
بالخاء ؛ أى : تكون على ناخية من البحر ليروك . 


ل 
صمحص بحص موحصو وحوح وحصو وص حا رراتاه 

وبالله » لو لم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون » أما كان من 
الجائز أن يقولوا: إنه إله ٠‏ وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 

ولكن الحق سبحانه قد شاء أن يلفظ البحر جثمانه كما يلفظ جيفة أى 
حيوان غارق ؛ حتى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق » 
وحنى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته ٠‏ فيعرفوا أنه مجرد يشر + ويصبح 
عيرة للجميع 5 بعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم م 

ما عَلمْت لكُم من إِلد غيرى. .629 4 عض 

وبعض من باحثى التاريخ يقول : إن فرعون المقصود هو «تحتمس» . 
وإنهم حّلوا بعضاً من جثمانه ». فوجدوا به آثار مياه مالحة. 

ونحن نقول: إن فرعون ليس اسم لشخص ٠‏ بل هو توصيف لوظيفة ؛ 
ولعل أجساد الفراعين الحتطة تقول لنا: إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ؛ 
وليتعظ كل إنسان ويرى كيف انهارت الخضارات » وكيف بقيت تلك 
الأبدان آية نعتبر يها . 1 

وقد تعرض القرآن سأثة الفرعون ء فقال الحق سبحانه : 

وقرعون ذى الأوتاد '"' 69 4 [الفجر] 

ويقول سبحانة فى نفس السورة عن كل جبار مفسيد : 

ٍجإذ ري اماد ”607 » الشير] 
(1) قبل فى معنى ذى الأوتاد: لآن فرعون كان يعذب الناس بأربعة أوتاد [مختصر تفسير الطبرى: ص 

+93]. وذكر فى تغسير الجلالين (مى 48”) أن فرعون كان يد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد 

إليها يديه ورجلبه ويعذبه. وفى [كلمات القرآن للشيخ حسيِينَ محمد مخلرف] الأوتاد: الجدود 


أو المبانى القوية . 
(؟) إن ربك بالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات الغرآن]: 


وى و٠‏ 


2ن 

12 مص ص محص حص مص مص 0ح محصصمحصه 

1 “اماه اح اشن دب ع دي سي 

يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة » مثل حضارة عاد 

وسار تر 

وكذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسى 
عليه السلام » ولكن الكلام يختلف فى قصة يوسف عليه السلام » 
فلا تأتى وظيفة الفرعون ٠‏ بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظائف أخرى : 
هى وظيفة «عزيز مصر» - أى: رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحائه عن 
ملك مصر بقوله : 

«وقال الملك اثتوتى به. .69 4 [إيوسف ] 

ولم 0 الفارق بين وظيفة «الفرعون؟ ووظيفة «الملك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مضر وفك «شامبليون» رموز 
اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيد؛ » فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون « الفراعنة» إلا فى فترة كانتت فيها مصر تحت حكم 
«ملوك الرعاة» أو «الهكسوس؟؛ الذين أغاروا على مصر ٠‏ وحكموها حكماً 
ملكياً وقضوا على حكم الفراعنة » ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصوها من سيطرة «الهكسوس 

وهكذا تجد أن إشارة القرآن فى قصة يوؤسف - عليه السلام - كانت إلى 
الملك ٠‏ ولم يأت فيها يذكر فرعون , وهذا دليل على أن القرآن قد سبق 
بعلمه أى اكتشاف » وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتكار حقيقى . نجده 
يؤيد كتاب الله . 


وينهى الخى سبحائه:الآية التى نحن بصدد خواطرتا عتها بقوله: 
.. ون كثيرا من الثّاس عن آياتنا لغافلون ”© 62 4 ارس 


11481 وإن كثيراً من الناس : أى: أهل مكة. عن آياتنا غافلون: لا يعتبرون بها. [تفسير الجلالين ص‎ )١( 


حومحح وت ههه وه جه و وحص راردا 

وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات » وهناك من لا يغفل 
عنها » و ينظر إلى تلك الآيات ويتأملها ويتديرها » ويتساءل عن جدوق 
كل شىء ٠‏ فيصل إلى ابتكارات واختراغات يتنفع بها الإنانء أذن مميلادها 
عند البحث عنها ؛ لتستبين عظمة الله فى تخلقة . 0 

وحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات سيجدها وليدة أفكار مَّنْ نظروا 
بإمعات ٠‏ وامتلكوا قدرة الاستنباط » ولو لم.يغفل التاس عن النظر فى آيات 
الكون ء والسموات والأرض ٠‏ لزادث الابتكارات والاختراعات » 
والحق سبحانه هو القائل: 


7 / 11-7 300 لامعو عد لمعه امد عه هاامهه 
«وكآين من أيه "فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
مَعْرضُون 09 4 [يوسَك]) 


وخين ننظر إلى مكتشف قانون الجاذبية «نيوئن» الذى رأى ثمرة تفاج 
تسقظ من شجرتهاء جد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط ثمرة من على شجرة + ولكن نيوتن وحده 
هو الذى تفكر وتدبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانون ‏ 
اللماذبية . 

وجاء من بعد نيوتن من بتى سفن الفضباء التى تستفيد من هذا القانون 
وغيره. 

وكذلك تحد من صَّمَّمْ الغواصات ٠‏ والبواخر العملاقة التى تشبه المذن 
الغائمة ء هؤلاء اعتمدوا على من اكتشف قانون الطفو» وقاعدة 
«أرشميدس؟ الذى لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه » ارتفع الماء بنفس 
حجم الشىء الغاطس فيه . 


سحا" اك 
)١(‏ كأين من آية: كم من آية - كثير من الآيات : [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف] . 


2 
ين 
هجحاياد صحمحصص ممصو وخ محص حص حه 


كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجودة فى الكون » 
وهم تيّزوا بالانتباه لها. 

وكذلك العالم الذى اكتشف «البنسلين؛ قد لاحظ أن أصيصا ” من 
المواد العضوية كانت تنزل منه قطرات من الماء العفن » ورأى الحشرات التى 
تقترب من هذا الماء تموت . فأخذ عيتة من هذا العفن وأخذ يُجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى آن اكتشف:«البنسلين». 


( وكأين من آية فى المبملوات والأرض يمرون عَليها وهم عنها 
مُعْرِضُونَ 09 »4 0-0 


فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشىء الكثير. 

وكذلك القصص التى تأتى فى القرآن » إنماجاءت ليعتبر الئاس 
ويتأملوا » فحين يرسل الله رسؤلاً مؤيّداً بمنجزة منه لا يقدر عليها البشر ؛ 
فعلى الئاس أن يسلّموا ويقولوا: «آمناه » لا أن يظلوا فى حالة إعادة 
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت ؛ 


لأن كل جيل من العلماء يأخذ نتائج العلم التى توصل 5-6 
فلماذا لا يحدث هذا فى الأمور العقدية ؟ 


ولو أن الئاس بدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمناً بالله 
تعالى . ولأخذ كا لى مولود الأمر من خيث انتهى أبوه » ولَوصّل خير آدم 
اك ةا الائب تساة تلئس تف تتام الشحس اتتاس كف تتا لتتتتت10 
)١(‏ الأص (بستح الهمزة . ويكسرهاء ويضمها) : الأصل . والأصيص : أصل الدّن (إناء) أى : أسفله 
ويقال : هر كهيئة الجر له غروتان حمل فيه الطين . وض الصتحاج: :الس ها كارن ار 


نصف الجر أو و الخابية تزرع فيه الرياحين . [لسان العرب : مادة (أص ص)]. وتطلق هذه الكلمة على 
أوان من الفخار تصنع ختصيصاً لزراعة الأزهار والنباتات. 


وس عدو 


ين 
حجحوح :30249922222252 112 6 
1 إلى كل من ولد بعد ذلك ٠‏ لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب 
بنفسه . : 
ونحن نجد ذلك فى أمور ضارة مثل: : الحمر» تمدقا ضازة لكل من 
يقرب منها ») فإذا حرّمها الدين وجدنا من يتساءل : لماذا تُحرّم ؟ 
وكذلك التدخين ؛ تحد من يجربه رغم أن التجارب السابقة ألبتت 
أضراره البالغة » ولو أخذ كل إنسان تجارب السابقين عليه ؛ فهو يصل 
عمره بعمر الآخرين . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
لت و0 عم د عي 
َلَْدَيوَأنا ييل مُبوَُصِدقورَدْتهُم م 
اتيقيت تلاق سآ هم العام َإترَيكَ كَ يَعَضى ينتوم 
0000100 عوبس خا م 
َي ياك أن تله © 4 
وكلمة #تبوأ» تعنى إقامة مباءة أى: البيوت التى يكون قيها السكن 
8 الخاضص 3 سس سخ وكيس رم 
والوطن أنت تتحرك فيه وكذلك غيرك 3 أما البيت قهو للإنسان وأسرته 
كسكن خاض. 
هه ٠.‏ 26 
أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فى البيت ٠‏ وقد يخصص الثرى فى 
أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقة؟ قد تتكون من غرفة 
أو اثنتين أو ثلاثة حسب إمكانات الأسرة . 


)١(‏ بوأنا: أنزننا. مبوأضصدق: متزل كرامة وهر معسر والشام.. فما اختلفوا: بأنآمن بعضهم وكفر 
بعضهم . [تفسير الجلالين : ص /181 - بتصرف] . 


ا 1 
١.‏ تححممخصصمص حصمحصحصحمحص بححبحه 

إذن: فيوجد فرق بين تبوء البيبوت وتبوء المواطن ٠‏ فتيوء المواطن هو 
الوطن . 

وسبق أن قال الحق سبخانه لموسى وهارون عليهما السلام: 

أن تَبوءًا لقومكمًا بمصر بِيُونا 4 اننع 

هذا فى التبوء الخاص ٠؛‏ أما فى التبوء العام فهو يحتاج إلى قدرة الحق 
تعالى ؛ وهو سببدائه يقول هنا: 

« ولقد بوأنا بتى إسرائيل موا صدق .. 65 »4 2 

والحق سبحانه أتاح لهم ذلك فى زمن موسى - عليه السلام - وأتاح لهم 
السكن فى مضر والشام 3 وهو سبحانه القائل: 

0 4 سبحان الذى أسرئ "'بعبده ليلا من الم المسلجد الحرام إلى الع 
الأقصا اذى باركنا حوله 4 [الإسراء] 


وما دام الحق سبحانه قد بارك حوله فلا بد أن فيه خيراً كثيراً » ولا بد أن 
تكو الأرض التى حوله موا صلاق: 

وكلمة «الضدق» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك نجد الرسول تله 
حينما سثل : أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: «نعم» . وحين سئل : أيكون 
المؤمن بخيلاً ؟ قال: «نعمة. وحين سثل: أيكون المؤمن كذابا ؟ 
قال: لزه , 


لل ل سس سلس 

(1) سبحان الذى أسرى بعبده: تنزيهاً وتبوئة لله سبحانه وتعالى ما يقول فيه المشركون ٠‏ والإسراء 
والسرى: السير فى الليل . المسجد الأتصى ؛ بيت المقدس . الذى باركنا حوله: تسكانه فى معايشهم 
وأقوانهم . [مختصر تفسير الطبرى : ص *51]. 

(1) أخرجه الإمام مالك فى موطته ( ص )14٠‏ من حديث صفران بن سليم مرسلا . 


ا 
حمحصنت وحصت محص حص وحصت ه :56 أاذااات 
ولذلك فأنت تجد فى الإسلام عقوبة على الزئا » وغعقوبة تقام على 
السارق””“ » أما الكذب فهو خصلة لا يقربها المسلم ؟ لأن عليه أن يكون 
صضادقاً.. وكل خصال ادير غى مبوا الصدق. 


ولذلك نجد قول الحق سبحانه : 

لوقل رب أذخلنى مُدْغْلَ صدق وأخرجي مُخْرج صدق " 9©» 
[الاسراء] 

وقول الحق سبحانه : 

طوبَشرٍ اأذين آنوا أن هم قم صدق عمد ربّهم ""..4©60 ١‏ [بوني] 

وقول المحق سيخانه: 

طول لى لاا مدق فى الآخرمن 97> تتشي 


أى : اجعل لى ذكرى حسنة فلا يقال فلآن كان كاذباً » وأما:قدم الصدق 
ما يقول عته اق صبحانه : 


إلى مد مدق عد يم مقر “469 ار] 


(1) قرر الكتاب والسنة عقويات ميحددة لجرائم معيئة هى جرالم الخدود » وهى: الرنا ؛ والقدذف هة 
والسرقة ؛ والشّكر + وللحاربة » والردة ٠‏ واليغى ؟ وذلك لتحقيق ميائة للجتمع من تواحى : 
الدين ٠‏ العقل ء المال : العرضض » النفس ‏ ولكل جريمة من هذه الجمرائم شروط يجب توافرها لبتم 
تتقيذ العقوبة الخاصة بها . انظر تفصيل هذا في كتب الفقه (أبراب الحدود) . 

(7) وقل رب أدخلئى مدخل صدق» أي : أدخلنى المدينة إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره . وأخرجنى : من 
مكة مخرج سدق : إخخراجآ لا أتغت بقلى إلبها. [تفسير الجلالين: ص 101 

(*) قدم صدق : سابقة فضل » ومنزلة رفيعة. [كلمات القرآن: للشيخ حستين محمد مغلوف]. 

(4) لسان صدق: ثناء حسناً وذكراً جميلاً . [كلمات القران] . 

(5) مقعد صندق: نكان مرضى. [كلمات القرآن5: عند مليك: فى ملك مقتبر: على كل ما يشاء » 
لا إله إلا فو. [مختضر تفسير الطيرق: ص /1*1]: 


١١‏ «حمححمحصصمص حص محص وح حومه 
وهو مقعد عند مليك لا يبخل . ولا يجلس فى رحابه إلا من يحبه » 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 
ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق ٠‏ 
وأخرجه مخرج صدق وجعل له لسان صدق ؛ وقدم صدق. 


وبعد أن بو الحق سبحانه بنى إسرائيل مبوآ صدق » فى مصر والشام » 


وبعد أن إل لهنم 
اضبطوا معنرا فَإِنُ لكُم ما سَألم ".. »4 [البقرة] 
أى: أن الحق سبحانه حقق قوله: 
١‏ ورزقناهم من الطَيبّات ...69 4 يأ 
وأنجاهم من فرعون » وكان من المفترض أن تستقيم أمورهم. 
ويقول الخق سبحانه : 
فما اختلقوا حَتّئ جاءهم العلم . . 9ع 4 52 


والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخاتم محمد مله . 
وتكهم شق رقب مجي »التي 29 ليزيو يدم سير فى قا الى 
الطغيان ؛ لذلك قطعهم الله - سبحانه - فى الأرض أماً. 

وحين ننظر إلى دقة التعبير القرآنى نجده يحدد مسألة التقطيع هذه ء فهم 
فى كل أمة يمثلون قطعة ٠‏ أى: أنه سبحانه لم يُذْبْهم فى الشعوب. بل 
لهم فى كل بلد ذهبوا إليه مكان خاص بهم ٠‏ ولا يذوبون فى غيرهم. 

والحق سبحانه يقول: 

« رقا من بده "لتى إسرائيل اكوا الأرض ..4622 ...الاسام 


)1١(‏ اعبطوا: انزلو!. مصراً: من الأمصار : أى: بلدا من البلاد. 
(؟) من بعده: أى من بعد إغراق فرعون ‏ 


وقد يقول أحد السطحيين: وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 

وثقول: لنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدد لهم فى أية بقعة من 
الأرض يسكنون غ٠‏ فكأن لق مججانه قسيينها أصدرة من حكم عليهم 
بالتقطيع فى الأرض أنماً ؛ فهو سبحانه القائل: 

( وقطعناهم فى الأرض أُمَمَا "".. 58 4 [الأعراف] 

وإذا كنا نراهم فى أيامنا هذه وقد ضار لهم وطن » فاعلم أن الحق 

( رفيا إنى ببى إسرائيل فى الكتاب نفد فى الأرض مر لطن 
علرًا كبيرا © 4 [الإسراء] 

وقد قال فى آخر سورة الإسراء: 

طٍوقلنَا من بَعْده لينى إسْرائيل اسكيُوا الأرض فَإِذا جاء وعد الآخرة جئنا 
بكم فيا -4 [الإستراء] 

والمجىء بهم لفيفاً إما يعنى أن يجمعهم قى وطن قومى لتاتى لهم الضربة . 
القاصمة التى ذكرها الحق سبحانه فى قوله ؛ 

9 ..فَإذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرة ليَسْرؤُوا وجوهكم وليَدْحْلُوا المسْجد 
كما دَخْلُوه أول مر وليتبروا ما عَلَوأ بير “وص 4 1 الإسراء] 
(1)أى: فرقناهم فى الأرض فرق . [تفسير الجلالين: ص 1180 

(1) لفيفاً: جميعاً. 5 

ني أي: إذا أفسدتم الكر الآخرة وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم ؛ أى: يهينوكم ويقهروكم ٍ دلوا 
المسلجد :.90) 4 أى : بيت المقدسسط كَمًا دخلوه أول مُرَةٍ ...2 » أى : في التى جاسوا فيها خلال 
الدياز ه :. وليْسَروا ما علوا تتبيرًا 59 » أى : يدفروا ويشربوا ما ظهررا عليه تدميراً. بتصرف عن تفسير 
ابن كثير (/17) وقد ذكر ابن كثير قول قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فلط الله عليهم هذا الى محمداً 


لله وأصحابه يأخمذون منهم الجزية عن يد وهم مساغرون : وهذا لا يغفى أن يحدث عدة مرات » 
ولنلك قال رب العزة: ه وإن عدتم عدنا . .2 4 [الإسراء]. 





0 
نه حصتموححصحص نص وص ص وص ص وص ص و2 

لأننا لن نستطيع أن نحاربهم فى كل بلد من البلاد التى قطنّعهم الله 
فيها ‏ لكنهم حين يجتمعون فى مكان واحدء إنما يسهل أن ينزل عليهم 
قضاء الله. 

وحين ننظر إلى رحلتهم نجد أن «يغرب» كانت المكان الذى اتسع لهم بعد 
اضطهادات المجتمعات التى دخلوا إليها » وحين اجتمعوا فى يثرب صار 
لهم الجاه ؛ لأنهم أهل علم » وأهل اقتصاد » وأهل حرب. 


وهم قد اجتمعوا فى المدينة ؛ لأن المخلصين من أهل الكتاب أخبروهم 
أن هذه المدينة هى المهجر لنبى ورسول يأتى من العرب فى آخر الزمان ؛ 
فمكثوا فيها اتتظاراً له » وكانوا يقولون لكفار قريش: «لقد أظل زمان يأتى 
فيه نبى لتبعه » ونقتلكم فيه قل عاد وإرم 6" 

وكان من المفروض أن يؤمنوا برسالته عله » لكنه ما إن أطل رسول الله 
لَه بنور رسالته حتى أنكروه خوفاً على سلطتهم الزمنية . 


وهونما تقول عنه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها :. 
طفما اخَتلفُوا حتئ جَاءَهم العلم . .69 »4 ري 


أى : أن علمهم بمجىء الرسول عله هو مصدر اختلافهم » فمنهم من 
سمعوا إشارات عنه عله وعرفوا علاماته عَلله ل فآمنوا به 0 ومنهم من لم 

تذعن لد 5 

)١(‏ قال الحق سبحانه :8 ولمًا امهم كناب من عند الله معد لما مَعهُمْ وكاثوا من قَبْلَ يمون على الدين 
كفروا فلا امهم ما عرفُوا كفروا به فقسنة الله على الكافرين 9© 4 [البقرة] وحن أشياخ من الأنصار قالوا: 
كنا قد عذرناهم قهراً دهراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كناب وهم يقولون إن تيأ تمك 
الآن نتبعه » قد أظل زماته فنقتلكم معه قتل عاد وإرم + فلما بمث الله رسوله من قريش واتيعناه كفروا 
به . ذكره ابن كثير فى تفسيرء (1/ 4 )١7‏ نقلاً عن اين إسحاق. 





و لوسر 
ح موحت وج :2و6 اله 

وهم لم يختلفوا من قبل وكانوا متفقين » وتوعّدوا المثسركين من 
قريش. وما إن أهل الرسول اله وعلمت به «الأوس» و«الخفزرج؟ أنه 
رسول من الله تعالى قد ظهر بمكة . فقالت الأوس والخزرج: إنه النبى 
الذى توعدتنا به يهسود » فهيا بنا لنذهب ونسبقهم إليه قبل أن يسبقونا » 
فيقتلونا به. 

فكأن اليهود هم الذين تسببوا فى هجرة النبى ظلله إلى المدينة ؛ لأن 
الأؤمن والفزرج سبقوهم إليه ؛وهنا لتعلم كيف يتضر الله تعالى دينه 
بأعندائة . 

ولذلك نجد أنهم فى اختلافهم ياتى عبذ الله بن سلام ”" إلى رسول الله 
عله ويقول: إن اليهود قوم بهت » وإذا أنا آمنت بك يا رسول الله 
سيقولون فى ما يسئء إلى ؛ لذلك فقبل أن أعلن إسلامى اسألهم عنى . 

وكان ابن سلام قى ذلك يسلك سلوكاً يتناسب مع كوته يهودياً : 
وما اجصمع فعشر اليهود » سألهم النبى عله وقال: ما تقولزن فى 

قالوا: حَبْْرنا وشيخنا وهو الورع فينا + وبعد أن أثتوا عليه ثناء عظيماً » 
قال ابن سلام :يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

وهنا بدأ اليهود يكيلون له الستّباب » فقال ابن سلام : ألم أل للكيا 
(1) هو: عنبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ؛ أيو يوسفء أسلم عند قدرم النبى كه المديئة + كان 

اسمه الخصين وسماه النبن َيل عبد الله . شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية . وا كانت الفسة بين 


على وسعاوية اتخذ سيفاً من شب . واعحزلها » وأقام بالمذينة إلى أن مات عنام 4# هر (الأعيلام - 
تلزركلى 4/ 9), 





رس ون سبد 
شودلا لولس 


1 حجوتك و2216 :429+ 22:22 


رك الله إنهسم قوم تج 


إذن : فمعنى قوله سبحانه : 
هما اختلفوا حتى جاءهم العم ...69 4 اتانين] 


أى: أن أناساً منهم بقوا على الباطل ٠‏ وأناساً منهم آمنوا بالرسول الحق 
عه . 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: 
[يبونس] 


أى: أن الله سبحانه وتعالى سوف يقضى بين من جاءوا فى صف 
الإيمان » وبين من بَقَوا على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان. 


ونحن نلحظ أن كلمة 9بِْنَهمٍ4 توضح أن الفمير عام ؛ لهؤلاء 
ولأولئك. 


والكافرين 2 ويقضى أيضاً بين الكافرين 3 فمنهم من كان ظاماً لكافر 1 

(1) عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبى ملل المدينة » فأتاه يسأله غن أشياء فقال: إنى 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعة؟وما أول ظعام يأكله أهل الجنة؛ وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبرنى به جيريل آنفاً: قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة . قال: أما أول أشراط الساغة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل 
ألخجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سيق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولد؛ وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد. قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . قال : يا رسول الله إن اليهرد قوم 
بهتء فاسألهم عسى قبل أن يملموا بإسلامى . فجاءت اليهود» فقال التبى عه : أى رجل عبد الله بن 
سلام فيكدم؟ قالوا : خيرنا وابن خيرنا . وأفضلنا وابن أفضلنا . فقال النبى لله : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام ؟ قالوا؛ أعاذه الله من ذلك . فأعاد عليهم ؛ فقالوا مثل ذلك . فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله ٠‏ قالوا :شرا وابن شرناء وتنقّصوء:ء قال : هذا ما كنت أخاف 
يا رسول الله , أخرجه البخارى فى صحيحه (7974) وأحمد فى مده 70+ 1 الات 11/7 


وخر يط 
شود توس 
حصصمحصص ‏ ,مححمح حص رمحت ححص مهص بره 


ومنهم من كان مختلساً أو مرتشياً ؛ ومنهم من عمل على غير مقتضى 
ديئه ؛ لذلك يقضى الله سبحانه بينهم . 

والآية تفيد العموم فى القضاء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً بين كل مؤمن 
وكافر » وبين كل تائب وعاص . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


و ين حَؤْبئ قله ترايت 


قرو يي بنك لعَدَجَةكَ لمق 
من رَيلَكَ قلا تَكوْتن من لمعي رت © له 


والخطاب هنا لرسول الله عله . 


ونحن نعلم أن الرسول لله قد قال من البداية إنه لا يشك فى رسالته ء» 
وحين وعده أهله بالسيادة قال 


#والله لو وضعوا الشمس فى يمينى » والقمر فى يسارى على أن أترك 

)١(‏ المخاطب بهذه الآية محمد لله والمراد به غيره ٠‏ وكذلك الآية بعدها : نز ولا ذكرنن من الذين كديرا 
بأيات الله فتَكُو من الخاسرين 14529 يونس] ؛ وقد تآول بعض العلماء الشك هنا بأنه ضيق الصدر ء 
أ ؛ إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر ١‏ واسأل الذين يقرءزن الكتاب من قبلك يخبروك صضبر 
الأنياء من قبلك على أذى قوفهم وكيف عاقبة أغرهم .[ تفير القرطي 4/ ١81؟]‏ . 

(1)فإن كدت فى شك مما أنزلدا إليك فاسال الذين يقرأرن الكتاب من قبلك : من أهل السوزاة والإنجيل » 
كعبد الله بن سلام . وفيل: إن رسول الله لله - ا نزلت هذه الآية - قال: «ما أشك ولا اسأل؛. وقد 
علم الله ذلك منه » ومخوج هذا القول ؛ ٠١‏ كقول الرجل لابنه : إن كنت آبنى فيرتي - هن البر - أى: كن 
بارا بى - وهو لأ يشك فى أنه ابنه. من الممترين ع: الشاكين. [مختصر تفسير الطيرى؛ عن 11١‏ 7]. 

(؟) امترى فى الشىء :شك فيه ولم يستيقن . وتمارق القوع به : تجادلوا . رتمارى فى الشيء : تشكك 
فيه . قال تعالى : « فبأي آلاء ريك تتمارئ 02 » [النجم] أى: تشكك + ويتضمن معتئ التكذيب . 
[القامومن القويم] وراجع : لسان العرب مادة [ مرى] , 


1 4 ف 
0 


0005.1 تت 2ت 
هذا الأمر حتى يُظهره الله » أو أهلك فيه » ما تركته ؛”" 
تقول: إن الحق سبحائه وتعالى يضمر خطاب الأمة فى خطاب رسوله 
عله ؛ لله لماوح يعراة دس ور اقب رمر سو ديم 
الأسلوب إلى الرسول أله فهم لن يستنكفوا "عن أى أمر :يضار ]لد 
ومثال ذلك : لو أن قائداً يصدر أمراً لاثتين من مساعديه اللذين يقودان 


مجموعتين من المقاتلين » فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل 
كذا أو تضنع كذا. والقائد الأعلى بتعليماته لا يقصد المساعدين له » ولكنه 
يقصد كل مرءوسيهم من الجند. 

وجاء الأمر هنا لرسول الله ؟ لعفهم أمته أن الرسول عله ما كان 


ليتأبى على أمر من أوامر الله » بل هو َه ينفذ كل ما يؤمر به بدقة 1 
وذلك من باب خطاب الأمة فى شخصية رسولها عله : 


وقرل الحق سبحاثه : 
« فإن كنت فى شلك مما أنرلنا إلَْكَ فاسئل الْذين يَقْرءٌونَ الكتاب من 
قبلك ..69 »4 5 





(1) أوزده ابس هشام فى المسيرة النبوية (107/1) معزواً لابن إسحاق ٠‏ أن قريثاً قالوا لأبى طالب: 
با أب طالب ٠‏ إن لك سنا ؤشرفاً ومنزلة فينا ٠‏ وإنا قد استنهيناك من ابن آخميك فلم تنهه عنا ٠‏ وإناو الله 
لانصبر. على هذامن ششَمْم آبائنا ٠‏ وتسفيه أحلامنا ٠‏ وسَيّب آلهتنا . حتى تكفه عنا ء أو ننازله وإياك 
فى ذلك » حتى يه لك أحد الفريقين ٠‏ فبعث أبو طالب إلى رسول الله له فقمال له : يا بن أخى ٠‏ إن 
قومك ققد جاءونى + فقالوا لى كذا وكذا ء فأبق على وعلى نفسك » ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . 
فقال له رسول الله مله هذه المقالة ‏ : 

(؟) الاستتكاف : الامتاع تكيرا وأنفة ومنه قوله تعالى :ف أن يكف المح أن يككون عبد لله ولا الملائكة 
بوذ ومن سكف عن اه يستكي برهم ميا 139 4 [السا 05 

() ومصداق ذلك قوله سبحاته : فر فلذلك فادعٌ واستقم تخا أمرات ولا تمبع أهواهم قل مت بما أنزل الل من 
كتابٍوأمرت لأغدل بِيَْكُم .. 2 6 [الشورى] . 


قي 
2252:2+وت2ت2 * 6أأ96 


هذا الول دليل على أن الذين عندهم علم بالكتاب من السابقين على 
رسول الله عله ٠‏ يعرفون الحقائق الواضحة عن رسالته #. 


وإن الذين يكابرون ويكفرون برسول الله عه ورسالته إنما يعرفونه 
كما يعرفوت أبناءهم . 
وقد قال عبد الله بن سلام: «لقد عرفت محمداً خين رأيته كمعرقتى 


0 


لانت ٠‏ ومعرفتى محمد أشدة ' 


إذن: فالحق عندهم واضح مكتوب فى التوراة “من بشارة يه كه . 

وهذا يثبت أنك يا محمد صادق فى دعوتك » بشهادة هؤلاء. 
ويتيى الى تهات الآيةاتقولة تفال ؛ 

ال جع لاخ وق م2 متدصات | ها لومتجد مد 
ل .. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 469 [يونس] 
والحق القادم من الله تعالى ثابت لا يتغير ؛ لأنه واقع + والواقع 

لا يتعند 0 ل ل 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 145) أن عمرين الخطاب سأل عبد الله بن سلام: أتعرف محمد 
كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر ؛ نزل الآمين من الماء على الأمين في الأرضن بنعته فعرفته » وإلى 
لا أدرى ما كان من أعه. 

(1) يقول تعالن :«الذين يبون الول الثبي الي الذي دونه مكدريا عندهم في الشوراة والإتجيل مهم 
المعو ف ريتهاهم عن السكر ويعل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم زصرهم والأغلال الني 
كانت عَلبِهِم فالذين آمنوا به وعزروة ونصرره واتبعوا الثور الذي أنرل مه أونلك هم الْسُفْلْحُون ؤذةة» 4 

[الأغراف] 

وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرر ٠‏ كان يقول : إن هذه الآبة التى فى الغرآن : 9 يألها 

النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا 62 » [الأحزاب] هى فى التوراة : يا أيها النبى إنا أرملاك شاهداً 

ومبشراأ وئذيراً وحرزأ للأمبين + أنت عبدى ورسولى + سمبتك : المدوكل ٠١‏ لست يفطا رلا غليظ ولا 

خاب بالأسراق » ولا يدفع اليكة بالسيئة » ولكن يعفر ويصفح ٠‏ ولن نقبضه حتى تقيم به الملة 

العوجاء حتى يقولرا : لا إله إلا الله » فيفتح بها أعينا عمياً ٠‏ وآذانا مما + وقلوياً غلفاً . أخرجه 
البخارى فى كتاب التفسير (8/ 586 فتح ) والبيهغى فى الدلائل (1/ 60 519) : 





ور يا 
سوط ودر 


ه. . + ححعوص 252254٠20245+‏ 


أما الكذب فيأتى على صور متعددة ٠‏ 
ولذلك نمهمة المحقّق الدقيق أن يقلّب أوجه الشهادات التى تقال أمامه 
فى النيابة أو القضاء ؛ حتى يأتى حكمه مصيباً لا مدخل فيه لتناقض » 


ا 


< لقد جاءك الحق ..69 4 [تؤنس] 

إغا يدل على أن الذين قرأوا الكتاب قد عرفوا أنك رسول الله حقّاً ع 
ومنهم من ترك معسكر اليهودية .وجاء إلى معسكر الإيمان بك ؛ لأن الحق 
الذى جاء لا دخل للبشرية فيه » بل جاء من ربك : 

( .فلا تَكُونْنَ من المُرِينَ 9 »4 لاقي 

ومجىء الخطاب بهذا الشكل ٠‏ هو كما قلت موجه إلى الأمّة المؤمنة فى 
شخص الرسول تأله. 

والحق سيحانه يقول: , 

( تن أفركت َب عملت "..9 » [لزمر] 

هذا القول نزل على رسول الله لله ٠‏ ومن غير المعقول أن يشرك النبى 
له . وكل الآيات التى تحمل معانى التوجيه فى الأمور المنزه عنها زسول 

وأيقنا يقول: انلق سبجانة: 
وار توك ا اس ا ا يت 
)١(‏ أى: لين أشركت بالفه أحداً ؛ ليبطلن عملك: [مختصر تفسبر الطبرئ: ص 577] بتصرف. وحبوط 


الأعمال بطلانها وفسادها رغم تحصيلها. وأصله إذا حبطت الماشية . أى : تأكل فتكثر حتى تشفخ 
بطونها ولا بخرج عنها ما فيها [انظر اللسان مادة: حبط]. 


0 
حوح نت رحس سبح تح صوص ص صوص نح قا ارده 


( ولا ُو من الذمن ديرا بآيات الله فتَكُون من خسري 62 4 


[يوئس] 
والقول الحكيم ساعة يوه إلى الخير قد يأتى بمقايله من الشر ؛ لنتضح 


الأشياء بالمقارنة . 

ونحن فى خياتنا اليومية نجد الأب يقول لابئه: اجتهد فى دروسك » 
واستمع إلى مدرسيك جيّذاً حتى تنجح » فلا تكن مثل فلان الذى رسب + 
والوالد فى عذه الخالة يأتى بالإغراء الخير : ويضاحبه يمقابله » وهو 


المعدير :من الشن. 
وقد قال الشاعر: 
فوم مل يفن كه ود.د # ال 0 دع دك 
قالوجه مثل الصبح ميض والشعر مثل الليل مسسود 
قمذاة لما انيتجمما حمسا ا لير ا 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


جد َرَكَذَو تاه 
وآيات الله سبخانه كما نعرفها متعددة ؛ إما أيات كونية ؤهى الأصل فى 
المعتقد الأول بأن خالقها هو الخالق الأعلى سبحائته ٠‏ وتلفت هذه الآيات 
إلى بديع صنعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه » وشمول قدرته . 
وكذلك يقصد بالآيات ؛ المعجزاث المنزلة على الرسل - عليهم السلام - 
لتظهر صدق كل رسول فى البلاغ عن الله تعالى . 


-- 2777773 222222222211111 1 
(١)الأغداد‏ : فى ظهررها تظهر ميزات ما فيها ٠‏ فحن لا تعرف قيمة الحق إلأ إذا تذوقنا مرارة الباطل + 
ولا تعرف قيمة النهار إلا إذا عشنا الليل فى إظلامه ٠‏ ولانعرف جمال العدل إلا إذا اكتوينا بنار المظالم ‏ 


سم وديا 


شولة وان 


ه.ا نصمحصحمصمحمحمحلمصحمحصيهه 


وآيات القرآن الكريم التى تحمل منهج الله . 

وهم كانوا يُكذبون بكل الآيات. 

والنطاب فى هذه الآية هو خطاب للنبى عله » وجاء معطوفاً على ما فى 
الآية السابقة » حيث يقول الحق سبحانه: 

( فإن كت فى شك مُمًا أَنرَلنا إِلَيِكَ .. 9© » نو 

وكل ما يرد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الله لله 
من الممكن أن يشك » أو من المحتمل أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الآأمر » هو إيراد لدفع خسواطر 
البشرية » أيا كانت تلك الخنواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
لله فى التنزيل ٠‏ فغاية المراد اعتذال موازين الفهم فى أمته تعليماً وتوجيهاً؛ 
لأن المنهج مزل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم ”". 

وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شلك فاسأل ٠»‏ فهو 
سبحانه يعطيه السؤال ؛ ليستمع منه إلى الجواب ٠‏ وليسّمعه لكل الأمة ؛ 


الجواب القائل: أنا لا أشك ولا أسأل ٠‏ وحسبى ما أنزل الله سبحانه على . 

ألم يَرِدْ فى القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم 
القيامة بمحضر من عبدوا الملائكة » ونين إلى هؤلاء الذين عبدوا الملائكة 
ومخاطباً ملائكته : 


<.. أمسؤلاء إَِاكُم كانوا يمُدْونَ © »4 سيا 
ونحن نعلم أن الملائكة : 
« ..لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما يوْمَرُونَ 49 2 [التحريم] 


(1) وذلك مصداقاً لقوله تعالى :هل وكذلك جعلتاكم مه وسطا لتكونو؛ شهداء على الئاس ويَكُونَ الرْسُول عليكم 
فهيدا ..633 6 1 البقرة] . 


سم واي 
شوك ولس 


وحجوهك و جج :202903309933222 أت 
والحق سيحائه يعلم مسبقاً جواب الملائكة » وهم يقولون: 


2 اهارفلام_ يي 
ّ 


سبحانك أنت وَلينًا من ذونهم :9 4 انبا 

ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسُْمع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة 
وهم يمتسكرون أن يعيدهم أحد من الخلق ٠‏ فهؤلاء الخلق إغغا عبدوا الجن . 

إذن: فالسؤال جاء ؛ ليبين الرد عليه » مثلما يرد عيسى عليه السلام 
حين يعبد من يعضّن قومة » ويسأله سبحانه عن ذلك: 

<أأنت قُلْتَْ لئاس اتُخدونى وأمى إلَهين من ذون الله..5© 4 اناشع 

فيأتى الجواب : 

سبحاتك ما يَكُونْ لى أن أقول ما ليس لى بحق . .09 »4 [المائدة] 

إذن: فالمراد أن يقول الرسول ته : أنا لا أشك ولا أسأل. 

والشيك '' - كما تعلم - معناه: تساوى كفة النفئ وكفة الإثبات ٠‏ فإن 
رجحت واحدة متنهما فهذا ظن + وتكون المرجوحة وهم وافتراء وكدباً. 

وكلمة #الشك» مأخوذة من مسألة حسية ٠‏ قنحن نرى الصيادين وهم 
يضعون كل سمكة بعد اصطيادها فى خيط يسمئ «المشكاك». 

وكذلك نرى من يقوم بالغلم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط '"'. 

بن:هذا تاخل أن السك معتاة: عت شىء إلى عنى ا" بدا الشكائك "ا 
وهى البيوت المنتظمة بجانب بعضها البعض . 
ال فساح سيم سام لموات 002 بون سو تصن 


(؟) الشكانك : جمع شكيكة ؛ وهى مجموعة أشياء شك - أى شم - بعشسها إلى بعضن . [العجم 
الوسيط ؛ مادة (شن ك ك4]. 


فس ٍ 5 


2292260-00. 


ومنه #شاك السلاح '"'؛ أى: الذى صم نفسه إلى الدرع . 
فالشك هو ضم شىء إلى شىء ٠‏ وفى النسب تضم النفى والإئبات 
معاً ؛ لأنك غير قادر على أن ترجح أحد : 

وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون. 

والآية التى تحن بصددها تقول: 

( ولا تكو مال كديا يات الل تكو من ارين 469 
[يونس] 

ونحن نعلم أن الرسول مله هو نفسه آية من الآيات » وهكذا نرى أن 


الخطاب مُوْجَه لأمعه : قمن المستحيل أن يكون الرهول كه من المكليين 
لآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بآيات الله تعالى يعنى: إخراج 


الصدق إلى الكذب ٠‏ وإخراج الواقع إلى غير الواقع . 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله . أو يؤمنون بإله 
ولا يؤمنون يرسول ٠‏ أو يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمئون بما أنزل 
على الرسول تله . 

والذى يؤيد هذا وجود أية فى آخخر السورة يقول فيها الحق سبحانه: 

قل بدأيها الثاس إن كسم فى شلك من ديبى فلا عبد الذين تَعدُونَ من 
د ون "الله .. 02 4 ون 





(1) الشّكة: ما يحمل أو يلبس من السلاح . [المعجم الوسيط : مادة (ش كك)]. 

(1) دون ؛ نقيض قوق + وتكون ظرفاً » وتأنى بمعنى أمام : ويمعنى وراء ٠‏ وبمعتى تمي را+ ويمعتن قرب 
أرجبهة : وبمغنى قبل ٠‏ وبمعنى أقل . والتمييز بين هذه المعانى يكون بالقرائن . رهى فى الآية ف( قل 
يْأيها الثاس إن كسم فى شَلمْ من ديبى فلا عبد الدين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الدذى يترَفاكمْ وأمرات 
أن أكون من الموَمين 0:03 4[ يونس] بمعنى ( غير) , [ القاموس القويم] بتصرف . 





رسا 


وال 


2 


8 


© 

فكأن الخظاب المقصود منه الأمة. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

عم هك[ وت ص خ مده 3 و و 
جه إن الن» أذركج جع كرد يدا يؤمنون 

وهذا القول يوضم لنا أن الحق سبحانه وتعالى قد علم علماً أزلياً بأنهم 
لن يُوججهوا اختيارهم للإيمان . 

فحكمة هنا لا يتفى عنهم مسئولية الاخثيار » ولكنه علم الله الأزلى 
بما سوف يفعلون + ثم جاءوا إلى الاخعيار فتحقق علم الله سبحانه وتعالى 
بهم من سنلوكهم . 

وحَككْمه متبحاية مب على الأخيان+. وهو حكم تقديري: 

ومثال ذلك - ولله المفل الأعلى- حين يأتى وزير الزراعة + ويغلن أننا 
قرنا تحضو القطن هذا العام بحتساب مساخة الأزاضى المنزرعة قظناً + 
وبا نوسط المتوقع لكل فدان ٠‏ وقد يضيب الحكم » وقد يخيب نتيجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة القطن » فمن اللحتمل أن صاب 
القطن بآفة من الآفات » مثل : دودة اللوزة » أو دودة الورقة. 

إذن: ففى الممجال البشرى قد يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
يقر بغير علم مُطذلق ٠‏ بل يعلم تسبى . 
سبحانه فلا بد من وقوع ما قدره ٠‏ 
)١(‏ حقت: وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب [تفسير الجلالين: ص 149]. 


0 
و 
٠١.0‏ حعمص ح موص تحت جه :تت 
ولذلك يجب أن نفرق بين قضاء حكم لازم قهرى ليس للإنسان فيه 
تصرفء وبين قدر قد كدر من الله تعالى أن يفعله الإنسان بالختياره وهذه 
كال ذلك :اهو ستلوك أرى ليب" #اققاء نول 'فنةاقران يتلىة 
تبت "يدا أبى لهب وتبْ 0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب © 4ه 
[المسد] 
وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لأن الحق سبحانه قد علم 
خزة من ذكاه لجاء لزسول الله عله وقال* أنك'قلتاعتى إننى اطق © 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 
لكن ذلك الذكاء لم يكن يملكه أبو لهب » فقد علم الله أزلاً أن خواطره 
لن تدفعه إلى الإسلام » مثلما دقعت حمزة بن عبد المطلب عم التبى عله 
وعمر بن الخظاب . ويخالد د بن الوليد.» وعمرو بن العاص. وكان إسلام 
هؤلاء رغم وقوفهم ضد النبى مه أمراً وارداً. 
وقد يُقدَّر البشر التقدير » لكن هذا التقدير إنها يتم حسب المعلومات 
)١(‏ أبولهب هو أحد أعمام رسول الله كه » واسمه عبد العزى بن عبد الطلب ٠‏ وكنيته أبو عتبة » وإغا 
سمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب. 


وسبب نزول السورة التى ذكر فيها ؛ أن النبى عله خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: 
يا ضباحاه قا حتت إل ترون ذقانً : أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم . أكتم 
تصدقوتى؟ قالوأ: نعم . قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ..فقال أبو لهب : تلك ء ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزل الله ع . أخرجه مسلم فى صحيحه (508) 
عن ابن عياس + 

)١(‏ تبت: هلكت أو خسرت أو خابت . [كلمات القرآن : للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 
() وهو قوله تعالى : 9 سيْصن نارا ذات نهب 29 4[السد] أى: : سيشوئ بار جهنم . 


ودر يس 
شولة لوال 


حواهعت:22:2222:)525 179:24 9217 


المتاحة لهم ء ولا يملك إنسان علماً كونياً أزلياً بتقديراته » فعلمه 
محدود ؛ وقد يأتى الأمرعلى غير ما يُقدَّر ؛ لان الإنسان لا يملك 
ما يقدر. 
واليقوزين اه إن الرداني نه رالتلاني سينا الأ فهر الل 
سبحانه تابع من علمه الأزلى » وهم كانوا يد يتمتعون بحق الاختيار. والله 
سبحانه هو القائل : 
(وإذا ما أنرنت سُورةٌ فمنهم شن يفول يكم زان هذه ان فأمًا الدين 
آسُوا فَرَادتَهم إعانا َعم يَسْنبْشِرون و ونا الْذِينَ فى قُدُوبِهِم مرض 
فرَادتهمْ رِجْسا ”إلى رجسهم وَمَانُوا وهم كَافرُودَ 059 » [التوية] 
إيذا 
واه مم اه 1 

270 كل قحو برو اعد َعَدَبَالْأَرِرَ © هه 
إذن: وا ا بز وجو عيوب دوين 
الحق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر ؛ فقد قالوا - 
قبل - ما أورده الحق سبحانه فى كتابه العزيز : 

« وقالوا أن تومن لك حَمَْئ تفجر لَنَا من الأْض ينبِوَعًا "© أو تكُون 
لك جِنْةٌ من تُخيلٍ وعتب فَْفْجَر الأثهار خلالها تفجيرًا 9© أو تُسْقط السْماء 





(1) الوجس : القثر والنتن حسياً ومعنوياً ويطلق على ما قبح فى الشرع . والرجمى والرجز معناهعا 
واحد ويطلق الرجس على العذاب لأنه سيب عنه ٠‏ قال تعالى : قال قد وقع عليكُم من ربكم رجس 
وعْشب ...© »> [ الاعراف] أى : عذاب ببب الرجس الذى اقترفوه [ القاموس القويم] بتصرف . 

(1) ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليع: فلا يتفعهم خيتذ . [تفسير الجلالين : ص /181]- 

() اليتبوع ؛ العين التى لا يتضب ماؤها . 


1 
م 

١.‏ حمحصص محم مخ محص مص 
كما رَعَمْت علينا كسفا أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً ''6©0 أو يكون لك 
2 ل صاوك عقون ع ءََ عد اله عا قيومييه سهد اقسضه سدم 
بيت من زخرف2 أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزل علينا 
كتابا تُقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رُسولاً “469 [الإسراء] 

وكآن:تلى كانه اشر وشولة:أنديمؤل توضجا :الست أنادالدي ينول 
الآيات ٠‏ بل الآيات من عند الله تعالى ١‏ ثم يأتى القرآن بالسبب الذى لم 
تنزل به تلك الآيات التى طلبوها ». فيقول سبحانه: 


«وما معنا أن نُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولوث . .9© 4 [الإسراءع 


إذْن : فقد نزلت آيات كثيرة لمن سبق فى المعاندة والمعارضة 2 ويقابل 
قضية عرض الإيمان عليه بكر يملا قلبه . 


متقين منانة ي وتتقظ 8 ,الال دوكر سي ريةائليلفقةقية1 رين 

الاختيار القلبئ غير المشروط بمعتقد سابق هو قمة القيول . 
وقد قال الحق سبحانه فى الآياث السابقة كلاماً فى الوحدانية » وكلاماً 

فى الآيات المعجزات » وكلاماً فى صدق التبوة » وكلاماً عن القيامة » 

(1)كسفاً: قطعاً. والكسف: السحاب المقطع قطعاً . ومته قوله تعالى: : 8 ويجعله كسفا فترى الودى يخرج 
من خلاله .. 62 ب [الروع] . 

(1) قببلاً: متقابلين . والمراد رزيتهم عياناً. 

(*) الزخرف هنا: هو الذهب . والزخمرف : الزينة + وقد يقعصد به التمويه والتزوير وتزين الكذب ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : « وكدالك جطلنًا لكل نبئ عدا شياطين الإنى والجن يوحى يعضهم إلى بغض حرف القول غرورا 

. .2ن # [الأنعام]. 

(4) بسوعاً : عدا تبع لنابالماء ببلدنا هذا. جنة: بستان. قتفنجر الأنهار : بأرضنا هذه التى نحن بها 
خلالها: يعنى: خبلال النخيل والكروم .. وخلالها: ببئها فى أصولها. تفنجيراً؛ سيلاً يسيل بينها. 
كسفا: قطعاً. قبيلاً: مقابلة أو جميعاً ٠‏ فنغاينهم معايئة. زخرف: ذهب . نرقى ؛ تصعد فى درج إلى 
السماء. [مختصر تفسير الطبرى: ص 774 ٠‏ 76؟] بتصرف , 


31 


شولا سن 
6ج محص صصح وص صصح اده 

وقص لنا سبحانه بعضاً من قصص مواكب الرسل ٠‏ من نوح عليه السلام » 
ثم فصل قليلاً فى قصة موسى وهارون عليهما السلام » ثم سيأتى من بعد 
ذلك بقصة يونس عليه السلام. 

وحن نلحظ أن الحق سبخانه جاء بقضة توح عليه السلام فى إطناب ”ع 
ثم جاء بخبر عن زسل لم يقل لناعتهم شيشا » ثم جاء يقصة موسى 
وهارون عليهما السلام » ثم سيأتى من بعد ذلك بقصة يونس عليه 
السلام ٠‏ فالسورة تضم ثلاثاً من الرسالات: رسالة نوج ٠‏ ورسالة موسى 
وهارون ٠‏ ورسالة يونس ٠‏ وهو الرسول الذى ميت السورة ياسمه. 

ولسائل أن يقول: ولماذا جاء بهؤلاء الثلاثة فى هذه السورة ؟ 

وأقول: لقند تعبنا كثيراً + ومعنا كقير من المفسئرين حتى نتلمّس الحكمة 
فى ذلك ٠‏ ولماذا لم تأت فى السورة قصة عود ء وثمود ١‏ وشعيب ؛ وكان 
لا بد أن تكون هناك حكمة من ذلك . 

هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سيحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
وموكب المعارضين لكل رسول 0 والنتيجة التى انتهى إليها أمر الأعدذاء 3 
وكذلك التتيجة التى انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحانه هنا قد أهلكوا إهلاكاً متحداً يتوع واحد 
فى الدميع 3 فإهلاك قوم نوح كان بالغرق 2٠‏ وكذلك الإعلاك لقوم فرعوث 
ابتلعه الحوت وجرى فى البجر. 


(1) الإطناب والمساراة والإيجاز من فنون البلاغة فالإطناب : شرح بإفاضة . والمساواة : مساواة اللفظ 
للمعنى . والإيجاز : اللفظ القليل للمعنى الكبير ولكل مقام مقاله . [ شرح دلائل الإعجاز ] بتصرف: 





مس شيا ار د سل 
ان 
حمحصص محص صوص وحص ص وحص ص م0 
لح ا ا 
إِذن : فمّن ذكر هنا من الرسل كان له علاقة ة بالماء » أما بقية المركب 


الرسالى فلم تكن لهم علاقة بالماء. 

ونحن نعرف أن الماء به الحياة 2 وبه الإهلاك 0 أن وإهب الحياة يهب 
الحياة بالشىء ٠‏ ويهلك بالشىء نفسه. وكأن الحق سبحانه بين لنا الحكمة : 
أنا أهلكت بالغرق هناك . وتيت من الغرق هتا. 


إذن: فطلاقة القدرة الإلهية هى المستولية على هذه السورة » كما تظهر 
طلاقة القدرة فى مجالات أخرى 0 وبألوان أخرى ٍ 


وسعيت هذه السورة باسم يونس ؛ لأن الحق سبحانه أرسله إلى أكثر من 
ماثة ألف ”” ؛ وهم الأمة الوحيدة فى هذا المجال التى استثناها الحق سبحانه 
من الإهلاك. فقد أغرق قوم نوح» وأغرق قوم فرعون ؛ فكلاهما قد كدب 
الرسل» ولكن قوم يونس أول ما رأوا البأس”" آمنوا فأنجاهم الله سنبحانه. 


وسميت السورة باسم من نجا ؛ لأنه عاد إلى الحق سبحانه قبل أن يعاين 

العذاب ٠‏ ولكنهم رأوا فقط بشائر العذاب ١‏ فنجّوا أنفسهم بالإيمان. 

)١(‏ من طلاقة القدرة توظيف الشىء فى مده مثل النار ٠‏ فوظيمحها الا حراق ولكنها كانت على سيدنا 
إنراهيم برداً وسلاماً ٠‏ والماء به إلحياة وفيه الغرق ق ٠‏ ريه النجاة ١‏ فقد نجي الله سسبحاته موسى عليه الام 
وأغرق به فرعون ٠‏ وعى ف . 

(؟) يقول سبحانه :و وأرس» إلئ مف الف أو تويدوة 0 » [اقسافات ]وج بن زية لينزقن»تجتنة 
الموصل بالعراق الحالية 

() البأمن: العذاب. يقول تعالى : م كذألك كذب الذين من فيلهم حَنّى ذاقوا بأسنا سسب داجن 1 
ويقول: : طوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانا أو هم قائُون 29 » [الأعراف ] ٠‏ والبأس: 
الحرب : يقول تعالى : «( والصابرين في الإأساء وَالضراء وَحين ايأ - 0ن© # [البقرة] - والباس' ب 
يقول تعالى عن فوم بلقيس ملكة سبأ حين شاورتهم فى أمر سليمان : ل قَالُوا فحن أرلوا قوة وأولوا بس 
شديد ...4279 [التمل]. 


ور 
2+2 ص بوص وحص حبص جحمحصض رده 


إننا 


00 ل 2 8 عم جيتع ة عطاغنة من 2 01 ََ 70 
ذا كد ف 20116 َم لدي 


اكع 


5-9 1 عن © 4ه 


هكد بين لنا انلق سحائة أن هناك كثيراً من القرى لم تؤمن إلا وقت 
العذاب ٠‏ فلم ينفع أياً منهم هذا الإيمان ٠‏ ولكن قوم يونس قبل أن تأتى 
بشائر العذاب والبأس أعلتو | الإيمان فَقَبِل الحق سبحاله إيمانهم ؟ لأنه 
سبحانه لا يظلم عباده. 8 


فَمَنْ وضل إلى العذاب ؛ وأعلن الإيمان من قلب العذاب لا يقل منه » 
وم ناسين واتعفت يواكير العذات وآنن فللى متيحابه:وصالى يعيلة:. 


وكلمة «لولا" إذا سمعتها فمثلها مثل «لوما» ٠‏ وإذا دخلت «لولاة على 
فجين تدخل على جملة اسمية مثل : الولا زيد عندك لأتينك» تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد » لكنها إن دخلت على جملة فعلية 
فيقال عنها: «أداة تحضيض وحّث» مثل قول الحق سبحائه : 

فلولا تر من كل فرقة منهم طائفة لَيتَقهُوا فى الدين . .4659 [اوية] 
()لولا : حرف شرط لايعمل ويدل على امشناع الجدواب لوجود الشرط ١‏ وجملة الشرط (اسمية) 

ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كونا عام رإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع متفصل [ القائوس التريم] . 
(1) و فللا عات قري لمت .جهو » : يقوك عز وجل : لم نكن قرية آمت قتفعها الإيمان إذا تزل بهم بأس 

الله « الأ قرم يونس ...نه ب قبل : إنهم لا أظلهم المذاب » وظنوا أنه قد دنا منهم » وفقدوا يونس » 

فذف الله فى قلوبهم التوية ‏ وفرقوا بين كل أنثى وولنها ووطكوات -أى : زقغوا ضوتهم بالنلبية -إلى 

الله آربعين ليلة + فلما عرف صدق توبتهم كشف مهم العذاب 00 ..وسشعناهم إن حين 62 4: 


لم نعاجلهم بالعقوية » واسثمتهوا بآجالهم فى الدنيا ؛ إلى حين نماتهم ووتت فناء أعمارهم . [مختصر 
تفسير الطبرى: صن 715١‏ 4 117], 
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أى: أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين. 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 

0 فلولا كانت قرية آمبت 4 سر 

أى : أنه لو أن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لأنجيناها كما 
أنجينا قوم يونس ٠‏ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية قبل أن يأتيها 
العذاب . 

إذن: فقوم يونس هنا مون ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب. 

وهناك آية أخرى تتعلق بهذه القصة ٠‏ يقول فيها الحق سبحانه: 

فلولا أنه كان من المسبحين 0 لابث فى بطعه إِلَىْ يوم 
يِعَنُونَ "69 4 [الصافات] 

أى: أن الذى منع يونس عليه السلام أن يظل فى بطن الحوت إلى يوم 
البعث هو التسبيح . 

وهنا بين الحق سبحانه الاستثناء الذى حدث لقوم يونس حين يقول: 

٠‏ فلولا كانتا قري ات ففعها إيماها إلا فوم يون م آمو خسنا 
عنْهم عَذَاب الخزى فى الحياة الانيا ومَعناهُم إلى حين 462 [برنى] 
(١)المسبحون:‏ هم الصلرن لله تعالى » قبل البلاء والعقوبة التى نزلت به ٠‏ رقيل : المسبحون : هم 

الذاكرون ٠‏ بقوله كثيراً فى بطن اموت : لظ .. لأ إله إلأ أنت سبحانك إِنَى كنت من الظالمين 9) 4 

[الأنبياء] . 


. . نابث في بطنه إيْ هوم ييُعفُون (ذ؛ 46 [الصافات ] : لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة . 
[مختصر تغسير الطبرى ؛ وتفسير الجلالين] . 


ريثا ره سل 
شودلا واس 


::4)99 000 | | | | | ز [ ز عع 


أى: أن الإيمان نفع قرية قوم يونس قبل أن يقع بهم العذاب. 


« .. لما آمنوا كُشَفنَا نهم عَذَاب الخزى فى الْحيّاة الدنيا رمتَعنَاهُم إلى 
وتن تعنم أ اكدمة «زية تثلى : مكاناً مهيأ » أهله متوطتون فية + 


فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرى ”7 أى : وجبة طعام : 
ونحن نحد من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة ابلد» » وهؤلاء من 
يملكون طعاماً ذائماً » أما من يكونون قلة قليلة فى موطن ففى الغالب ليس 

عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ويكفى الزائر مرة واحدة. 
وتسمى مكة المكرمة «أم القرى» '”' + لأن كل القرى تزورها. 
وقرية قوم يونس اسبمها الينوق» قند حكي غنها الى عله فى قنصة 
الذعاب للطائف.ء وهى قرية العيد العبالخ يونس :بن ,مشى ” وغى فى 





(1) القرى؛ عو ظعام الغذيفان. والقرية فى اللغة: المصر أو البلد الكبير مثل : مر : مكة » الظائف » 
تيتوى ٠‏ وغيرعا هما أشار إليه الغرأن ٠‏ فقد وردت كلمة (القرية» فيه بهذا المعنى (/61 سرة) غير المنتى منها 
(1) رالجمع (15) مرة. 

[؟) قال عنها لمق سبحائة :وها كساب أتزلاة مُسارلة مصدق الذى بين يديه تعر أم اضر ومن 
حوتها. .60 4 [الانمام] ٠:‏ ويقول :8 وكذلك أوحين إِنيّك فرآنا ريا عترم الفرئ ومن عولها ...#100 
[الشررى]. 

() وذلك أن رسول الله لله قابل غلامآ نصرائي] لعبة وشيبة ابنى ر بيعة بقال له عداس ٠‏ فعندما هم رسول 
لله تله بالأكل من عنب بستاتههما قال: باسم الله . ثم أكل ٠‏ فنظر عداس فى وجنهه ء ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاه . فقال له عله : ومن أهل أى البلاد آنت ياعداس ٠‏ ومادينك؟ 
قال: تضرانن + وأنا رجل من أهل نيئوى ٠‏ فقال زسول الله عقله: من قرية الرجل الالح يوتس بن 
متى ‏ فقال له عدان : وما يدريك ما يونس بن متتى؟ فقال رسول الله لله : ذاك أخى + كان تبياً وأنا 
نبى ٠‏ فأكبّ عداس على رسول لله تله يُقبل رأسه ويديه وقدعيه. أورده ابِنَ غشام فى السيرة النبوية 
لراك 


1 
نت + +25 22+24 نجه هه 

العراق ناحية الموصل » ويونس هو من قال عنه الله سبحانه: 

وذ الثون ”' إذ ذهب مقاضبًا . .69 4 [الأنيياء] 

وكلمة امغاضب» غير كلمة #غاضب» » فالغاضب هو الذى يغضب 
دوت أن تكسي اعد 2 لكن المغاضب هو من أغضبه غيره. 

وكذلك كلمة «هجر؟ » ومهاجر ء فالمهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر ؛ لكن من هجر هو من ذهب طواعية بعيداً . 

والمغاضبة - إذن - تكون من جهتين 3 وتسمى «مفاعلة؟. 


والحق سيحانه يقول: 
وذ الثون إذ ذهب مغاضبًا فْضْ أن أن تَقْدر عليه فنَادئ فى الظلمَات أن 
لأ إله إل أنت سبحَائك إِنّى كنت من الظالمِينَ 9© # [الأنبياء] 


وسمى سيدا يونس عليه السلام بذى النون ؟ لأن اسمه اقثرن بالحوت 
الذى ابتلعه . 

وكلنا نعرف القصة . حينما دعا قومه إلى الإيمان وكفروا به فى 
البداية ؛ لأن الرسول حين يجىء إنما يجىء ليقوْم الحياة الفاسدة + 
فيضطهده من يعيشون على الفساد ؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاخمتلاس وإرواء أهواء النفس ٠‏ فلما فعلوا 
ذلك مع سيدنا يونس - عليه السلام - خرج مغاضباً ٠‏ أى: أنهم أغضبوه. 

والمغاضبة - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ء مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة ؛ لأن الرسول مله لم يهجر مكة ٠‏ بل ألجأه قومه 
إلى أن يهاجر ٠‏ فكان لهم مدخل فى الفعل . 


(١)إلنون:‏ الحوت.. ولاذوء ذاء ذى) بمعنى: صاحب . أى ؛: صاحب إلحوت ؛ وهو يونس عليه السلام . 


كر سد 
شولظ لشن 


ححموت وح هت توت جه حت ووت 6 ور اوه 

وأو اليب المتنبى ”' يقوؤل :لق اغنذا المعن: 

ذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا ألا تُغادرهم فالراحلون هم 

أى : إن كنت تعيش مع قوم » وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعيش 
معهم ٠‏ فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القوم . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد خروج يوتس مغاضباً: 

فظن أن أن تقدر عليه ...69 #4 [الأنبياء] 

أى : أنه رجّح أن الحق سبحائه لن يُضيِّق عليه الأرض الواسعة 5 
وسيهيىء له مكاناً آخر غير .مكاث الماثة الألف أو يزيدون الذين بعثه الله 
تعالى إليهم: 

وكان من المفروض أن تحمل الأذئى الصادر منهم تجاهه , لكن هذا 


الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معازضة دعوته كانت شديدة 
تُحْنظ ”" وتملا القلب بالألم والتعب.: 


كان عليه أن يويلن نه على موائهية معتعات الدغزة: 


والقرية التى أرسَل إليها يونس عليه السلام هى قرية ”نيئري١ ٠‏ وهى 

التى جماء ذكرها فى أثناء -حوار بين النبى عله والغلام النصرانى #عداس: 

الذئ قابله # فى طريق عودته من الطائف. 

(1) هو : أحمد بن الحسين المتنبى ٠‏ شاعر حكبم ٠‏ ولد بالككونة غام 6ه ء ونهأ بالشام» ثم تنقل فى 
البادية ُعللب الأدب وعلم العرية زايام الناس . توفى مقتولاً بالنعمائية بتبغداد عام 04؟ هد عن 5١‏ 
عام( الأعلام للزركلى )١15/1‏ . 

(1) تحفظ: تغضب ‏ والحفيظة: الفعب. ويقال: إن الحفائظ تذهب الأحقاد:أي: إذارأيت حميمهك 
يُظلم حميت له » وإن كان عليه نى ثلبك حقد. [اللسان مادة حفظ] . 





0 
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وكان النبى عله قد ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها النصرة بعذ أن 
آذاه قومه فى مكة فلم يجد التضير ": وجخلس النبى كه قريباً فن 
حائط يستان. 

فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشنيبة ابنا ربيعة - وما لقى من السفهاء 
تحركت له رحمهما ٠‏ فدعوا غلاماً لهما نصرانياً » يقال له عَدَّاس ٠‏ فقالا 
له: مذ قطلفاً من هذا العنب » فضعه فى هذا الطبق ؛ ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل . فقل له يأكل منه » ففعل عدا ٠‏ ثم أقيل به حتى وضعه 
بين يدى رسول الله لله ثم قال له: كُل » قلما وضع رسول الله عله فيه 
يده » قال: باسم الله ٠‏ ثم أكل ع فنظر عداس فى وجهه . ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله لله : «ومن 
أهل أ البلاد أنت.يا عدّاس ٠‏ وما دينك؟4 . قال: نصرائى ء وأنا رجل 

من أهل نيدوى ؛ فقال رسول اله لله امن قري الرحل السالج يرن 
ابن مَتََى » ؛ فقال له.عداس «روهااندوتلفوها يوتين تق فى #انقال سزن 
للد لله : «ذاك أحى ء كان نبياً وأنا تبى» ٠‏ فأكبيً عداس على رسول الله 
عله يقبّل رأسه ويديه وقدميه. 

ولما سأل صاحبا البستان عدّاساً عن صنيعه هذا. قال لهما: لقد أخبرنى 
بأمر ما يعلمه إلا نبى '"' 


(1) لا يئس رسول الله عله من قومه بمكة الذين آذه وآذوا المسلمين لجأ إلى «الطائف؛ يطلب نصرة اثفيفه 
وكلمهم وعرض عليهم الإسلام ٠‏ قما كان منهم إلا أن رفضوا الأهز . وأغروا به سغهاءهم وعبيدهم » 
يسبونه ويصيحرن به . حتى اجشمع عليه الناس ٠‏ وألجأوه إلى حائط (بستان) تعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة. ٠‏ ورجع عنه سفهاء ثقيف ١‏ فعمد إلى ظل شجرة عنب: فجلس فيه . وهنا دعا رسول الله ته ريه 
قائلة : ١اللهم‏ إليك أشكو ضعف قوتى ؛ وقلة حيلشى + زهواتى على الناس ٠‏ ها أرحم الراحمين ٠‏ 
أنت رب المستضعفين ‏ وأنت ربى ؛ إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن 
لم يكن بك على" غضب فلا أبالى ٠‏ ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعوذ بنور وجهك الذى أشر كدله 
الظلمات . وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك : أو يحلى على سخطك . لك العتبى 
حتى ترضى ١٠‏ ولا حول ولاقوة إلابك؟ . [السيرة التبوية لابن هشام ؛ + ٠ .]250١‏ بتصرف. 

(1)انظر : تفصبل هذه القصة فى السيرة النبوية لابن هشام (5/ 419 - 851). 





حوحصع حصت »نت ح .عه وحصت وص أنه 
ونحن نعلم أن العبد الضالح - يونس عليه السلام - قد تأثئر وحزن 
وغضب من عدم استجابة قومه لرشالته الإيمانية » إلى أن رأوا عََيْمَاً يملا 
السماء وعواصف. ٠»‏ وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه العواصف هى 
بداية عذاب الله لهم " ؛ تهرعوا إلى ذوى الرأى فيهم + فأشاروا عليهم 
بأن هذه هى يوادر العذاب ١‏ وقالوا لهم: عليكم بإرضاء يونس ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذئ أرسله » فآمنوا به ليكشف عنكم الَغْمَّة. 


وشرع الناس إلى الإيمان بالحى الذئ لا يموت ٠‏ الحى حين لا حى : 
2 
والقيوم والمحيى والمميت. 
وذهب قوم يونس عليه السلام لاسترضائه ؛ وحين رضى عنهم بدأوا 
ينظرون فى المظالم التى ارتكبوها ؛ حتى إن الرجل متهم كان ينقض ويهدم 
جدان بيته ؟ لأن فيه.حجراً قذ اختلسه من جار له ”" 
وكشف الله سبخاته وتعالى عنهم العذاب ٠‏ ونا يقول سبحانه: 
««.. كشفنا عنهم عَدَاب الخزى فى الْحْيَاةَ الدنيا '” وَمحَعَْاهُمْ إل 
حين 67 »4 ليؤتس] 
ومن لوازم قصة يونس عليه السلام »+ ليست المغاضبة فقط » بل قصته 
مم الحوث ٠‏ فقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفيئة 0 
(1) وغذا يتوافق مع ماقاله الزجاج : «إنهم لم يقع بهم العذاب ٠‏ وإتها رأوا العلامة التى تدل على العدّاب ٠»‏ 
ولو رأواعين العذاب ا نفعهم الإيمان؟ واختاره القرطبى فى تفسييره (8/ 7811) ,. 
(؟) نقله القرطي فى تفسيره (717/4؟) من قول ابن معوذ. 
(؟) اختلف المفسرون ٠‏ هل كشف عنهم العناب الأخررى مع الدئيوى ء أم كشف عنهم العذاب فى الدثيا 


فقط ؟ على قولين: 
و إناكاك ذلك زى بارا الانيا ٠‏ على كلاف الآية كرسي 





محف فا ادو باع وي ردت 
العذاب الأخروى . وهذاهو الظاهر ء و الله ل أعلم . [ذكره ابن كثير فى تفسيره (1/ 8757)]. 


ا كرا سل 


تن 
++ ص مص ص محص ص محصحم0ه 


فلعبت بها الأمواج فاضطربت إضطراباً شديداً » وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقوا الأمتعة فى البحر ؛ لتخف بهم السفينة ؛ فاستمر 
اضطرابها : فاقترعوا على أن يلقوا إلى البحر من تقع عليه القرعة ٠‏ فوقعت 
القرعة على نبى الله يونس عليه السلام . 

مثلما نركب مصعداً » فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 
الحمولة زائدة » وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى يتبقى 
العدد المسسوح به ؛ وعادة يكون الخارج من أحسن الموجودين لقا . 
لأنهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين. 

كذلك كان الأمر مع السفيئة التىركبها يوتين.علية السلام كادت أن 
تغرق . فاقترعوا »ء وصار على يونس أن ينزل إلى البحر. 

والحق سبحانه يقول: 

«فساهم فكان من الْمدُحضينَ ”4090 [الصافات] 

ونزل يوتس عليه السلام إلى البحر فالتقمه ”" الحوت وابتلعه. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 
الحوت: 

(فنرلا آنا كاذ من سين 9© ليث فى طبه إل يوم 
يْعَمْردَ 09 4 [الصافات] 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحاته : 
(1) ساهم: قارع ٠‏ أى: اشترك فى الاقتراع. المدحضين: المغلربين إذ وقع الاقتراع عليه . [ابن كثير 

غ/- بتصرف]. 


(؟) التفمه: ابتلعه فى سرعة . قال سبحائه : أ فالقَمه الحرت وهو ملم :)»4 [الصافات] : والمليم: هر 
من أنى ذنياً يلام عليه . 


ا 





كريس عر يس 
شود اس 
حمحصحمصحصح وت حمح0ح بحسم هص برت 


وغنس نهد عَذآي الخرئ فى الحياة الدّنا 4 [يونس] 
وعذاب الخزى فى الخياة الدنيا يمكن أن تراه م جسّداً فيمن افترى وتكبر 


على الئاس ء تع يراه الناس غي.عوان ومذلة» هذا هو عذاب الخزئ فى 
الدنيا ء ولا بد أن غذاب الآخرة أخرّى واقيل: 


ويتهن الحق سبحائه الآية بقرله* 


( . وْحَمَاهُم إلى حين 69 4 0 
أى : أنهم نَجَوا من الهلاك بالعذاب إلى أن انعهتث آجالهم بالموت 
الطييعى . 


ويقول اق سبحاته وتعالى بعد ذلك: 
ع ل عيرم زر مه 0 5 3 
و خضدس من رض كله يا 


ع حَين اقيض 4 


والحق سبحانه وتعالى يبيّن لنا أنه إن قامت معركة بين تبى مرسل ومعه 
اللؤك توي .بير مر اكقزىا د فلكبن 1ن وول التق مستائه الجنلااب فخ 
كفروا . ١‏ 


(1) تكره الناس ! تلزمهم وتلجئهم . أى : ليس ذلك عليك يا محمد - صلؤات الله وسلامه عليه - بل الله 
تعالى يُضل من يشاء ويهدى من يشاه: كما تال تعالى فى ذلك ؛ فأ وأو شاء ويلك فجمل الثاس أمةُ واحيدة 
ولا يزالوث مختلفين (ه::) إلأ من رحم ربك ولذلك خلقهم ونضت عَلمَة نك لأمْلان هئم من الجن والنااس 
معي 20 [هود ]. وقال تعالى: ْ ليس عََنِكَ مُداهُمٌ ولك الله يوْدى مَنَيْتَام .و » 
[البقزة]. وقال تحالى : + إثك لا نهدى عن أُحَببْت ولكن الله يندى من يشاء.. 40339 [القصضل ] . إلى 
غير ذلك من الآبات الدالة على أن الله سبحاته هو الفعال كا بريد : الهادى من يشاء » المضل ان 
يشَاء ؛ لعلمه وحكمته رعدله - سيحائه . [تفسبر ابن كثير : ؟/ 157 ] بتصرف. 


١.‏ احوحصحموحح موص حصمص ص مص صمح 

وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن الله عر 
وجل قديم أزلى كل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق.٠‏ ويكماله 
خلق الخلق : وقوته سبحانه وتعالى فى ذاته » وهو خالق من قبل أن يخلق 
الخلق ؛ ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق » والخلق من آثار صفات 
الكمال فيه ٠.‏ وهو الذى أوجد كل شىء من عدم . 

ولذلك يسمُون ضفاته سبخانه وتعالى'ضَنباتالذات + لأنها مرجودة فيه 
من قبل أن يوجد متعلقها . 

فحين تقول: حئّ » ومُّحْى ٠‏ فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
(محَى بعد أن وجد من يحييه غلا إنه مُحى ء وبهذه الصفة أحيا. 


ولله المثل الأعلى : ومو سسانه متر عن كل تيه كدقري لصون 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة » هنا نرى أثر موهبة الرسم التى 
مارسها » واللوحة ليست إلا أثراً لهذه الموهبة . 

الحق سبحانه وتعالى - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
الخلق » وبصفات الكمال لق الختلق. 
على الحق سبحانه ٠‏ وهو سبحانه لا يتفع من خلقه بل هو الذى ينفعهم.” 

ونحن نعلم أن الإيمان مطلوب من الإنسان . وهو الجنس الظاهر لنا 
وحن منه » ومطلوب من جنس آخخر أخبرنا عنه الله - تبارك وتعالى - 
نه 


. وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : ظ ومًا خَلفْت الجن والإنس إلا ليعُبُدُون 0») » [الذاريات]‎ )١( 


0 
وملا و 


حم نبجو وص وص بعصو صصح محص بده 


وأما بقية الكون فمُسبّح " مؤمن بالله تغالى . والكون عوالم لاا حصر 
لها 1 ولكل نظام 3 يدحيل عله . 

ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يُدخل الثقلين - الإنس والجن - فى نظام 
التسخير ما عر عليه ذلك ٠‏ لكن هذا التسخير يثبت له القدرة ولا يثبت له 
المحبويية , 

ولذلك ترك الحق سبحانه الإنسان مختاراً ليؤمن أو لا يؤمن : وهذا 
مايثبت له المحبوبية إن جثته مؤمناً » وهذا يختلف .عن إيمان القسر 
والقهر : فالإيمان المطلوب من الإنسان أو الجن هر إيمان الاختيار. 

وأما إيمان القسبر والقهر . فكل ما فى الكون من عوالم مؤمن بالحق 
سيعانة : مُسبّح له. 

والحق مسبحاته وتعالى يقول ع 

(وإن تن شيم إلا مسب بدو ولكن لا تهون شلبيحهم ..69» 

[الإسراء] 

وهذا ليس تسبيح ' "دلالة ورمز 0 بل عو سيج حفيةي 2 بدليل قوله 
سبحانه وتعالى «ولكن لأ تنقهرن تسبيحهم 4 [الإسراء] 

فإن فقّهك الله تعالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات ٠‏ بدليل أنه 
(١)يتول‏ رب العزة سبحائه :تسبح له السُمدوات السيع والأرض ومن فين . 61:٠‏ » [الإسراء]. ويقرل 

تعالى : لز سيْح للها فى السّمنوات ومافى الأرض وغو الفزيز الحكيم  ©(‏ [الحشر ]. 
(؟) تيم الدلالة والرمز نلحظه يقيئاً فى سركة الجدمناذ وحبركة وثمر وتنفس الثبات ء رحركة ومو رتتفس 

وغريزة الأديوان ٠‏ وحركة ونمو وتئقس وتعقل الإنسان ١‏ فكل نخركة لها مخرك ٠‏ رفى المركة تسييج ؛ 

وقرق ذلك جد للارضن والسماء بكاء ف قوله تعالى : ط(قما يكت عَليهِم السماء والأرض وما كاثوا منظرين 


9 1[ الدساث] ٠‏ والبخا يصدومن خاطلة والناطقا درغ ن حلم » وهل الزانت تتح بسقيقة 
لا يدركها غقل وقد يحها قلب , 


ير شيا قرط تيس 
ول ل 
نب تصحميمح بخحمح وحص حموهه و95 


عَم سليمان عليه السلام منطق الطير ”'' + وسمع الثملة تقول: 


ماهد ونا 8 


8 2 الشُمل ادخلوا مساكتكم لا يُحَطْمْكُم سلَيِمَانَ وجدودة وهم 
لا يشعرون 8 [التمل] 


والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة سبأ: 

«وجدتها وقومها يسجدون للشُمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا يهَدُونَ 9© »4 [التمل) 

إذن: فكل مافى الكون مُُسبّح لله تعالى » يسير على منهجه 
سبحانه ما عذا المختار من الثقلين: الإنسان والجان ؛ لأن كلا منهما فيه 
عقل » وله مَيّزة الاختيار بين البدائل. 

ومن عظمة الحى سبحانه وتعالى أن خلوٌ خلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
المؤمن إليه امتياراً » ولو شاء الحق سيعحانه وتعالى أن يجبر الإنسان على 
الإيمان لفعل. 

أقول ذلك حتى لا يقولن أحد: ولماذا كل هله المسائل من للق وإرسال 
رسل ٠‏ وتكذيب أناس » ثم إهلاك المكذبين ؟ 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 

9 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كُلّهِم جميها أفأنت ُكْرِه الئاس حت 
يكونوا مؤمنين 62 4 [يونس] 


(1) رب العزة سبحانه يقول عن سليمان عليه السلام : ا وورث مَيْمَانْ داود وقال ؛ يشأيها الثانى عَلَمّنا منطق 
الطيْر وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفال الْمبينَ (2 أ [النمل]. 


ا رس 
2 


+222222455١‏ صو وج و هه 


إذن: فالحق سبحائه خلق الإنسان وسَكّر له كل الأجناس » ولم يجبره 

على الإيمان ٠‏ بل يقول سبحانه لرسوله مه : 
لعلك باخع "" نفسنك. ألا يكونوا مؤمنين 9 4 [الشعراء] 
وكان رسول الله محب متخلضا لقومته وعشيرته . وذاق خلارة 

الإيمان » وحزن لأنهم لم يؤمنوا ٠‏ فينيهه الحق سبحانه وتعالى أن عليه 

مهمة البلاغ فقط قلق كلاب لفبته ريل 7 
والحق سبحانه وتعالى شاء أن.يجمل للاثاة حو الاتققيار وسسخرالة 

الكون ٠‏ ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من يكقر ٠‏ بل ومن المؤمنين 

من يطب مزة » ويعصى أخرى ء وهذه هى مشيعة اليق ليتوازن الكون + 

فكل صفة خيرة إن وجد من يعارض فيها فهذا ما شاءء الله سبحانه وتعالى 

للإنسان » فلا تحزن يا رسول الله ؛ فالحق سبحانه وتعالى شاء ذلك . 
وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة تقول له: إن 

الحق سبحائه هو تخخالق الكون وهو الرازق 3 قد كفروا به وألحدوا 03 وجعلوا 

له شركاء . فَتَخْلّقوا بأخلاق الله ؟ 
ولذلك قال الحق سبحانه: 

(1) باخع: أى : مهلك نفسك ٠‏ أى : نما تحرض وخحرن علبهم لعدم إيمانهم . وهذه تسلية من الله سبحانه 
وتعالى لرسوله قله فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكقار - كما قال تعالى: ظفلا نهب نفك عليْهمٌ 
مسرات .. 033 4[فاطر ]. وكقوله سبمحانه : ط ففتلك باخع نفك على آفارهم ... (2) # [الكهف ] . 
ذال مجاهد وعكرمة وآخرون: باخع تفسك : أى : قاتل نفسك. وقد قال الشاعر: 

ألا أيهذا الباخع حزان نمه لشىء نحته عن يديه المقاذر” 
[ذكره ابن كثير قى تفسيره (07153/5] تضرف . ب 
(؟) الشطط : الجور وسسجاوزة القدر فى كل شىء + والمفصود : لا تظلم نفك » :ولا تتجاوز الحد فى الزن 


عليهم. ومنه فوله تعالى عن الخصسين اللذين طلبا حكم داوذ بينهما ٠‏ فقالاله :ل .. فاسكُم ينا بالق 
ولا خشطط واهدنا إلى سواء العتراط 69 بم [دص]. 





يسنا را نيط 





1ن 
ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الثاس حثئ 
يكونوا مؤمنين 63 4 تومن 


إنه سبحانه وتعالى يريد إيمات المحبة وإيمان الاختيار . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


2 هه 


وناب تن أدثؤيرك الابلذدا لَه وجعل 


السرس مز الزرت او م يَعْيَلُونَ 2 هه 


بق لاق للق مساك الالح بزو 11ل مواق ابيب 
لأل سدس أن نزم أنيكوة إعائلك زاف فظلرةاتتحة شك رفن سما داك 
أبراج '"'» وأرض ذات فجاج “7 ١‏ وامشار تر 0 ورياح تضفر » كل 
ذلك يدل على وجود الخالق سبحانه . 


لكن أتَرككَ الله سبحاته وتعالى الناس للقطرة ؟ 

(١)اثرجس‏ : الخبال والضلال . [ابن كثير ؟/ 477]. قال الزجاج : الرجس فى اللغة اسم لكل ما استقذر 
0-6 ؛ فبالغ الله تعالى فى ذم هذه الأشياء ونسمًاهأ, رجساً. وللرجس معان أخرى ؛ فهو العذاب 
كالرجز ء وهر المأئم وهو الشبك فى مثل قوله تعالى:/ . .إنما يريد الله ليذاهب عدكم الرجْس أهل اْبِيّت 
ويطه ركم نطهيرا ١‏ » [الأحزاب] . 

(1) الأبراج: جمع برج . وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكواكب . وقيل: هى النجوم. [أنظر لسان 
العرب : فادة برج ]. 

() فجاج: جمم فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين ٠‏ ومنه قوله تعالى + وائله جعل نكم الأرض بساطا 
(:) لسكا منها سبلا فجاجا 5 © [توح] ٠‏ وقال فويض عم سا ا 
فجاجا سبلا لَعلّهم يهعدرن 69 » [الأنبياء] . وقال تعائى فى صيغة المفرذ: .. وعلئ كل ضامر يأتين من 
كل فج عمبق 067 4 [الحج] , 

(4) بار تزخمر: أى : كثر ماؤها وارتفعت أمواجها: وزخر القوم: جاشرا لنغير أو حوب. [لسان العرب + 
مادة : زخر] وهذه الجمل من نخطبة خخطبها قلس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: : أبها 
الناس ؛سمعوا وعوا . هن عاش مات » ومن مات فات ٠‏ وكل ماهر آت آت؛ انظر : البيان والتيين- 
للجاحظ (7084/1), 





وسيع ريا 
ل 
وحوح ححصت ,وحص وص ,وحص و نصح موص حص اسه 
لاء بل أرسل سيحانه لهم الرسل ليذكّروهم يالآيات الموجودة فى 
الكون ٠‏ وليتبه الغافل ؛ لأنه سبحانه لا يريد أن يأعذ الناس على حين 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 
(. أ يكن ريك ميلك شرن بطر وأها غطوة 46 اسامم 
لذلك ينبههم الح سيحانة بأن هناك أشياء كان يجب أن تُذكر : وكأن 
إلا بإرادتئئ ء فأنا بخلقى له مخشاراً سمحت له أن يكفر أو يؤمن + 
وسمحت له أن يطيع أو أن يعصى. 
كل ذلك من أجل أن يثبت لى صقة المحبوبية . 
لذلك قلا أحد يؤمن إلا بإذن الله. سبحانه وتعالى : ولا أحد يكفر 
إلا بإذنه سبخانة ؛ لأن مَنْ خلقه مختاراً عَلمّ برضاء منه بما يكون من 
المخلوق ١‏ فالكافر لم يكفر قهرأ , والمؤمن لم يؤمن قهراً من الله سبحانه. 
وساعة يأتى الرسول ليعرض قضية الإيمان ؛ يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول : لقند جاء هذا الرسول بهذا المنهج ليعدل لى خياتى : فلا بد أن 
أزْهف '''له السمع. 
وساعة يُقْبل العبد على الله تعالى .. فسيحانه يأذن له أن يدخل إلى 
نيع الإيفان. 
إن العبد مثا إذا ما ذهب للقاء عبد مكله له سيادة وجاه ٠‏ ؤيدرك العبد 
صاحب السيآدة والجاه - بفضل من الله - السيب الذى جاء من أجله العيد 
الأعجل"#افتقول صباجب السيادة لمغاؤية :لا يلوه + ؤهن'يقول:ذلك ؟ 


(1) إرعاق السمع: الإنصات الشديد. رالرهافة فى اللغة : الرقة واللطف . [اللسان : ماذة رهف] . 





وس وارء. 


حصوعحص ص موصت وح حص بحص وصحمصه 

تفاق. 1 

أما إذا دق بابه عبد آخر 3 فتجده يأمر معاونيه أن يخلوهتوآن يتنمصدوا 
له ؛ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صدق اللقاء والمودة. 

إذا كان هذا يحدث بين العباد ٠‏ وهم كلهم أغيار » فمابالنا بالحق 
سبحانه وتعالى؟ 

والله سبحانه.هو القائل فى حديك قذسى : #من اذكرئئ فى نفسه ذكرثه 
فى ملا خير منهة. 

ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله. 

إذن : أقبل على الله سبحانه وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
نفسك »:فالله. يذكرك فى نفسه + وإن ذكرته فى ملا ذكرك فى ملا خير 
يثة كالملا الدع ستكتكره .فيد متلا ست ط]ء 1 والله ماله سبك لنافق من 
طاهر . 

وقول ال قبسبحاثة فى>ذات اللندييق القدسى *" + 1إن تقرب إل كبر 
تقربت إليه ذراعا . 

والذراع أطول من الشبر. 

ويقول : وإن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

فالمشى قد يتعب العبد » لذلك يسرع إليه الحق عز وجل ٠‏ وهو سبحانه 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبداً قد.صفا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


(1) حديث متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (6 4١‏ ومسلم (171/5) : وتمامه: *أنا عند ظن 
عبدى بي وأنامعه حيث يذكرثى: والله» لل ار بعريةامتدهين ادك رجدو عبان التادةة امن 
قرب إلن ترا تقربث إليه ذراعاً ٠‏ ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعأ» وإذا أقبل إلى يشى أقبلت 
إله أهرول» . 


وس وريه 
شولظ (وسرن 


+5 02222229229 وججع جح ارد وه 
شىء » حتى يفتح أمامه أبواب محبتة سبحانة 0 فتوي :في لق 3 ويجعل 
له مدخل صدق فى كل أمر ومخرج ضدق من كل ضيقء وهو الحق القائل: 
والْذين امتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 69 4 5-5 
ونلحظ أن الحق سبحانه يؤكد فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا عنها أنه 
لو شاء لآمن مَنَ فى الأرض جميعاً ؛ ليبيّن لنا أنه حتى إبليس الذى دخل 
فى جدال مع الله + لو شاء التق سبحانه لآمن إبليس. 
وجاء الحق سيحانه بهذا التاكيد ل ليِحْكم الأمر حول كل خلقه 
ومخلوقاته » فلا يشل منهم أتحد . 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 


«( . .أفأنت تُكْرِهُ الثاس حت يَكُونوا مؤمين 69 4 بوي 
أراذ الحق سبحانه أن يُنَبّة رسوله عله وكل المؤمتين أنه : 
ؤلا إكراه فى الذين ..23 »4 [البقرة ] 


لأن مطلوبات الدب لييبت عي الطليات الظاهرة فقط النى تقع عليها 
العيّن ::.فهناك مطلوبات أخرى مستترة » اي 
أن 0 با : 

وأنلى تيكانه وصسالى ريه لزيا 7 ون 

وهكذا لا يصلخ الإكراه فى قضية الدين » ولكن على الإنسان 
ألآيسحب الإكراه إلى غير موضعه أو مجاله ؟ شك 23 سلما 
)١(‏ عن أبى هريزة قال قال رسول الله تله : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 

قلوبكم» أخرجه مسلم فى صحيحه (7854) وأححمد فى مسنده (1/ 588 » 87*5) وابن ماجه فى سئئة 


(44185 + واللفظ لمسلم: والقلوب لها الرجدان والاختيار والحب والكره ٠‏ والقوالب مادة تسير 
حسب الإدراك الذئ انفعل بوجدان ١‏ ووسنان وضبع أمامه البدائل ليختار + ريسم ( التروع) . 


ما عر يز 
شود درن 


مت ١‏ وجو >2 020209339922---0- 


لا يصلّى فينهره صديقه ء فيرد : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
صححيح واستدلال خاطىء ؛ لآن الإكراه فى الدين إنما يكون ممنوعاً فى ' 
القضية العقدية الأولى. 

ولكن من أعلن أنه مسلم ع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام » وهو محسوب على 
الإسلام » فإنْ أخل بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من محاسبته. 

ولا كردس انيه انبنا يتس العضية العدية لازن فزاع كر فى 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فإن دخلت الإسلام فأنت ملتزم 
بأحكام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرّتٌ محسوباً عليه » واحفظ حدود 
الإسلام ولا تكسرها ؛ لأنك على سبيل المئال - لا قدر الله - إن سرقت ؟ 
تُقطع يدك وإن زنيت تُرجَم أو تُجلد "أ وإن شريت المر تجلد ؛ 
لأنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته . 

وإنّ رأى واحد مسلماً يسرق ٠‏ فلا يقولن إن الإسلام يُسرق » ولكن إن 
رآه يُعاقّب ٠‏ فهو يعرف أن الإسلام يعاقب من يجرم . 

إذن : ف «الا إكراه فى الدذين . .729 #4 [البقرة] 

تخص المنع عن الإكراه على أصل الدين » ولكن بعد أن تؤمن فأنت 
ملتزم بفرعيات الدين ؛ وتعاقب إِنْ خرجت على الحدود. 

والرسول عله يقول : «مَغَلَ القائم على حدود الله » والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا” "قاو سفالة 0 فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . 
)١(‏ للزنة فى شريعة الإسلام عقوبتان: الرجمء أو الجلد . أما الرجم فيعافب به الزانى المحصن الذى قد 

أحصن بالزواج. . آما الجلد ماثة فهو تغير المتزوج أو لم يسبقى له الزواج . ٠‏ فبجلد مالة جلدة تطبيقاً لقرل الله 

عز وجل : ١ج‏ الؤائية وائزاني فاجلدُوا كل واحد منهما مانة جلدة ولا تَأحْدَكُم بهما رأف في دين الله إن كت 


تُؤْمئون بالله واليوم الآخر وَلْيشْهِدٌ عذابهما طائفة من المؤمين © > ل[النور]. 
(1) أستهمرا: اقترعوا. 


و و اه 
شودلا لد 
2 


جح جك تحت 55+22 ©2 7102© 


فكان الاين فل انلها إذا اسْتَشَوا من الماء مروا حل من فوقهم فقَالوا : 
لو أنّا خرقنا فى نصيبنا خخرقاً ولم نُوْذ مَنْ فوقنا ٠‏ فإن يتركوهم وما أرادو! 
هلكوا جميعاً » وإن أخذوا غلى أيديهم نجوا ٠‏ ونجوا جميعا» '. 

إذن : فالالتزام بفروع الدين أمر واجب من دحل الدين ذون إكراه » 
وإنْ خدش حكماً من الأحكام يعاقب. 

وهناك ما هو أشد من ذلك ؛ وهو كم من ارتد عن الإسلام » وهو 
القتل ”5 

وقد يقول قائل : إن هذا الأمر يمثل الوحشية . فنقول له : إن من التزع 
بالدين ؛ إنما قند علم بداية أنه إن آمن ثم ارتد » فسوف يُقتّل ؛ ولذلك 
فليس له أن يدخل إلى الإسلام إلا بيقين الإيمان. 

وهذا الشرط للدين ؛ لا على الدين. قلا تدخل على الدين إلا وأنت 
متيقّن أن أوامر الدين فوق شهواتك ٠‏ واعلم أنك إن ذخلت على الدين ثم 
تَخْلَّيْتَ عنه فسوف تُقْعل . وفى هذا تضعيب لأمر دخول الدين » 
فلا يدخله أحد إلا وهو واثق من يقينه الإيماتى » وهذا أمر مسحسوب 
للدين لا ضد الدين. 


.. وَيَجَعْلُ الرجس عَلَى الذين لا يقرت و 4 لطع 7 


الس ساي | ا ااا تت 2 

(1)الحديث أخرجه االبخارى فى مخيحه (148415) رأحمد فى مسئده (1354/4) والترمذى فى ستنه 
(072؟) وقال: حسن 

417 عن ابن عياس زضى الله عنهما أن سول لله لقان : *مَن بلل ديتة فاقتلرهة : أخرجه البشارى فى 
صحيحه (74115) وأحمد فى مسنده (1/ 711 , 785 75485 177) ران ماجه فى سلنه (2 27 ؟) , 

- وقد قال رسؤل الله كه فى حديث ث آخر عن ابن مسعود: «لا يحل دم امرىء ملم يشهد أن لا إله إلا 

الله وى رسول الله بإجدى ثلاث : النفس بالتفسء والثيب الزانى؛ والمفارق لديته التارك للجساعة» 
أخرجه البخارى في صبحيحه (41/8") ومسلم (111/10). 


سكاو سا 


فوملا لود 


.29292:27ه2395 2229199922 


والرجس : : هو الغذاب 3 وهو الذنب 2 ويجعله الحق سيخانه وتعالى 
على الننين لا يعقلون ؛ لأن ضسية الدين إذا طّرَحَّتْ على العقل بدون 
عوئ ؛ لبد أناينتهى الغقل إلى الإيمان. 

ولذلك تجد القمم الفكرية حين يدرسون الدين ؛ فهم يتجهون إلى 
الإسلام ؛ لأنه هو الدين الذى يشفى الغُلّة '". أما الذين أحذوا الدين 
كميراث عن الآباء ٠‏ فهم يظلون على حالهم . 

وبعض القمم الفكرية فى العالم التى اتجهت إلى اعتناق الإسلام ٠‏ لم 
تنجه إليه بسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين ؟ لأن سلوك المتسوبين ن للؤسلام 
فى زماننا قد ابتعد عن الدين . 

ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الإسلام » وفرقوا بين مبادئء الدين + وبين ن المنتمين للدين » وهذا إنصاف 
فى البحث العقلى ؛ لأن الدين حين يجرم عملاً ٠»‏ فليس فى ذلك التجريم 
لين لاني ييمسانيقة سال نقاالفمل اميم + يزاج كلقي اللتقان سيا 
خطورة الجريمة ٠‏ 

فالحق سبحانه قد قال : 

والسارق وَالسارقَةٌ فَاقطعوا أيدِيهمًا 4 [امائدة] 

إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة » وكذلك الأمر بالنسبة للزنا ” 





)١(‏ الغلة فى اللغة : شدة العطشصء فاستعير لما يتلهف الإنسان لمعرفته ودرسه كالظمآن يطلب الماء. 
(؟) ينول رب العزة سبحانه : 9 ولا تقَربوا الزنئ إِنْهُ كان فاحشة وساء مبيلاً 69 [الإسراء]. ويقول 
ال : ف( الزادية والزاني فاجلدوا كل راحد مهما ما جلدة ولا تدك بم رآ في دين الله إن كحم مون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الْمُؤمنين ) الزاني لا يكح الأ اي أو مرك والرائيَةٌ لا يتكحها 
إلأ زان أو مشرك وَحْرِمٍ ذلك على المؤميين (2) والدين يرمُون المحصات قم لم يأثوا بأربعة شهداء فَاجْلدُوهُمْ 
ثمائين ين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم الفاسقون و إلا الذين قابوا من بد ذلك وأمْلحُوا فإ الله 
غتور عم , © [التور ]. 


مضا قرا سيط 
2 
وح مه ١ح‏ هت هت هت :و وح هت تحن داعت 
وغير ذلك من الجرائم التى جعل لها الحق سبحانه عقوبات تتناسب مع 
الضرر الواقع على النفس أو المجتمع من وقوعها » فإذا رأيت مسلماً 
يسرق . فتذكر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق ٠‏ وإن رأيت 
مسلماً يزنى ١‏ قُتذكر العقوبة التى خددها الحق سبحانه للزانى 
وهكذا الحال فى جميع المرائم . 


الدين مفصولة عن سلوك المسلمين المعاصرين » الذين ابتعدوا عن مبادىء 
الدين الخنيف. 

وها هو ذا اجينو» المفكر الفرنسى يقول : : المحمد لله الذى هداتى 
للإسلام قبل أن أعرف اللسلمين » فلو كنت قد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تبعلنى أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام؟. 

إذن : فإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسلام لأنه فطرة 
الله + والإسلام ينميها ٠»‏ ويرتقى بها ء والعقل هو مَنَاطُ التكليف. 

والرجس والذنب والعذاب كله إنما يقع على الذين لا يُحملون عقولهم ٠‏ 
وإغمال العقل المتعقل للقيم ينفى الرجس ؛ لأنهم سيُقبلوث على التدين 
بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان به. 

وإذا سألئى سائل : ماهو العقل ؟ وما هو اط التكليف ؟ 

ند أن كلمة #عقل» مأخوذة من عتقّال البعير ٠‏ وهو ما يد على ركبته 


حابسم رويطل اكير واي كين افيه جة أذ بتهتشحة تهت يغلذاً 
العقّال. 





مر 
انه ملححوحص ص مص صحوححص بحصحصميحه 

وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس (غُثْرة) ويثبتونه بنسيج 
مغزول علن هيكة'حلقتين + ويستمون هاتين الحلقتين «العقال؛ ؟ لآله يمتع 
غطاء الرأس ن .من أن يحركه :الهواء» أو يظيره: 

إذن : فالعقل أراده الله سبحاته لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقيق شهوات النفس ؛ لأنه سبحانه قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة » فأراد سيحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل . 

فحين يفكر الإنسان فى تحقيق الشهوة العاجلة » يجد عقله وهو يهمس 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق ؛ وأنت قد تأخذها من غيرك ؛ 
من محارمه أو من ماله » فهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 

إذن : عليك أن تعلم أن العقل إما أراده الله سبحاته لك ليعقلك عن 
الذركة اللى بقانموى رقم يهاعهزة ابه للعاه وديا يتنه 

ويخطىء من يظن أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسئول باسم 
الحرية » ونقول لمن يظن مثل هذا الظن : إن العقل هو مَنَاطُ التكليف ء 
وهو الذى يوضح لك آفاق المسئولية فى كل سلوك. 

ومن عدالة الحق سبحانه أنه لم يكلف المجنون ؛ لأن حكم المجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى ؛ لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل . 

وكذلك لم يكلف الله سبحانه من لم ينضح بالبلوغ ؛ لأنه غير مُسسدوف 
للملّكات . ولم 3 تشتو لديه القدرة علي إتماب .ميل له. 

قا عسر يا نطو قل الكل بالشمنة ا وقلن137نه لتقا :إن التمر سيف 
وصار طعمها مقبولاً مستساغاً إلا إذا أصبحت البذرة التى فيها قادرة على 


(١)غب‏ الأمر مَعَبَّعُهُ: عاقبته وآخبره. [لسان العرب : مادة (غ ب ب) ], 


وس مر سد 
شوزة اوس 


همعجروج :252252 2701195226213 


أن تنبت منها شجرة إن زرعناها فى الأرض. 
وأنت مثلاً حين تقطع البطيخة » وتجد لُبّها أبيض اللون فأنت لا تأكلهاء 
وتحرص على أن تأكل البطيخة ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لأنه 
دليل تُضْج البطيخة » وأنت حين تأخذ هذا اللب وتزرعه ينتج لك بطيخاً . 
إذن : فاكتمال الإنسان بالبلوغ يتيبح لعقله أن يَرْنَ السلوك قبل الإقدام 
عليه : والتكليف إنما يكون للعاقل البالع غير المكره يقوة تقهره على أن 


يفعل ما لا يعقله . 
أما قبل البلوغ فالتكليف ليس من الله » بل من الاسرة » لتدزيه على 
الطاعة . 


ورسول الله لله يقول لنا : #مروا أولادكم بالصلاة لسبع ستين ٠‏ 

٠ 8‏ 0 ات : | 8 لكين 
واضربوهم عليها لعشر سنين ٠‏ وفرقوا يبنهم فى الضاجع ؟ - 

وهنا جد أن الذى يأمر هو الأب وليس الله ؛ والذى يعاقب هو الاب ء 
وليس الله » وما إن يضل الابن إلى مرخلة البلوغ يبدأ تكليفة من الله . 

أما إذا جاء مَنْ يكرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 
يمسك (مسدضا) ويقول له : إن لم تشرب النمر أطلقت غليك النار 6 فهنا 
يرفع عنه التكليف . 

ورسول الله عله يقول فى الححديث الشريف : «إن الله تجاوز عن أمتى: 
الخطأ ٠‏ والنسيان ٠-وما‏ استكرهوا عليه 76 
(١)المضاجع‏ : أماكن النوم سواء أكاثت رشا أر غيرها. 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 141 ) » وأبو دار فى ستنه (448) عن عبد الله بن عمرو بن العامن . 


(8) أخترجه ابن ماجه فى ستنه ( 8غ ٠‏ ؟) والدار قطني في سنحه (4/ )19٠‏ والماكم فى المستضرك (1/ 8 1) 
وصسصحه على شرط الشيخين ١‏ عن ابن عباس ٠‏ ولكن إسناد ابن ماجه متقطع : 


ه١١‏ حصخحص ص وص حص وحص حص وحص وص توك ت 
فالعقل - إذن - هو مناط التكليف ٠‏ وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء » ففى الطعام مثلاً نجد مَنْ يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
تفتح شهيته للطعام » وبعد أن يأكل نجده ضارخاً من الحموضة ٠‏ ويطلب 
المهضّمات + وقد لا تفلح معه . بل وقد تُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 
على جدار المغدة لحمايتها ؛ فَرْب أكلة منعت أكلات ؛ ولذلك نجد عقله 
نقؤال؟لة *7العنار,مق:ختنا'اللوة. مق المشلهياك 17:لاأله ضار .بلك 
وهكذا جد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل . وهو الذى 
يدفع إلى التأنى والإجادة فى العمل ؛ ليكون ناتج العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار ٠‏ ولم يأت العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 


وهكذا نجد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موقف » بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف . فحين 
يتأمل الإنسان بعقله هذا الكون لا بُدَّ أن يقوده التأمل إلى الاعتراف بجميل 
صنيع الخالق سبحانه وتعالى. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ل الما يسيس علس ع 
8 قل أنظروأ مَاذاف لسوت وَالارض ومَاتمني 
ع ل ددعو عدا م 
لآب بتْوَالندوص و مثو ©) له 
وهنا يُحدثنا الحق سبحانه عن عالم املُك الذى تراه » ولا يتكلم عن 
عالغ الملكوت الذى يغيب عنك ٠‏ وكأنك إن اقتنعت بعالم الملك » وقلت : 


)١(‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض : أمر للكفار بالنظر والاعتبار فى الصنوعات الدالة على الصانع 
والقادر على الكمال. والآيات هنا بمعنى : الأدلة والبراهين على ألوهية الله روحدائيته » والآية تفيد 
عموم النظر قى منكوت الله لكل مَّنْ أراد أن ينذكر أو يتدبر . والنذر: الرسل؛ جمع نذير» وهو 
الرسول عَلله. عن قوع يؤمنون: أى: عمّن سيق له فى علم الله سبحانه أنه لايؤمن . [نفسير القرطبى : 
1/4" - بتصرف. 


حمح تمص و وحص ص محص ص بحص حص محص رده 
إن لهذا العالم القاً إلهأ قادراً قوياً ء وتؤمن به + هنا تهب عليك نفحات 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فى داخلك أمانتك مع 
نفسك ٠‏ وأعلنت إيمانك بالخالق سبحانه » ورأيت جميل صنعه فى السماء 
والكواكب ٠‏ وأعجبت بدقة نظام سَيْر تلك الكواكب. 


وترى التوفيت الدقيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أو الجزئى . وتُبهر بدقة المنظم الخالق سبحانه وتعالى » ولن تجد زخام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض ٠»‏ ولن يتوقف كوكب ما 
لنفاد وقوده » بل كما قال الله سبحانه وتعالى م 
عد 6 ممصو اد سريف ود وم ووم ين معكيورة رفبج 0د 
«ؤلا الشمس يبفى لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق النهار وكل فى فلكٍ 
يبحو "*“©4 ليس] 
ونحن فى حياتنا حين نرى دقة الضنعة بكثير فيما هو أقل من السماء 
والشمى والقمرء فنحن تكرم الصصائع 0 وقد أكرمت البشرية مصِمُم 
التلغراف ٠‏ ومصمم جهاز التليقزيون ٠‏ فما بالنا بمخالق الكون كله سبحانه . 
ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مسافة ثماتى دقائق ضوئية ٠‏ والثانية 
الضوئية تساوى ثلاثمائة ألف كيلو متر ٠‏ وهى شمس واحدة تراها . غير 
آلاف الشموس الأخرى فى المجرات الأولى . وكل مجر فيها ملايين من 
الْمْتمَوعَاك اللمسسية) ويكفى أن تعلم أن الحق سببحانه قد أقسم 
اكتتكتهة 2 لد هاف فنا ل .سلس وباك تسل صن تعد اك كدن | 
)١ -‏ لا الشمس يتبغى لها أن تدرك القمر : قال الثورى: أى: لايدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا ضَوء هذا. 
وقال عكرمة: يغتى أن لكل منهما سلطاناء فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل .ولا الليل سايق النهار: 
قال ممجاهد: يطلبان حثيثين يلخ أحدهما من الآخرء والمعتى فى هذا أنه لافترة يين الليل والنهاز: بل 
كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران داتبان رالفلك : جمع أثلاك ٠‏ رهى 


المدارات فى السماء التى تدور فيها التجوم والكزاكب؟ فكأنها نسبح فى الفضاء. [تفسيرابن كثير: 
؟/ 37] بتصرف. « وهذا دليل على تقدير العزيز العليم » : 


0 


5 


2 ج2502 :0-229 


بالشتمين "3 ؤقال ع كوك الشعرى : 
(رأئه هر رب العرئ '" 69 4 (النجم ] 
لذن كوك السفرع أكبر دق الشوسن. 


وحين تتأمل السموات والأرض. تمد فى الأرض جبالاً شامخة . وقمر 
عليها فتَدُهش من دقة التكوين ودقة التماسك . وتجد فى داخلها نفائس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تجد أسطح الجبال مُكونة فن مواد خخصبة 
بشكل هش » فإذا ما نزل عليها المطر . فهو يصحبها معه إلى الأزرض ؟؛ 
لأنهسا تكون مجره ذرات كذرات برادة الحديد . وتنخلل الأرض التى 
معي بعرازه العن. 

والثل الواضح على ذلك هو ما كان يحمله النيل من غرين ” فى أثناء 
الفيضان إلى الدلتا قبل بثاء السد العالى ٠»‏ وكانت مياه النيل فى أيام الفيضان 
تشبه مادة «#الطحينة» من فرط امتزاجها بذرات الغرين » وفى مثل هذا 


< 14 


الغرين يوجد النصنب الذى نأخد منه الأقوات ' :3 

ولو أن الجبال كلها كانت هثنّة التكوين + لأزالها المطر مر واخدة © 
وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض ٠‏ ولاختفى الخصب 
من الأرض بعد ستوات » لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجيال 


)1١(‏ قال الحق سبحاته فى سورة الشمس :ل وَالتشمْس وَضْحاها ( » [الشمس] . وقد ذكر الله عز وجل 
الشمس فى كتابه العزيز (5") مرةء بل إنه سبسائه جعل سورة كأملة باسم هذا التجم. 

)قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ابن زيد وغيرغم عن (الشعرى) إنه هو النجم الوقاد الذى يقال له مرزم 
الوزاء. وكانت طائفة من العرب يعبدونه فى الجاهلية. [تفسير ابن كثير: 58594/4]: 

(7) الغرين: ما بقى فى أسغلى الحوضى والغدير من الماء أو الطين. وقيل : هو الطين الذى يحمله السيل 
فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساء وكذلك (الفريل) . قال الأصمعى: الغرين أن يجىء اليل 
فيتبت على الأارض. فإذا جف رآيت الطين زقيقاً على وجه الأرض قد تشقق : [لسان العرنب: مادة 
(غرة)]. 

(4) أقوات: جمع قوت. وهو الرزق؛ ويطلق لظ قوت على كل ما يقنات به من رزق الله سبحائه وتعالى , 


2 
ح+بوصحمص ص محص وح محص حمصو ردت 

متماسكة ) وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل المطر فى كل عام مرة ؛ 
ليحمل الخصب إلى الأرض . 

ومن يتأمل هندسة التكوين فى الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت . 

فالبشر يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم سواء أكان آلات 
الحرث الأرض . أو أى آلات أخرى تساعد فى تجميل الحياة » وتهد الحديد 
مخزوناً فى الجيال. 

وكذلك جمد المواد الأخرى مثل الفوسغات أو المنجنيز ٠»‏ أو الرخام » 
أو الفيروز أو الغازات 3 

إذن : فالمطمور ”فى الجبال إما للاقتيات . أو وسيلة إلى الاقتيات » 
أو وسيلة للثّرق فوق الأقتيات. 


فنا 


وحين ينزل المطر فوق الحبال فهو يأخذ الخصمب من الطبقة الهشّة '”' على 
سطح الجبال وتبقى المواد الأخبرى كثروات للناض ٠‏ ففى إفريقيا مثلاً توجد 
مناجم للحم والماس ء وفى بلاد أخمرى تهد عود الطيب : وهو عبارة عن 
جذور أشجار. 


وأنت لو شققت الأرض كقطاع من محيط الأرض إلى المركز تجد الأرض 
الخصبة مع الصضحراء ٠‏ مع المياه 6 مع الخبال 3 متساوية فى الخير مع القطاع 
المقابل للقطاع الأول 
(1) ظمر الشىء: خيّاه . ومطمور: اسم مغعول من طمرء وطمر: إذا تعيب واستخفى + والمراد: خيرات 
الله المختفية داخل الأرض تنتظر إذن الله تعالى لها بالظهور. ١‏ 7 
(؟) والشىء الهش الغير متماسك ٠‏ وهشم الشىء البابس هعشماآً كسره قال تعالى : + ..كهشيم المختظر 


40:0 [الدمر] أى : كالمتطب والمثب المحطم فى يد المختظر . أى : صانع الحظيرة[ القاموس القويم 
مىب ٠7*‏ 7 باختصضار 1 . 





1 
ه١١‏ حصمحكح وت . + ت :0:25 
وقد تختلف نوعيات العطاء من موقع إلى آخر على الأرض ؛ فأنت لو 
حسبت مغلا ما أعطاه المطر للنيل من حصب الجبال من يوم أن خلق الله - عز 
وجل - النيل فى أرض وادى النيل فى إفريقيا » وحيسيت ما أعطاه النفط 
(البترول) فى صحراء الإمارات مثلاً ٠‏ ستجد أن عطاء النيل يتساوى مع عطاء 

البترول » رغم أن اكتشاف البترول قد تم حديثاً. 

وكل ثُوت محسوب من مخازن القوت» وكل قوت له زمنء فهناك زمن 
للفحم ؛ وزمنٌ للبترول كل ذلك ينظام هندسى أنشأه الحكيم الأعلى سبحانه . 

ومادام الحق سيحانه وتعالى قد قال : #يعَقلُود» فى مجال النظر فى 
السموات وفى الأرض » فهذهدعوة لتأمل عجائب السمؤات والأرض 

ومن تلك العسجائب أن الجبال الشاهقة لها قمةء ولها قاعدة ؛ مثلها مثل 
الهرم ء وتجد الوديان على العكس من الجسبال ؛ لأن البوادئ يكون بين 
جبلين ؛ وتجد رأس الوادى فى أسفله » ورأس الجبل فى قمته . 

وسبين يقلا انفلا :تقوو مسر رات الكل العتليق 5 النضل إلى السشقل قا 
الوادى الفضيق » وكلما نزل المطر فهو يأخذ من سطح الجبل ؛ ليملا مساحة 
الوادى المتسعة ٠‏ وكلما ازداد الخلق ٠‏ زاد الله سبحانه رقعة الاقتياث. 

ومثال ذلك تجده فى الغْريئن القادم من منابع النيل ؛ ليأتى إلى وادى 
النيل والدلتا » وكانت هذه الدلتا من قبل جرد مستنقعات مالحة » وشاء 

لها الحق سبحانه أن تتحول إلى أرض خصبة. 

وحين تتأمل ذلك نرى أن كل شىء فى الكون قد أوجده الحق سبحانه 
بحسات. 

والذى يفسذ الكون هو أننا لا نقوم بتكثير ما تكاثر » بل ننتظر إلى أن 
تزدحم الأرض بمن عليها ٠‏ ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة » وكان 
يجب أن نفعل ذلك من قبل . 





وم و يس 
ور 
حعح ١ح‏ وح وج وح »0+2 سه 
وكلما نزل المطر على الجبال فهى تتخلخل وتظهر ما فيها من معادن ؛ 
يكتشفها الإنسان ويعمل عقله فى استخدامها. 
والمؤمن حين يرى ذلك يزداد إيماناً » وكلما طبن المؤمن حَكْماً تكليفياً 
مأموراً به ٠‏ يجد تور الإيمان وهو يشرق فى قلبه. 
وليُجربٍ أى مسلم هذه التجربة '"“» فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوء 
منهج الله سبحاته وتعالى , ثم يرن نفسه ويقيّمها ليعرف الفارق بين أول 
مواقيت الصلاة » وسيجد أنه يعرق فى عمله ليكسب خلالاً ٠‏ وسيجد أنه 
يمرك ماله فى تعلال؟ 
0 أن به ينياً فى آخر الأسبوع 4 أن نه 01 ا شفافية 
زائعة ءِ لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجاماً بينك وبين الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعقدها أيضاً: 


ومثال ذلك : إنك قد تبد الرجل من هؤلاء الذين أسبغ عليهم تطبيق 
منهج الله الشقافية تسأله زوجته : ماذا تطبخ اليوم ؟ فيقول لها : فَلْتقُض 
اليوم بما بقى من طعام أمس ٠‏ ثم يَقَاجأ بقريب له يزوره من الريف + وقد 
جاءه ومعه الخير . 

تقد ومئل الرجل إلى درج من التتقاقية نحل ممما مع الكو 'كلة.» 
فيصله رزق الله تعالى له من أى مكان. 

وتيد الشفافية أيضاً فى أعقد الأمور ٠»‏ ألم يقل يعقوب عليه السلام : 

«إنى لأجد ريح يومف ...69 4 لبوسف] 


عا سس العل لظ ل ا الى ل طلكى قدذ سلس ةا كك اكاك الك 
)١(‏ هذه تجربة العريغن الإعانى : فاللم الذى تخلى عن ا مسامى وتحلى بالطاعات تهلى الله عليه 
بالقيوضات والتفحات : 


نت صمصص صمح مص ححص 0ه 
وكان إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على أبواب مصر خارجين 
منها للقاء أبيهم » حاملين قميص يوسف ٠‏ الذى أوصاهم يوسف بإلقائه 
على وجه أبيه ليرتد إليه بصره "' 


لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب ؟ لأن يعقوب عليه 
السلام قد عاش فى انسجام مع الكون ؛ ولا توجد مضارة بينه وبين 
الكون. 

والمثال ؛ الجى لذلك هو فرح الكون لمجىء رسول الله عه يوم مولده 0 
لقد فرح الكون بمقدم الرسول لله ؛ لأن الكون عابد مُسبّح لله سبحانه » 
فحين يأتى مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لا بد أن يفرح الكون » أما من 
يَعص الله تعالى . فالكون كله يكرهه ويلعنه ٠‏ ويتلاعن الاثنان. 

وقد فرح الكون بمجىء الرسول الذى أراد الله سبحانه أن تنزل عليه 
الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكون. 

قل انظروا ماذا قى السّمشوات والأرض . .02 4 ايوتقية] 

والكون كله أمامهم ٠‏ فلماذا لا يسنظرون ؟ إنهم يُصرون 
ولا يسَتْضرْوَنَ ٠‏ مثل الذى يسمع ولا يسمع ؛ ولذلك يقول الله سيحاته 
وتعالى : 
(1) وذلك أن يوسف عليه السلام بعد ما نعرّف عليه إخوته قال لهم : لقال لا ظريب عليك اوم يعفر لله 

لكُمْ وهو أرحم الراحمين :1) الأهبوا بقميصى هذا : فَامُوهُ على ونه أبى يأت نصيرا وأنونى بِأهكُم أجمعين <ن.) 


ولمًا فعملت العورٌ قال أَبُوهُم إنى لأجد ربح يُوسُّف للا أن تُفتدود (:* 4 [يوسف] لى: : لولا أن تتهمونى 
بفساد الرأى والخرف. 





خيس ء رك يس 
شود ونس 





0154© 
9 .. وما ُعْتَى الآيات والندر”'عن قرم لأ يمون 6 4 تبوتس] 
إذن : فعدم إيمائهم أققدهم البصيرة والتأمل. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
2 َه لْيني ُو إل لين السك لون 
© ف 


وهؤلاء الذين لا يؤمنون يظلون فى طغيانهم يعمهون ” » وكانهم 
ينتظرون أن تتكرر معهم أحداث الذين سيقوا ولم يؤمنوا ؛ لقد جاءهم 
الرسول ببيان ككل المكذبين السابقين. 


ونحن نعلم أن اليوم “هو وحدةين وتحبات الرمق ؛ ونعدة الأسبوع 5 
وبعد الأسبوع تمد الشهر » ثم جد السنة ٠‏ كلما ازتقى الإنسان: قسنم اليوم 
إلى ساعات ٠‏ وقسّم الساعات إلى دقائق » وقسّم الدقائق إلى ثوان. 


وكلما تقدمت الأحداث فى الزمن نمد المقاييس تزداد دقة . واليوم - كما 
قلنا - جعله الله سيحاثه وتعالى وحدة من وحدات الزمن ٠‏ وهو مكون من 
ليل ونهار. 


٠ النذر: جمع نذيرء وهر الرسول بحججه وآيانه وبراهينه‎ )١( 

(1) خلوا: مضوا وسبقوا. أي : فسا ينتظرون بكفرهم إلا مثل ما وقع للام التى سبقتهم من الذاب 
والعقاب. [تفسير البلالين ص 188]. 

([؟) يحمهون: ينخَيّروَث ويترددون فى الضلال. قال ابن الأثير : المَّمَهُ فى البصيرة كالعمى فى البصبر . 
[لسان العرب: مانة لاغ مه )]. 

() اليوم : فى علم القلك هو مفداز دوزان الأزض حول محورها مرة ٠‏ ومدته أربع وعشر ون ساعة 
وجمعه أنام . و أبام الخرب ؛ زةاثمهم . وأيام ائله: أيام جلث فيها نعمه وعذايه . القاموس القويم ص 


ييا 





وود جه 
ات ٠‏ وحوح جح وجوج رجح2 +5222 


ولكن قد يُذكر اليوم ويُراد به ما حدث فيه من أحداث مُلْفتة » مثلما 
نقول : «يوم ذى قرّدا '"' ولايوم حنين؟ ''و«يوم أحُدا . 

إذن : فقد يكون الممصود باليوم الحدث البارز الذى حدث فيه » وحين 
تنظر فى التازييخ خ : ونتجد كتاباً اسمه «تارية يخ أيام العرب؟ » فننجد ايوم 
بعَاث» " وايوم «رقاني * وكل و1 

إذن : فاليوم ظرف زمنى ٠‏ ولكن قد يقصّد به الحدث الذى كان فى مثل 
هذا اليوم . 

ومثال ذلك أنك قد تجد من أهل الزمن المعاصر مَنْ عاش فى أزمنة سابقة 
0 الأيام المنوالى ويقول : كانت الأسعار قديماً منخفضة ٠‏ وكان كل 
د بقن : لقد كانت أياماً ٠‏ أى : أنها أيام 
حدث الرخخاء فيها 

إذن : فقد يُنسّب اليوم إلى الحدث الذى وقع فيه: 

وهنا يقول الحق سبخانه : 

(١‏ قهل يروت إلأ مثل أيّم اين خلوا . .620 4 لبقي 


(1) ذو قرد: مكان به ماء من أرض نمدء على مسافة يوم من المديئة؛ ما يلى بلاد غطفآن. ذهب أكثر كتب 
السيرة إلى أنها كانت قبل الحديبية» أما البخارى فى صديحه فقد ذهب إلى أنها قبل خيبر بثلاث 
سنين١‏ وذكرها بعد الحديبية . انظر : سيرة ابن هشام (5/ 781) ودلائل النبوة (4/ 1988-1194 ), 

(1) كان فى السنة الثامئة للهسجر تج مكة وكذ قال سبحانه فيه : ط نقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم 
عنين إذ أَعْجَبِتُكُم خذرتكم فلم ثفن عدكُم سيدا وَضَافت عَلْكُم الأرض بسنا رحبت ثم وليم مدبرين 9 »4 
[التربة]. 

(9) بوم بحا : : هو يوم اقعئلت فيه الأوس والمنزرج. وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج : ركان 
على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلى أبو أسيد بن حضير؛ وعلى الخزرج عمرو بن التعمان 
البياضى؛ فَقتَلا جميعاً. (سيرة ابن هشام ؟/ 858 ). 

(1)ير م أوطاس هو نفسه يوم حنين«وكان فى ستة ثمان للهجرة بعد فتح مكة ة. وأرطاس : وادفى دياز 
هوازن ٠‏ كانت فيه وقعة حنين, 








برسم ا 
حت + 2225123 بج بصق أزأادسة 


والذين خلوا منهم قوم نوح عليه السلام وقد أغرقهم الله سبدحانه » وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 

والله سبحانه هو القائل: : 

«فكلاً أخذنا ديه ة فمنهم من أرسلنا عليه حَامبًا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من حسفا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ل يَظلمهم 
ولكن كانوا أَنفسهم يظلمون 9© » ميوت 

وهذه أيام حدثت فيها أحداث يعلمونها ء فهل هم يننظرون أياماً مثل 
هذه ؟ 

بالطبع ما كان يصيح لهم أن يستمرتوا الكفر » حتى لا تتكرر معهم مس 
كالتى حدثت لمن سبقهم إلى الكفر. 

ونحن تحد فى العامية الثل الفطرى الذى ينطق بإيمان الفطرة » فتسمع 
من يقول 5 «لك يوم يا ظالم" أى : أن اليوم الذى ينتقم فيه الله تعالى من 
الظالم يصبح يوماً مشهوراً ؛ لأن الظالم إنما يفترى على خلق الله ؟ لذلك 
يأتى له الحق سبحخانه بحدث ضخم يصيبه فيه الله تعالي ويذيقه مجموع 
ما ظلم الئاس به 

وقول الحق سيحانه وتعالى : 

« .. قل فانتظروا إِنَى معكم من المنتظرين 059 4 توش 
(1) الحصب : كل ما يلقى فى النار ٠‏ لتُسمّر به : قال تعالى :ؤإِنكُم رَنا نيدوت من دون الله حصب هكم , 

٠.‏ لقنا [ الأنبياء] ؛ وحصبه : تذفه بالخصى : قال تغالى : آم أنئم ثن في السسماء أن يرسل يكم 


خاميا .630 # [الملك] أى : إعصاراً شديدا يقذفكم بالحصى ٠‏ فيهلككم : والزياح الحاضفة تفعل أكثر 
من ذلك . 





1 
شولك وت 
:2202252 


وقوله هنا : «فانتظروا» فيه تهديد » وقوله : «إنى مَعَكُم من المنتظرين 
6:9 © فيه بشارة ؟ لأن الرسول كله سيتتظر هذا اليوم ليرى عذابهم ٠‏ أما 
هو لله فسوف يتحقق له النصر فى هذا اليوم. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
49 25 ب تبى ُشلاو اديت مكحن - 0 3 ف 


5 ا سند 0 8 

م ا ل ا 
للحق والخير. 

ومن ضمن معالم التيروااكق اد أن تظل معالم الشر » لأنه لولا 

مجىء الشر بالأحداث التى 3 تعض الناس للا أست اسَتشرفت'التامن إلى اير 

ونحن نقول دائماً : إن الألم الذى يصيب المريض هو جندى من جنود 
العافية ؛ لأنه ينبه الإنسان إلى أن هناك خللاً يب يجب أن يبحث له غن 
تشخيص عند الطبيب ٠»‏ وأن يجد علاجاً له. 

والألم يوجد فى ساعات اليقظة والوعى ٠‏ ولكنه يختفى فى أثناء الوم » 

3 0 

وفى النوم ردع ذاتى لالم .. 

وقول الحق سبحانه هنا : 

« ثم ننجى رُسَلنَا واْذين آمنُوا ذلك حَمَا علينَا ننج المؤمنين 6759 © [يرنس] 


هذا القول يقرر البقاء لعتاصر افير فى الذنيا . 
(1) أى: أن الله سبحانه قد نجَى رسله السابقين والذين أمنوامعهم من العذاب» وسينجى النبى عَلله 
وأصحابه والمؤمنين به حين تعذيب الكفار والمشركين. [نفسير الجلالين صن 184 - بتصرف] . 


موي 
سورك وي 


حووه تج 111252425242222 
وكلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد ء ففى أى بلد يترق 
فيها على الإيمان ويُظلم المؤمنون 5 ويكثر الطغاة 0 تجد فيها بعض الناس 
منقطعين إلى الله تعالى ؛ لنفهُم.حقيقة القيم » وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
والطغاة تجدهم يذهيون إلى هؤلاء المتقطعين لله ويسألونهم أن يدعوا لهم. 
لسر و - مستسانه وتاي - هنا نفسه بأن يُنجى المؤمنين فى قوله 
نه : ط .. كذالك حا علينَا تج المؤمنين 09 4 . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
ا 0 
خلة َليأمهَا ناس إِنَكد في سَكِمّن دين قل ا 
لد 1 بودن ذو ن مولن بدأل َلَِى 
5 2000 َلْمُؤْمِينَ ) له 
دين معتاه : وضع أمرين فى كتين متساويتين. 
وهنا يأمر الحق سيحانه رموله لله بأن يعرفى على الكافرين قضية 
الدين » وأن يضعوها فى كفة » ويضعوا فى الكفة المقابلة ما يؤمنون به. 
ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر. 
هم - إذن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 
وعَرْض الرسول لله لأمر الدين للحكم عليه ؛ يعنى : أن أمر الدين 
ملحوظ أيضا عند أئ كافر ٠‏ وهو ينتبه أحياناً إلى قيمة قيمة الدين. 


)١(‏ الشك : نفيض اليفين؛ وجمعه: شكرك . قال تعالى: ف فالت رسلهم أفى الله شلئ فَاطرٍ السّمَنوات 
والأرض 469.١‏ [إبراهيم]. [لان العرب: مادة (ش ك ك)]- 


00 

2922:2022 22211252222252+ رحووو‎ ١١: 

فإن كتتم فى شك من الدين الذئ أنزلٌ على رسول الله عله ٠‏ وهل 

وحين يعرض الرسول مله أمر الدين عليهم » ويترك لهم الحكم » فهذه 
ثقة منه عل بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان ليحكم فيها ء فلا بد أن 
يلتجىء الإنسان إلى الإيمان . 

ويحسم اق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به ٠‏ ويستمر أشرة :إلى 
الرسول سلله أن يقول : 

( فلا أعبد الذين تَعبُدُونَ من دون الله ولكن أعبد الله .. 00 2 [برنس] 

أى ُ أنه عله لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؟ لأنه لن يعبد 
إلا الله ولكن أَعبَد الله و » 1 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذى ا أأقيل ٠‏ الدليل القوى : وهو أن 
الحق سبحانه وتعالى ولحدة هو المستجق للعبادة لانه ( الذى يتوقاكُم 4" , 
و لا يوجد من يقدر أو يتأبى على قَدَر الله سبحانه حين يميته . 

وهنا قضيتان: 

الأرتة تقب العناةةافى قولة سكقالةة « فلا أعيد الذين تعبدون من 
دون اللّه ولكن أعيد الله الذى يتوفاكم ٠.‏ 9 4 [يونس] 
(١)المراءء‏ والمماراة » والتمارئ: والامتراء : الجدال والشك. قال تعالى: 8 . .قلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة 

ولا تتفت فيهم مَنْهمٍ أحَدا 9 4 [الكهف ]. رقال تعالى : 9 أفعمارونه عل ما برئ 63 4 [التجم] : 


وكذلك المرية (بكسر الميم: وبقصمها»» قال تعالى: «ولا يزال الدين كفْروا في مرية نه .. (62© » [الحج] 
[لسان العرب : مادة لم ر ى)] يتصرف . 

(1) يتوفاكم: يميتكم ويقبض أرواحكم . وهر من توفية العدد ؛ أى ؛ يقبض أرواحكم أجمعين» فلا ينقص 
واخيد متكم . ومن ذلك قوله عر وجل :ل الله يعولَى الأنفْس حين موتها ..(41) » [الزمر ] أى : يسئوفى 
مدد آجالهم فى الدنيا . [اللسان : مادة وفى]. 


ل 
حوح نت حب تمصت ,محص نح نح معحص تت زوادههه© 
وكان لا بد أن يأتى أمر المسألتين معاً : مسألة عدم عيادة الرسول لمن هم 
من دون الله » ومسألة تخصيص الله تعالى وحله بالعبادة. 


والفصل واضح بما يحدّد قطع العلاقات بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الشرك ؛ كما أوردذه التق سبحانه فى قوله : 

قل يأيّها الْكَافرُون ص لا أَعْبّد ما تعيدرن ى ولا سم عابدون 
ما أَعبد © ولا أنا عابد ما عَبْدتُمٍ 0 ولا أشم عابدوت ما أعيّد ى لكُمْ 
دينكُم ولي دين 9 4 [الكافررن] 
والذين يقولون : إن فى سورة (الكافرون) ”””' تكراراً لا يلتفتون إلى أن 


هذا الأمر تأكيد لقطع العلاقات ؛ ليستمر هذا القطع فئ كل الزمن » فهو 
لبس قطعاً موقا للعلاقات ”* . 


وهذا أول قَطع للعلاقات فى الإسلام » بصورة حاسمة ليست فيها أية 
فرصة للتفاهم أو للمساومة » ويظل كل معسكر على حاله. 


(1) نزلت سورة الكافررن فى رهط من قربش قالوا: يا متحمد » هلم اتبع ديننا ونتبع دينك. تعبد آنهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذى جثت به خيراً ما بأيدينا قد شر كناك فيه رأخننًا بحظنا منه. وإن كان 
الذى بأيدينا خيراً ما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظكء فقال: معاذ لله أن أشرك به غيره : 
فأتزل الله تعالى - لقْل يُسأيْهَا الكافرو © + إلى آخر السورة: قدا رسول لله 6 إلى المستجد الخرام 
وفيه الملا من فريش٠‏ فغرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك . [أسباب النزول- 
للواحدى ص 7151], 

(؟) أقوال مُفسُرى وعلماء اه سافنا الصبالح تتلاقى كلها فيما قاله فضيلة الشيخ هنا . فقال البعضن متهم 
البخارى وخر أن اراد ب ال يد موه ولا شم ينومال 460 [الكافرون] فى لاض 
وطؤلة أناعابد نا عدثُم 0 رلا أنمم غابدود ما أعْبّدُ وى 4 [للكافرون] فى ااستقبل . وقال البعفن 
الآخبر : إن هذا تأكيد مسغن ::وهناك قول تمر نسبزه الامام اين تيميع» وهو أن المراد بقنزله :عبد 
ما دون :)4 [الكافرون] تفى الفمل لأنها جملة فملية جه رلا أنا عبد ما عبدتُم 3 » [الكافروث] تغى 
قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النقي بالجملة الاسمية آكذء فكأنه نقى الفعل وكونه قابلاً لذلك: ومعناء تفي 
الوقرعء ونفى الإمكان الشرعى أيضاً. انظر تفسير ابن كثير (5/ 0911 


رس فا را يس 
صودظ لوسر 


له حصلصححوحص ص نحصو وص جح وق حمحه 

يقول الحق سبحائه وتعالى فى سورة النصر 57 

«إذا جاء نصر الله والفنح 0 ورَآيت الئاس يُدْخْنُونَ في دين الله أفواجا 
ص فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنّهُ كان نابا 9 » [النصر] 

هنا يتأكد الأمر » فبعد أن قطع الرسول 2 العلاقات مع معسكر 
الكورل جاء تصر الله سبحانه وتعالى وقتّحه 0 فهرع الناس من معسكر 
الركلن] ان بمسكر الإشسانةة .. 

هم ب إذْن - القين بجاءوا إلى الإيمان. .... هده هى القضية الأولى!: 

فلا أَعبُدُ الذين تَعبُدُونَ من دون الله وَلكن عبد الله . .46-0 ابونى] 

وهم كانوا يعبدون الأصنام المصنوعة من الحجارة. 

وأنت إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود ٠‏ فأكرمها هو الإنسان الذى 
كر اله الكَق سبحاتة بقيّة الأجتاين 'لتكوق فى خدمته. 

والجنس الاقل من الإنسان هو الحيوان. 

ثم يأتى الجنس الأقل مرتبة من الإنسان والحيوان » وهو النبات . 

ثم يأتى الجسماد كأدنى الأجناس مرتبة ؛ وهم قد اتخذوا من أدنى 
الأجناس آلهة » وهذه هى قمة الخيبة . 

وتأتى القضية الثائية فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
الا مسحي ,عمق تت وضعل وص موس ده صحف م < ل 00 
)١(‏ كأن بين سورتى #الكافرون» . و«النصر؛ ما يزيد على ١6‏ سنة» فسورة الكافرون نزلت فى بداية الدعرة 

ومحاولة قريش إثثاء رسول الله تله عن الاستمرار فى دعوته ثم حدثت المفاصلة . ثم الهجرة ٠‏ ثم 


الغزرات. إلى أن ثم نصر الله بفتح مكة؛ ودخل الئاس فى دين الله أفواجآء فكانت سورة النصر . 
وهذا يؤكد ما فاله ففبلة الشيخ من ؛متداد القطع مع معسكر الشرك ؛ تيشمل الزمن كله بالنسبة لقضية 


8 5 0 7 ٠. 
. ايمل ماصب وحاضرا ومستقيلا‎ 


بون ع قرا سل 
شوك درن 
حم ححص حص ص حصت ,حصت ,وص وص ممصا أنه 


«( . .وأمرت أن أكون من الْمؤْمنين 69 » فإذا كان رسول الله ع قد 
رفض العبادة من هم دون الله سبحانه ء فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى الله 
تعال - 

وليس هذا موقفاً سلبياً » بل هو قمة الإيجاب : لأن الغبادة تقشفى 
استقبال منهج الله بأن يطيع أوامره ٠‏ ويجتنب نواهيه. 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 


زلف 
1 سه عر بل جرع عر بد واس سر د ع مس 7207 
+8 وَأَنْأَقَرْ مَجْهَكَ للِيينحَنِيقًا ولاتكو يرت 
الذركيت © له 

وما دام الخطاب مُوجَهاً لرسول الله لله » فهو ككل خطاب عن الحق 
سبحانه لرسوله عله + إما ينطوى على الأمر لكل مؤمن. 

وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه ؛ ولذلك يأتى الأمر 
هنا بألا يلتفت ورجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى فيقول اق سبحانه: 

أقم وَجهَكَ للدين حنيفا . .62 4 ليونس] 

فلا يلتفت فى العبادة يميتاً أو يساراً » فما دام المؤمن يعبد الله ولا يعبد 
غيره ء قليعلم المؤمن أن هناك - أيضاآ - شركاً خفياً '"» كأن يعبد الإنسان 
مَنْ هم أقوى أو أغنى منه » وير ذلك من الأشخاص التى يُفتن بها 
الإنسان. 


(1) حتيفآً: مائلاً عن كل طرق ومناهج الفملال» إلى طريق الح وحده. 

(؟) الشرك الخفى : هو الرياء وطلب المعة والمفيت. فعن شداد بن أوس قال قال مَه: «إن أخوف 
ما أتخوق على أفتى الإشراك بالله . أما إني لت أقول: يعبدون سا ولا قرا ولاوثنا. رلكن 
أعمالاً تغير الله» وشهرة خفية» أخرجه ابن ماجد قئ ستنه (41*8). 


ا 
...+ حمص صصص مص ص مححوحصبصه 


الالا ا سكةة 0 
إبراهيم حنيقا 4 [النساء] 


والحنف '” أصله ميل فى الساق . وتهد البعض من الناس ححين يسيرون 
عو اه 5 

تظهر سيقانهم متباعدة » وأقدامهم ملتفة ..هذا اعوجاج فى التكوين. 
أما المقصود هنا بكلمة (حنيفاً) أى : معوج عن الطريق المعوج »أى : 

أنه يسير باستقامة . 
ولكن : لاذا يأتى مثل هذا التعيير ؟ 

قدعَم ؛ فيأتى الدين ؛ ليدعو الناس إلى الميل عن هذا الفساد. وفى هذا 

اعتدال لسلوك الأفراد والمجتمع . 
ويحذرنا رسول الله لله من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الإيمان بالله 

تعالى . 

(1) الدين : الطاعة والانقياد والشريعة والجنزاء ٠‏ والعقيدة والمنهج والصراط المستفيم [ القاموس القويم - 
باختصار 2 84]]., 

(؟) الملة (بكسر الميم؛ وتضعيف اللام) : الشريعة. والدين. قال تعالى: # .. إني تركنت ملة فوم لا مزمئونة 
بال وهم بالآخرة هم كافرُو 59 [بوسف] ٠‏ ؤقال تعالى : ؤملة أبيكم إبراههم هو سكم الْمُسلمين من 
قل .. © 4 [المج] . [لسان العرب؛ مأدة :علذ]. . بتصرف. 

(©) الحنف فى القدمين: إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها. ررجل أحنف. وامرأة حتفاء؛ وبه 
سْمى #الأحنف بن قيس»: واسمه «ضخشره ؛ لحف كان فى رججله. قال الجوهرى: الختف: 
الاعوجاج فى الرّجل ‏ وقال أبو عمرو: الحنيف هو المائل من خير إلى شرء أو من شر إلى خير . وحنف 
عن الشىء وتحنف: مال. والحنيف؛ المسلم الذى يتحنف عن الأديانء أى: يميل إلى الحق. وقيل: هو 
الذى يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم علية وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى : «إما كان 
إنراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حَنيفًا يسنا ٠.‏ قن 4 [آل عمران]. وتيل : اليف هو الذى يميل 
عن الضلال ٠‏ ويبعد عنه ليتجه إلى الحق . وقد صارت هذه الكلمة علماً على المسلمين. [نلسان العرب: 
مادة (ح ن ف) - بتصرف], 





1 1 
حح+جاحه ص وت جح جوتت و جوت تج وح و ارده 
ويأتى الكلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الحق سبحانه : 
« ..ولا تكونن من المشركين 0-2 © [برنس] 
وهذا الشرك الثانى هو أقل مرحلة من شرك العبادة » ولكن أن تجبعل 
لإنسان أو لأى شىيء مع الله عماة. 
فإن رأيت - مثلاً - للطبيب أو تلدواء عملا . فَقُلٌ لتفسك : إن الطييب 
هو من يصف الدواء كمعالج ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يشفى ٠‏ 
بدليل أن الطبيب قد يخطىء هرة 3 ويأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
٠‏ وعلى المؤمن ألا يُفِتَنَ فى أ سبب من الأسباب . 
وتذكر مثالا آخر لذلك . وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
المتسعة أعلئت فى أحد الأعوام أنها زرعت مساحة كبيرة من الأراضى 
بالقمح بما يكفى كل سكان الكرة الأرضية ء وثبتت الستابل وأينعت .ثم 
جاءتها ريح عاصف أفسدت محصول القمح . فاضطرت تلك الدولة أن 
تستورد قمحها من دول أخرى . 
' ويقول اق سبيحانه بعد ذلك : 


0 وعكار مص سل 


2 و وَلَادَنِعٌ عن دو نأللَه هالايتقعك ولا ضرأ كفإنفعلت 
تكن 0 #ه 
والشرك من هؤلاء لحظة أن عبد الصتم ودعاه من درث الله تعالى 3 فهل 
استجاب له ؟ وحين عبده هل قال الصئم له : افعل كذا . ولا تفعل كذا ؟ 
إن الأصنام التى اتخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج , ولا أحد منها 


وسف ريه 
شودلا لوسرل 
نل محص حم حص بحص بحصمهه 


ينفع أو يضر ء وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه » وحين 
يجىء الضر لا يقدر الصنم أن يدفعه. 

إذن : فمّن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هو دعاء لمن لا ينتفع 
ولا يضر. 

ومن يفعل ذلك يكون من الظالمين ؛ لأن الظلم هو إعطاء حقّ لغير ذى 
01 سراة أكان يتى القمةها أو توعد القمة: 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


م له ا 2# 2 2 0 5-4 خط - 
+8 وَإِن يَمسسَك ألْمُبِصْرَ وا حكاسْف له لاهو 


39 
57 فس جرم 
صر سر 
م 


ءً- 5 8 مص عمدو د» اام 
وإمت يرد ك حيرفلا راد فضله- يصيب يدمن ياه 


38 ررس ا ص 


5 جع لل سج بل بل 7ه 
منْعبَاوِو- وه مفو أريَصِمْ 07 كه 
هذا كلام الربوبية المستغنية عن الخلق . فالله سبحانه وتعالى خلق 
التاس ؛ ودعاهم إلى الإيمان به » وأن يحبوه ؛ لأنه يحبهم ٠‏ ويعطيهم » 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فى غنىّ غن كل خلقه . 
ويأتى الكلام عن الضر هنا بالمس ٠‏ ظ وإن يَمْسْسَك الله بض فلا كاشف لَهُ 
إلأهر .. 09 4 [يونس] 
ونحن نعلم أن هناك #مساً» والمساً» و«إصابة؛. 
وقوه سجيحانههنا عن الفسر شين إلى مجر الس واأى + الغسير 
البسيط . ولا تَقْلَ : إن الضر ما دام صغيراً فالخلق يقدرون عليه » فلا أحد 


)١(‏ أ : سواء كان ظلماً فى القمة - أى : بالإشراك بالله- أر ظلماً فى غير القعة بظلم العياد يأخذ حقوقهم 


والتعدّى عليهم . 


1 ما ور لذ 
شود وين 


صمحصحمحصت وص وحص مصحصحمصو اده 

يقدر على الغبر أو النفع ٠‏ قل الضر أم كَبْرَ » وكثّر النفع أو قل ء إلا بإذن 
من الله تعالى. 

والحق سبحانه ؤتعالى يذكر الضر هنا بالمس ء» أئ : أهون الالتصاقات ٠‏ 
ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ومن عظمئه - جل وعلا - أنه ذكر مع المس بالضرء الكشفً عنه » 
وهذء هى الرحمة. 

ثم يأنى سبحانه بالمقابل » وهو «الخير» » وحين يتحدث عنه الحق 
سبحانه ء يؤكد أنه لا يرده. 

ونحن نجد كلمة «يصيب4» فى وف مجىء الخير للإتسان » فالحق 
سبحانه يصيب به من يشاء من عباده. 

وينهى الحق سبحانه وتعالى الآية بهذه النهاية الجميلة فى قوله تعالى : 

.. وهو الغفور الرّحيم 6-9 4 [يونس] 

وهكذا تتضح لنا صورة جلال الخير المتجلى على العباد » ففى الشر جاء 
به ممأ ء ويكشفهء وفى الخير يصيب به العباد ء ولا يمتعه. 

والله تعالى هو الغفور الرحيم ؛ لأنه سنبحانه لو عامل الناس - حتى 
المؤمتين مئهم - بما يفعلون لعاقبهم ٠‏ ولكنه سبحانه غفور ورحيم ؛ لأن 
رحمته سبقت عَضبه ”'' + ولذلك تجده سبحانه'فى آياث النعمة يقول : 

«إاوإن تعدُوا نعمَة الله لا تخصومًا "".. 62 #4 [التحل] 
)١(‏ عن أبن هزيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تنه : «1 قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق. 


العرش : إن رحمتى غلبت غضبي ؟ أخرجه البخارى فى حيحه (1114؟) وسلم (4981. 
(؟) الإجمباء: العد والخضر. 


م سا 
شولك لو 
تت صمصصبحهم, صمحو م ححصبحه 


وجاء الحق سبحانه بالشك" . فقال #إن» ولم يقل : «إذا تعدون نعمة 
الله ؛لأن هذا أمر لن يحدث ٠»‏ كما أن الإقبال على العَدّ هو مظنة أنه 
يمكن أن يحصى ؛ ققد تعد النقود ٠‏ .وقد يعد الناظر طلاب المدرسة ٠‏ لكن 
أحداً لا يستطيع أن يعد أو يُحصى حبّات الرمال مثلاً. 

قال الل سيسات وتعالن : 

«وإن تعدوا نعم الله لا تُحصوها. . 69 4 [النحل] 

وهنا قلكا قل اا رتبدوا انحن لد 

ومن العجيب أن العدّ يقتضى التجمع ٠‏ والجمع لأشياء كثيرة ؛ ولكنه 
ماسب بام او اجا : «نعّم» فكأن كل نعمة 
واحدة مطمور فيها نعم شنَى 

إذن : فلن نستطيغ أن عد النّمّم المطمورة فى تعمة واحدة. 

وجاء الحق سبحانه بذكر عد النعم فى آبتين : 

الآية الأولى تقول : 

ف ..وإن تعدُوا نعمت الله لا تُحْصُوها إن الإنسَات لَظَلُومٌ كقَارٌ ”60 »4 

[إبراهيم] 

والآية الثانية تقول : 

طوإن تَعْدُوا نعمَة الله لا تُحصوها إن الله عور رُحيم 46 [النسل] 
1110 


إذا أخفاء . فكأن الإنسان بعدم شكر الله على النعمة يكؤن قد كفرها. أى : سترها وأخفاها ولم يؤوٌ 
حقها من الذكر والشكر. 


حمحصه +::5ت :655:2 ولتت 


وَضَدْر الآيتين واخدة» ولكن عجر كل منتهما مختلف ٠‏ ففى الآيةِ . 


الأولى 2 0 إن الإنسان لظلوم كَفارَ 5 »4 [إبراهيم] 
وفى الآية الثانية :8 .. إن الله لغفور رحيم (62 © [النحل] 


لأن النممة لها ملعم ؛ ومُلْعّم عليه والمنعّم عليه - يذنويه - لا يستحق 
النعمة ؛ لأنه ظلوم وكفار. ولكن المنعم سبحانه وتعالى غفور ورحيم ٠‏ 
ففى آية جاء ملْحظ المنعم ء وفى آية أخرى جاء ملحظ المنعّم عليه . 

ومن ناحية المتعّم عليه نجده ظَلُوماً كقاراً ؛ لأنه يأخذ النعمة ء 
ولا يشكر الله عليها. 

ألم تقل السماء : يازب! انذن لى أن أسقط كسّفاً على ابن آدم ؛ فقد 
طعم خيرك .ة ومئغ شكرلكة. 

وقالت الأرض : ائذن لى أن أنخسف بابن آدم + فقد طعم خيرك ؛ 
ومنع شكرك. 
وقالت الجبال: ائذن لى أن أسقط على ابن آدم ‏ 
وقال البحر : ائذن لى أن أغرق ابن آدم الذى طّعم خيرك » ومنع 
تلكرك . . 

هذا هو الكون الغيور على الله تعالى يزيد أن يعاقب الإنسان » لكن الله 
سبحانه رب الجميع يقول: : دعوتى وعبادى ؛ لو خلقتمرهم 
لرحمتموهم ء إن تايوا إلى قأنا حبيبهم » وإنْ لم يتوبوا فآنا طبيبهم؟. 

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 





0 





[-- ان 
+ يتأي َس َدَجَآه كم لحن لحو كيك 
فَمن 5 0 ف صَلَّهَإِنَمَا 


إلفا 
ره ع رار ررس جاه 0ل ع صرطر 
يِل اميك وسكي ل 490 

إذن: فالحق سبحانه لم يُقصّر مع الخلق ء فقد خلق لكم العقول » وكان 
يكفى أن تفكروا بها لتؤمنوا من غير مجىء رسول » وكان على هذه العقول 
أن تفكر فى القوى الذى خلق الكون كله ٠‏ بل هى التى تسعى لتطلب أن 
يرسل لها القوى رسولا يما يطليه سبحانه من عباده » فإذا ما جاء رسول 
ليخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ منه » كان يجب أن تستشرف 
آذائهم لا يقول. 

إذن : كان على العباد أن يهتدوا بعقولهم ؛ ولذلك نجد أن الفلاسفة حين 
بحثوا عن المعرفة ٠»‏ قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على 
مادية الكون ء وهناك «فلسفة ميتافيزيقية؛ '”' تبحث عما وراء المادة. 

قَمَنَ أعلم الفلاسفة - إذن - أن هناك شيعاً وراء المادة . 


وكأن العقل المجرد ساعة يرى نّم الكون الدقيقة كان يجب أن يقول: 
إن وراء الكون الواضح الْْحَسِْ قوة خفية . 
ولم يذهب الفلاسفة إلى البحث فيما وراء المادة » إلا لأنهم أخذوا من 


(١)الوكيل‏ : الكفيل الموكل بأرزاق الناس وأمورهمء والحفيظ الذى يحفظ أعمال الناس . قال سبحانه: 
2 . .وما علالة عليه حفيظً وما أنت عَلَهِم بوكيل ,639 أ [الأئعام ] » وقد ثفى الله سبحأته هذا عن ثبيه 
وزسوله محيد ## . 

(؟) الفلسفة : لفظ يونائى ومعناه البحث عن الجقيقة . والميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة والكون. أى: 
الغييات التى لا تخضم لقوانين المادة. 


سوام 0 


حموحت حت ,وح هج :+ حضتت 


المادة أن وواءها َِيعَا مشكوراً. 


1-2 :80 اك شرمم 7012 
بالعقل . 

وقديماً ضربنا مثلاً فى ذلك ٠‏ وقلنا: عب أننا جالسون فى حجرة » 
ودقً جرس الباب ٠‏ فعلم كل مَنْ قى الحجرة أن طارقاً بالباب ؛ ولم 
يختلف أحد منهم على تلك الحقيقة. 

وهدَا منااقاله الفالاسفنة محين أَقارُوا بوجوة هوة وزاء الماذة::ولكتهم 
لوزي اسيسته .راقو اانا ينين نافيا واو 1 
يلتفتوا إلى الحقيقة البديهية التى تؤ كد أن هذه القوة لا يمكن أن تغرف 
بالعقل ؛ لأننا ما دنا قد عرفنا أن بالباب طارقاً يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هوء ولا تترك المسألة للظن ٠‏ بل نتركه هو الذى يحدد لنا مَنْ هو + وماذا 
يطلب؟ لأن عليه هو أن يخبر عن نفسه. 

اطلبوا منه أن يعلن عن اسمه وضصفاته » وهذه مسائل لا يمكن أن نعرفها 
بالعقل . 

إذن: : فطلأ الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعش أن هناك قوة من وراء 
المادة » وأرادوا أن يتقلوا من التعقل إلى التتصور + والشتصورات لا تأتى 


بالعقل ٠‏ بل بالإبخبار . 
طقل يَسأبها الثاس قد جَاءكم الحق من ربكم . .029 4 رقن 


والحق - كما نعلم - هو الشىء الثابت الذى لا يتخير أبداً , وأن يأتى 





ايأر« لل 
ور 
2225+2 "بجت وح و و وحوح 


هه 0 


الحق من الرب 'الذى يتولى التربية بعد أن خلق من عدم وأمدّ من عدم 3 
ولا يكلفنا بتكاليف الإيمان إلا بعد البلوغ 1 وخلق الكون كله وجعلنا 
خلفاء فيه. 

هو - إذن - مأمون علينا » فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى » فلماذا 

لماذا أذنا تربية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

كان يجب - إذن - أن نأخذ من المربّى - سبحانه وتعالى - المنهج الذى 

ندير به حركة الحياة ؟ فلا نفسدها. 
وخين يقول الحق سبحانه : 
«جاءكم الحق '' من ربكم . .62 4 لع 
فمعنى ذلك أنه لا عدر لأحد أن يقول: «لم يُبلغتى أحد بمراد الله » » 

فقد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل ٠‏ لا أن تتصور. 
وجاء التصوّر للبلاغ عن الله تعالى ٠‏ حين أرسل الحق سبحانه: زسولا؟ 

يقول: أنا رسول من الله » وهو القوة التى خلقت الكون ء وكان علينا أن 

ع د*اكلى 1-0 8 

نقول للرسول بعد أن تصدق معجزته: أهلاً ٠‏ فأنت مَنّ كنا نبحث عنه » 

فَعَلْ لنا: ماذا تريد القوة العليا أن تبلغنا به ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

)١(‏ الحَدّم والعلام والعلم : فقدان الشىء وذهابه. ومثله في ضبط حروف الكلمة : ارد والرشد - المُرن 
َالْخَرّن. ومكله فوله تعالى : طلا إقراة فى الذين قد تبن الرأضد من الف .80 4 [البقرة ] . وقرله 
تعالى: 2 .ينا آننا من لدئلك رَحَمَة وَهََئئ لنا من أمَرِنَا رهد 03 4 [الكهف]. 

(؟)الخق : الأسر الشابت ضد الباطل ٠‏ والحق من أسماء الله الحسنى » والحق القرآن . والحق العدل 
والصدق والحكمة والبعث وكمال الأمر , والحن الواقع الشايت الذى لا خلاف فيه ٠‏ قال تعالى :ألا 


إن لله ما فى السسمنوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أَكْترَهم لا يعَفمُون 22 [ يونس] ١‏ والحق ما 
وجب عليك لغيرك [ القاموس القويم بتصرف ص 1114 ؛. 118 ] . 





ل ور 


حممحوووو:2 :7011229652 22 


لمن امتدئ فَإنمَا يهقدى لنفسه ..620 4 يونس] 
لأن حصيلة هدايته لا تعود على مّنْ خلقه وهداه 0 بل تعود عليه هو 
نفسه انسجاماً مع الكون وإصلاحاً لذات النفس ء وراحة بال » 
واطمئناناً » وانتباهاً لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عكس 


ما يعيشه منْ ضل عن الهداية. 
« ومن صل فَإنْما يضل عليها. .6-2 4 يونين 
وكلمة لضصَلٌّ» تدل على أن الإئان الذى يضل كانت به بداية هداية » 
لكنه ضَلّ عنها . 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: ط وما أنا لِك بوكيل 69 4 (يونس] 
وأنت لا توكل إنساناً إلا لأن وقتك لا يسع ء وكذلك قدرتك وعلمك 
وحركتك ٠‏ وهنا يبلغ الرسول القوم: آنالا لبان اوفك الفبلالوه 
أو أجبوكترغان اللننايق 4 لأتى سبع وكيلا عليكم ؛ ؛ بل على فقط مهمة 
البلاغ ”عن الله سبحانه وتعالى ‏ وهذا البلاغ إن استمعتم إليه بخلاء 
القلب من غيره ٠‏ تهتدوا. 

وإذا اهتديتم ؛ فالخير لكم ؟ لأن الجزاء سيكون خلوداً فى تعيم تأخذونه 
مقابل تطبيق المنهج الذى ضيّق على شهوات النفس ٠‏ ولكنه يهدى حياة 
د اسداس لذ ف ل 


ا ودع سيد وقال تعالى: ف ا 11 
[التور ] . فكل المطلوب من الرسول هو إبلاغ زسالته» وأن يكرن هذا البلا سينا جلياً واضحا. 


ول 
١.‏ حموحصح صوص محص صمصوص مح حم مح 

وإذا كان الإنسان منّا يقبل أن يتعب ؟ ليتعلّم حرفة أو عملاً أو صنعة 
أوامهنة ؟ ليكسب: الإنسان من بإتقان هذا العمل بقية غمرة. 

أليس على هذا الإنسان أن يقبل علئ العبادة التى تصلح باله ٠»‏ وتسرع به 
إلى الغاية انسجاماً مع النفئس 3 ومع المجتمع 03 وتقويماً وتهذيباً لشهوات 
النفس ٠‏ وينال من بعد ذلك خلود النعيم فى الآخرة. 

أما من يستكثر على نفسه الجدٌ والاجتهاد قى تحصيل العلم : أو تعلّم 
مهنة أو حرفة + فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتقاء ٠‏ فهو لا يبذل جهداً فى 
التعلّم . 

ونرى من يتعلم ويبذل الجهد . وهو يرتقى فى المستوى الإاجتماعى 
والاقتصادى ؛ ليصل إلى درجة الدكتوراة - مثلاً - أو التخصص الدقيق 
الذى يأنى له بسّعة الرزق . 

وكلما كانت الشمرة التى يريدها الإنسان أينع '"' وأطول عمراً كانت 

وقارن بين خدمتك لدينك فى الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة ؛ 
وسوف تجد المسافة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعاً » ولا مقارنة . 

وقول الحق سبحانه : 

« وس صل "فَإنما يُضل عَلَيهَا .© 4 أيونن] 


0 أكثر تجا . واليّنع : النضج-. ومنه قوله تعالى: #انظروا إلئ فمره إذا أْسَر وَينعه ,.690 4 
إل نعام]. 

(1) ضَل الكافر : غاب عن الحجة المقتعة ٠‏ وعدل عن الطريق المستقبم ٠‏ ولم يعرف الحق . والضللال : 
النسيان والضياع . وضل الشىء : خفى رغاب فهو فعل لازم ٠‏ وضل المسافر الطريق مُتعلا : لم 
يعرقه . [ القاموسن القويم ص 744 - بتصرف] ‏ 





ا 
شولك لولبترن 


21100-04225020 


تمد فيه كلمة عَلَيْهَا» وهى تفيد الاستغلاء على النفس ٠.‏ أئ: أنك 
القين33 - والعياقاراللة"سكقلى على متاك #ؤتزكب راسلكة إلى 


الهاوية . 
وفى المقابل تهد قول اق سبحانه: 
<(فمن اهتدئ فَإنّمَا يهتدى لنفسه .. 02 »4 ا 


وتبد «اللام؛ هنا تفيد المذك ؛ لذلك يقال: «قلان له4 و«فلان عليه». 


وبعد ذلك يقول الحق سبحائه فى ختام سورة يونس: 
حم ل م عل عر اس عر م شمة عا م بوم معي 
<ة وأتبِع مَاووْسَحإِليَكَ صرحي يكم أله وهوخير 
كيرت © #ه 


وإذا مان اطق سبحاته. قد أورد حان لساة رسولة 6 : «ينانهن 


00 


الئاس قد جاءكم الحق من ربكم 0 4 (يونس] 


فهذا يعتى البلاغ ممنهج الله - تعالى- النظرى ء ولا بد أن يثقى الناس فى 
المنهج » بأن يكون الرسول هو أول المنفذين للمنهج » لأنه - معاذ الله - لو 
عَشْنّ الناس جميعا لماش نفسة. 


إذن: فبعد البلاغ ”عن الحق سبحانه ٠‏ وتعريف الناس بأن الهداية 





(1)البلاغ : اسم مصدر بمعنى الكفاية أو الإبلاغ أو التبليغ . نال تعالى : هذا بلاغ للناس رلشروا به 
.49 [إبراهيم] وقال تعالى :2 إن قي هنا بِهاعًا أفرم عابدين 029 » [الأنبباء] أى : فيما ذكر من 
الأخبار والمواغظ . كك 
ومبلخ الشىء: ذه ونهايه التى يصل إليها ٠‏ أر مقدلره الذى ينتهى به . قال تعالى : ظ[ ذلك مبلفهم من 
العلم .. )4 [ النجم] [القامرس القريم - بتصرف /١‏ اله 8 . 


0 
حم ١,٠‏ محجحمجم 7ج وح وج وجوج وجح590ج2415 240 


لا يعود نفعها على الحق ٠‏ بل هى للإنسان ٠‏ فيملك نفسه ؛ ويملك زمام 
حياته ٠‏ فيسير براحة اليال فى الدنيا إلى د نعيم الآخرة ء وأن الضلال 
لا يعود إلا باستعلاء الإنسان على نفسه ؛ ليركبها إلى موارد التهلكة . 


والرسول مَللَه ليس وكيلاً عنكم ؛ يأتى لكم بالخير حبين لا تعملون 
ترا ولا يصرف عنكم الشر وأنتم تعملون ما يستوجب الشر 


ولذلك كان على رسول الله عله أن يكون هو النموذج والأسوة : 


«نقد كان لكم فى رسُول الله أُسْرَة "'حَسْئَةٌ لمن كَانَ يرْجو 

الله '' واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 9 4 [الأحراب] 
وهتا يقول المق سبحاثه : 
«وائبع ما يوحئ ليك .. 69 » 5-57 
أى : عليك أن تكون الأسوة » وحين تتّبع ما يُوحَى إليك ؛ ستتجد 

عقبات تمن يعيشون على الفساد » ولا يرضيهم أن يوجد الإصلاح 2 

فقوطن العزم على أن تتبع ما يوحى إليك ء وأن تصبر. 

)١(‏ الأسوة: القدوة؛ والمثل الأعلى الذئ يُغتدى به . ورسول الله لله هو أسوتنا وقدوئنا. وقد قال سبحانه 
عن إبراهيم عليه السلام أيضاً :ل( فد كانتا كم أسوَةٌ حسنة في إنراهيم والذين ممه قالوا وموم إنا برآ 
منكم وما تَِبدون من ذون الله )4 [الممتحنة ] ثم قال تعالى :ف أقد كان لكم فيهم أسوة حَسَة لمن 
كان يجو الله اَم الآخ .. 9 # [الممتحنة] , 

(؟) ورد الرجاء فى القرآن على معان عدة: 
- منها: الطلب والأمل فى تحقق شىء. وذلك مشل قوله تعاني : :« أَرلك يَرجُون رمت الله . .6329 4 
[البقرة ] . وقوله تعالى : 8 والقواعد من النسناء اللأتى لا يرجُونُ نكاما . . 9 4 [النور]. 
- منها : الخوف. مثل قوله تعالى ؛ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورَضوا بالحياة الانيا واطْمآُوا بها والذين هُم 
عن آياتنا غافلرت و أواتك مأَاهم الابما كانوا يكسبون (2) » [يونس]. 





انا رس 
م 
ممح وجوه و !هت ج2117 
ومجىء الأمر بالصبر دليل على أن هناك عقبات كثيرة ١‏ وعليك أن 
تضير وتغطى النموذج لغيرك "+ والثقة فى أنه لو لم يكن هناك خير فى 
اتباع المنهج لما صبرت عليه ؛ حتى يأتى حكم الله ([ . .. واصبر حَتَئ يحكم 
الله وهو خير الحاكمين 69 © : [يونس] 
وليس هتاك أعدل ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى . 
وهذه السورة التى تُحْتَم بهذه الآية الكريمة + تعرضت لقضية الإيعان 
بالله > قمة فى عقيدة لإله واخد يجب أن تأشذ البلاغ منه مبنبحائه ؛ لأنه 
الرب الذى خلق من عدم ٠‏ وأمدٌ من عْدْمٍ » ولم يكلّقنا إلا بعد مسرور 
سنوات الطفولة وإلى البلوغخ ؛ حتى يتأكد أن امكف يستحق أن يُكذّف 
بعد أن انتفع بخيرات الوجود كله » وتثّت من صدق الربوبية . 
اع م 
ومعنى الربوبية هو التربية » وأن يشولى المربى المربى إلى أن يبلغ حَدٌ 
الكمال المرجو منه. 
وقد صدقت هذه القضية قى الكون. 
إذن: تستمع إلى الرب - سبخانه وتعائى - الذى خلق » حين يُبيّنَ لنا 
سإبمتنا قو ايلا تنيب اتنايم سوك اخنيلة + رويستايخ أشن اسان مح 
إلغاية التى يعرفها قبل أن يخطو أى خطوة. _ 
ومن المحال أن يخلق الله - سبحانه وتعالى - الخلوق ثم يضيعه 
لا بد أن يضع له قانون صيانة نفسه ””؛ لأن كل صنعة إنما يضع قانونها 
الأعلام . الذين عميروا على إيذاء أقوامهم صبراً تعجز عنه قدرات البشر » مثل : نوح وموسى وعيسى 
وإبراعيم ومحمد كله . 
(؟) يُقبول تعالى : ل أيُضسب الإساا أن يرك سُدى وت 4 [القيافة]. قال ابن كثير فى تفسيره 


227/1 : «الآية نحم الحالين ٠‏ أى: ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك فى 
قيره سد لا يبعث ؛ بل هو مأمور متهى فى الدنيا ‏ مخشور إلى الله فى الدار الآخخرة؟ : 


وسار يس 
ين 
222229606 جوج جوحجح وحوح 
ويحلى القانة تواامز متعها» تإنااما 2لةة دليف انون قد خلا ٠‏ وغيرنا 
الأمور » وأدخلنا العالم فى متاهات » وصار لكل امرىء غاية » ولكل 
امرىء منهج ٠‏ ولكل عقل فكر ء ولصار الكون متضارياً ؛ لأن الأهواء 
ستتضارب ٠‏ فتضعف قوة الأفراد ؛ لأن الصراع بين الأنداد ''"' يُضعف قوة 
الفرد عن معالجة الأمر الذى يجب أن يعالجه. 
دلا سجاند توالا حرسي ”فل لشفل #موترسيننا ف 
المنهج . 
وأراذ الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مشلاً تطبيقياً فى مواكب 
الرسالات ء فذكر لنا فى هذه*السورة قصة نوح - عليه السلام - وقصة 
موسى وهارون - عليهما السلام - وذكر بينهما القصص الأخرى . 
ثم ذكر قضية يونس عليه السلام. 
ثم ختم السورة بقوله سبحانه: 
«وائع ما يوحئ إليك .. 69 4 [يونس] 
بلاغاً عن الله تعالى. 


2. 


وما دَمْت تبلغ 0 وأمتك أمة محسوبة - إلى قيام السباعة - أنها وارثة 





)١(‏ أحلنا الأمور: حولناها وبدلناها لغير ما وضعت له. وفى اللسان: كل شىء تغير عن الاستواء إلى 
العوّج فقد حال واستحال . ويقال: حال الرجل يحول مثل تمول من موضع إلى موضع. (مادة : 
حول). 

(؟) الأنداد: الأمثال والنظراء. 

() الرسالات قى جَتوعرها سير بالتوحيد وعلية ويه يقول اللحق ستبحائة : ف شرع لكُم من الذين ما وصئ به 
ُوحًا والذي أوْحَينا لِك وما وبا به إنراهيم وموسئ وعيسئ أن أقمموا الدين ولا حَمْرقُوا فيه. .6 4 
[الشورى ] . 


ل" بجي ورغ س1 
و 
بحوحص حص سح بج تت هه حص وت رودت 
التبوة + ولم تَمْدْ فتاك نبوة بعدك يا محمد هه تسليماً كثيراً. 


وأراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك. 


إذن: فرسول الله #2 سيكون شهيداً بأنه قد بلغ :يجت أن تكون أمثة 
شهيدة بأنها بلغت : وأوصلت رسال الله إلى الدنيا "0 وهذا شرف مهمة 
أنه محمد قله 1 


ولهيكن لأمة غيرها مثل هذا الشبرقه ؛ فد كان الأمر قبل رسو الله 
لله أن دعوة أى رسول تفثر » وتبهت تكاليفه "0 ويغفل عنها الناس » 
فيرسل الله - سبحانه وتعالى - رسولا » ولكن الآمر اختلف بعد رسالة 
محمد علية الصلاة واللام » فلم تَحَدْ هناك نبوة ء ولا رسالة » ولكن 
ضار هتاك من يخملون منهج الله تعالى . 


والرسول عله هو الأسوة ؟ لأنه مُبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صبانة الإنسان وحركته ٠‏ وفموذج نطبيقى حتى لا يكلف الناس فوق 
ماتطيقة إنساتيتهم ؛ ؛ ولذلك كان يضر على أنه يشر ٠‏ وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أدنى غموض: 


ل إثْما أنا بعر متلكم ...هك » [فصلت] 


(1) يقول رب العزة سبحانه وتعالي : < وتخذلك تائم أ وسط لكُونوا شهدا على الئاس ويكوذ ارول 
عليْكُمٍ شهيدا . .6559 » [اليقرة ]. وقال تعالى :ل َجاهنوا في الله ح جهاده هر اجتناكم وما بعل عَلكُمٍ 
في اين من شرج قل كم اهم هر ماهم لين من فيل وفي هذا لكو الول نهدا يكم 
رتكُوتوا شهدا : على الس فاقبمُو! الطلاة وآنُوا لكا واعمصمُوا بالل هملاكم فنهم امون رنهم التصبر 
»و [الحج]: 

(؟) أى : يعلول عليهم الزمن فتُّنسى رسالة الرسولء» ويفع فيها التجريف والتبديل والتغيير» وقد حدث 
أكثر هذا مع يئى إسرائبل . 


رس فا را يط 
شولظ لوسر 
مص ص مص تح موص ص مص حص مص ص مص 


ليؤكد ضدق الأسوة ؛ لأنه مله لو لم يكن بشرأ وطلب من الناس أن 
يفعلوا مثله لقالوا: لن نستطيع لأنك لست مثلنا. 

ولذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسول الله لله » ولكنه لله 
بزيلارقة التكثر يافظفناء لق مسسحائةالة #التكرة:رسولا تومن تنه 
فمهمته الرسالية الأولى أن يُبلغ هذا الوحى » والمهمة الثانية أن يؤكد 
بسلوكه أنه مقتنع بهذا الوحى ويطبّقه على نفسه. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 

د لَقَد كان لَكُم فى رسول الله أُسوةٌ حسئة ""..9© » [الأحزابت 

وكان رسول الله عله من ناحية الثراء. أقل الناس مالا » وهو غير متكبر » 
ولا جبّار ٠‏ وهو كنموذج سلوكى تتوازن فيه وبه كل الفضائل ؛ فلم يطلب 
الفسلة شيكا 1 بل إنه منع أقاربه وأهله من حقوق أقرها لغيرهم من 
المسلمين ٠‏ فأقاربه لم يبعطهم الحق فى أن يرثوا شيشاً مما يملكه بعد 
وفاته وقد حرمهم + ليكون كل عمل صادر منه عله أز ممن تيون بالقرابة 
إليه هو عمل خالص لوجه الله تعالى. 

وهذا السلوك هوعكس سلوك الرئاسات البشرية : أو السلطات 
الزمنية » فهذه الرئاسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفيض على نفسها 
بالخير ؛ ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب ؛؟ فالقريب 
جداً يأحذ أولاً وكثيراً » ومن يبعد فى القرابة يأخذ الأقل حسب درجة 
تكد + 


٠ الأسوة والإسوة: القذوة. ويقال: اتنس به + أى؛ افتد به وكُنْ مثله . قأل الليث: فلان يأنسى يفلان‎ )1١( 
أى: يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدى به. وقال الهروى : تأسى به: اتبع فعله واقتدى به . [لسان العرب:‎ 
.]0 مادة (أس‎ 


.ا جحجوهو::و2 :22ت رده 

لكن الذى فى دائرة القراية مع رسول الله عله لا يأخذ ختى ما يأخذه 
الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ء وكأن الله سبحانه وتعالى يدلنا 
بذلك على أنه من العيب أن يكون الإنساتن منسوباً لآل بيت النبوة ٠‏ ويكوت 
موضعاً لأخذ الزكاة. 

إذ: فالاتباع الذى أمر الله تعالى به » هو اتباع الوحى بلاغاً » واتباع 
ما يُوحَّى به تطبيقاً » وسيتطلب هذا مواجهة متاعب كثيرة » وسيلقى 
عقبات من الجبابرة المنتفعين بالفساد فى الأرض ؛ فلا بد أن يصادموا هذه 
الدعوات ؛ ليحافظوا على سلطتهم الزمنية ء فيأمر الحق سبحانه وتعالى 
راجيس ع د ود وده مقبل 


رمع نم إلذا 


عاى تبات فليعد نا تقبيه لتخمل تلم العقبات بالصير 


وفى آية أخصرى يأفره الحق سبحانه وتعالى أن يصضبر ويصابر هو 
والمؤمنون. . يقول يانه : 

طل اصيروا وَصَابِروا ورابطوا '".. 629 4 [آل عمران] 

أى: إن صبرت » فقد يصبر خحَسمك أيضاً ؛ وهنا عليك أن تصايره » 
ركلمة ١اصبير»‏ توضح أن دعاة منهج التق سبغهنانه لأ يد أن ينعرضرا 
لمتاعب » لي 2 فلو كان العالم 
مستقيم الحركة 1 فما ضرورة المنهج إذن ؟ 
(1) وقد كان الحق سسبهائه يمد نيه عه لهذا ٠‏ من نحو قوله تعالئ : 8 وتقلا كُذيْت رَسُل من قبلك فصبررا عل 

ما كبوا ودُوُوا حل اهم قصرنا ولا مدل لخلمات الله وأقد جماوك من نيا المرسلين 12 » [الأنعام]. 
(147صيرواعلى الطاعات رالمصائب ٠‏ واصيروا عن المعاضى . وصابروا الكفار فلا يكونرا أشدمبراً 

منكم . ورابطوا أئ: جاهدوا وأقيموا عليه واستمروافيه . اتفير الجلالين: ص14] . وصيخة «صبّرء 


عن «قَاعَل؟ تدل على شدة الفعل واجالغة فيه ٠‏ أى: شادة الصبر والتحمّل . والاستمرار عليه حتى 
الوصول للهدف : 


ص حمصحوص وو حص محص مص :2 © 

ولكن المنهج قد جاء ؛ لأن الفساد قد عم الكون » ويحتاج إلى 
إصلاح ٠‏ وإلى مواجهة المفسدين ء وهذا ما يرهق الذاعين إلى الله تعالى ؛ 
وليوطن كل داعية نفسه على ذلك » ما دام قد قام ليدعو إلى منهج 
الحق سبحانه وتعالى. 

وكل داع إلى الله لا يصيبه أذى » فهذا ينقص من حظه فى ميراث 
النبوة ؛ لأن الذى يأتى له الأذى هو الذى يأخذ حظاً من ميراث النبوة » 
فالأذى لا يجىء إلا بمقدار خطورة الداعى إلى الله سبحانه على الفساد 
والمفسدين ٠‏ وهم الذين يتجمعون ضده: 

ورسول الله عله يقول: «نضّر '”' الله امرأ سمع مقالتى فوعاها '”' وحفظها 
وبلّغها ٠‏ فرُبً حامل فقه إلى مَْ هو أفقه منهه ”.| 

إذن: فتحن أمة محمد مله قد ورثنا منه البلاغ ء وورثنا منه الأسوة 
الحسنة : 


«(لقد كان لكم فى رُسُول الله أَسْوَةٌ حَسنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر وَذْكَرَ الله كير 9© 4 [الأحزاب] 
إذن؛ فقول الحق سبحانه وقعالى: . 
«وائبع ما يوحئ إِليك .. 09 4 و 


هو دليل على أن الوحى بصدد الإنزال ؛ لأن الوحى لم ينزل بالقرآن 


(١)النضارة:‏ إشراق الوجه رنوره. 

(؟) وعاها: حفظها » فكان كالوعاء يعى ما يرضع فيه » وإن لم يدرك تفاصيل ما وعاه. 

(7) أخعرجه الترمذى فى سنته (5134؟) وأبو نعيم فى حبلية الأرلياء (77:1/9) من حديث عيد الله بن 
مسعيود. 


فيسل اله يس 
شود لولس 


حههه :22+22 جوج حو و ته ارات 
وفعة واحدة 3 فقد كان الورحى يتزل على رسول ال جه وال فاته 7 
وهكذا تكون حياة رسول الله عله هى مقام الاستقبال للوحى . 
وقول الحق سبحانه : 
«واصبر حش يحكم الله . .090 » لعس] 
وأن القضية ستّحسم من قريب بحكم من الله تعالى . 
50-7 00 
وكلية ؤِيَحَكُمْ» توضح أن هناك فريقين ؛ كل يدّعى أنه على حق ٠‏ ثم 
يأتى مَنّ يفصل فى القضية ٠‏ والحجة إما الإقرار أو الشهود . وبطبيعة الخال 
لن يقر الكفار بكفرهم ء والشسهود قد يكونون عدولاً » أو يكونون ممن 
يُدارون فسقهم فى ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخاكم : 
فهو لا يحتاج إلى شهود ؛ لأنه خير الشاهدين ٠‏ والله سبحانه لا يحكم 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم ٠‏ لا بل هو يحكم وينفذ. 
إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقّّدَ ء ولا توجد قوة تقف أمام قدرة 
الله تعالى » أو تقف أمام حكم الله عز وجل . 
ونخن فى زماننا نرى الشُوى وهى تتختلف » فنجد القوى من الدول وقد 
تسلّط على الضعيف » فيلجأ الضعيف إلى الأم المتحدة ومسجلس الأمن » 
ويصدر كل منهما قرارات » وحتى لو افترضنا عندالة الحكم . فأين قوة 
التنفيذ ؟ إنها غير موجودة . 
)١(‏ أى: كان بترل مُنجّماً على حسب الأحوال رالوقائع ٠‏ وهذا جعل القرآن بالنسبة لأصحاب رسول الله 


لله عضا رطبا : لأنه ينزل با يناسب حالهم . ومعلوم أن القرآن له تنزل آخر ٠‏ حيث نزل جملة واحدة 
من اللوج المحفوظ إلى سماء الدنيا . راجم الإتقان فى علرم القرآن .)١17/1(‏ 


ومنيد 
شولك لول 
نح بحمححبح مح محص محصص مص 


ولكن قدرة الحق الأعلى سيحانه هى قدرة خير الاكمين ٠‏ لأنه هو 

سبحانه الذى يشهد » وهو سبحانه لا يحتاج إلى من يُدلُْس عليه فى 

الشهادة ؛ لأنك إن عمّيت على قضاء الأرض : فلن تُعمى على قضاء 
زلف 
الستفلة ١‏ 


وبعد ذلك يحكم الحق سبحانه حَكْماً لا هوى فيه ؛ لأن آفة الأحكام أن 
يدخلها الهرى فتميل . والحق سبحاته لا هوى له ؛لأنه لا مصلحة له عند 
العباد » فهو الخالق عز وجل ٠‏ ولن يأخذ مصلحة من مخلوق '"' 
ويطمئننا الحق سبحانه غلى أن رسوله لله أيضاً لا ينطق عن الهوى . 
فيقول رب العزة سبحانه : 

وما ينطق عن الهرئ ”0 إن هر إل وحي يوحئ 400 [النجم] 


)١(‏ عن أم سلمة عن رسول الله عله دأنه سمع خصومة بباب حجرته ٠‏ فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر + وإنه 
يأتينى الخنصم . فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ٠‏ قأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك . فمن 
قفيت له بحق ملم قإتا هى قطعة من النارء فلي أ خذها أو ليتركهاة أخرجه البخارى قى ضحيحه 
(1404) رمسلم (011916. 

(1) يقول سبحاته : + أن يال الله ْحُومها ولا دمازها ولكن يناه التفرئ نكم . .90 4 [الحج]. فالله تعالى هر 
الغتى عما سواه :٠‏ وقد كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا الهدايا والقحايا لآلهتهم زضعوا عليها من لحوم 
قرابينهم ونضحوا عليها من دماتها . فبيّن عز وجل أن ما يناله الله منهم هو التفوى وإخلاص القلب لله . 
لاتفسير ابن كثير "7/ 175 بتصرف) . 

(1) الهوى: هرى النفس ١‏ وإزادتها ومحبتها الشى٠ء‏ قال تعالى :8 ..ونهى النفس عن الهرئ 469 
[التازعات ] أى : منعها عن المعاصى والشهوات ٠‏ وإذا تكلم بالهرى مظلقاً لم يكن إلا مذموماً ختى 
ينعت بما يخرجه عن معناه كقولهم : هوى حسن + أو هوى موافق للصواب . أما المراد به فى الآية فهر 
الهوى المذموم ‏ قال تعالى : ف . .فلا نموا الهوئ أن تَعدلُوا 467 [النساء] . وقال تعالى فحكم 
ين الئاس بحن ول تع انهرئ فُضلك عن سيمل الله ..49030 [صس]. وقال تعالى : «أرأيت من السَذ إلهه 
هواة ..(4) 6 [الفرقان] وقال تعالى : 9 ومن صل ممُن انيع هواه بير هدى من اللّه :© 4 [القض] . 
رقال تعالى : ط ولا بِعُوا أُهْوَاء قوم قد لوا من قبل .. 462 [المائدة ] . وقال تعالى : ل ون كثيرا 
لَيُصْلُونَ بأهراتهم بغر علّم . ٠‏ 659 4 [الأنعام؟ . [لسان العرب : مادة ( هو ى) - بتصرف]. 


0 


بسع عر ستل 
شود لولس 


حموح وو :5 101252409:5اهه 


أى: اظمثنوا إلى حكمه ؛ لأنه لا ينطق عن هوى فليس فى نفسه ما يريد 
تحقيقه إلا دعوة الخلق إلى حَسْن عيادة الخالق سبخائه . 

وقد يقول قائل: ولكن الوق .عرز وجل - عندل للرسول بعضاً من 
الأحكام . 

ونقول: لقد كان رسول الله مله يجتهد ببشريته فيما لم ينزل الله فيه 
20 وحين ينزل الله كما » فهر لله يبرل على أمر الله تعالى » ولم 
يكن رسول الله كه يحكم حتى فيما اجتهد فيه عن هوى ٠»‏ بل حكم 
بما رآه عدلاً » وحين يُنزل اق سبحانه وتعالى حَكْماً مخايراً فهو يبلغ 
المتلمين وبعال من اللتكم . 

إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغ عن الله مسسحائة 
وتعالى » ورسول لله كه قد أقبل على الحكم فى أمر لم ينزل فيه حكم 
من الله » فهو قد حكم بما عنده من الرأى » فيبلغ ْله الحكم من الله + 
والذى عدّل له ليس مساوياً له بل هو خالقه. ١‏ 

ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عدّل له هو النبى ملل » فهل يوجد 
مَنْ يُضعف مركز كلمنه » ويبلغ أن الحكم الذى صدر منه قد عَدّل له ؟ 


ولكن رسول الله لله الذى استقبل الوحى تحلى بأماتة البلاغ عن الله » 
وهو اذى تقل لناعتاب ربه له "". 





(1)عاتبه ريه فئ شأن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذدى جاءه يسعى ليتغلم هنه ٠‏ فتلهى عنه رسول الل ع8 
بدعوة زعماء قريش للإيمان : فنزلت سورة عبس : لط عَيْسَ وتولئ 02 أن جَاءه الأعغمئ 9 وما يداك عله 
يرن وحم اياعر فته الاتفرض وى آنا من امسْعشْئْ 22 فانت له قصسذئ ص وما لبيك ألا يكن (ى رأمًا 
من جاءكك يسْعن 00 وهو خش دك فأنت عه هئ 53 6 [عبس] . وعاتبه أيضاً بقوله تعالى: 8 يشأئهًا 
لبي لم ترم ما أل الله لك تبي مرْضات أَزْوا جلك والله عَفُور رُحيم 90 4 [التحريم]. 


رسن عن »سل 
شوك لولس 


--<4!٠1١1-4---9224:١:‏ 06خ 
وهذه قمة الصدق فى البلاغ عن الله » وكان اجتهاد رسول الله يله 
محصوراً فى الأمور التى لم يصدر فيها حكم من الله 3 وكان فى ذلك أسوة 


وقد بعث رسول الله لَه معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله . قال : فإن لم يكن فى 
كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله عله . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول 
القد عل #إقتال © الجقهة .رانين إل" - قال وسرت رتسول الث 2ه 
عد < لوو و ا 1 عله لما يرضى 
إفق 
رسول الله تله 


والحق سبحانة وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه الشاهد الذى حاده 
الأعين وما تضقن الصدور””ه وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية 6 
ولا هوى له.. وهو الذى يصدر الحكم بمطلق عدله وبفضله » يقر لقان 
على إنفاذ ما يحكم به » ولا توجد قوة تجير عليه » ولا يوجد حاكم بقادر 


(١)لاآلو‏ : لا أقصر فى اجتهادئ وبحثى المسألة . ومنه قولهم : فلان لا يألو خيراً . أئ : لايدعه 
ولا يزال يفصله . ويشول سبحانه : ف يسأيها الدين آمنوا لا حّصْدُوا بطانة من دُونَكُم لا بألوتكُم خبَالاً 
.4610 [ آل عمران] أي : لا يقصرون في فسادكم , 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده (4/ +17 6 517 ٠‏ 1417) وأبوداود قى سئنه (1847) والترمذئ(/1571) 
رقال: ليس إسناده عندى بمتصل . لا تعرفة إلا من هذ! الوجه. 

(7) يقول رب العزة سبحانه : ف يعم خائئة الأعين رما تفي الصّدُور 9 4 [غافر] . فالله عز وجل يعلم العين 
الحائنة وإن أبدت أمانة ٠‏ ويعلم ما تنطوى عليه بايا الصدور من الضمائر والسرائن. قأل اين عباس 
رضى الله عنهما: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحناء . أو تمر به وبهم المرأة 
الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها ٠‏ فإذا فطنوا غض بضره عنها ٠‏ فإذا غفلوا لحظ + فإذا فطنو! عمس ٠‏ وقد 
اطلع لل عن قليه أنه نود آن لو اطلح على فرجتها ٠‏ ذكره أبن كثير فى تفسيره (4/ 210 

(6) يقول عز وجل : : الله يعم ما تحمل كل أن وما نفيض الأرحام وما تاد وك شَيء عند بمقدار دج عَالمٍ 
الغيب وانشهادة الْكبِيرٌ المُعمال (5) سواء صَكُم من سر القَول ومن جهر به ومن هو سعط ف بالأيل وسارب 
بالتهار ته 4 [الرعد] . 


0 
ححعوعهت وح جرحت جحت جرح رح جحت انه 
على كل هذا إلا الله سبحانه . 


وشاء الحق - عز وجل - أن يكم المؤمنين الذين يحكمون بين الناس بأن 
جعل ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين . 

وواقع الأمر أن هناك بشراً يحكمون غيرهم ٠‏ ولكن الحق سبحانه حكم 
بأنه مخيرهم 3 فتن الحاكمين ,من قد يلين "عليه غير ومن المنكنآن 
يدخل الهوى فى أحكام هؤلاء الحاكمين , لكنه سبحانه لا تَحْعَى عليه 
خافيةء ولا يمكن أن يدخل الهوى إلى حكمه ؛ وأحكامه نافذة بطلاقة 
قدرته سبخانه ؛ لذلك فهو خير الحاكمين إطلاقاً. 

وإذا سمعت جمعاً يدخل الله ذاته مع خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 
بأن تأخذ من واقع ما تشهد حقيقة من لا تشهد ؛ فالحق سبحانه يقول: 


< .ارك الله أحْسَْ الخَالقين 69 » [لإؤننوتها 
ويقول تعالى: 
( ..والله خَيْرُ الاق 9 » نفخة 
ويقول تعالى: 
١‏ . .زب لا تذَرني قدا وأنت خَيرُ الرارئين 69 4 اللي 
ويقول تعالى : 


«أليس الله بأحكم الحاكمين 29 4 (النبن] 
وكلما وجدت جَمّعاً أدخل الله ذاته مع عباده تمن لهم هذا الوصفف + 
فهذا يَدتّكَ على أن الموصوفين معه لهم تلك الصفات المذكورة » ولكنه 
١(‏ )اتديس: الإخنفاء وللخادمة بعدم تبيين العيب فى الشىء. وينه التدليس فى الإستاد بآن يحدّث 
المحدّث عن شيخه الأكبر مما مم يسمعه منه ء بل سمعه من هو دونه فى للرتبة. 


سنا رن يط 
شوولا واتر 


ىا 
سبحانه وتعالى أزلئ مُطُلق الصفات » وهم أحداث” " واغيان تتابهم القوة 
والكن والضعلع. 
وتجد الله سبحانه وتفالى وهو تس ليه يانه 5 
(..أحسن الْحَالقين ©40 [المؤمنون] 


وكلنا تعلم أن الله سبحانه هو خالق كل شىء من عدم » ولكن هناك من 
الخلق مَنْ يخلق شيئاً من موجود ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحسن 
الخالقين. 

واحق سبحانة يضفت 'نقنه يأنه : 

3 ور ارازقين 69 4 [الجمعة] 

ع ء 5 

والرزق هو ما به ينتفع » وقد يأتى لك ولى أمرك بالمأكل والمشرب 

والملبس ٠‏ ويعطيك ما تنتفع به » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق 


الرزق فى الكون كله . 
ويقول الحق سببحانه واصفا نفسه : 
ل رَمَكرُوا مك الله والله خَيْرٌالماكرين 29 » 000 
والإنسان حين يمكر قد يُدارى مسألة » ويغفل عن زكن فيها » لكن الله 
تعالى لا يغفل عن شىء . 


إذد: فالخيرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى ٠‏ ونحن 
عرفنا أن الرسول عله حين حكم فى بعض الأحكام وعدلها له الله سبدخانه 
وتعالى : لم يكن لله تعالى حكم قبل أن يحكم رسول الله طلله. 


ب ب لسسايبب_ب__ابدسيييتةك 
)١(‏ الأحداث : جممع حادث ‏ وهو ما يكون مسبوقاًبالعدم ٠»‏ ويسمئ حدوثا زمانيا ٠‏ وقد يعبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير + ويسمى حد رثا ذائياً. (التعريفات للجرجانى - ص .)9/١‏ 


0 
صمح مح صصح مخ مح ح مص وده 

ومثال ذلك: قصة زيد بن حارثة ”"" ؛ وكان مولى أو عبداً لخديجة بنت 

خنويلد "رضن الله عنها » روهبته لسيدنا رسول الله لله ثم علم أهله 

الذين كانوا يبحثون عنه أنه فى مكة » وكان قد خطف صغيراً من بلده وبيع 

فى مكة ؛ كعادة العرب فى الماهلية مع الرقيق ”" ء فلما علموا بذلك ذهبوا 

إلى رسول لله له ليسستردوا ابثهم + فقال لهم رسرل الله : ( والله إنى 

لأعتيره » فإن اختاركم فخذره . وإن اختارنى فهو لى». فاخختار زيد أن 
يبقى مع رسول الله #ك. 


ولم يكن رسول الله بعد ذلك ليفرط فية ؟ فأعطاء شرف البئوة + قأسماة 
تيك برا ممق 7 


اخبتل ناس | ؟“؟222<اا 

(1) زيد ين -مارثة بن شراحيل ٠.‏ صحابى : من أقدمهم إسلاماً , كان عأ لا ببعئه فى سرية إلا أمرْه عليها » 
وجعل له الإمارة فى متة : فاستشهد فيها عام م م (الأحلام ؟/ /ا9) . 

()هى؛ زوج رسول لط كه تزوجها قبل اليعثة ب ١8‏ عاسأ: وول من دقفت ببعقت يه 8 
كانت مُوصرة ء تابر رسول الله نمالها ؛ وكانت خير معين لدفى رسالته . توفيت سئة عشر من البعثة 
بعد خررج بنى هاشم من الشّعب . راجع الإضابة فى غبيز الصحاية (4/ 0 - 091 . 

(*)الرقيتق: العبيد ٠‏ وقد سَمّى العبيد رقيقا لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ريخقنعرن . لراججع النسان مادة 
رفق] وقال المرجاتى فى التخريفات (ص 54) : تالرق فى اللغة: الفبعف. ومنه رقة القلب . وفى 
عرق الفقهاء عبارة عن عنجز حكمى شرع فى الأصل جنزاه عن الكفر. أما إنه عَبْز قلائه لا يسلك 
ما يماكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما ء وأما إنه سكم فلأن العبد قد يكرن أقرئ فى الأعمال 
من الحر حساة. 

(5) وذلك أن حارثة بن شر اسيل جساء هو وأخوه كعب عم زيد إلى رول الله 4 بمكة رذلك قبل 
الإسلام؛ فقالا له: يا بن عبد المطلب . يا بن سيد قرمه + أنتم جيران لله ٠‏ رتفكون العانى (الأسير) » 
وتطعمون الجمائع ٠‏ وقد جتتك في ابننا عبدك ١‏ فتمسن إلينا فى فدائه ء ققال: أو غير ذلك؟ فقالا: 
وما هو؟ فقال: أدعره وأخيره . فإن امتاركما هناك . رإن اخخارئى فوالله ما أنا بالذي أخبتار على من 
اختارنى إحداً ‏ فقالا له: ثد زدث على التصف , فدعاه رسرل الله #6 خلما جاء قال: من هذان؟ 
قال : هنا آبى حارتة بن شراحيل ؛ وهذا عمى كعب بن شمراحيل ٠‏ ففال : قد خيرتك إن شثت ذهبت 
معهما. وإن شتت أقمت معى ء ققال: بل أقيم معك. فقال له أبوه: يا زيد ؛ آتخثار العبودية على 
أبيك وآمك ويلدك وقرمك؟ قفال: [نى قد رآيت من هذا الرجل شيعا » وما أنا بالنى أفارقه أبداً ء فعند 
ذلك أذ رسو الله عل بيد » وقام به إلى لللا من قريش فغال: اشهدوا آن هذا ابنى وارثاً وموروقا. 
قطابت نفس أبيه عند ذلك » وكان بادحى زيد بن محمد » ححتى أنزل الله تعالى : ف الاعوهم لآبالهم هر 
أل عد الله . .2 [الاسسزاب] . 


000 
ين 
صر مصمححص بص حص مص مص ص مصحه 5 
وهكذا رأى النبى عله فى التبنى وسيلة تكريم ٠‏ ولكن الله عز وجل يريد 
أمراً غير هذا ٠‏ فقال سبحانه وتعالى : 
<إما كان محمد أبا أحد من رَجَالكُم ولكن رُسُولَ اللّه وخَاتم النبيَينَ وَكَانَ 
الله بكُل شىء عَليمًا 69 » [الأحزاب] 
لأن الأبوة بالتبئى قد تحدث لطأ فى الأتساب ٠‏ فالاين بالتبتى له حق 
الزواج من ابنة من تبنّاه ٠‏ فكيف تنم عنه هذا الحق ٠‏ والابن بالتبنى قد 
تحرم عليه زوجة من تبناه إن رحل عنها أو طلقها. 
لذلك شاء الحمق سبحانه وتعالى أن يحفظ للانساب حقوقها 
ومسئولياتها ٠‏ فقال سيحانه : 
ما كان محمد أبا أحد من رَجَالكُم ولكن سول الله وحَاتم 
الْببين . .9 4 [الأخحزاب] 
وقال الحق سبحانه فى تعديل حكم التبنى : 
< اذعوهم لآبائهم هر أقْسْط "عند الله ...© »4 [الأحزاب] 
وهذا رد لمتكم من رسول الله بتكريم لرسول الله + قما معي فيد 8ه 
عَدَلُ وقسط بِعْرْف البشر ؛ لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأقسط 
والأعدل 3 فينتهى بذلك نسب زيد من محمد 3 ويعود إلى نسيه الفعلى 
ازيد بن حارئة؟ . 





)١(‏ القسط : العدل والحق ٠‏ ومثه قوله تعالى: 8 . .ون حَكَمت فاحكم بينهم بالفسشط إن الله يحب الْمُفسطين 
69 » [المائدة ]. أما القاسطون فيهم الجائرون ٠‏ قال تعالى : ظ وأمًا القاسطوت فَكَانُوا جهنم حخطًْا 623 4 
[الجن]. 


ف و يم 
شودلا ون 


دمعت :+ +:22+5252 2225 ك2 


وحتى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد ء نجد الحق سبحانه وتعالى يكرفه 
تكريماً لم يُكرّمه تلصحابى غيره ٠‏ فهو الصحابى الوحيد الذى ذكر اسمه 
بالشخص والمَلَمِ فى القرآن » فقال الحق سبحانه: : 

(فَمًا َضئ زيد منْها وطرا ”' رَوَجَنَاكَهَا .. © #4 [الأحراب] 

وصار اسم فزيد» كلمة فى القرآن تُثْلَى ويُجْهّر بها فى الصلاة ٠‏ فإذا 
كان قد نفى عنه النسب إلى محمد ظلله فقد أعطاه ذكراً ثانياً خالداً فى القرآن 
المحقوظة ..رمنحة يؤاللق شرف كثيراً. 7 


وقول الحق سبحانة وتغالى: 
<« ,.واصير حتى يُحكم الله وهو حير الحاكبين 639 4 ليزتن] 


يفيد أن حكم الله تعالى أعم من أن يكون حكماً فى الدنيا أو الآخرة 
ققط » فحكم الله سبحانه فى الدنيا تَصْر لدين الله » ومن مات من المؤمنين 
أو الكفار لهم حكدم آخخر. 

وختم الله تعالى سورة يونس يهذا الحكم ٠.‏ وأهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس - كثبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضياً ٠‏ قال فيه 
الحق سيحانه : 

4 سب عوء ملضء # بدءة ياغ عض م الى ,+ 

(وذَا الثون ”“إذ شَّهَبْ مغاضبا فظن أن أن تُقدر عليه فنادئ فى الظلمات 
أن لأ إلهَ إل أنت سبْحَانَكَ إنَى كنت هن الظالمين 69 »4 [الأنبياء:] 

وأغنداة الق سيحجاته وشاما بقوله: 
ير ترشيت 
)١(‏ الوطر : قال الليث: الوطر كل حاجة كان لصاخبها فيهاعمة » فهى وطره. وجمع الوطر: أوطار. 

وقال الزجاج : الوطر والأرب فى اللغة بمعنى واجد . وقال اليل بن مد : الوطر كل حاجة يكرن 

لك فيها همة ٠‏ فإذا بلغها البالغ قيل : قضى وطره وأربه . [لسان العرب : عادة (و طار)] . 


(؟) النؤن : الحدوت. وذو النون : لقب يونس بن مستى عليه السلام. أى: صاحب الحدوت ٠‏ وهو اموت 
الذى ايتلع يونس عليه السلام بعد إلقائه فى البدر . 


وسار يد 
شولك لول 
حر :«حموححص محص وححوححص محص م 


فاستجبنا لَه وَنجينَاة مه فن الغم ' -..46 [الأنبياء] 
وأشركنا اي سبحانه وتعالى فى هذا الوسام بقوله تعالى: 
0 ..وكدلك نه ننجى المؤمدين 4 الأنبياء] 


رسكنا أسدف لوا سوا ود 
< .. لأإِله إلا أنت سبحائك إِنّى كنت من الظالمينَ 9© 4 (الأنياءع 
واستجاب الله تعالى لدعائه : وأنجاه من الحم » وهو أعنف جتود الله ؟؛ 
لأن الشىء الذى يضايقك هو الذى لا تستطيع له دفعاً. 

ولذلك يقال: إن العدو كلما لَطف ”" عَنْفَ ؛ لأن العدو إن كان ضخم 
الحجم . : تكون الوقاية منه أسهل من العدو الضغير سريع الحركة ؛ فإن كان 
العدو ضَحمَا » فالإنسان يرى ضخامته من على البعد» » فيجرى منه 
الإنسان أو يختبىء ؛ لكن إن كان العدو ثعباناً رفيعاً - مثلاً - فقد لا يراه 
الإنسان : وقد لا يستطيع الفرار منه ٠‏ وإن كان ميكروياً أو فيروساً كال زرى 
بالعين المجردة ؛ فهر أعنف قذرةً وقوة فى مهاجمة الإنسان. 

إذن: كل مُتْعب فى الدنيا من الممكن أن تحتاط منه إلا ما يتلصّص عليك 
بدمّة ولطلف ؛ فإنك لا تعرف مدخله. 

ونحن تسمع أن فلاناً قد أصيب بمرض ما ٠»‏ لأنه أخذ عدوى من فيروس 
ماء هذا الإنسان لا يعرف متى اخترق الفيروس جسده ؛ لكنه فوجىء 
(1)غم الشىء يغمه ما : أخفاء وغطاه وستره,, 





وغْمّه الأمر : أحزنه . 
قال تعالى :+ فامتجينا له وتجيناه من الْهُمْ . - هك » [الأنياء] 
والغمة ؛ التباس الأمر وغدم وضرّحه » قال تعالى : ل لْمْ لا يكن أمركم عليكُم غْمَة .. 9 4 [ يونس] 
[ القأموس القوم -7/ ص 5١‏ ؛ 5١‏ بتصرف ] 
(؟) أسدى: أعطى . وأهدى. [لسان العرب : مادة (س دى)]. 
(*) لطف الشىء يلطف : صَّشّر . [لسان العرب ؛ مادة (ل طاف)]. 


ا 
حمووص 210929922220925 
زا قري تقر قابس تراز “البسيس يبرج بت البونين + 


م 2 2 


وهكذا نجد أن العدو كلما لأطف عنشفب 


.والغم من أشد وأقسى أنواع البلاء » وكلنا نعرف قصة الإمام على - 
إفف 


كرم الله وجهه -وهوالشهوربالقثيا ٠‏ وكان الناس يستفتونه قيما 
يعجزون عن العثور على حل له » واجتمع بعض من الناسن وقالوا: نريد 
أن تجمع بعض الأشياء الصعبة ونسأله عنها لنختيره ٠‏ فلما اجتمعوا قالوا 
لعل كرم الله وجهه؛ نريد أن نستعرض كون الله تعالى » فقد جلستا معاً 
لنعرف أقوى ما خلق الله » واختلفتا فقال كل واحد اسم القوة على حَسُب 
مايراها: 


00 


لم يرو على بن أبى طالب ٠‏ ولم يكل كلاماً مَسرودآ” بيع 
وثفا »> لا يطالبه أحد بزيادة ؛ يل حَدّد من الجملة الأولى عدد القوئى 


حسب ترتييها وقوتها » حتى تطابق العدد على المعدود 3 وهذا دليل على 
أنه مسْتَحضِرٌ للقضية استحضار الوائق. وفرد أصابع يديه وقال: 


أشد جتود الله عشرة: الجبال الرواسى » والحديد يقطع الجبال » والنار 
تذيب الخديد » والماء يطفىء الار ؛ والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
)١(‏ الكمون: الاختفاء والاستتار. ومنه : الكسين فى الحرب. وحزن مكدمن فى القلب: مشخف. 
[اللسان : هاذة كمن] ‏ 3 1 
(1) الغنيا: تبيين المشكل من الأحكام » أصله من الفتى ء وهو الشاب الحدث (الحديث الس الذى شب 
وقوى + فكأنه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فْتينآ قوياً. وأفتى المفتى إذا أحصدث حكماً. وأفاه في 
الأمر : أبانه له. وأقتى الرجل فى المسألة واستفتيتهفيها فأفتانى إفتاه قال تعالى <« فامتفتهم أهم أشد 
اننا ..657 4 [الصافات] وقال تعالى : «يستشونك قل الله يقبكم .09 » [النساء ] أى : يسألوئك . 
وقال تعانى :ظ .. قُضى الأمْرٌ الذى فيه تسشيَانَ 09 » [يوسف ] ء وقال تعالى عن بلقيس ملكة سيا : 
قانت يديا اَل أقونى فى أمرى 250.١‏ 4 [التمل]: لالسان العرب: مادة (فت ى)] - يتصرف . 
() الكلام للسرود: الكلا ء المتتابع » بعضه إثر بعغن ٠‏ بحيث لا يدرك الامع أوله من آخره ء فلا يستطيع 
أن يدرك تيتا على المتكلم ١‏ أو يحفظ منه شيئا. 


سس ني فر 
2ن 
ه. ص محصص جو :22 ©5١55:‏ 
يعمل اماه والريح مظع المخاجة وابن اوم يغلت الريع ؛ يسشاشر 
بالنوب أو الشيء ويمضى لحاجته » والسَّكْر يغلب ابن آدم ٠‏ والنوم يغلب 
السّكر . والهم.يغلب النوم ٠‏ فأشد جنود الله - سبحانه - الهم. 
هكذا قال سيدنا على بن أبى طالب ؛ فالهم والغم من أشند جنود الله 
تعالى ٠‏ ويجان سيدنا يونس عليه السلام سبباً فى أن قدم الله سبحاته لكل 
مؤمن به إلى أن تقبوم الساعة مَنْجَى من الهم والغم بالدعاء الذى ألهمه 


ليونس عليه فسلام فى قوله بتعالى: 
< .الا إله إل أنت سبْحَانك إتى كنت من الظالم 69 فَاسْتَجِبْنا له 


وهكذا تعدّت «النجاة من الغم» من الخصوصية إلى العمومية » وقد 
أخذها جعفر الصادق - رضى لله عنه - وجعل منها اتذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها » فى كل'جواتجها المفزعة ؛ لأن الإنسان 
يهدده النوف مما يعلم 4 

أما الهم فلا يغرف الإنسان فيه سبب الخطر ؛ ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس به ؛ لأن الإنسان لا يعامم ماذا يوا له. 

وشغل الإنسان بأمر الدنيا وأن يكون منعّماً ومرفّهاً فى كل +مور الحياة + 

وكان سيدنا جعفر الصادق ''' له بصر وبصيرة بآيات القرآن ومتعلقاتها . 
فقال : «اعجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه : 

9 ..حسبنا الله ونعم الوكيل 4 آل عخمران] 


» أبو غبد الله ؛ كان مشغولا بالعبادة عن حب الرياسة‎ ١ هو : جعفر بن محمد بن على بن الحسين‎ )١( 
. ه‎ ١4/8 روى عنه شعبة والثورى ومالك . توفي بالمديتة عام‎ 


وس رادي 
2 
جرحت + حت ,روحت حت مح وص ركده 
ولا يتُعجب لمن يخيفه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء يزيل الخفوف. 
فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين ؛ أما المنوف فقد وصف 
مبيدنا جعفر دواءه» بقول الله سبحائه: 
2 بحسنا الك ونعيم الوكيل سنن 0 [آل عمران5 
فذلك هو الدرع من كلى خوف. 
ويقدم جعفر الصادق لنة السبب فيقول: لأن الله سبحافه قال عقبها: 
< قانقلبوا بنعمة من اللّد وفضل لم يد يمسسهم سوء ..9 4 
[آل عمران] 
أى: أق سيدنا جعفرلٌ جناء بالحيثية من نفسن القرآن ٠‏ وأضاف جعفر 
الصادق: «وعجبت لمن اشكير - وهو الموضوع الذى نبحثه الآن - ولم يفزع 
إلى قول اله ضيبحابه: * 


9..لة إله إلا أنت سبحاقك إلى كُبت من الظالمين 69 » [الأنبياء] 
فإنى سمعته الله تعالى بعقبها يقول : 

وعجبت لمن سُكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

< .. وأفرّض أمرى إلى الله إن الله بير بالمباد © 4 [غار] 
لأتى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 


)١(‏ انقلبوا: رجموا. أى: أنهم لما توكلوا على الله كفاهم ما أَهِمّهم ورد عنهم بأمن مئ أرادوا كيدهمء 
فرجعوا إلى بلدهم بتعمة من الله رفضل لم يخسسهم سرء نما أضمر لهم عيدوهم, (ابن كثير ؟/ 473). 


خيس كر يس 
شولة بن 


ه١١‏ حلصت وص مص ص موصو وص ص وبصت 
«قرقاه ”" الله سيّئات ما مكروا وحاق '" بآل فرعون 16 العذّاب 9ه 4 
[غافر] 
وعجيت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 
ما شَاء الله لا قر إلا بالله . .69 »4 [الكهف] 
لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 
( فصن وى أن ؤي يرا ىجي ول عله سان امشتء 
بح صعيدا لقا © 4 [الكهف] 
وهكذا وجد جعفر الصادق رضى الله عنه فى كتاب الله أربع آيات لأربع 
حالات نفسية تصيب البشر ٠‏ وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم . 
وقول الحق سبحانه وتعالى فى آخر سورة يوئس: 
«رائيع نا يوسن نيلك .. 469 ابوس 
مناسب لقوله سيحانه فى الآية الأولى من السورة التى تليها : 
(اتر كناب أحكمت آنه فصت من لَدْن حكيم خبير 400 [هرما 
لأن الوحى كتاب: أحكمت آياته حقاً وصدقاً. 


)١(‏ وقاه الله وي ووقاية وواقية: صانه..ووفيث الشىء إذا صتته وسترته من الأذى . ووقأه ما يكره: حماه 
منه ‏ وقال تعالى : فَرَقَاهُمُ الله شَرْ ذلك الْيوْمٍ ..69 4 [الإنسان] وقال تعالى :ظ : .ومن تت السْيّفات 
يوذ فقا رَحمهُ 5 6 [غافر] [لسان العرب : مأدة (وقى)]. 

(؟) حاق: أحاط. والحوق: الإحاطة بالشىء والإطار امحيط به المستدير حوله . قال الليث: الحيق ما حاق 
بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله ؟ فينزل ذلك به. وقيل: الحيق فى اللغة هو أن يشتمل على 
الإنسان عاقبة مكروة قَمَّله . وقال الزجاج: حاق بهم العذاب أى: أحاط بهم جزاء ما كانرا 
يتهزتون . كماتقول”: أحاط بفلان عمله وأهلكه كَسبه » أى: أهلكه جزاء كسبه. قال تعالى : 
د ٠‏ .فرحُوا ما عنْدهُم من العم وحاق بهم ما انوا به يُسَتهرئُوتَ 699 » [غافر] . وقال تعالى : ولا يحيق 
الْمكر السيَئُ إلا بأطله . . 65 » [فاطر] . [السان العرب: مادة رح وق ٠‏ حى ق)10- 








عد سور هزه بقول بلع بمجتسوال 
2 ف هيت دن 
58 0 حبار الم 


وتبدأ الآية بحروف توق قيفية مقطعة من الحروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم 0 0 أن كل حرف من تلك الحروف ينطق يمفرده » 
والحرف - كما تعلم - له اسم ؛ وله مسمى ء ونحن حين نكتب أو نتكلم 
نكتب أو تنطق بمسمى الحرف لا باسمه. 


ولكن بعض سور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرأها باسم الحرف » 
وما عداها ينطق فيها بمسميات الحرف. 


وإن أردنا معرفة الفارق بينهما » فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة ونقول: 


0لا ٠.‏ جه : متحاف جع ...<< ممصو - عند" فد ”.إل مسد ته وام لك لد سف 
(1) سورة هود هئ السورة الحادية عشرة فى ترئيب سور القرآن : وهى سورة مكية فى قول اسن 
وعكرمة وغيرهما. وقالابن عياس وقشادة: إلاآية » وهى قوله تعالى: ه وأقم العلاة طرفي الها 
.679 4 [عود] . وعدد آياتها )١117(‏ آية. 
سميت بامم نبي الله هود عايه السلام ؛ الذى أرسل إلى قوم ثمود » ذكر فيها اسم البى هود 8 
هرات . وذكر فى سورة الشعراء آية 114 ٠‏ زقى الأغراف أآية 24 . 
قال عنها رول الله تك : «شييئنى هرد وأخواتها: الراقعة » وعم يتساءلون ٠‏ وإذا الشمس كورت» 
أخرسبه البيهفى فى دلائل الثبوة (1/ 2584 
كال الشرمذى الحكيم أبو عبد لله فى «نرادر الأمول» : فالفزع يورث الشبي » وذلك أن الفزع 
يذهل النفسسن فينشف ر طربة الجسد وتحث كل شعرة منبع تبع ٠‏ ومنه يعرقء فإذا نشف الفزع إطوخه 
بيست المتابع فين الشعر فايض ٠"‏ كما ترى الزوع الأخضر بسقائه » خإذاذمي مقاؤة بسن فايضن. 
فالتفس تذهل بوعيد الله ٠‏ وأهوال ما جاء به الخبر عن الله ء فتثيل » وينشف ماءها ذلك الرعيد 
والهول الذى جاء به . فمنه تشيبة. 
وسررة هود ؛ فيها ذكر الأنم » وما حل بهم من عاجل بأمن الله تعالي ٠‏ قأهل اليقين إذا تلرها تراءى 
على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولمظاتة البطش بأعدائه » فلو هانوا من الفزع لح لهم » ولكن لله تيارك 
وتعالى اسمه يلطف بهم فى تلك الأاحايين حتى يقرءوا كلامه . تقله القرطبى فى تفسيره (07011/18 . 
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«ألف. لام. ميم» رغم أنها مكتوبة : الج 400 [البقرة] 
إذن : فنحن ننطقها بمسميات الحروف عكس قراءتنا لقول الحق سبحانه: 
« ألم تشرح “لك صَدْركَ 0 »4 [الشرح] 


ونجن نتطقها بأسماء الحروف. . لماذا ؟ 

لأن الرسول مله سمعها هكذا من جبريل عليه السلام ء والقرآن أصله 
سماعء وأنت لا تقرأ قرآناً إلا إذا سمعت قرآناً ؛ لتعرف كيف تقرأ 
الحروف المقطعة بأسماء الحروف ٠‏ وتقرأ بقية الآيات بمسميات الخروف, 

وكنا قديماً قبل أن نحفظ القرآن «نصحم» اللوح » أى: أن يقرأ الفقيه 
أولاً ليعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ . 

والذى يُتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم دوت أن 
يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن. 

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً عادياً نقرأه » إن القرآن كتاب له 
خاصية مميزة » قَصُور الحروف تختلف ٠‏ فمرة ننطق اسم الحرف ء ومرة 
تقرأ مسمئ الخرف. 

وقول الحق سبحاته: #الم» فى أول سورة هود + يجعلنا تلحظ: أنه من 
العجيب فى فوات السور + التى بدأت بهلة الخرؤف.- أن القرآن مبىّ غلى 
الوصل دائماً » فأنت لا تأتى إلى آخر الآية وتقف , لا ؛ بل كل القرآن 
وَصل » مثلما نقرأ قول الله سبحانه : 
(1) «السم ذكرت فى افتتاح ست سور غى : البقرة ؛ آل حمران , العدكببوت » الروم ‏ لقمان ٠‏ 

السجدذة . وتحسب آية مستقلة . 


(؟7)أى : رسّعناه معنوياً : وأزلنا عنه الضُيق والهم.. والمراد : أرضيناك وسررناك . أو هوشق الصدر 
فعلاً حسيا : أوهمامعاً. [ القاموس القريم] . 
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مر 
شوزلا شومر 


صبص تمص ص مص صمح صمح حص بص ارده 
ل نَدهَائيَادَ *" © فبأى آلاء ” رَبَكُمَا تكَدَبَانَ 02 فيهما غَيتَادَ 


نضّاختان ”” (09 4 للا 
وإن كان هناك فاضل بين كل آية وغيرها . إلا أن الآيات كلها مبنية على 
الوصل ٠‏ ْ 
وفى آخر سورة يونس يقول التق سبحانه: 
( .. وَهْرَ خَيْرُ الحاكمينَ 6 » 56 


فلو لم تكن موصولة لنطقت الترف الأخير مبنياً على السكون . ولكنك 
ثم تقرأه منصوباً بالفتحة. وهى موصولة مما يعدها يسم الله الرحمن الرحيم). 
ساب ويس ا ل ميو رود بحي 0 
تقول : «ألف لام ميم ميم 
و بيات 01 » ولا نقرأ 
الحروف بتشكيلها الإعرابى » وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 
وفى القرآن الكريم آيات بذئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه: 
طعت والْقرآن ذى الذكر 60 » : 1 
وقول الحق سبحانه : 
)١(‏ منهاعتان : سوداوان من شدة :حمضرتهما وكثرة الظلال وهذا كناية من النعيم التام ( وهو وصف 


للجحين اللتين ورد ذكرهما فى قول الله تعالى فى آية : ( ومن ذونهنا مان 519 © [الرحمن] . 
(1)الآلاء : العم , تتفرذها إلى أزالى ارا 0 2 لد لبد 





القرم بتصرف] م 
(؟) نضاختان : فوارتان بالماء لا ينقطعان . ويخرج ماؤهما غزيرا » ونفماخة : صسيفة مبالغة ثدل على 
الككثرة . آتفبر الجلالين : ص ]و[ القاموس القويم] بتصرف . 


سورلا هوم 
حجح/ ١‏ حووه 6222:0452 
«ق والقرآن المنجيد 40 [ق] 
«ت والقلم وما يسطرون "00 » [القلم] 
ونلحظ أن السرف فى هذه السور ليس آية ٠‏ ولكنك تقرأ قول الحق 
سبحانة : ل حع وه 4" 1 [الشورى] 


وهى آية ٠‏ وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه: 

«عستق (2) » [الشررى] كآية مع أنها حروف مقطعة . وتقرأ قول الحق 
سبحانه : 

« كهيقصض 400 [بر] كأية بمفردها . 

وتقرأ قول الحق سبحانه : ف طه (5) »4 [ط] كآية بمفردها . 

وكذلك تقرأ قول الحق :« يس 400 [يس] كآية بأكملها . 

وتجد أيضاً : ظ الحَصن 60 4 [الأعراف] كآية . 

وظ طنج (00 4 [الشعراء . والقصص] كآية . 

وتجد أيضاً « المر ..00) 4 [الرعد) ملتحمة بما بعدها فى آية واحدة . 

وتفرأ فى أول سورة النمل : 8 طن (1)» ملتحمة با بعدها فى آية 
واحدة . ا 
)١(‏ يسطرون: يكتبون : من سطر الككتاب أى: جعله سطوراً. 
(؟) «احم» : ذكرت فى افتتاح سبع سور هى: غافر؛ وفصلت . والشورى ؛ والزخزف ء والدخان » 


والجائية » والأحقاف. وتحسب آية مستقلة - والله أعلم بمغناها : [القاموس القويم] . زتسمى 
الخواميم 


ا ع 
مو 

وجمحصت عوج ج25 2ج+جته: © 

إذن : فالمسألة لا نسق لها » ومعنى ذلك أن لكل موقف وكل حرف 
حكمة ؛ والحكمة نجدها حين تتأمل العالم المادى فى الحياة ٠‏ فنقطن إلى 
عبّر الله سبحانه وتعالى فى آيات الكون المحسّة ويجد الدليل على صدق 
اله تعالى فيما لم نعلم . 
مفتاحاً ء وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدّة ٠‏ ولكن فى كل طابق 
وهو يفتحم كل غرف الطابق ؛ وقد صنعوا ذلك ؛ حتى لا يفتح كل نزيل 
غرفة الآخر. 

ومع التقدم العلمى جغلوا الآن لكل غرفة بطاقة الكترونية . ماإن 
لف ل ساي نوب لاست كي 1 
اخ تفتح كل غرف الطابق .. 

وأنت حين تقرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح » وكل حرف فى 
هذه الفواتح قد يشبه المفتاح ء وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان التى 
تغتح باب الغرفة ؛ فلن تتفشح لك السورة. 

إذن: فكتاب الله له مغاتيح » ونحن نقرأ حروفاً مُقطّمة على أنها آية » 
أو نقرأها كجزء من آية . 

وتقول من قبل القراءة :«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ” لتخلص 
نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 
قول الحق سبحانه وتعالى :8 الم 09 » [البقرة] 


إلف 





)١(‏ قال عز وجل :ظ قإذا قرأت للقران فاسععذ بالقه من الشيطان الرجيم 29 4 [التحل] ١‏ عن عطاء قال: 
الاستعائة واجبة لكل قراءة فى الصلاة أرغبرها. أورده السيوطى فى الدرالمثور (6/ )١18‏ طبعة دار 
الفكر . وعزاه لغبد الرزاق فى الضتف واين المنثر. 


فينفتح لك باب القراءة . 

وهكذا نعرق أن هناك مفتاحاً » وأن هناك فاتحاً. 

وخذ فواتح السور على أنها مفاتيح » وكل مفتاح له شكل ونحت 
معين » إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : #الر» وهى مكونة من ثلاثة حروف » 
مثل «الم» . وقد وردت فى خمس سور من القرآن الكريم هى : 
يونس 2 وهود » ويوسفا » وإبراهيم » والحجر. 

ولكن «الم» د تقرأ كآية » ولكنها هنا فى مقدمة سورة «هوده جزء من 
آية رغم أنك : تقرأها مثلها مثل سورة يونس ١‏ وسورة هود » وسورة يوسف 
وسورة إبراهيم 3 و تقرأها كآية 

وأيضاً (المنص) هى أربعة حروف تقرأها آية فى سررة الأعراف » 
وهئاك أربعة حروف فى أول سورة الرعد » وتقرأها كجزء من آنة فى سورة 
الأعراف . 

إذنت: فليس هناك قانون لهذه الحروف التى فى أوائل السور . بل كل 
حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد ” »لهذا ذهب بعض 
المفسرين إلى قولهم ١‏ الله أعلم بمراده؛ . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

«الر كاب أحكمت آيائة 9 » رد 
)١(‏ قال اليرطى فى "«الإثقان فى علوم القرآن؛(5/ )1١‏ : «المسختار فيها أنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا 

الله تعالى - عن عامر الشعبى : أنه ستل عن فواتح السور. فقال: إن لكل كتاب سر : وإن سر هذا القرآن 

فوائح السور». 

قال ابن كثير فى تفسيره (1/ /ا7) : #مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور يحذف المكرر منها 


أربعة عشر حرفاً وهى : أل م ص رك هاىع ط س ح ق ن - يجمعها ولك : نص حكيم فاطع له 
سر 


2 رفيا 

شبوز ل هوم 

حمحعت ١ح‏ ص تج وح ص برص تت أ 6 
والله مسبحائه يقول مرة عن القرآن أنه :«كاب» ومرة يقول 4 
«إقرانٍ 46 [يونس] 
والقرآن يقرأ » والكتاب يُكتب ؛ وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لرْتّك 

1 2 7 

غلى أن الحافظ للقرآن مكانان: صدورء وسطور. فإن ضل الصدرء تذكر 

السطر. 
ولذلك حين أراد المسلمون الأوائل جمع القرآن ”” . ومطابقة ما فى 

الصدور على ما فى السطورء وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة » من 

أعمها ضرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخمر آينين فى 
سورة التوية ع ولم يجدوا إلا شاهداً واحداً هر اخريمة» ٠»‏ وصدقوا 

«خزيمة» وكتبوا الآيتين عنه ؛ لأن رسول الله عه كان قد متخه وساماً ؛ 

حين قال عغنه: امن شهد له خزيمة فهو حبه؛ © 
إذن: فإطلاق صفة الكتاب على القرآن » سبيها أنه مكتوب ء وهو 

قرآن ءٍِ لأثه عقروء 5 
ولم تكن الكتابة فى الأزمنة القديمة مسألة سهلة » فلم يكن يُكتب 

إلا النفيس من الأعمال . أو لأن القرآن كتاب ؛ لأنه فى الأصل مكتوب 

فى اللوح المحفوظ . 

)١(‏ المقصوديه هنا جمع القرآن على عهد أبى بكر رضى الله عنه » بعد أن الإعد القتل بقراء الشرآن فى 
الغزوات + فأشار عليه عمر يجمع القرآن . فأرسل إلى زيد بن ثابت رغى الله عنه وقال له : إنك شاب 
عاقل ٠‏ لا نتهمك + وقد كنت تكتب الوحى لرسول الل 6 قتسبع القرآن فاجمعه. فآأخل زيد يجمعة 
من العسب (هو سعف النخيل) واللخاف (حجارة يض عريقة رقاق) وصدور الرجال . انظر الإتقان 
فى علوم القرآن /١(‏ 20108 

(1) هانان الآان هما: ف« فد ججاد كم سول من سكم ريو يه ما عم وي حلم بالمؤعين رعو ويم 
ته فإن ثولوا ففل سي الله لا إل إلا عر عليه توتكنت' وهر رب لمحي التظيم 69 4 [التوبة]. 

(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه (18/5) والطبرائى فى معجمه الكبير )1١1/5(‏ من حديث خزهة بن 
ثابت ٠‏ قال الهيثمى فى المجمع (4/ :1 رجاله كلهم ثقاتة , 


سم وم 
دولل هوم 
١١١‏ حوو ١2222122225‏ 2 
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن : 
ظٍُ عن أحكمت آيانه .0 [عرد] 
ومادة إلحياء والكاف والميم "ندل على أن فس 59 إتقان البناء ٠‏ 
بحيث يمنع عنه الفساد 0 فلا حلل فيه ٠‏ ولا تناقض » ولا تعارض 
ولا انهيار. 
ولا بد من توازن هندسى لكل فتحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات 
التى فى البناء متوازية على خط واحد » فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهيار البناء كله . هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسّات . 
وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن » وهو الجامع لكل المنهج بأنه : 
فخذوا من هذا الإحكام "ما يمنع فسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيئة 
تمنع الفساد فيه 2 وعقد منع الفساد يكون الإصلاح والصلاح . 
ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة » من اللورح المحفوظ إلى السماء الدنيا » وجاء الوحى بعد ذلك 
حسب الأحداث التى تتطلب الأحكام » وقد نثر الحق سيحانه فى القرآن 
لعتاما وكسولة وتو 
)١(‏ آحكم الأمر: أتقته. قال تعالى : لثُمْ يكم الله آيانه . .69 » [الحج]ء أى: يبينها ويجعلها متقنة 
متنعة محكمة » وآبات محكمة : متقنة مقنعة واضحة ؛ وقيل ! محكمة غير منسرخة أو محكمة غير 
متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل ٠‏ قال تعالى : (منة لات مُحْكمَاتَ هنأ كناب رأَخر مننايهات 4 
[العسرة 1 .وقال تمان :ف فإذا أنرنت سررة مُحَكَمةٌ 63 ل[محمد ] . أى: متقنة. [القاموس 
لق 
(؟) قال القرطبى فى تفسيرة (5/ 08770 :: #أحسن ما قيل فى معنى + « أحكمْت آَاَهُ .6:2 [هرد ] قول 


قتادة ؛ أى: جعنت محكمة كلها لا خطل فيها ولاياطل » والإحكام منع القول من الفساد ١‏ أي: 
نظمت نظماً محكماً , لا يلخقها تناقض ولا خلل؟ . 


سم ع 

عور شوم 

حومحه ١‏ جوج جح وت وت وروحوص وحص حا رنريت 
إذث: فالقرآن قد أحكم أولاً : ثم فُصّل ”'. 

ولذلك يقول الق سبحانه وتعالى : 

(كاب أحكمت آيانه ثم فلت #6 [هوذ] 

والفواصل الكبيرة فى القرآن هى السور . والفواضل الصثيرة هى 

الآيات 01 وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن 0 فقسموه للق ثلاثين 

جزءأ . وكل جزء قسموء إلى حربين + وكل حزب قسموه إلى أربعة 

أرباع » لكن التفصيل الذى جاء لنا من القرآن أنه سور ء» وكل سورة هى 

مجموعة من الآيات . 
وقد يككون المعنى أن القرآن فد أحَكمّ وفّصّل ؛ لأنه نزل منهجاً جامعاً 

من الله سبحانه وتعالى. 3 
وحنين تنظر إليه تهده منوعاً » فمرة يتكلم فى العقيدة وقمتها ٠‏ ومرة 

يتكلم فى النبوة وموكبيهاائرسالى ؛ والمعجزات ٠‏ ومرة يتكلم فى 

الأحكام » ومرة يتكلم فى القصص ٠‏ والأخلاقيات ٠‏ والكونيات . ومرة 
9 1 ينا 

إذن: فهو مفضل فى اللفظ أو فى المعنى + وهو يعتناول معاتى كثيرة + 

وكل معنى تتطليه العقيدة ٠‏ قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 

سول ,اقها 3 ويتناول الحزئيات حتى أدق التفاضيل . 
أو أحكم نزولا ؛ لأنه قد نزل'مرة واحدة إلى السماء الدنيا » ثم فُصسّل 

حسب الحوادث ٠»‏ وهذا أذعى إلى أن تتعلق النفس بكل نجم من نجوم 

القرآن ححين ينزل وقت طلبه. . 

(1) فصل الشىه: جعله أقساماً متميزة واضحة + قال تعالى :8 .. كل شَيء فُعقاه تفصيلاً 409 
[الإسراء] ١‏ وقال تعالى : ط آيات نُفصلات . .679 [الأعراف] أى: معجزات مينات واضحات » 
وقال تعالى : ط ولفد جشَاهم يكاب قصلَاهُ عن علّم . .420 [الأعراف]. 

(7) القرائغى المعنى بها غلم الأواريث ' أخذاً مما فرضه الله لكل واحد من أصحاب الفروفى . 


م ثيه 
شورلاهومم 


ه١١‏ حمصت ححص و صوص مح حم > 
وأنت حين تُعد لنفسك صيدلية ضغيرة فى البيت ‏ قد تأتى فيها بكل 
الأدوية » لكن إن أصابك صداع » فقد تفتش عن أقراص «الأسبرين» 
فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة » فسوف تجد «الأسبرين» 
وكذلك حين تكون ظمآن » قد تفتح ثلاجة بيتك فلا تجد زجاجة الماء 
رغم أنها أمامك ٠‏ وذلك بسبب لهفة العطش. 
إذن: فنزول القرآن منجماً شاءه الحق - سبحانه - لتتشعش النفس 
الإنسانية وهى تعشق استقبال القرآن. 


ولتتلك يقول: الى سيصاته وجالل: 


« وقرانا فرقناه '"'لشقرأه على الئاس عَلئ مكث '" وتَرلناه تتزيلاً 9 » 
[الإسراء] 


)١(‏ قرئت هذه الكلمة بقراءنين: فرقناء.٠‏ فرقناء (يتشديد الراه) - فعلى القراءة الأولى فمعناه: فصلتاء من 
اللوح للحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً منجما على الوقائع إلى رسول الله له 
فى ثلاث وعشرين سئة ء قاله عكرمة عن ابن عباس ٠‏ 

- وعلى القراءة الثانية فمصناء : أنزلداه آية آية صبيناً مفسرآء قاله ابن عباس أيضاً . ولهذا قال : لظا لقره على 
الثاس .460:39 أى : لتلمغه الناس وتتلوه عليهم : لعَلَن مُكْث » أى: مهل . تراه قزيلاً 4 أى: 
شيا بعد شىء , تفسير ابن كثير (34/5). 

(؟) مكث: أقام فى مكانه : وتفيد الشآنى وعدم العجلة. وقوله تعالى :8 لقره على الئاس على مكلك .. 
2 » [الإسراء] أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطارلة . وقال تعالى :8 فمكث غير بعاد 
َال أطت بما لم نحط به .. 69 » [النمل] أى : استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة . وقال 
خمصبا. وقال تعالى: ظامْكْنُوا إِنَى آنسنت ارا . .49 [طه] أى : أقيموا فى مكانكم متنظرين , 
[القاموس القويم]. 





000 
0 
مكفكدت. 


نولا نول عليه القران جملة واحدة .. 9 » [الفرقان] 

فيكون الرد من الحق سبحانه : 

« ..كذلك قبت به فُؤَادك وَرِتلَاة ترتيلاً 4 [الفرقان] 

ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله لله ا التفت الناس 
إلى كل ما جاء قيه . ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن 
مُنجّمآ "'على الرسول تله ٠‏ ليكون فى كل نجم تثبيت لرسول الله لله فى 
المواقف الملختلفة ء والرسول عله وكذلك أممه من يععده فى حاجة إلى 
تثبيتات متعددة حسب الأحداث التى تعترضهمء ولذتك قال الحق سبحاله : 

< ..كذلك لننبّت به فُرَادَك ورتلنَاه ترتيلاً "607 »4 [الغرفات] 

فساعة أن يسمع المؤمنون نجماً من نجوم القرآن » يكونون أقدر على 
استيعابه وحفظه وتطبيق الأحكام التى جاءت فيه . 

ولم يُنزل الحق سبحانه آية واحدة » بل أنزل آيات ٠‏ بدليل أنهم إن 
جاءوا بحكم ماء فهو سبحانه وتعالى ينزل الحق فى هذا الحكم وأكشر 
تفصيلاً ؟ ولذلك يقول سبحانه: 

(ولا يأُونك بمقل إلأ جثالة باحق وأحْسن تَفسيرا 4059 [الفرقان] 

ولو نزل القرآن جملة واحدة 0 فكيف يعالج أسثلتهم التى 
(1) منجمآ: مقرقا ؛ لان القرآن أنزل إلى سماء الدنيا جملة ولحدة ء ثم أنزل على النبى 6ك آية آية » ركان 

بين أول مانزل منه وآخره مشرون سنة. اسان العرب ٠‏ مادة: نجم] فنزول القرآن كان متجماً حسب 

مقتضى حال الدعوة , فالآيات المكية تناولت العقيدة وتقويم العادات + وإعلاء القيم والتمهيد لعيادة 

الله ؛ والآيات المدنية تناولت العباذات والمغاملات لإقامة صرح العدالة فى للجتمع . 


(1) رتلناه ترتيلاً: أنزئناء مرئلاً مسقا معجوداً حسن الشأليف [الغامرس القريم] ال ابن منظور فى اللسان: 
«أى : أنزلناه على الترتيل ٠‏ وهو ضد العجلة والدمكيث فيه ». 


0 
ضورلا هوميا 
٠‏ تحمصت بصت بحص محص وحص بح 

جاءت فى القرآن: «يسألونك عن» *”*. 

ويضرب الله مثلاً بالبعوضة » فيتساءلون ساخرين: كيفا يضرب الله 
مثلاً بالبعوضة ؟ 

فينزل قول الحق سبحانه : 

إن الله لا يُستحى أن يضرب ملا ما بعوضة فَمًا فَوقَهَا ..69 4 [البقرة] 

ولو كائوًا غنقثلاء لنساهلوا؛ كيف ركبة ابلق سبككائة فَنَ هن الكاقق 
الضئيل - البعوضة ” - كل أجزاء الكائن الحى ؛ من محل الغذاء إلى قدرة 
الهضم . إلى محل التنفس ء إلى محل الدم . إلى محل الأعصاب. 

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلاثل العظمة ؟ لأن عظمة الصنعة 
تكون فى أمرين ِ إما ضخامة الشىء المصنوع 4+ إما أن يكون الشىء 
المصنوع تحت إدراك الس - 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الغنيين حين صنعوا ساعة #بج بن» 
التفنت الناس إلى ضخامة تلك الساعة ٠‏ ودقة أدائها » وحين صتم الفتيون 
فى «سويسرا» ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها » زاد إعجاب الناس 
بدقة الصنعة . 

وهكذا مد أن القدرة تتجلى فى ضناعة الشىء الكبير فى الحجم ٠‏ 
أو صناعة الشىء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخائلق الكون كله ٠‏ بأكبر مافيه 
)١(‏ قال تعائى : ف« يُسألونك عن الأهلة قل هي مُواقيت للئاس والحج .. 659 > [اليقرة ] . وقال تعالى: 

< يسأنونك عن الشهر الحرام قتال فيه فل قال فيه كبر . . 619 4 [البقرة ]. 

وقال تعالى : ط يُسألونك عن الخمر والْسرٍ قل فيهما لم كبيرٌ . .9 # [البقرة] , 

وقد وردت فى القرآن ٠١‏ آية تبدأ ب (يسألونك) . 
(؟) البعرضة : حشرة صغيرة طائرة لها جناجان دقيقان » وخر طوم تستقىي به الدم . فهى حشرة لاسعة 

ضارة ٠‏ وهى أنواع كثيرة جدأً ٠‏ منه ماايتقلى أمراضاً مهلكة . 


نر 


جوزلا هوم 

ووم رحهح جح توه © وت عن حو انا 

والحق سبحانه وتعالى يضضرب المثل بالذبابة فيقول : 

إن الذين تدعون من دون الله أن يَخْلقُوا ابا ولو اجتمعُوا لَه ..9© 4 

[الحج] 

:فلو اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم 
ذبابة » أو حتى لو حاولوا هم لُق ذبابة لا استطاعوا » ولا يقتصر الأمر 
على ذلك العجز فقط ٠‏ بل يتعداه إلى ععجز آخر : 

(..نإد يلبهم ثاب هيما لأ يُستصذوة مل مَمُف الطاب * 
وَالمطلوب 9© »4 [الحج] 

فإن جناءت ذبابة على أى طعام » وأحصذت بعضا من الطعام » فهل 
يستطيع أحد أن يستخلص من الذبابة ما أخذته؟ 

لاء وكذلك نرى ضعف الائنين :. الطالب والمطلوب. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

ار كناب أحكنت آنه م فت" من لد "كيم شير 4609 [هودا 


فالإحكام "لا يتشاقض مع التفصيل ؛ لأن الحق سبخانه هو الذى 

)١(‏ الطالب: اسم قاعل . والمطلوب : اسم مقعول. أى : سعف الإنسان الطالب ٠‏ وضصعف الذباب 
المطلوب [القامومس القويم] قال ابن عباس: الطالب الصنم ٠‏ وللطلرب الذباب. وقال السدى وغيره: 
الطالب العابد والمطلوب الضدم. لالسان العرب - مادة: طلب]. 

(؟) لدن: ظرف مككان أو زمان بمعنى (عدد) مبنى على السكون وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فصلت بينهما 
نرن الوقائية وأدغمت فى ثونها مثل قوله : ( . . قد لفت من لُدَنَى عُنًْا 63 » [الكهف ] وجاءت مضافة 
إلى ضمير المخاطت مثل ؛ وهب لناامن لدنك رَحْمَة ... 2)[ آل عمرات ] وإلى ضمير المتكلمين 
قات قال تعالى : ظ . .رعنْسَاهُ من لدنا علْمًا 9 4 [الكهف]. وتضاف إلى ضمير القاتب 
كقوله : نآ ليندر بام شديدا شن دنه وييشر المؤسين .00 © [الكهف ] [القاموس القويم]. 

(7) الإحكام والحكمة فى الشىء قدرة تحمل أسرار فيها حكمة الخلق والإبداع : والتفصيل الوزت وإقامة 
العدل ٠‏ قالإحكام آساس ٠‏ والغصيل بناءء وهما متلازمان تلازم الحكم مع خببرة الإطلاق . 


00 ريج 
سوال شوو 


ه١١‏ حمص :522125 
أحم :وهوايبحانه الدّى فصل + وهو سبحانه حكيم بما يناسب 
الإحكام » وهو سبحانه خبير بما يناسب التفصيل ٠»‏ بطلاقة غير متناهية . 

وهو سبحائه حكيم يخلق الشىء مُحَكماً لا يتطرق إليه فساد : وهو 
سبحانه خبير عنده علم بخفايا الأمور. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى: 

(لا ندْرَكُهُ الأبْصار وَهرَ يدرك الأبصار وَهُوَ الُطيف '" الْحَبِيرَ 6 4 

[الأنعام] 

. فالله سبحانه لا تدركه عين » وعيته - سبحانه وتعالى - لا تغفل عن 
أدق شىء وأخفى نية. 

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 

( تر ابا أكشت اقل قتا ين أن نكي شير 42 اعرد 

يبسيّن لنا أن القرآن كلام الله القدير الذى بُنى على الإحكام » ونزل 
مُحْكماً جملة واحدة : ثم جاءت الأحداث المناسبة ليتزل من السماء الدنيا 
نجوماً مفصلة تناسب كل حدث. 

وإحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية » هى الغاية من المنهج كله ٠‏ وييّنها 
انلق سبيحائه فى الآية التالية: 

جد الامبدو الإ لكؤي يسدر إقه 
إذن: فقد أحكمت آيات الكتاب وفصلت لغاية هى: ألا نعيد إلا الله . 
والعبادة هى طاعة العابد للمعبود فيما أمر ء وفيما تهى. 


الذى اجتمع له الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصائها إإنى من قدرها له من خلقه . [اللسان 
مادة : لطف]. 


0 
وم 
حبصصمص تمص صم صوص صو حب نرده 
وهكذا تجد أن العبادة تقنضى وجود معبود له أمر وله نهى » » والمعبود 
الذى لا أمر له ولا نهى لا يستحق العبادة ٠‏ فهل مَنْ عَبّدَ الصتم تلقّى منه 
أمراً أو نهياً ؟ 
وهل .من عبد الشمس تلقن متها آمرا او نهيا ؟ 
إذن: فكلمة العيادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك 
المعبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل 
الموافق لها أو المخائف لها. 


والعبادة يدون مد منهج «افعل» وهلا تفعل؟ لا وجود لها ء وعبادة لااجزاء 
دين 


وهنا يجب أن نلحظ أن قول اللحق سيحانه : 

< ألا تسِدرا إلا الله ..ى »4 6 

( اعيدوا الله ...69 4 [الاتدع 

ولو أن الرسل تأتى الثاس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها 
لكان على الرسل أن يقولوا للناس: ظ اعيشُوا الله ...469 [الاغراف 

ولكن هنا يقول الحق سبحائه :ألا تَعبدْرا إلا الله .. و »4 [هود] 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن ينهى هذه المسألة » ثم يثبت العيادة لله 

إذن: فهنا نفى وإثيات ٠‏ مثل قولنا: «أشهد ألا إله إلا الله » . هنا ننشى 


وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا ونجد قوم يشهدون أن هناك إلهأ غير 





نيا م 
شولا وم 
ت.. حمحصح صصص مص صوص ص مص مه 
الله تعالى » ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان 
الذهن خالياً من ضرورة أن نقول هذه الشهادة ”'. 
ولكن قول الحق سبحانه : ألا تدرا إلا الله .. © »4 و 


معنا النفى أولآ للباطل ؛ وإذا تّفى الباطل لا بد أن يأتى إثبات الحق » 
حت يكون كل شئءأقائما على أساس .سليم . 

ولذلك يقال: «درء '" المفسدة مقدم دائماً على جلب المنفعة: فالبداية 
ألا تعبد الأصنام » ثم وجنّه العبادة إلى الله سبحانه . 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر ؛ وطاعة النهى ٠‏ فهى - إذّن - تشمل 
كل ما ورد فيه أمر » وكل ما ورد فيه نهى. 


وإنْ نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من 

قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله ٠‏ إلى إماطة ”' الأذى عن الطريق ”". 
وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح 

ليكون أصلح ٠‏ فهذه عبادة. 

)١(‏ لآن الشهادة تكون فى ففية وعلى قضية ء فالذى يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوهية لغير 
الله » وأتبتها له ؛ لأن المقام يقضى ذلك ٠‏ فهذا إحكام فى المبنى والمعنى ١‏ فقوله تعالى : 
( الأ مَسّدُوا إلا الله .. 2 4 ( غود] فقد قصر العبادة لله ٠‏ أما الشهادة على القضية قالكون بم فيه 
ومن فيه يكبت ألوهية الواحد الاحد الفرد الصمد ؛ الذى بيده الملك ٠‏ وهر على كل شىء قدير . 

(1) درء : دفع وإبعاد . قال تعالى : ظ ودرا عنَها الْمَذَاب أن تشهد أربع شهادات بالله . .220 » [النور] أى : 
ويدقع عنها عذاب الحد أن تشهد هذه الشنهادات» وبقية ال حكم فى سورة النرر فى الآيتين رقمى 
( ء ة) ‏ [القاموس القريم]. 

() إماطة الأذى عن الطريق : ننحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم. والأذى قد يكون أححجارآ 
أو أى شىء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فى الطريق . 

(4) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال تال رسول الله عله : «الإيمان بضع وسيعون - أو بضع وسترن 
شعية - فأفقلها قول لا إله إلا الله. وأدثاها إماطة الأذى عن الطريقي. والحياء شعبة من الإيمان؛. 
أخرجه مسلم فى صحيحه (76) كتاب الإيمان ٠‏ وكذا أخرجه البخارئ فى صحيحه (1) درن: 
أفضلهاء وأدناها. 





رب 
0 
موعت ججح جح محص وحوح ممصو أده 

إذن: فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيثئة» . و«أعمال 
شريفة» » ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيثاً وعاملاً شريفاً, 

وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه 
وعدم الإفساد » فهذا عامل شريف ؟وقيمة كل امرىء فيما يحسله . 

وهكذا تمد أن كلمة العيادة تستوعب كل أقضية الياة ؛ لأن هناك أمراً يما 
يجب أن يكونء وهناك نهياً عما يجب ألا يكون. وما لم يرد فيه نهى لك 
الخيار فى أن تفعله أو لا تفعله فإذا نظرت إلى نسبة-ما تؤمر به ونظرت إلى 
ما تلنهى عنه بالنسية لأعمال الحياةء لوجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة فى 
الماثة من كل أعمال الحياة ولكنها الأساس الذئ تقوم عليه كل أوجه الحياة . 

ولذلك قال رسول الله لله : ١‏ بنى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده وزسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضان » ', 

وأععداء الإسلام يحاولون أن يحددوا الدين قى هذه الأركان الخمسة ؛ 
ولكن هذه الأركان عى الأعمدة التى تقوم عليها عمارة الإسلام . 

وأركان الإسلام هى إغلان استدامة الولاء لله تغالى : وكل أمر من أمور 
الحياة هو مطلوب للدين ؛ لأنه يصلح الحياة. 

وهكذا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل إنان على الأرض ٠‏ أما 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن يتخصص فيها ويرتفى بها ليفيد التاس 
كلهم : وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام : 

إذن: فالقاسم المشترك فى اللبياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه القضية عنلى قدرها ؛ فلا يأتى إنسان لا يعرف صحيم الدين ليتكلم 
)١(‏ متف عليه . أخرجه البمخارى فى صححيحه (8) + ومسلم (11) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 

عتهما : 


هه #اج ديج وي بج جوج وج و2 
والعول *": والزو' "؛لأن المسلم قد تمر حياته كلها ولا يحتاج ريا فى 
قضية الثوريث :أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وأنصبتهم » 
وغير ذلك. 

إن تقوقن المسلم لقضية مثل هذه . نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية 
مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم ؛ وهم أهل الفقه والفتوى » 
لأنك حين تتعرض لقضية صحية تذهب إلى الطبيب » وحين تنعرض إلى 
قضية هندسية تذهب إلى المهندس . وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب 
إلى الجناسجي أتزة تعرهدث إل الى اتردين «قانج تال سه ابل 
ين 


وأنت إذا نظرت إلى العبادة » تجد أنها تتطلب كل حركة فى الحياة + 
وسبق أن ضربت لذلك مثلاً وقلت: هب أن إنساتاً يصلى ٠‏ ولا يفعل شيئاً 
فى الحياة غير الصلاة ع فمن أين له أن يشترى ثوياً يستر به عورته ما دام 
د لميماة ارين الي . وهو إن أراد أن يشترى ثوباً ٠‏ فلا بد له 
من عمل يأنخذ مقابله أجراً . ويه يشترى الثوب من تاجر التجزئة » الذى 
اشترى الأثواب من تاجر الجملة 3 وتاجر الملة اشتراها من المصنع 3 
)١(‏ العول فى اللغة : الارتفاع. وعند النقهاء: زياذة قى سهأم ذوى الفرورضي ٠‏ ونقصسان من مقادير 

أنصبتهم فى الإرث. وهى مسألة تظهر عند حساب الأنصبة ء فيضطر مقسم التركة إلى الزيادة فى 

جائب والنقضان فى جائب . 

(1) الرد: أى : رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم : عند عدم استحقاق الغير » 

ويتحقق ذلك بأركان ثلالة: 

. وجود صاحب الفرض‎ -١ 

؟- بقاء قائغن من التركة: 

*1- عدم العاصب , . 

راجع تفصيلات هذه المسائل وتطبيقاتا فى كتاب ( فق السنة) للشيخ سيد سايقنء وغيره « من كتب الفقه . 
(5) يقول رب العزة سبحانه وتعالي : ظ .. قَاسأثرا هل اللذكر إن كم لا نون 00 » [الأنبياء]. 


0 
ا 
ححعص حص جص ح وحصت وحصصح وح صيص حر وه 
فى الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر . 
فإن قيل: : الدين للجميع » تقول: صدقت بمعنى التدين للجميع 3 
أما العلم بالدين فله الدراسة المتفقهة "". 
وأهل الذكر أيضاً فى العلوم الأخرى يقضون الستوات لتنمية دراساتهم » 
كما فى الطب أو الهندسة أو غيرهما ء وكذلك الأعمال المهتية تأخذ من 


الذى يتخصص فيها وقتاً وتتطلب جهداً ٠‏ فما بالتا بالذى يصلح أسس إقامة 
الناس فى الحياة » وهو التفقه فى الدين . 

(.. قلا فر من كل مرقة يهم قة هوا في ال وها 
َرمهُم إذَا رجَعُوا إلبهم لعلهم يحدروت 029 » [التوية] 


معدن لا نطلت عن كل حلم - فشلا - أن يدرس المسواريث 
ليعرف العقضصبة واه تالت لحرو شن واولى الأرخام ”" ؛ 


)١(‏ النقه؛ الفهمء وفقه يفقه فهو فقيه: عار عالماً فاهماً . والفقه فى الاصطلاج: علم أحكام العياداتٍ 
والمعاملات وهو فرع من قروع المعارف الدينية . ٠.‏ قال تعالى : 3 ..-فمال مدؤلاء القوم لا يُكَادُون يفقهون 
حَديًا 69 4 [النساء] ٠‏ وقال تعالى : ط ففولا تقر من كل فرقة متهم طائفة لفَفهُوا فى الدين .. 059 > 
[التوية] أئ : ليدرسوا أحكام الدين وليتعلموها. [الفاموس القريم - بتصرف]. 

(1) العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه. واللقصود بهم فى المولريث الذين يضرف لهم باقى التركة بعد أن 
يأخد أصحاب الغروض أنصباءهم المقندزة لهم وأمئلتهم الأخ والعم + والأب إذا بقى شئء بعد تفسيم 
التركة يأخذه بالتعصيب بجانب الفرض الذى قرضه الله له . 

(؟) أصحاب القروض هم الذين لهم رض - أى : نصيب - وهم اثناعشر : أربعة من الذكور . وهم : 
الأب والجد الصحيح رإن علا . والأخ لأم ؛ والزوج.. وثمان من الإثاث ؛ وهن: الزوجة ٠‏ والبنت »* 
والأخت الشقيقة ء والاغخت لب والآخنت لأم » ويتت الاين ؛ والأم » والإمدة الصحيصة وإن 
غلت ١‏ ولكل منهم نصيب مقدز ذكره القرآن الكريم . 

(4) أولو الأرحام هم كل قريب ليس بذى فرضن ولا عصبة. ذهب مالك والشافعى إلى عدم ترريثهم + 
ويكرن المال ليت المال ٠‏ وذهب أبو حتيفة وأخمد إلى توريشهم + فى حالة عدم وجود أضصحاب 
الغروض والعصبات. 





ات ار 
شود هوم 
هة:. ١‏ احموحصحن محص بحن وحصت وحص موحت 

والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخر » والمصنع الآخر 
نسج الشياب من غغزل القطن أو الصوف . والقطن جباء من الزراعة »؛ 
والصوف جاء من جز ''' شعر الأغنام. 

وهكذا تجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكون مستور 
العررة فى صلاتك ٠‏ هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل . 

وانظر لنفسك واسألها: ماذا أفطرت اليوم ؟ 

وأفل إجانة تعن + أقطرت ريف ,وقليل من 'الملام_». رستجد أناك. القنتريلك 
من المطحن . والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغلال التى جاءت من الحقل ‏ 
وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية. 

وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات » فهناك الفلاح 
الذى حرث ٠‏ وهناك مصمم آلة الطحن الذى درس الهندسة ع وهناك عالم 
« الجيولوجيا » الذى درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من 
باطئها ٠‏ وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام ؟ ليستخلص منه 
الحديد النقى الصالح للتصنيع . 

وهكذا تجد أن كل حركة فى الحياة قد خدمت قضية دينك » وخدمت 
وقوفك أمام خالقك لتصلى ٠‏ فلا تقل: «سأنقطع للعبادة» يمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلاة فقط ٠‏ لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة » وإن 
أردت ألا تعمل فى الحياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحياة- وإذا لم تنتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة ء فلن تقدر أن تصلى » ولن تقدر أن يكون لك 
قوة لتصلى . 


(1)جرْ الشعر والصوف : قطعه. 


.. 


ار 
شوزلاهوج 


952+ +ج وج :ه204 ادن 
إذن: فالعبادة هى كل حركة تتطلبها المحياة فى ضوء 7افعل» 
5 4 
و«لا تفعل» 
وهنا يقول الحق سيحانه وتغالى: 
« ألا تعبّدُوا إلا الله إننى لكم منه تدير '" وبشير "02 4 7 


ا سا ٠»‏ لتكون هناك فرصة 
5 0 3 8 
لتلافى العمل الذى يوقع فى الشر » والبشير هو من يبشر بخير سيأتى إن 
سلك الإنسات الطريق إلى ذلك الخير. 


إذن: الإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر لم يجىء. 


وفى الإنذار تخويف وتنوع من التعليم 3 وأنت حين تريد أن تمعل ابنك 
مُجذاً فى فزاسته ؛ تقول له: إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى 

أصبح صعلوكاً تافهاً فى الحياة. 

(١)افعل‏ : آمر من الآمر وعو الله . ولا تفعل : نهى عن الله . والأمز يعطى القرضن والمننة والمستحب . 
والنهى يمطي الحرام ٠‏ والمكروه المكوت عنه مباح » هذا هو التكليف الشرعى » وهو مبدا الاختيار» 
وهذا التكليف الشرعى يندرج تحته الأمر بفعل الخير + سواء كان تعبدياً أو معاشيا » رمن هنا تعتدل 
موازين العدل الاجتماعى . 

(؟) النذير: الذى ينذر الكافرين والمشركين والمصاة بعذاب الله. وقال تعالى : ( إنا ارسناك بانس بديرًا 
رَتذِيرًا .69 4 [البقرة ] وال تعالى : ط فبعث الله اللبيمن مبشرين ومنذرين ...659 4 [البفرة] . 

(5) البشير: الذى يبشر القوم يالخبر السار . وهو هنا بمعنى الرسول الذى ييشر المؤهنين بثواب الله وجنته 
زنعيمه جزاء علي إيمانهم رعبادتهم . قال تغالى :فإننا يرن بلسانك تبسر به المقين ور به قم نا 
© 4 [مريم ] ٠.‏ أى : غزماً شديدى اللخصومة . وقال تعالى : «وبشر الذين أمنوا وعملُوا الصالات أذ لهم 
جنات .(5) » [البقرء ]. [الفاموس القويم - بتصرف]. 

(4) النذير : الإنذار ولأنثر » وجممه نثر . قال تعالى :8 عا جاءنا من بشير ولا نذير . . 49 [اللائدة] 
والنذير هنا : هر الرسول ا منقز بالعذاب + وقوله : ل فَكْيْفْ كان عذانى ونْشرٍ 40530 [القنمر] يختهل 
إنذاراني + ويحتمل نتائج إنذاراتى ٠‏ أى عقوباتى التى أنذروا بها ه وحذقت ياء المتكلم تشفيفاً : راجع 
القاموس المريم ماارة 1 1864 سج ؟ 


اه يا 
شو 


.و محح موصو صصص مص حص وحمو 

إذن: فأنت تنذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسى. 

وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخر بالخير الذى ينتظره حين 
يسلك الطريق القويم . 

إذن: فالعبادة هى كل حركة من حركات الحياة ما دام الإنسان مُتّبعاً 
ما جاء بالمنهج الحق فى ضوء #افعل؟ و ١لا‏ تفعل؟ » وما لم يرد فيه «افعل» 
و «لا تفعل» فهو مباح , 

وعلى الإنسان المسلم أن يُبِصكّر نفسه » ومن حوله بأن تنفيدذ أى فعل فى 
ضوء «افعل؛ هو العمل المباح ء وأن يمتنع عن أى فعل فى ضوء «لا تفعل! 
مادام الحق سبحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا الفعل » وعلى المسلم 
تحرّى الدقة فى مدلول كل سلوك. 

ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على النفس ٠‏ ومن 
اللازم أن تبيّن للإنسان أن المشقة على النفس سعأتى له بخير كبير. 
البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالتربة » 
وهو يعمل هذا العمل بما فيه من مشقة انتظازاً ليوم الحصاد. 

ويبيّن الحق - سبحانه وتعالى - هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم 
عبادة أى كائن غير الله » هو أمر من الله سبحانه ؛ وأن الرسول لله هو 
دين وبشير من اق 

وقذك انلق سبماتة وتقالى * 

<ألاً ندا إلا الله .. 0 »4 [هود] 

فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى. 





ا مخ 
ا 
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وهذا يتوافق ويتسق مع الإنذار والبشارة ”'؟ لأن عبادة غير الله تقتضى 
نذيراً ؛ وعبادة الله فى الإسلام تقتضى بشيراً. 
ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان ٠‏ 
ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولى عليه النفع العاجل ٠‏ قيُذهبه عن خير 
آجل أطول منه ٠‏ فيقع فى يعض من غفلات النفس. 
لذلك بين الحق سبحائه أن من وقع فى بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر 
الله ؛ لأن الله مسبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحد من خخلقه . 
وإن طلب العبد المذتنب مغقرة الله فسبحانه قد شرع التوبة » وهى 
الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى . 
ولايقع عمد فى اتنضية إلا لأنه تأبَى على منهج رية اإذا مقاب وانتغفر.» 
فهو يعود إلى منهج الله سبحانه: ويعمل على ألا يقع فى ذنب جديد. 
وهنا يقول الحدق سبحانه: 
: ٍِءِ | 1 ع2 ب دع 200 
88 أن اسْتعْقِرواأ وو اللدسنتخ تسسا 
100100 
إلكأج ل مس ى ويؤبت كل ذى فَضل قصلم وإن نولو فإفيٍ 
يعر بم ع ل عر صزرتك 
ْمَك عَيوٌعَدبَوْ كر وإ هه 
١١‏ )البشرق والبشازة : ما يُعطى للسبفر بالخير السّار . والبشير الذى يبشر القرم بالأخبار المحبوية » 
والرسول بشير ١‏ لأنه ييشر المؤمنين بالجنة وشراب الله . بقول الحق : 9 إن أرسلنلك شاهدا وَمبْشر 
ديرا 0ك م [الفتم]ء ويقول الحن : ف بسر المؤسين بأنأ لهم مْنَ الله فسْلاً كبير؟ 9 4 [الأحزاب] 
القاموس القويم باختصار . 
(7)المناع: يطلق على الكثير والقليل باعتياره مصدراً؛ ويُجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به وما يُتمتع به . 
قال تعالى: اناد عليه اوطام .0 4 [اترعد ] أى : وصنع أشياء يتنفع بها . وقوله تعالى : « بل 
مت حَؤْلاء وباعهم حت جاءهم الح 69 4 [الزخرف ]. أف: أطلت مدة انتفاعهم بالحياة رنسمها ٠‏ 
ومبّعه وممّعه بمعنى واحد . وقال تعالن : « نحن جعلالها فذكرة ونتاها للَمُقرِين 09 4 [الواقعة] أى : متاعا 
' للمافرين التاركين ديارهم خاوية . أو متاعا لللجائعين . (انظر: ابن كثير 4/ /181). 


م 0 
وم 
حر صمح ححصم مصوص محص مص ص مص 
وهكذا يبيّن الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التى 
وقع فيهاأ 3 وأن يتوب من الآن 2 وأن يرجع إلى منهج الله تعالى ٠‏ لينال 
الفضل من الحق سبحانه . 
المطلوب - إذن - من العبد أن يستغفر الله تعالى » وأن يتوب إليه . 
هذا هو مطلوب الله من العاصى ؛ لأن درء ”' اللفسدة مقدّم على 
جلب *” المصلحة » وحين يعجل العبد بالتؤية إلى الله تعالى فهر يعلم أن 
ذنباً قد ولع ينه 0 ل التوبة إلى زمن قادم ؛ لأنه 
قاقر 3 الحق سبحانه: 


2 استغفروا ربكم لم ونوا ليه يممْعَكُم مُمَاعًا حَسَنا إلى أجل 


مسمى ..02 # [هود] 

والحق سبخانه يجمل فضية اتباع منهجه فى قوله تعالى : 
..فمن اتبَع هداى قلا يَضْلْ ولا يَشْقَى 9 » اله 
«من عمل صَالحًا من ذَكَرٍ أ أننئ وَهرَ مُؤِْن فَلَدَحْبِيُهُ حََاةَ طَيْبَة 
46 [التحل] 
فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشقاء متحققان لمن اتبع 


)١(‏ الدرء: الدقع والإبعاده, 
(؟) الجخلب: سوق الشىء من مرضسم إلى آخسر. وجَّدَبٍ الشىء: طلبه وكسيه. [لسان العرب: مادة 
(ج لب)]. 


1 يري 
وم 
ح+حت »وح تهت نت روحت وح وج ووحنت ابوت 
وظن بعض العلماء أن هذا القول يناقضض فى ظاهره قول التنبى تله بأن 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» "". ودإن أشد الناس بلا الأنبياء » ثم 
الصالحون ١‏ ثم الأمئل '* فالأمئل 6””. 
وقال بعض العلماء : فكيف نقول: 8 يمَتَعْكُم مُنَاعًا خسنا .. © » 
[عرد] 
هنا نقول: ما مغنى المتاع ؟ 
المتاع : هو ما تستمتع به وتستقبله يسرور واننساط. 
ويعلم المؤمن أن كل مصيبة فى الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن المزاء » 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ؛ لأن ما يضيبه قد كتبه 
الله عليه » وسوف يوافيه يما هو نير منه. 


وهناك بعض من المؤمئين قد يطلبون زيادة الابتلاء . 


إذن : فالمؤمن كل أمره عخير ؟ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية 

مضصية على أنه صاب حقاً 0 لأن المضاب حقاً هو من حرم من الثواب. 
ونحن مد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاماً كان أبواه 

)١(‏ أعترجه مسلم فى صحيحه (1463) وابن ماجه فى ستنه (24115) من حديث أبى هريرة - قال النروي 
فى شرح مسلم /١4(‏ 500): «معناه: أن كل مؤمن مسجرن ممنوع فى الدنيا من الشهوات للحرمة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة ؛ فإذا مات استراح من هذا » وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
من الئعيم الدائم والراحة الخائصة من النقصان. وأما الكافر فإنغاله من ذلك ما حصل فى الدنيا مع قلته 
وتكديره بالمنغصات ٠‏ فإذا مات ضار إلى العذاب الدائم وشفاء الأبد؛. 

(؟) الأمعل فالأمئل : أى الأشرف فالأشرف » والأعلى فالأعلى فى الرتبة والمتزلة. يقال: هذا أمثل من 
هنا ؛ أى : افضل وأدنى إلى الخير. وأمائل الناس : خيارهم , [لسان العرب - مادة: مثل] . 

(7) أخرجه أأحمد فى مسنده (7/1/إ1) والترمذى فى سننه (بة*17) وابن ماجه (4177) من ديك سعد 
ابن أبى وقاص . قال الترمذى: حديث حسن صحيح .وتام الحنديث : اويبثلى الرجل على خب 
ديته + وما زال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرغس ٠‏ ليس عليه تخطيئة. 


تنا 
؛. شولا هوم 

©: حوحص ص وح هت .5:5 جو‎ ١٠٠. 
زنيج ع لتاري العجت المجالعبازرمومايسيا لقان ارا فبيد الالطاكة‎ 
' فتنة » ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم » ويأتى لهما بالشقاء‎ 

إذن: فالمؤمن الحق هو الذى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 

ومشًا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذى سار فى الطريق من المديئة إلى 
يقال عنه فى الاصطلاح الحديث «غرغرينة» وقرر الأطباء أن تُقطع رجله » 
وحاولوا أن يعظوه «مرقّدا» أى : مادة تُخدره ٠‏ وتغيب به عن الوعى ؛ 
ليتحمل ألم بتر الساق » فرفض العبد الصالح وقال: 

إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 

ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحائه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه 
يستحضر دائماً وجوده فى معية الله »ومفاض عليه من قدرة الله وقوته 
سيحاته . 

وحيئما قطع الأطباء رجله » وأرادوا أن يكفنوها وأن يدفتوها » فطلب 
أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك ٠‏ وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت 
فى عضو » فإنى قد عوفيت فى أعضاء. 

إذن: فصاحب المصيبة حين يستخضر الخزاء عليها » إنما يحيا فى متعة » 


() يرل رب العرة ة سبحانه فى سورة الكهف عن موسى عليه السلام والميد الصالح الذى صحبه موسى 
ليتعلم منه : ط فانطلقَا حثئ إذا فقا لاما فقتله قال أفقلت نفسا زكيّة بغر نفس قدا جنت ينا كرا 9ن قال ألم 
أفل للك إثك ذن تطح سم سْبْرًا 49 [الكهف] . ويقسول سي حانه على لسان العيد 
الصائح :ل . .سبك بتأويل مالم تستطع عَيْهِ صبرا 029 أما سين فكانت لمساكين يَعْمُون فى الَخرٍ ارون 
أن أعيها ركان وراءهم ملك بأد كل سفينة صا 09 وما لام فكان أمواه مؤمنين فشينا أن يُرعفهما انا 
وكفرا و فَرَدنَا أن يدلهنا ربهِمَا خيرا 3 زكاة وأقرب رُحْمًا © ثم [الكهف ]. 


حجوحت + وحوح جوج )تك ص ص بوحصح مص نادت 
ولذلك لا تتحجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب ؟ لأن الحمد 
يكون على التعمة » والمصيبة '' قد تأنى للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدثه. 

ولذلك نجد اثنين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعالم كل منهما على 
الآخر ؟ فقال واجد منهما: 

كيف جالكم فى بلاذكم أيها الققراء ؟ 

- والمقصود بالفقراء هم العُبّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة 
الله تعالى - فقال العبد الثانى : 

حالنا فى بلادنا إن أعطينا شكرنا » وإ جرمتا ضيرنا . 

:فضحك العيد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب فى «بلخ؛ " آى: أن الكلب إن أعطيته يهز ذيله ء وإن 

وسأل العبد الثاتى العبد الأول 

وكيف خالكم أنتم ؟ 

فقال: نحن إن أعطينا آثرنا ” » وزإن حرهنا شكرنا . 

إذن: فكل مومن يعيش فى منهج الله سبحانه وتعالى فهو يسنتحضر فى 
ثواباً عظيماً خائداً من الله سبحانه وتعالى . 


(١)قال‏ الشيخ + اذل البلاء خير من عيزة النعماء » 
(1) بلخ : مدينة من مدن خراسان من بلاد ما وراء إلنهر. 
جع لى + إن غالنا السطاء فإنداتزئر غيرنا به. أي ؛ نفضلهم:هلى أنفسنا . 


ولذلك يقول اق سبحانه : 

2 يُمتَعَكُم منَاعَا ا .4 [هوذ] 

والحسن هنا له مقايبس ٠‏ يُقاس بها اعتبار الغاية ؟ فحين تضم الغاية إلى 

ومثال ذلك : هو التلميذ الذى لا يترك كتبه » بل حين يأتى وقت 
الطعام » فهو يأكل وعيناه لا تفارقان الكتاب 

هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحَسنه ونعيم التفوق » وهو تلميذ 
يشعر بالغاية وقت أداء الفعل . 

وزقرل لق وسييساته قر نضحي الايية + 

«رَيُؤْت كُلَ ذى فضل قَضَلهُ .. 9 »4 عرق 

أى: يؤتى كل ذى فضل مجزول '' لمن لا فضل له » فكأن الحق 
سبحانه يئمى الفضل للعيد. 

ومثال ذلك: الفلاح الذى يأحذ من مخزن غلاله إردباً من القمح ليبذره 
فى الأرض ؛؟ ليزيده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب » ويصبح الناتج 
عدبا حشر إزهنا + 

والفضل هو الأجر الزائد عن مساويه ٠‏ فمثلاً هناك فضل المال قد يكون 
عندك » أى: زائد عن حاجتك ؛ وغيرك لا يملك مالا يكفيه » فإن 
تفضلت ببعض من الزائد عندك » وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستثمر 
هذا العطاء عند الله سبحانه وتعالى . 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك قوةء فتعطى ما يزيد منها لعبد ضحعيفا. 
)١(‏ الجزل: الكثير العظيم من كلى شىء ء والجزل الكريم المعطاء [المعسجم الوسيط ؛ مادة (ج رز ل)]. 


يم + 
وم 
صمح جه تح :5 أله 
وقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ "'“عليك فضلاً من الحلم ٠‏ فتغطى منه 
لمن أصابه السفه وضيق الخلق. 
إذن : فكل ما يوجد عند الإنان من خصلة طيبة ليست عند غيره من 
الناس ١‏ ويفيضها عليهم ء فهى تزيد غننده لأنها تربو '”' عند الله 31 وإن لم 
يغضها على الغير. فهى تنق 
ولذلك يقول الى سبحانه: 


ونام من ليف نال المي قلا ريو عند الوم ين 


زَكَا قر دو نَ وجه الله فَأوليك هم المضعقوا 43 [الروم] 
ويقول الحق سبحانة وتعالى فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها: 
< وت كُلّ ذى فصل فَضْله , .و 4 و 


وبعض من أهل المعرقة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 
على غيره مما آتاه الله » يغطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعسرضه عن الذى 
َ نقص ء أو أنه سبحانه وتعالى يعطى كل صاحب فضل فضل ربه وقفضل 

الله قن فوق كل فضل - 

)١(‏ أسبغ: أنعم واجزل العطاء: وسبوغ الثبىه: تمامه واتساعه . [اللعجم الورسيط: ماجة (من برغ) 
بتصرف] . وقال تعالى : ط وأمبَعَ فيكم نعم ظاهرة وبَاطنة .462 [لفمان] . 

(7) رباالكىء؛ يربو : زاد ونما. رأزييته؛ غيته. 

(5) أضعف الرجل : تم ماله وزاد واتسع » فصار أضعافاً . واسم الغاعل مُضعف 0 .. فأوادك هم 
المُعْنْشْرِدَ 09 4 [الروم] آى : اللين يأخذون ثواب أعمالهم أضعافاً مضاعغة . قال ابن كثير فى تفسير 
عله الآية (/ 474): «أي : من أعطى عطبة يريد أن يرد عليه الناس أكثر نما أهدى لهمء قهنا لاثواب 
له عند للله: بهئا فسرء ابن عباس ومجاهد والضحاك وتعادة وعكرمة رمتحمد بن كعب القرفلى 
والشعبى» وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد تُهى عنه رسول الله لله عخاصة»ء قاله 
الغنحاك راستدل بقوله تعالى : ولا خسن يكير وى » [المدثر] أى :لا تغط العطاء تريد أكثر منه. 
وقال ابن عباس: الربا رباءان : فربا لايصح ١‏ يعنى : ربا البيع » وزبا لا بأمنيه.ء وهو هذية الرجل 
يريد فضلها وأضمافها ثم ثلا هذه الآيت وما انيعم من ما يريو في أموال الثامي فلا يربو عبد الله . لعل 
[الروم ] وإنما الثواب عند الله فى الزكاة. 





ود 


١:2‏ تمصو محص حبص صموحصحصحمححيحهمه 

ثم يقول الحق سبحانه : 

« ..وإن تولُوا فإِنى أخاف عليكم عذَاب يوم كبير 90 »4 [هود] 

'فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخر » 
ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير » ويوصف مرة بأنه عظيم » ويوصف مرة 
بأنه مهين ؛ لأنه عذاب لا ينتهى ويتنوع حسب ما يناسب المعذب ٠‏ فضلاً 
عن أن العذاب الذى يوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظنة 
بأنه سينقضى ٠‏ أما عذاب اليوم الآخر فهو لا يتقضى بالنسبة للمشركين 
بالله أبداً. 

ا 555 ع ل وير 4ه 

أى: إلى الله مرجعكم '” فى الإيجاد دس والنناية والتقنانة .: 
وبداية الئهاية التى لا انتهماء معها وهى الآخرة ء فيشيب المحسن على 
إحسانه » ويعاقب المسىء على إساءته ٠‏ فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره » وثوابه فى الآخرة. 

ومن كثرت حسنائه على سيثاته دخل الجنة » ومن زادت سيئاته على . 
حسناته دخل الثار. 

وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش د بين القبض والبسط . 


والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتتراف بالذنب ٠‏ والإقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 





(1) المرججع : الرجوع ٠‏ أواسم زمان ؛ أو اسم مكان ؛ يقول الح :و لم إن مرجمكم الل 
[ آل عمران] أى : رجوعكم ؛ أو زمن رجوعكم ٠‏ أو مكان الرجؤع ؛ ومثل ذلك قوله تعالى : للْمْ 
ا مَرْجِعُكُمْ ..20© 4 [ يونس] . 


* 


عمو و 
شوزل هوم 


حم حت وح 7١ت‏ جوتت مص ص محر انهه 
وفن كثرت سيئاته على حستاته كان فى ضنك *" العيش وقلق النفس . 
ويؤتى الحق سبحانه كل ذى فضل فضله . فمن عمل لله عز وجل ؛ 
وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. والذين أعرضوا يُخاف عليهم من عذاب 


يوم كبير. 
0 . وو عل ئَ شىء قَديرٌ ف 4 [هود] 


لأنه سبحاته القادر على الإيجاد وعلى الإمداد » وعلى البداية والئهاية 
المحدودة ء وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى نارء فهو القادر على كل شيء. 


١“ _‏ من بعد ذلك : 
42 
ا رع عع 


َم ينون ص ورد مخفأو لين 
متَعْشُوو ابو َم اشرو وَمَاطون نه 
1 بَالشُثرر) #نه 


] الضتك: يق العيش . وفته قوله تعالى: ط ومن أعرض غن ذكرى فإن له مياه كنا ..9© 4 [مله‎ )١( 
قال ابن كشير فى تفصيره (158/5) : «فلا طسأنينة له: ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج‎ 
لضلاله» وإن تنعم ظاهره » وليسسن ماشاء؛ وأكل ماشاء؛ وسكن حيث شاءء فإن قله مالم يخلعن‎ 
إلى اليقين والهدى فهر فى قلق وحيرة وشك ؛ فلا يزال فى ويبة يتردد» فهذا من نك المبكة؛.‎ 

(؟) ينون صدورهم : يطوونها على عداوة السلمين» ويُكثون ن لهم البخض والكراهية . 

()الاستخفاء ل اافج و يي من لك تعنالر:» وجو يسييمائه 


رم ام 





[الأحرب]. 

() يسفشون تيابهم : يتغطون بها مبالغة فى الامستخفاء . [كلمات القرآن]. 

(5)ذكر الواحسدى فى #أسباب التزول» (من )١8+‏ آن هذم الآية تزلت فى الأخنس بن شريق؛ وكان رجلا 
لو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول لله كله با يحب ٠‏ ويطوى بِقليه ما يكره. 
وقال الكلبى؛ كان يجالس التبى لله يظهر له أمراًيِسر»: ويضمر فى قلبه خخلاف ما يظهر . 


0 
هوج 


محص محص مص ص محص محص حه 

وإذا وجدت «ألا» فى أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه ومعنى التنبيه 
أنه أمر يوقظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى تقوله 

وحين تنيهة يغير آذه الاللوب الى تزينه مته.+. خنا كوت التي ة أ 
أخو ل حطقه» : ومن بعد ذلك يجىء الكلام الذى تقوله 0 وقد تهيّا ذهن 

ف «ألا» - إذن - هى أداة تنبيه ؛ لأن الكلام سعار بين المتكلم 
والمخاطب » والمخاطب لا يعرف الموضوع الذى ستكلمه فيه 2 والمتكلم هو 
الذى د يملك زمام الموقف ١‏ وهو يهيئ ذهنه لترتيب ما يقول من كلمات » 
أما المستمغ فسوف يفاجأ بالموضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا تضيع منه الفرصة 
ليلتقط كلمات المتكلم من أولها ٠‏ فهو ينبهه بأداة تنبيه ليستمع ”"' 

ويقول الحق سبحاته هئا : 


(١‏ ألا إهم يشون صدُورَهم ليَستَحْقُوا من . .9 » [عود] 
ويقال: ثنيت الشىء أى : طويته وجعلته جزئين متصلين فوق بعضهما 
البعض . 


وحين يثنى الإنسان صدره » فهو يثنيه إلى الأمام ناحية بطئه » ويدارى 
بذلك وجهه . والغرض هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لأن 


)١(‏ وردت ألا فى القرآن على أوجه: 
الأول : اتبيه فتدل على تحقق ما بعدها: وتدخل على الجماتين الاسمية والغعلية؛ تحر #8 ٠‏ ألاانهم 
هم السعهاء ولكن لأ يعْلمُودَ 2 4 [البقرة ] » 9 ألا يوم يأنيهم لبس مَصرُوفا نهم ..29) 4 [هود ] . 
الغائى والغالث: النحشيض والعرضء ومعناهما طلب الشىء» لكن الأول طلب ببحث ٠‏ والشاني 
طلب بلين» وتختص فيهما بالدخول على الجملة الفعلية نحو : « ألا تُقاتأون رما ُكثوا أيمانهم .. 
5 » [التوبة] »لط . . ألا تُحبُون أن يَقْقر الله لكُم (4)42 [النور] . 


وسوء وم 
شورل هوم 
++ ص لصحبوححصوتحصدبدبصبببدةت 


اتقعال مواجيد 5 النفسن البشرية ينضح على الوجوه 2 
وهم كارهون للرسول لله . وحاقدون عليه ؟ ولا يريدون أن يلحظ 
ومثل ذلك جاء من قوم نوح عليه السلام 0 حين قال الحق سبحانه على 


( وى كلما دَعوتهُم لتذفر لَهمْ جَعْلُوا أصابعَهُمْ فى آذانهم وَاسْتَفْشْو © 
ثابهم وأصرًوا وَاستكبروا استكيارا زفق 2 


ومن البداهة أن نعرف أن الإصبع لا تدحل كلها إلى الأذن » إنما 
الأفلة "تسد فقط فتحة السمع ٠‏ وعدل القرآن الكريم ذلك ببالغة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - » فكل منهم أراد أن يدل إصبعه فى أذنه 
حتى لا يسمع أى دعوة ء وهذا دليل كراهية ؛ وهله شهادة ضذهم ؛ 
لأنهم يفهموت أنهم لو سمعوا فقد تميل قلوبهم لما يقال . 

ولذلك تمد القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم 
البعضن: 
«وقال الذينَ كفروا لا تسْمعرا لهذا القرآن وَالْمَرا "فيه .. 9 » 


[فصلت] 

قكانهم تواصوا بالتشويش على القرآن : ثقة منهم فى أن القرآن 

(1) مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجبد قلان رجداً: حزن أو غفب . وللراد: انفعالات التفى الشرية 
[اللعجم الوسيط : مادة (وج د)] بتصرف. 

(؟) اسعهدوا ثيابهم: تغطوا بها كى لا يروا نوس ولا ينمهوا كلامه. قاله ابن عباس ٠‏ ذكره السيوطى فى 
(الدر المشور) (8/ 185) طبعة دار الفكر . 

(*) الأغملة: عقدة الإصبع أو سلاماها. وعى أيفاً: المفصل الأعلى من الإصبع الذى فيه الظفر, والجمع : 
أثامل . [المسجم الرسيط مادة (ن م ل)]. 

() اللغو: ما لا يعتد به من كلام وغيره. ولايحصل منه على فائدة ولا نفع . [العجم الوسيط]. والقوا 
فيه : انوا باللغو رالباطل عند قراءته [كلمات القرآن] :قال ابن عبائى : بالتصفير والتمخليط على زسول 
الل عله إذا قرأ القرآن . ذكره السيوطلى فى الدر المشور 93 110) وعزاه لابن أبى حاتم . 


00 و7 
شور شوم 


2295925225: رحو‎ ١ ١١ 


لو تناهى ”" إلى الأذن فقد يؤثر فى تفسية السامع ؛ لآن النفس البشرية 
أغيار ٠‏ وقذ تأتى للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها. 

ولو كان هذا القرآن باطلاً » فلماذا خافوا من سماعه ؟ 

ولكنه الغباء فى العناد والكفر. 

وعيا نِقَوْلَ الى مبحاته-وتعالى: 

< ألا إنّهِم ينون صدورهم لمَسْتَخَفُوا منه ألا حين يُستَعْشُون ثيَابَهُم يعُلّم 
ما يسرون وما يعلنونت .. © » [عود] 

وهم قد استغشوا ثيابهم ليغطوا وجوههم ؛ مداراة للانفعالات التى 
تملهنا مده /الريسوه "© وهين اتفتسالات ق علق اؤاتينا قد كون 
انفعالات أخرى ٠‏ فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد ينفعل لما يسمع » 
ولا يريد أن يظهر الانفعال. 

إذن: فالانفعال قد يكون قسرياً '" : وكان كفار قريش رغم كيدهم 
وحربهم لرسول الله عله ٠‏ يتسللون ناحية بيت النبى لله ليسمعوا القرآن » 
وكانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك » ويدّعى كل منهم أنه إغا م ر على 

001 


بيت النبى ع مصادفة 


وفى ذلك يقول الشاعر: 
)١(‏ تناهى : بلغ ووصل . الإنهاء: الإبلاغ . أنهيت إليه الخبر : أبلغته له . (لسان العرب - مادة: نهى» . 
)١(‏ قال فتادة: أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهرة» واستغشى ثوبه» وأضمر فى نفسه همه . ذكره القرطبى 


فى تفسيرة (4/ 0801094 . 
(7) فسرياً: أى نخارجاً عن إرادة الإنسان. 
() وذلك أن أبا سغيان بن حربء وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق خمرجوا ليلة يستمعوا من 


رسول الله لله ٠‏ وهر بصلى من الليل فى بيته ٠‏ فأخذ كل رجل منهم مجاساً يستمع فيه؛ وكل لا يعلم 
بمكان ضاحبه؛ فبانوا يستمعون له حتى إذ! طلع الفجر تفرقو!. فجمعهم الطريق» فتلاوموا. وقال 
بعضهم لبعض : لا تعردواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاًء ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثانية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه؛ فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. . 
وهكذا إلى ليلة ثالشة حتى قال بعضهم لبعضص: لا نبرح حتى تتعاهد أل نعود. قتعاهدوا على ذلك» ثم 
تفرقوا. (سيرة أبن عشام /١‏ 98*). 


0 


__ك/ 


02> 2222:2222 جح بح روح تا أدهت 


اذكروهُم وقذ تئل كل لي ادبن 

اععلاسا يسْمَى لحجرة طّة << لسماع الشتزيل فى الأمسْحَّار ”" 

عذرهم فلا ترات لوا ا 

واه اطق مبتطانه تقال فنا اقول فسن 3701 از 7133 

٠‏ .ألا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسروت وما يُعلئُون إِنْهُ عَليمِ بذات 
اسرركى 4 عو 

فهم إن داروا على محمد 6 ٠‏ فهل هم قادرون على المداراة على رب 

ممعملا 30177و الال الركة يصو مس قوس مالس لس هده 

ومادام الحق سيحانه يعلم ما يسرون » فمن باب أولى أنه سبحانة 
وتعالى يعلم ما يعلتون. 

والحق سبحانه وتعالى غيب » وربما ظن ظان أنه قد يفلت منه شىء + 
ولكن الخق سبحانه يحصى ولا يحصى عَليه + فإن ظن ظان أن الحق 
سبحاته يعلم الغيب فقط ؛ أنه غيب ٠‏ فهذا ظن خاطىء ؛ لأنه يعلم السر 
والعلن » فهو عليم بذات الصدور ٠6‏ وكلمة «عليم» صيغة مبالغة ” ٠‏ وهى 
ذات فى كنهها العلم. 

وقول الحق سببحانه : 

١‏ عليم بذّات الملش و4 و] 


)١(‏ المار: هعم الناس يسمرون بالليل» ويكون عادة فى ضوء القمر. 

(1) الأسجار: جمع سحرء رهوالثلث الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال تعالي : 9 وبالأسحار هم 
يستغفررن 62 [الذاريات] . 

(؟)عيم : صيغة مبالخة من العلم . دأى : بالغ العلم لا ند لعلمة سيحانه . 

(4) الصدر : مقدم كل شىء وأوله » وعمدر الإنساآن معروف» وبداخله أضلاعه رقليه ورتماه . وفى 
الصدر تظهر آثار الانفمال اتقباضا فى الحزن وانشراحاً فى السبرور + قآل ا حت سبحانه : ف ألم فرح فك 
مدر 45 [الشرح] وقال : 8 . .إن الله عليم بذات العسدورٍ 4339 » [آل عمران] أى : بالأسرار 
المساحية للصدور 3 القامرسن القريم باختصار ] . 





00 
شود هوم 
+١٠.‏ جممححوح . و وج وكأ ك9 


نجد فيه كلمة #ذّات» وهى تفيد الصحبة ء و(ذَّات الصدور) أى: الأمور 
المصاحبة للصدور. 


ونحن نعلم أن الصدر مسحل القلب ٠‏ ومحل الرئة 0 والقلب محل 
المعتقدات التى انثهى إليهاء وصارت حقائق ثابتة. وعليها تدور حركة الحياة. 
ويُقصد ب «ذات العنُدور» أى:المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور ء سواء أكانت حقداً أو كراهية » 
أو.هى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية » سواء أكانت نية 
حسنة أو نية سيئة . 
وكل الأمور التى يسمونها ذات الصدور . أى: صاحبات الصدور ٠‏ 
وهى القلوب » وكأن الجرم '"“نفسه وهو القلب معلوم للحق سيحانه 
وتعالى » فخواطره من باب أولى معلومة . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
5 0 3 0 سد مع ءلم 0 شم 
: وَمَادِن دَآبَدَفالأرْضٍإلاعلَ أله ررفهاوساممستفرها 
ل الور 


عع ءيج ع مر عر ء يا 5 
ومستود فيوكتب بان مت 


)١(‏ جرم كل شىء: جسمه . والمقصوة القلب البشرى نفسه. 

(؟) الدابة: اسم فاعل : وغلب على غير العاقل: ريستوى فيه المذكر والمؤنث؛ وقد يشمل العاقل وغيره» 
كقرله تعالى : 8 وبث فيها من كل دابّة .. 0058 4 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره» وكذلك قوله: ظ ومن 
آياته لق السّمَوات والأرض وَمَا بْثْ فيهمًا من داب .. 39> 4 [الشورى] ٠‏ الدابة تشمل الكاثتات الحية فى 
الأرض والسماءء وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة . 

أما قوله تعالى: ظ وَكَايْن من دابْة لأ تحمل رذقها الله يَْرْفْها وِياكُمْ .. 43 » [العتكبرت] ٠‏ اللدابة هنا 

كل حيوان ماعذا الإنان بذليل (وإياكم). 

() مستقرها: موضع أستقرارها فى الأضلاب أر فى الأرحأم ونحوها. ومستودعها: موضع استيداعها فى 
الأرحام ونحوها ء أو فى الأصلاب . [كلمات القرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف . 


رسمء و 
ولا وجرا 


حعح هتوج وج وح وه +2111 

وحين يذكر القرآن الكريم لقطة توضح صفة ما ء فهو يأتى بما يتعلق 
بهده الصفة ٠‏ وما دام الحق سبحانه عليماً ينات الضدور ١‏ قهذا علم 
بالأمور السلبية غير الواضحة ٠‏ والحق سبحاته يعلم الإيجابيات أيضاً » فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الكلام هنا يخص جماعة يثنون صدورهم. 

وجاء فى الآية التى نحن بصدد خواظرنا عنهاء وبيّن أنه غليم بكل شىء. 

وقال سببحانه : 

( وما من ذَابّة فى الأرض إلا عَلَى الله ررَقُهَا وَيَعْلَمْ مسْحَقرَهَا 
وَصمَوْدعها... ه »4 [هود] 

والدابة: كل مايدب على الأرض ؛ وتستخدم فى العرف الخاص 
للدلالة على أى كائن يدب على الأرض غير الإنسان . 

وفى آية أخرى يقول الحق سنيحانه : 

ونا من دابّة فى الأرْض ولا طائر يَطيِرٌ بِجَنَاحَيه إلا أمم 
أسالكم ..© » [الأنسام] 

وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه شُغل - حيتما 
كلف - بخواظر عن أهله ٠‏ وتساءل: كيف أذهب لأداء الرسالة وأترك 
أعلى؟ 

فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فاتفلق الحجر عن صخرة . فأمره 
الحق سيحانه أن يضرب الصخرة ؛ فضريها فانفلقت ليخرج له حجر ١‏ 
قضرب الجر قاتشق له عن دودة تلوك ”' شيعا كاغا تغدى به-ء فقال: إن ' 
الذى رزق هذه فى ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 
)١(‏ لاك الشىء يلوكه لوكاً: مضغه. [اللسان: مادة (ل وك)]. 


2١‏ موت تحت وح وحص حص مص حصموصه 

الأرض . ومضى موسى عليه السلام إلى رسالته. 

وهذا أمر طبيعئ ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق » ولا بد أن يضمن 
له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت ”''» واستبقاء النوع 
بالزواج والمصاهرة ‏ 

إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء 
الحياة بالقوت ٠‏ واستبقاء النوع بالتزاوج . 

ولذلك نقول دائماً: يجب أن نقرق بين عطاء الإله وعطاء الرب ٠‏ فالإله 
سبحاته هو رب الجميع . لكنه إله من آمن به: 

وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع ٠‏ فالجميع مسئولون منه ؛ فالشمس 
تشرق على المؤمن وعلى الكافر » وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة 
شمسية ويتتفع بها » فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 

والهواء موجود للمؤمن وللكافر ؛ لأنه عطاء ربوبية » فإن استفاد الكافر 


ع الهواء ودرسه » واستشدم خواصه أكثر من المؤمن ؛ فعلى المؤمن أن 
من م من انؤزمن من 
يَجَدّ ويكد قن الاخذ بالأسباب . 


إذن: فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه الجميع ٠‏ لكن عطاء الألوهية إغا 
يكون فى العبادة » وهو يخرجك عن مراذاتك إلى مرادات ربك » فحين 
تطلب منك شهواتك أن تفعل أمراً فيقول لك المنهج: لا. 


إينا 





(1) القوت: ما يمسك الرمق من الرزق. وفى الصحاح : هو ما يفوع به بدن الإنسان من الطعام. [السان 
العرب؛ مادة (قووات)]. 

(5) وأسحاب متهي الي قانوابة وقلية © يقول الله فى حَمومٍ : إن لين قالوا با الهم استقاموا تل 
علَيهِم الملالكة ألا ارا ولا تحرثوا وأيْشروا بالْجثه النى كسم مُوعدُونَ 9© تحن ُولاوْكُمْ فى الحياة الانيا وفى 
الآخرة كم فيه ما تشتهى أنفسكُم كم فها ما عون 09 ُرلا سن عور ُيمٍ90© 4 [قصلت] 


ا 0 


شور شوم 
وحبدحهت ١‏ وات +١‏ وه .تهت وح نت اسه 
وفى هذا تحكم منك فى الشهوات ٠‏ وارثقاء فى الاختيارات ؛ أما فى 
الأمور إلحياتية الدنيا ٠‏ فعطاء الربوبية لكل كاثن ليستبقى خياتة . 


وهنا يقول إلق سبحاته وتعالى: 
«وما من ذَابَّ فى الأرض إل على الله ها 9 .40 [هرد] 


وكلمة «على؛ تفيد أن الرزق حق للدابة » لكنها لم تفرضه هى على الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ولكنه سيحانه قد ألم نفسه بهذا الحق . 


ويقول سبحانه: 
( ويعلم مستقرها ومستودعها . .© © آهرذ] 


ولانه سبحانه هو الذى يرزق الدابة قهو يعلم مستقرها وأين تعيش 0 
ليوضل إليها هذا الرزق- 

افر هو مكان الاستقرار ٠‏ والمستودع : هو مكان الرديعة. 

والحق سبحائه يُحْلَمنا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه ٠‏ 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق - 

فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب » لكن السعى إلى الرزق شىء 
آخر ؛ فقد تسعى إلى رزق ليس لك » بل هو رزق لغيرك. 
يي 22 1977 0-0-6 
(1)غال القرطبى فى تفسيره (4/ 105776 «الرزق حقيقته ها ينغذى يه الحى : ويكون فيه بقاء روحه وثماء 

جسده ولا يجوز أن يكون الرزق تمعنى الملك» لأن البهائم ترزق وئيس يصح وصفها بأنهاسالكة 

لعلفهاء وميكذا الأتفال ترزق اللين. ولايقال: إن اللين الذئ في الندي ملك للطفل . 

وقال تعالى: ظوفى السْمَاء رركم .. 6 4 [الذازيات] وليس لنا فى السسماء ملك» ولآن الرؤق لو 


كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكرن قد أكل من رزق غيرء» وذلك مهال ء لأن 
العبد لا ياكل إلا رزق نفسه». 


ا 
١‏ وحص وحص وص وح نت وحص ص وص ص ممصت 
فمغلا: أنت قد تزرع أرضك قمحا فيأتى لك سفر للخارج ٠‏ وتترك 
قمحك ؛ ليأكله غيرك ؛ وتأكل أنت من قمح غيرك. 


مه ل م م وام علا ماوع 2ع رش و 7 5 
.. ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبينٍ 9) 4 هود] 


أى : أن كل أمر مكتوب ٠‏ وهناك فرق بين أن تفل ما تتريد » ولكن 
لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأتى على بالك تفعلهء وبين أن تفعل أمراً 
قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة ٠‏ ثم تأنى أفعالك وفقاً لما 
ومن عظمة الخالق سبحانه أنه كتب كل شىء ٠‏ ثم يأتى كل ما فى الحياة 
وفق ما كتب. 

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى “إلى 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك يُسرى ”عن رسول الله لله 
الوحى ؛ فيتلو السورة على أصحابه » فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب ٠‏ 
ثم يأتى الرسول َه إلى الصلاة » فيقرأ السورة كما كُنبّتْ » ويأتى كل نجم 
من القرآن فى مكاته الذى قاله النبى لله لصحابته » فكيف كان يحدث ذلك ؟ 
لقد حدث ذلك با جاء به الحق سبحانه » وأبلغه لرسوله يل : 
«ستقرئك فلا تسئ © »4 [الأعلى] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


. بما فبه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول الله ع عرقا‎ ٠ التسرية : اتكشاف الوحى عنه يله‎ )١( 


ارج 
دوزلاهوما : 
مرحت وح تت ونت. هته تتح تحت أله 
وَعَْالََِحَكقَ اتوت وَالارْسَ فى سِحَةتَا وكات 
9 زنق 5 ع ازور 2 نر 0 بقار 2 
عرد شش.علالماء سملو حك أن م ولي كلمت 
.م 4 00 
تك تتعوثورت ين بد اموت لقولنَالَرِنَ كدر نهدا 
2 عو 2 
وقد تغرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة. 
قلغا 3ن لق مب عاد وتعالى مندساة]ن جمس الأرمن 
والسموات فى سنة أيام من أيام الدنيا ء وكان من الممكين أن يخلقها فى أقل 
من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطزرح 
مكونات إيبجاد الشىء. 
ومثال ذلك - لله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزيادى؛ » 
فهوايضع جزءاً من مادة الزيادى - وتسمى #خميرة؛ - فى كمية مناسبة من 
اللبن الدافىء » وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا دقائق ٠‏ ثم يشرك 
اللبن المخلوظ بخميرة الزبادى : وبعد مضى أربع وعشرين ساعة يتحول 
اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل. 
وهذا يحدث بالتسبة لأفعال البشر » فهى أفعال تحتاج إلى علاج ٠‏ ولكن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها تأتى بكلمة ١كن؟.‏ 
أوكمنا قئال بعض العلماء: إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض 
والسموات فى ستة أيام ».وقد أخخذ بعض المستشرقين من هذه الآية » ومن 
(1)العرش في اللغة: مرير الملك . وقد سمى سبحانه سرير ملكة سبأ بالعرش ٠‏ فقال سبحانه : « .. ولها 
عرش عظيم 4655 [النمل ] .. وعرش البارى سبحانه لا يْحَدُء ذكره رب العزة فى كتابه (1؟ مرة) فضافاً 
إليه سبحانه . 


(1) ليلوكم : ليختيركم ٠‏ وهو أعلم بأمركم ٠‏ . 
أحسن عملا : أطوع لله وأرؤع عن محارمه . 3 كلمات القرآن ] : 


00 
شودلا هوميا 
22+52 22:2 تج وو مص حمحةهةس 


آيات أخرى مجالاً لمحاولة النيل من القرآن الكريم » وأن يدَّعوا أن فيه 
تعارضاً ؛ فالحق سبحائه وتعالى هتا يقول: 


ظُ وهو الذى خلق السموات والأرض فى سثّة يام : فقا [هود] 


وجاءوا إلى آية التفصيل وجمعواما فيها من أيام » وقالوا: إنها ثمانية 
أيام » وهى قول اق سبحانه: 

«قل أنتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يَوْمَيْن وَتَجعلون له أنداذ) © 
ذالك رب العَالَمِينَ 0 وجل فيها وواسى "من قرقها وبارَك فبها ودر فيها 
أقواتها '' فى أربعة أَيَامٍ سواء لسَائلينَ 69 ثُمْ استوئ إلى الْسَّمَاء وهى 
دَخَانَ * فقال لها وَللأَرْضٍ انْسيًا طَوْعًا أَوْ كرما قَالنا أنينا طائعينَ © 


مهام 26م 


فقضاهن ” سبع مموات فى يُومين .. 09 »4 [فصلت] 


تت تتأ 6767767 سك 

(1) الند: المثل والنظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى : «[ فلا تَجِلُوا لله أندادا. .2+ » [البفرة ] أى : أمثاللة 
شركاء. تعالى الله عما يقولون [القاموسن القريم] بتضرف. 

(1) رسا الشىء يرسو رسواً: ثبت ورسخ » وأرساه: جعله ثابنا راسخاً» وأرسى السفيئة: ثبتها على 
الشاطىء فلا تسير . والمراد بالرواسى : الجبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا تميل. قال تعالي: 
ف وألفئ في الأرض زوامي أن تمسيمد بككُم . . (12) 4 [النحل] وقال تعالى : ظوَالجبَال أَرْساها و » 
[النازعات] . [القامرس القويم - بتصرف]. 

(7) الأقوات: جمع قوت: وهو ما يمسسك الرمق من الرزق. وفى الصحاح للجوهرى: هر ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعام. [اللسان - مادة : قوت] . 

(4) للم استوئ إلى السّماء هي دُخَانْ ..(1) 4 [فصلت] . الدغنان: بخار الماء المتصاعد منها جين خلقت 
الأرض . ذكره ابن كثير قى تفسيره [4/ 47] , 

(0) فقضاهن : خلقهن . فالقضاء هنا بمعنى الخلق. رهى من الكلمات التى تأتى على وجره كثيرة من 
المعانى .ومن معانيها: 0 
الفراغ : « فإذا قضيتم منامككم .٠‏ 29 » [البقرة]. 
الأمر : ف وإذا قضئ أمرا. . 659 4 [البقرة ]. 
العهد : ظ إذ قَضينا إلى موسى الأمر .. (:)) » [القصص]: 
الوصية: ذإ وقضئ ربك ألا تعبدُوا إلا يه ..9© »4 [الإسراء]. 


ةوصح جح حت ١‏ حاتت حههت ج66 أنه 
وهنا قال بعض المستشرقين: لو كانت هذه هى قصة الخذلق للأرض 
والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل. 
وقال أحدهم : لنفرض أن عندى عشرة أرادب من القمح » وأعطيت 
فلاناً حمسة أرادب وفلاناً ثلاثة أرادب » وفلاناً أعطيته إرديين » ويذلك 
ينقد ”"' ما عندى + الأن التفصيل مطابق للإجمال. 


وادّعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوئ مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبيان وبلاغة وفصاحة ؟ وقد فهم هؤلاء ما لم يغهمه المستشرقون . 

هم فهموا ء كأهل فصاحة ء أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الأرض فى يومين : لع جمل نيوا رواج رارك ليها » إمافى الأرض 
أو فى الجبال ع وقدر فيها أقواتها .. وكل ذلك ثتمة للحديث عن الأرضض. 

رمعل : ذلك: حين أسافر إلى الإسكتدرية فأنا أضل إلى مدينة طنطا فى 
ساعة - مثلاً -.وإلئ الإسكندرية فى ساعتين ٠‏ أى: أن ساعة السفر القى 
وا بووس بم ١‏ سوسم 

وكذلك خلق الأرض والرواسى وتقادير القوت + كل ذلك فى أريعة أينام””' 
(1) نفد - يغد تفدا وتغاذا: فنى رذهب واتقطع ولع يب ء من النشاد.؛ وهو الانتهاء: وقال تعالى: 

ما عندكم يعد رما عد الله باق . . 6 4 [النحل] . 
(1)اليرم : فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرغى خول مخورها مرة ٠‏ ومدته أربع وعشرون ساعة 

تقريياً » وجمعه أيام . وآيام العرب : وقائمهم الخربية وأيام الله أيام حلت فيه نقّم الله وعذابه على 

الأم الماضية العاصية ٠‏ وأيامه التى أنعم فيها على أمم مطيعة صالحة . 

ويوم الدين : يوم القياعة . ويوم حنين : حدثت فيه موقعة جين »والبوع د الله مكداز يخطفت 
عن اليوم عندنا فأحيانا يكون ألف سنة » ولكل تجم يومه ٠‏ ولكل كركب يوضه . قال تسالى ؛ 2 وان 
يونا عند ربل كالف ممما دون 9© 4 [الحج] . وقد يكون القداز خنمسين ألف سمةء نصداقاً لقوله 
تعالى : 8+ . فى يرم كان مداو سين آلف سنة 53 [المعارج] ٠‏ وبهذا التقدير نفهم معئى قوله تعالى 
فى خلق السمرات والأرض : 9فَقْسَاهن سبع سموات في يومين ... 49 [فصلت] فالله أعلم يمقدار 

عدين اليومين . 3 القاموس القويم - بتصرف ] 


م ب 


سوال هوم 
هت ممح م صمح ص حوس 


00 الف 


كلاج وتاج الإيضو ٠‏ ثم جاء خلق السماء فى يومين . 


كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية ؛ وهى أن الذى أخبر بها هو 
الصادق ٠‏ فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة . ولا أحد يشك 
فى أن السموات والأرض أكبر خلقاً من خلق الناس ٠‏ وليس هناك أحد من 
البعر اذى أنهاعتلق الأزهن أ ولق التموات: 

وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها » مثل: المصياح الكهربى . 
والهاتفاء والميكروفون ١‏ والتليفقزيون » والسيارة » وغيرها. 


ولكن حين نجىء إلى السموات والأرض لا جد أحداً قد ادعى أنه قد 

وقد أبلغنا الحق سبحانه أنه هو الذى خلقها » وهى لمن ادّعاها إلى أن 
يظهر معارض ٠»‏ ولن يظهر هذا المعارض أبداً. 

وكل هذا الخلق من أجل البلاء: 


00 


( ليبلوكم ”” أيكم أحْسَن عَمَلاً . .© »4 [هود] 


(1) ولذلك قال أبو يحبى زكريا الأنصارى فى كتايه افتيح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن» ص 71/6 : 
«يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهما ؛ والمعتى فى تعمة أربعة أيام: وهى مع يومى خخلق 
السموات ستة أيام. يوع الأحد والاثنين كلتق الأرضء ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية 
وما بعده. ويوم الخميس واللجمعة لخلق السموات*. 

(1) بلوت الشىء - أيلوه بلا وبلاء: امتحنته واختبرته» قال تعالى : ل« كوكم بالدثْر والْخيْر فة . .9 4 
[ الأنبياء ] أى: نختبركم بالشر والنعمء :أو با حير والتسو ؛ لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى 
إيماتكم أر كفركم . وقوله تعالى : «هنالك تبلو كل نفس ما أسققت .. © 4 [يونس] أى: تعرف حقيقة 
عملها الذى قدمئه كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبرء. وقوله تعالى: « .. وَنبلُو أخباركم 9 »4 
[محمد ]. أى : نعرف صلقها من كذبها: ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حقيقة العمل والتمييز 
بين العمل الحسن وغيره؛ تمهيدا للثواب أر العقاب. [القامرس القريم] بنصرف. 


معد 
بشموزا وجي 
جحت بت نت حت حت بت 6 نت 


أى: ليختبركم أيكلم أحسن عملة ” ' » ولكن من الذى يحند العمل ؟ 

إنه الله سببحانه وتعالى ‏ 

وهل الحق سبحانه فى حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته ؟ 

لا » فالله سبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق ٠‏ ولكته سبحائه أراد 
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه ازلاً ؟ حجة عليهم . 

وهكذا فاختبار الحق سبصانه لنا اختبار الحجة عليتا. 


نم يقول الحق سبخانه : 
« ..ولدن قلت إِنَكم مُبْعُونُونَ من بعد المت أَيَقُولْنَ الدين كَمَروا إن هذا 
إلأسحر بين 9 » [هود] 


وهنا يضور الحمق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله #ه ء 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها ''' من قيل أن تمر على تفكيرهم . 

قلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم لاسشحال متطقياً أن 
يقولوها. 

والرسول 6 يخبرهم يلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من 


بعد الموت . 


(1) عن عبد الله بن عمر أن النبى تله تلا : 8 أيكُمَ أَحْْنْ عَمَلاً .. 49 [هود ]. قال : «أيكم أحسن عقلاء 
وأورع عن محارم الله: وأسرع فى طاعة الله ' أورده القرطبي فى نقسيره (4/ 770717) والسيوطى فى 
الدر المغور (4/ 8:4) وعزاء لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه ينحوه. 

(؟) ألقى الكلام على عواهنه: : لم يديره وقيل: عر إذاتم يهتم اصاب ام لخطأ. وقيل: إذاتهاون به. 
وقال ابن الأثير: المواهن أن ناخد غير الطريق فى اير أو الكلام؛ جمع عاهنة . رعهن الشىء: أى: 
أربل الكلام على ها ضر منه وعجل+ من خطأ وصواب. أى: عدم التغكير فى الكلام تقل التلفظ به 
وإلقاؤء على علاته . [اللان : مادة (ع هان)] يتصرفب . 


رك 
و 

صوسوويديس و سس سه 

وهذا كلام إخبارى يأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم 
الله سبحانه » قما كان منهم إلا أن قالوا: د 

.. إن هذا إل سحر مبِينَ 0 4 [هود] 

والخبر الذى يقوله لهم هو خبر : فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه 
له لم يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم » وهم يقولون عن القرآن الكريم 
إنه سحر » فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن. 

وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله يله او أن محمداً - فى 

فالساحر له تأثير على المسحور 2 والمسحور لا دخل له فى عملية 
السحرء فإذا كان محمد قد سخر القوم الذين اتبعوه » فلماذا لم يسحر 
هؤلاء المدكرين لرسالته ؛ ينفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 

وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله 6 » فهذا 
دليل على أن المسألة ليست سحراً » ولو كان الأمر كذلك لسحرهم جميعاً. 

1 4 .+ وم و 

وقولهم : ل .. إن هذا إلا سحر مبين 60 4 [هود] 

يدل على أنه سحر مخيط ٠‏ لا سحر لأناتن خاصين:. ذ فكلمة «سخْرٌ 
عبين 4 تعنى : سحراً محيطأً بكل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة لي ليك 
مسعوا: 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 








سفت 
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< وَلَيِنْ يننا ع مَدَابَرة كر مو تَعدُودة ووأ أ 
ا ميأيهنليسس موقا عت تاق يلم 
ا تأيه 0 يَسْتَبْزِمُوت و #ه 


وساعة تجد «لثن» فافهم اللام الأولى التى بعد 9و١‏ إنما جاءت ؛ لتدل 
على أن الكلام فيه قسم مؤكد ؛ وإن كان محذوفاً » واكتفى باللام عن 
القسم ٠‏ وتقديرة: «والله لئن؟. 


والقسم يأنى لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به ٠‏ وتأكيد المقسم عليه نما يأتى 
فأنت لا تُقسم لإنسان تلقاه وتقول.له: والله لقد كنت عند فلان بالأمس. ٠‏ 
١١)الأمة‏ : اسم مشترك» يقال على ثمائية أوجه : 
١-فالامة‏ تكون اللساعة : كقوله :9 ود عليه مه من الثاسٍ :© 4 [القصص] : 
؟- والامة : أتباع الأنياء عليهم اللام. 
*- والامة: الرجل الجامع للخير الذى يُقتدي يه كقوله تعالى: و نزام اانا فت نينا 
.029 » [التحل] . 
4- والأمة : الدين والللة» كقرله تعالى : إن وَجدنًاآبَاءنا علي مم .. 9© » [الزخرف] . 
ه- والأمة : الحين والزمان ٠‏ كقوله تعالى : < ونين أطْرنا نهم العذاب إن أمّ مُعنُودَة . .90 4 [هود] - 
1- والامة: القامة؛ وهر طول الإنسان وارتفاعه . 
/ا- والامة : الرجل المنفرد بدينه وده ولا يشركه فيه أحد: قال انين عله : «يبعث زيد بن عمرو بن 
نفيل أمة وحمده؟ - 
والامة: الأم. يقال: هذه أمة زيدء بعنى : أم زيد. 
[راجع تفسير القرطبى (4/ 07711 + ولسان العرب] . 
(؟) آمة معدودة: إلى أمد معدود أئ: أجل محدد ٠‏ والأمة فى هذا ا لوضع : الأجل ودين . وقال تعالى فى 
سورة يوسف: طوقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أن أنكم بتاريله . .(53) » [يرسف]. 
(1) يحيسه : يمثمه. 
(4) حاق بهم : نزل بهمء وأحاط بهم - وقال تعالى :ط .. وساف بآل فرعو سو الذاب 4639 غافر] : 
[مختصر تفير الطبرى] بتصرق. 


0 
شور هوج 
١١‏ محص مص وجح صفح 7ج برحصبربيجه 


إذن: فالقسم يأتى لشك طرأ '' عند السامع ٠‏ وأنت لا تقسم ابتداء. 
ويأتى القسم على مقدار مراتب الشك ٠»‏ وتأكيداً بأدواته . 


«ولين أَحْرنا عنهم العذاب إلى أمة معدو ذة .© »4 5 
فالواو هنا هى واو القسم ء وهنا أيضاً شرط ٠»‏ والقسم يحتاج لجواب » 
والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب . 


وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تكتفى بجواب واحد » 
مثلما نقول: «والله إن قعلت كذا لأفعلن معك كذا». 

وهكذا يُغْنى جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسماآً 
أو شرطأ هو ألذى يغنى جوابه عن الآخر. 

مثلما نقول: «والله إن جاء فلان لأكرمته» » فالقسم هنا متقدم » وأغنى 
جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه ء فهنا 
الشرط هو المتقدم. 

والاثنان متحدان ٠‏ لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس » 
فإذا تقدم ذو خخبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب 
الشرط فوراً » مثلما نقول: #زيد والله إن جاءك أكرمه» ؛ لأن الشرط كما قلنا 
تأسيس ٠‏ والقسم تأكيد؛ وي رجح هنا الشرط ٠‏ لأن التأسيس أولى من 
التأكيد . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«(ولتن أَحَرَنا عنهم الْعَذَاب إلى أمْة مُعدُودة يعون ما يَحبِسهُ ..20) 4 1مرد] 


عع سم م يك 
)١(‏ طرأالشك: حدث ووقع فى عقل السامع نما يستدعى من المتكلم أن يقسم على ما يقول ليصدقه 
سامعه . 


ل 6 
وم ١‏ 
حمص ص وحصت وحصت مصحوخصص حوره 
والجواب هنا للقسم » وهو يغنى عن جواب الشرط. 
أى: أن العذاب 8 . 
وقد أوعد الحق - سبحانه - الكافرين بمحمد م بأن يعذبهم » وكان 
العذاب للأم السابقة هو عذاب استنصال ء منهم من أرسل الله سبحاته عليه 
عاصقفة» ومنهم من أغنذته الصيحة 2 ومنهم من أغرقه ومنهم من 
خسف 5 به الأرض. 
فكأن مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة » ثم تنولى السماء تأديب 
الكافرين بالرسالات 
ولكن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضل أمة محمد لله على الأم 
كلها 3 وأن 9 الكافرين فى المغارك. 
وحين يتوعدهم الرسول لله يعذاب ٠‏ فللعذاب ميلاد » وقد يؤر ليرق 
المحيطون بالكافرين الضلال والفساد ؛ فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على 
عؤلاء الكافرين » قلن يحزن عليهم أحد. 
وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء ”" ليكون لهما معنى واضح فى 
الحياة » والإملاء للظالم ”” ؛ لترداد مظلمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها 
(1) قال عر وجل لكلا آخذنا نه فسنهم من رسا ليد اصبًا وَمنهم سن ذه اليس ومنهُم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أعْرقنا وما كان الله ليِظلمهمٍ وكن كَانوا أنفسَهم يمون 0 » [المذكبرت] ؛ أما اللين 
بويا خاصب - وهى الريح العاتية الشديدة البرد الحاملة لخصياء الأرض- فهم قوم عاد . 
أما تسود فد أخذتهم الضيحة : وأما من عونب بالخسف فهو قارون» وأمامن عرقب بالفرق فهو 
فرعون ووزيره فامان وجتودهما: 7 
(؟) الإملاء: الإرجاء والإمهال. قال تعائى :8 وأملى لهم إن كيدى متين 6329 » [الأعراف]. [العجم 
الوسيط] بلصرف. : 
(:) عن أبى موسى رغبى الله عنه قال قال رسول الله غلك : «إن الله عز وجل ليُّملى للظالم » حتى إذا أخذه 
لم يُثْلنْه . لم قرأ :ظ وكذلك أسْذ ربك إذا أحَدَ افقرئ ره طائمة إذ أده أليم ديد 63 » [ هود] 
أخرجه الببخارى فى صحيحه (4347) ومسلم (1087) البر والصلة . 


ا ب« 
شواة شوم 


نج ححص صصص صمح صبصحصبحه 
تكره ظلمه » فإذا وقع عليه عذاب » لا يعطف عليه أحلم. 
ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت اللمشهد » فحين يقتل واحد وتمر 
سنوات على قضيته » ثم يصدر اللحكم بإعدامه ؛ فالناس تنسى لذعة القتل 
الأول ٠‏ وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه. 
ولذلك أقول ذائماً: 
إن من ذواعىي استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة ؛ تلك الإبطاءات الى 
تجعل عواطف الناس مع المجرم ؛ لأن مشهد المقتول أولاً قد انتهى من 
ذاكرتهم 
" ولكن لو إستحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا 
بالحكم على القاتل بالقتل . 1 
ولذلك نحد المق - سبحانه وتعالى - حيئما يريد أن يعذب أحداً يقول: 
2 . .وليشهد عذابهمًا طَائقَة “من الْمؤمنين ص4 [النور] 
وذلك ليتم التعذيب أمام المجتمع الذى شفقى بإفسادهم وشتقى بمظالمهم 2 
مسسية 5 و ونس راتت 
الو ج سيسيا + مسبييسي بو 
والاستهزاء والتهكم » وتساءلوا: أين هو العذاب ؟ 
ونحن تجد القرآن يقول على ألستتهم : 
(1) طائفة: جماعة . قيل: ثلاثة . وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا. والمراد بالعذاب فى هذه 1 الآية الكريمة 
هرد الرنا لك الحمن: رنمام الآية ط لزأ والزانى فاجنلدوا كل واحد مهما ماقة دولا اذام يها 


ِأةٌ في دين الله إن كسم تومنو بالله الوم الآخرٍ وَليَحْهَد عَدَانِهَُا طتطة من الْمُؤْسِْ 49 [التزر] . 
[تمسير الجلالين] بتصرف . 


كاري 
هوم 
وح وكات و حت :نت روحت وت وح دوت :2 و ات 
(رقآر راسج اق "فلن ناب 409 0 سا 
والقط: هو جزاء العمل ء وهو مأخوذ من القط أى: القطع . 
والعذاب إنما يتناسب مع الجرم » فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب 
كبير + وإن كانت الجريمة ضغيرة فالعذاب يكون محدوداً » فكان العذابت 
موافقاً للجريمة . 


ومن العجيب أن منهم من قال: 

ط . .الهم إن كان هذا هر الْحَقّ من عددلك فأمطر علَينَا حجارة من السّمَاءِ 
أَرِ اننا بعَدَاب أليم © 4 [الأنفال] 

وجاء على السنتهم ما أورده القرآن الكريم فى قولهم : 

ل أَرْ تسقط السّمَاء كما وَعَمْت عَلَيْنَا كسا " .. ©© 4 [الإسراء] 


ولاشك أن الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العذاب ٠‏ ولكتهم 
قالوا ذلك محديا وسخرية واستهزاء. 

وشاء الحق سبحانه وتعالى آلا يعذب الكافرين المعاضرين لرسول الله طلله 
مثلما عذب الكافرين الثين عاصروا الرسالات السابقة ؟ لأن اق سبحانه 


وتعالى هو القائل: 
وما كان الله ليعذبْهُم وآنت فيهم .. 9© 4 [الأنفال] 


فضلاً عن أن هتاك أناساً متهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكؤن القوة 
ا اك را ا ا ا ا فر 
)١(‏ قطنا: أى : نصيبنا من العفاب الذى أوعدته. [كلماث القرآن للشيخ حستين محمد مخلرف]. وقط 
الشىء وقطّطه: قطعه. [المسجم الرسيط]. 
(؟) كسفا: قطعاً. [مختصرتفسير الطيرى] و[كلمات القرآن] . 
والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين رفتح الفاء): القطعة من الشيء . والجمع: كملف» وكسّفء 
وقد قرئت كغاً بفتح السين » وفرثت يتسكينها. [المعجم الوسيط : مادة (ك سس ف)]. 
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سمو 
موي 


١‏ حموص ص محص صمح صمص محصمحه 
التى تمكنهم من مجابهة '' الكافرين » ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين 

وهناك فى سورة الفتح ما يوضح ذلك » حين قال الحق سبحانه وتعالى: 
هم الذين كفروا وَصدُوكُم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعُكُوفا "أن 
يلع مَحلَه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمات لم تعلموهم أن تطومه ‏ 


قُصيبكُم مهم : عر "بغي عم ليُاخِل الله فى ره من يَثاء و يوا *» 
َعَذينا الذين كفروا منهم عَذَابا ألما © »4 [الفتح] 


أى: لو تهيّز الكافرون عن المؤمنين لسلّط الحق سبحانه العذاب الأليم 
على الكافرين » لكن لو دخخل المسلمون بجيشهم الذى كان فى الحديبية 

على مكة ودارت هناك معركة 0 فهذه المعركة - ستصيب كل أهل مكة 0 

وفيهم المؤمئون المتثورون بين الكافرين » وهم غير متحيزين فى جهة بحيث 

يوجه المسلمون الضربة للجانب الكافر. 

1331 لكوك درق الكاتلوق سح لشاعريو] يشما مو لون 

)١(‏ للجابهة: أى: المواجهة والرد على النصوم. وقد جبهه: أى: ضاك جنهته؛ أو قابله بما يكرهء أو رده 
عن خاجته . [المعجم الوميط] بتصرف. 

(1) الهندى: البّدن التى ساقها الرسول عله لحر عند الحرم؛ وهو من مناسك الحج. ومعكوفاً: محبوساً 
وبمنوعاً عن الرصول إلى مكان النحر وهو الحرم. [تفسير الجلالين وكلمات القرآن] بنصرف. 

تلتوهم : تهلكوغم مع الكفار. 

(4) معرة :«مكزوهومفكة أو مة. 

(5) تزيئراً : تميزوا من الكفار فى مكة. . [كلمات القرآن] للشيخ نخلوق . 

(3) لذلك قال تعالى : طز يشأيها الذين آمنوا إذا ميم فى سبي الله ارلا قرأو لمن القن نكم ملم نل 
مما ُو عرض الحيّاة النيًا فعدد الله َنِم ير خذالك كسم من قبل من الله لمكم يوا إن الله كان با 
تحملون بير 9© » [النساء]. 

ومن أسباب نزول هذه الآية أن اللقداد بن الأسود قتل أعرابباً قال : أشهد أن لا إنه إلا الله فقال له 
رسول الله يك : «كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قرم كقار فأظهر إيماته فقتلته» وكذلك كنت تضفى 
إيمانك بمكة قبل » أوردء ابن كثير فى تفسيره /١(‏ 44) وعزاه للبزار . وعزاء السيوطى فى الدر المتثور 
(1/ 157) للدارقطنئى فى الأفراد والطبرانى من حديث ابن غباس . 
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حجوحهت + :2224099 

وهذا ما لا يريده النق سيحانه وتعالى . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 

والأمة : هى الطائفة أو الجماعة من جنس واحد + مثل أمة الإنس » 
وأمة الجن . وأمة النمل 1 وغير ذلك من خخلق الله * 

والحق سمحانه هو القائل : 

«إومًا من ذَابّة فى الأرض ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إل أمم أمثالكم 
ما فَرْطنا فى الكتاب من شىء م إلى نهم د يحشروت 4 ْ [الأنعام] 

والأمة: طائفة يجمعها نظام واحد وقانوتن واحد ٠»‏ وأفرادها متساوون فى 
كل شىء + فتكون كل واحدة من هذه الأنم أمة. وهناك الأمة: الطائفة من 
الزمن. مثل قول الحق سببحانه : 

رقا النى جا مهما ور "يمد أثة .4 انريف 

أى: أن هذا الذى تذكر بعد فترة من الزمن » وقد تكون الفترة المسماة 
دأمةه » هى الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال. 


الأمة - إذن - هى جماعة وطائفة لها جنس يجمعهاء ولها تميزات 
أفرادية » وهى تلتقفى فى معنى عام . 





(١)مافرطنا:‏ أي: أن الجميع علمهم عند الله: ولا بسى واحدأمن جميعها من رزقه وتدييرة نسواء أكان 
برياً أو بحرياً: قاله ابن كثير فى تفيرء (9/ 2371. 

)١(‏ ادكر : أصلها اذتكر . على وزن افتعل» قلبت تاء الافتعال دالأ رذال الغعل دالآء وأدفمت الدالان. 
ومته قوله تغالى : ظ وَلْقْدْ يسْرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر 689 4 [القمر]. 


رك 
ره 3 


264222202229232 

فآمة الإنسان هى حيوان ناطق مفكر » وهناك قدر عام يجمع كل 
إنسان ٠‏ ولكن هناك تفاوتات فى المواهب. 

ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهية الهددسة والطب والتجارة 
والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة . 

ولا يملك إنسان من العمر ما يتيح له التخصص فى كل تلك 
المجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد فى مجال ؛ ليخدم غيره فيه » وغيره 
يتخصص فى مجال آخر ويخدم الباقين » وهكذا . 

وفى هذا تكافل اجتماعى ؛ يشعر فيه كل فرد بأنه يحتاج للآخرين » 
وأنه لا يستطيع أن يحيا مستقلاً بذاته عن كل الخلق . 
وقضاء » وسباكة » ونجارة » وزراعة » وغيرها فلن يسأل عن الباقين ؟ 

لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تلتجم اللجتمعات ضرورة وقسراً , 
لتقي مزج أعف على ألخد. 

والذى يكنس الشارع أو يعمل فى تنظيف الصرف الصحى لا يفعل ذلك 
تفضلاً ٠‏ بل يفعل ذلك احتياجاً ؛ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؟ لأن 
جسمه يحتاج إلى الطعام ٠‏ وإلى الستر بالملابس ٠‏ وأولاده يطليون الطعام 
والمأوى والملبس ٠‏ ولولا ذلك لما عمل فى تلك المهنة. 

وإذا أخلص فى عمله فالله سبحانه يحببه فيها ء وإن ارتقت أحواله + 
يظل فى هذا العمل ؛ لأنه عشق إتقان مهنته . 

ولقد رأيت رجلاً كان يعمل فى هذه المهنة ؛ ويحمل الأقذار على كتفه ع 
وحين وسّع الله عليه » اشترئ عربة يجرها حمار ليحمل فيها ما ينزحه من 
تلك المجارى. 


م 
سول هوم 
حموبح وحوح وحص وحص مرحت وح ح وبصت نه 
وحين وسّع الله عليه أكثر ؛ اشترئى سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات » 
وضار يجلس على الكرسى ٠‏ ويدير «موتور» نزح المجارى لداخل ران 
إذن: فارتباطات الجتمع لا بد أن تنشأً عن حاجة ٠‏ لاعن تفضل ؛ 
لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل ؛ لكن الحاجة هى التى فيها إلزام 
بالعمل ؛ لير خركة الححياة . 
ومن يعشق عمله على أى وضع كان + يوفقه الله تعالى فيه أكثر ؛ 
لأنه احترم قدر الله تعالى فى نفسه ء ؤلم يستتكف "أ ويعطيه الله سبحانه 
كل الخير من هذا العمل ء بقدر حبه للعمل وإخلاصه فيه . 
وإن نظرت إلى العظماء فى كل مهنة مهما ضغرت + فستجد أن تاريخهم 
بدأ بقبولهم لقدر الله سبحانه وتعالى فيهم 
ونحن نعلم أن قيمة كل امرىء فيما يحسنه ؛ ولذلك تجد الأمة مكونة 
من مواهب متكاملة لا متكررة » حتى يجتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 
ولذلله قال اطق سيعانة ومفالن : 
( فنا يَنَسَهُم فرق ينص ذَرَمَات ليَنْجذ ينسم بنك 
سْخْرِيًا ".. © 4 [الزخعرف] 


(١)الامتكاف‏ : الاستكبار والامتناع وأن تأخذه الأثقة من فعل الششىء وعنه قوله تعالىٍ :أن يكف 
امنيح أن يَكُود ميا لله ولا لَلانكةُ مقرو ومن يُسْتكف عن عباذته ويستكير فسَبحْسرْهُم لَه ميا 
029 » [النساء] . 

(1) سخريا: محرا فى العمل مستشدما فيه. [كلماث القرآت] أي : يستخدم بعضهم بعضا فى الأعمال 
الممختلفة حب إجادة كل متهم لها. وقد جعل الله تعائى ذلك سببآ للمعاش فى الدنيا؛ تيترابط الناس 
زيتأئفواء ولا يتعزل كل منهم بعيدآ عن الآخرين فتضد الحياة. 


خرس مع ور 
شورلاهوما 


.ص صوححمحصوحصحح مص وحص صمح 

لأن أحداً لا يسخّر الآخر لعمل إلا إذا كان المسخّر فى حاجة إلى هذا 
الفمل» 

ولذلك تجد من يطرق باسك ويسأل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تحتاج 
إلى خادم ؟ 

ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من 
الحرف أنه يخدم المخدوم 5 إنه يخدم حاجة نفسه. 

وهكذا تترابط الأمة ارتباط حاجات » لا ارتياط تفضل . 


وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن سيدا إبراهيم عليه السلام : 


« إن إبراهيم كان أُمُةَ * . .09 4 [البحل] 

لأن هناك مواهب متعددة قد اججتمعت فيه + وهى مواهب لا تجتمع 
إلا فى أمة من التاشن. 

وكلمة : أمة؛ تطلق على الزمن » وتطلق على الجماعة من كل جنس » 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 


وهنا يقول الحق سبيحاته وتعالى: 
ولتن أَخَرنًا عنهم الْعَدذَاب إلى أَمَةَ معْدُودة ”". . 9 4 [هود] 


وغادة ما تأتى كلمة لنُعْدُودَة4 لتفيد القلة ؛ مثل قول الحق سبحانة : 





(1) سئل عبد الله بن مسعود عن الأمة القنانت فى قوله تعالى : 9 إن إبراهيم كان أُمُْقَاضًا لله .. 619 4 
[التحل] قال: الآمة معلم ا-خيرء والقانت: المطيع لله. ذكره ابن كثير فى تفسيرء (؟/ ,)08٠‏ 
(1) أمة معدودة: طائفة من الأيام قليلة . [كلمات القرآن] . 


ام ريا 
شودلا هوم 
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«وشروة بتَمن بَحْس درَاهمْ مُعْدُودَة وَكَانوا فيه من الزأهدين "62 » 
[يوسف] 

وما دام الثمن بَحْساً فلا بد أن تكون الدراهم مغدودة. 
والسبب فى فهمنا لكلمة لنَعْدُودة4 أنها تفيد القلة » هو أثنا لا قبل 
على عد شئىء إلا مظنة أننا قادرون غلى عَده ؛ لأنه قليل ٠‏ لكن مالا قبل 


على عده فهو الكثير. 
ومثال ذلك: أن أحداً لم يعد الرمل » أو النجوم ‏ 
وكذللك جاء اقول انلق مليسحانةة؛ 
«وإن تَعدُوا تعمَت الله لا تَحصُوها ...69 »© [إبراهيم] 


وهإن» - كما نعلم - تأتى تلشك ء ونعم الله سبحانه ليست مظنة 
الحصر. 

ورغم أن البشرية قد تقدمت فى علوم الإحصاء فهل تفرّغ أحد ليُحصى 
تعم الله ؟ 

طبعاً لا. . وبطبيعة الحال يمكن إخصاء السكان والعاملين فى أئ مجال 


أو تخصض. 

وقديماً '' كان القائمون على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها » 
فيضعوا الورق من فئة المائة جنيه معاً » والورق من فئة العشرة جنيهات 
ا ا ا ا ل ل اي 1 


)١(‏ شروه؛ باعوه. قيل : غم السيارة (القافلة) تبايعوا يوسف - عليه اللام - بشمن ببخس : قليل : وكيل* 
حرام؟ لأنه كان حراماً عليهم لا يحل لهم أكل ثمنه . وكانوا فيه من الزاهدين : قيل: هم السيارة كانوا 
قيه زاعدين: لا يعلمون كراءته على الله تعالى ونبوته . [ميهتمبر تفير الطبرى]. 

وذكر الجلالان نى تفسيرهما أن «ابخس» أى : تاقفن , وآن النراهم للعدودة مشروث أو اثنان 

وعشرون درهما. وأن إخوته هم اللين كانوا فيه من الزاهدين ٠‏ فجاء يه السيارة الذين اشتروء إلى 
مصرء قباعه الذي اشتراه بعشرين ديناراً وزوجى نعل وثريين . [تضير الجلالين] بتصرف . 
(1) ذكر فضيلة الإمام هذا العمل ؛ لأنه عرض عليه يوم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف + 


00 ري 
شولا شومر 
+© بج م صمح وحص «7حصجوحححصحمص 


معاء وكذلك بقية الفعات من الأوراق المالية ٠‏ إلى أن يضلوا إلى 
القروش » فيقوموا بوزن كيلو جرام منها ؛ ويحسبوا كم قرشاً فى الكيلو 
جرام » ويزنو! بعد ذلك بقية القروش ؛ ليحسبوا المجموع على حساب عدد 
القروش التى حصروها فى الكيلو جرام الأول. 

وقول الحق سبحانه هنا؛ 

كأنهم يتساءلون سخرية واستهزاء: لماذا يتأخر العذاب الذى توعّدهم به 
رسول الله عله ؛ لأن الإنسان لا يتشوق إلى ما يؤله » ولا يقال مثل هذا 
الكلام إلا على سبيل التهكم . 

ويأتى الرذ عليهم بأداة التنبيه » وه «آلا» أى : تَبّهوا إلى هذا الرد. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 

طيوم يأتيهم ليس مَصِرُوقًا ''عنهم .. © 4 [قرة] 

وهذا تأكيد أن العذاب سيأتى » ولكن العباد دائماً يعجلون. 

والله سبحانه لا يعجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما أراد ء وكل 
أمر له وقت وله ميلاد » وسيأتيهم ما كانوا يستعجلون ؛ لأن الحق سببحانه 
وتعالى يقول: 

« .. وحاق بهم ما كانوا به يستهزءود © »4 [هود] 

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشياء: أولها: «ألاه وهى أداة 
تنبيه » وكذلك قوله سبحانه وتغالى: «#يوم يأتييهم» » وهذا خبر بأن 
العذاب آت لا محالة ؛ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 
(1) ليس مصروفاً: ليس مدفوعاً. [تفير الجلانين]. 
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وأيضاً فهذا العذاب : ( نيس مصروفًا عنهم )4 [عود] 
أى : أنه عذاب مستمر. 


< . .وحاق بهم ما كَانُوا به يُستَهْزِءونَ 9 4 ار 
يعشى: أنه حل بهم ونزل عليهم ٠‏ ووقع لهم العذاب الذئى استهزأوا به 
مهل 


ويُعبّر عن الأمر المستعجل بالمضارع 4 لأ الفعل المضارع يدل على الال 
أو الاستقبال » فكيف يستعجلون أمراً » ويأتى التعبير عنه بالفعل 


ولكن القائل هنا هر الله الحق سبحانه وتعالى ٠‏ والكلام مأخوذ بقانون 
المتكلم ٠‏ وكل فعل يُسَسَبٍ إلى قوة فاعله » والله سبحانه هو قوة القوى ‏ 
وقال التق سبحانه وتعالى فى موضع آخخر من القرآن : 
« أت آمْرْ الله فلا تستعجلوة . .00 » [التحل] 
وكلمة «أتى» فى غرقنا اللغوى فعل ماضن + أى: أن الكلام جباء من 
المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاً » مثلما نقول: «نجح محمدة قهذا يعنى أن 
جم يي 27 ا 
(1) هنا التعبير با ماغمى عن المضارع يصدر من مالك الزمن والمكان والحركة ؛ لتححقق الوقرع : وقد يعبر 
بالمضارع عن الماضى لعخفيف الحدث ٠‏ كما فى قرله تعالى عن مقالة إبراهيم لابنة إسماعيل : تي أرئ 
فى اقمنام أتي ْنُك فَانشَرَ ذا ثرت .. 629 4 [الصاقات] ٠‏ ومثل الأول قوله تعالى : ( أن أ لله فقا 
تسلو يانه وتطان عَنا يكوه نه » [التحل] 


مه و 
شولا هوم 
١:‏ جح جرحت وحمو حبص و صصمصه 

وحين يقول الله سبحانه : «أنَئ أمْرْ الله نفهم أن أن أمْرُ الله نسبة 
كلامية سبقتها نسسبة واقعية. 

وقوله سبحاته بعد ذلك : لافلا تَستعَجلُوه4 يدل على أن الأمر لم يقع » 
ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؛ ذلك لأن كل فعل إِغا ينسب لقوة 
الفاعل. : 

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تنقل 
حقيبة ضخمة وثقيلة » فيقول اينك الشاب: دعنى أحملها لك » وهو يقول 

وإن جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهر لن يحمل الحقيبة 
إلا فى مقدار زمن يناسب قوته » وهى قوة ضعيفة . 

إذن: ففى المجال البشرى أنت تحكم على الماضى ٠‏ وقد يكون الكم 
صادقاً أو كاذباً ٠‏ ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل ٠‏ لا تستطيع أن تحكم عليه + 
لأنك لا تملك مرخ المستقبل شيا . 

أما إذا كان قائل الكلام فادرا على إنفاذ ما يقوله الآن فى المستقبل » 
ولا عائق يعوقه ٠‏ فاعلم أن الأمر قادم لا محالة. 

وهنا جد الأخبار امن الله انه وتغالق ولا شىء قن الكران ب 5 
على الله مسبتحائه . 


ومادام الحق سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أتى » فهو آت لا محالة. 





(1) أبى الشئء : يأباه من باب فرح - إباء وإباءةٌ : وأبى الشىء يأببه - من باب ضرب - امتنع عنه وكرهه 
ولم يرضه.. قال المحق سبحانه : ف[ فَسَجَدُوا إلا إنليس أبِئْ ..00© 4 [البقرة] وقوله :ل فَابينَ أن يمنا 
٠٠‏ 463 [الأحزاب] وقوله :طويابى الله إلا أن يعم تور ٠٠‏ 469 1 الشوبة] ويتأبى يمتنع . القاموس 
الْعَويم يتصرف . 


لق مدو 
ول وم 
صمح ح مح جص بححوحو وح 11:5 
ولذلك قال سيحانه : 
« وحاق بهم .. 4090 [هود] 
مع أن السياق فى العرف البشرى أن يقال: وسيحيق بهم ما كانوا به 
يستهزثون ؛ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب. 
وجاء قول الحق سبحانه وتعالى : #وحاق4 لأن الأمر بالنسبة له سبحانه 
لن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق. ٠‏ 
ويقول االحق سبحانه بعد ذلك: 
عن ل ساح م صر عزعز سي سس 7 ا معي 
م رين ب متعم ميق مت اس + حص مر اخ 
0-6 وَلَينْأذقنا الإضسن وتارحمةثم تزعنلهامنه 
ماي يد 
إِنَّدُ يَروْسلْ كَئُْردٌ جا تنه 
وهنا أيضاً تبدأ الآية الكريمة بقوله سبحانه: طولئن» وهذا يعتى أن اللام 
قد سبقت لتدل على القسم ٠‏ وكأنه يقول: لثن أذقنا الإنسان رحمة » ثم 
تزغناها منه لوقع فى اليأس. ' 
وهنا أيضاً قسم وشرط » والقسم متقدم » فالجواب يكون للقسم . 
وكلمة طَأَذَقْنَا4 توضح أن الإذاقة محلها الأول الفم ٠‏ ومعناها: تناول 
الشىء لإدراك طعمه: حلو أو مرء لاذع أو غير لاذغ » قلوى أم حامضن. 
ومن العجيب فى دقة التكوين الإنسانى أن كل منطقة فى اللسان لها طعم 
تتفعل له 3 فطرق اللسان ينفعل لطعم معين ' ووسط اللسان يتفعل لطعم 
آخخر غ وجوائب اللسان تتفعل لطعم ثالث ؛ وهكذا. 
(1) ينوس : صيغة مبالغة من اليأمن. أى: يظل يائساً قانعلاً نن رحمة الله وخبيره . وكفور: صيغة مبالغة من 


الكفر أى: قليل الشكر على النحمء وكفران النعم هو سَِحْدها وعدم شكر الله عليها. [مختصر تفسير 
الطبرى] بشصرف. 


0 
دروللا هوم 
جح مجح تت وحصت وحص صوص توحص حمصه 
وكل #حلمة» من مكونات اللسان لها شىء تحس به ؛ ولذلك نجد 
الإنسان يذوق الطعام ؛ فيقول: إن هذا الطعام ينقصه الملح » أو يذوق 
الحلوى - مثل الكنافة - فيقول: إن السكر المحلاة به مضبوط. 
وكذلك حرارة الجسم » يقيس الإنسان حرارته » فإن وجدها سبعة 
وثلاثين درجة ونصف الدرجة ؛ فيقول: إنها حرارة طبيغية. وإن نقصت 
حرارة الإنسان عن ذلك يقال: إنه مصاب بالهبوط . وإن ارتفعت يقال: 
وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإتسان » ولها المنافذ الخاصة بها. 
ولكن كل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله 3 
فالكبد إن قلت درجة حرارته عن أربعين درجة لا يؤدى مهمته. وجسم 
الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؛ لأنها لو 
زادت حرارتها عن ذلك لانفجرت العين ء وحرارة الأذن ثمانى درجات. 
وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء مختلفة الحرارة وتضعها مع بعضها » 
ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء ذلك بالتسبة للجسم الإنسانى . 
وهنا يقول اق سبحانه : 
وَالَذوق هر للادراك ”0 لا للأكل فآنت حين تشترى فاكهة يقول لك 
البائع : «تفضّل ذْق» فتأخذ واحدة منها لتستطيب طعمها. 


)١(‏ الإدراك يكون بالسراس ء وبالادراك يحصل الانفعال الوجدانى + وعن طريق الوجدان يكون 
الاختيار ٠‏ فالذوق هو تناول الشىء لإدراك طعمه قيحصل الاختيار . 





م 


فالذوق - إذن - هو تثاول الشىء لإذراك طحمه. 

والنعمة ''خين يشاء الحق سبحانه وتعالى أن تصيب الإنسان ٠‏ ثم تُنوّع 
منه ء هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع ؛ أو الياسن. 

والنعمة مهما قلَّت فالإنسان يستطيبها وإن نزعت منه فهو يثوس 
ور 

واليأس :هو قطع الأمل من حدوث شىء » ولأن الإنسان لا يملك 
الذ.ل » ولو كات يقدر عليه للا يئس . 

والمؤمن لا ييأس أبداً ؟ لأن الله سبحانه هو القائل : 

« .. إِنهُ لا ييأس عن روح “الله إلا ارم الْكَافرون 429 ابرسف] 

اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك ٠‏ ولا تملك الوسائل 


5: 


والذى بياس هو الدذى ليس له إله يركن إلية لأن الله تعالى هو الركن 
الرشيد العجيعن > والمؤمن إن فققد شيثاً يقول: فإن الله جهو شتنق خيراً 
متهة. 

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول: (إن هذه الضدفة قد لا تتكرر مبرة 
أخرى؟, 





)١(‏ نعم يَنْعَم فهو ناعم ٠‏ من باب ترح ء ويأتى من باب كوم » تعمة ونسمة بفتح النون وكسرها . ونعيماً 
كأن فى رغد من العيش ١‏ وفى تمنع به . والنعيم ما يتلذة به من مأكل وملبس وصحة » يقول اللحق : 
ٍِ .. فى جنات اللعيم (0 # [يونر.] أى : التى فيها كل تحيم . والتعمة بالفتح : التعيم ٠‏ وتطلق على 
ما يتمتع به الإنسان من رسائل الرفاهية ٠:‏ يقول انق : ظ وذونى والمكدبين أولى النعمة ..69 4 [المزمل] 
الدتيا» والتسمة كتير التو . مصدر بمعنى النعيم . وتطلتي على المتاع والخير الذى يتمتع به الإنسان 

يقول الحى : ط إن تَمدوا نعم الله لا تخصرها.. 629 » [التسل] القاموس القويم . بتصرف ‏ 

(7 )روح لله : رحمته رفرجد؛ ولتطقه بالعياذ بإزالة كربهم . . اكلنات القرآن] تسرف . واليأس هو انقطاع 
الأمل+ ولا ينقطع أمل الإنسان فى الله سبحانه وتعالي إلا إذا كان كائرا ‏ 


0 
دولا هوم 


رح ١‏ ح وحص تح طحت وروت نحت بوجت 
فالإنسان الذى يرق منه جنيه قد يحزن ؛ ولكن إذا ما كان عنده فى 
المنزل عشرة جنيهات فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود . 
والإنسان لا ييأس إلا عند عدم يقيئه بمصدر يرد عليه ما يريده » ولكن 
حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائساً قائطاً . 
والمؤمن يغلم أن النعمة لها ؤاهب . إن جاءت شكر الله عليها » وإن 
تلبت منه » فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة '". 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا 
«ولين ذقنا الإنسان مثا ع .402 [هود] 
ونحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - وهم 
كثيرون » منهم المؤمن » ومنهم الكافر. 
وهنا تأتى كلمة «الإنسان؛ على إطلاقها » ولكن الحق سبحانه وتعالى 
« والعمطر ص إن الإنسَان لفى خُسْر ”ص إلا الذين آمثا .2 »4 
[العصر] 
و#الإنسان؟ مفرد يدل على الإنسان فى كل مدلولاته » ويستشى من نوع 
الإنسان من آمن به : 
فإن رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم . 
)١(‏ عن صهيب الرومى قال فال رسول الله كله : #عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير: وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان شير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ أخخرجه مسلم 


في صحيح (59595), 
(؟) الخسر : الهلاك والنقصان. 


ا 


لحت + .2:25 )002:22 أده 
والإنساث لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو فى خسران إلا إذا اتبع 
منهج الله » فالمنهج يخمية من الزلل » وتسير غبرائزه إلى نما أزاد الحق 
سبحانه لها . ١:‏ 
فقد خلق الحق سبحانه الغرائز لمهام أساسية . فغريزة الجوع تجعل الإنسان 
يطلب الطعام » والعطش أراده الله سبيحانه وتعالى لينتبه الإنسان إلى طلب 
الارتواء بالماء , 


وغريزة بقاء النوع تدقع الإنسان للزواج » وغريزة حب الاستطلاع هى 
التى تدفع الإنسات إلى كشف المخترعات . 

'والحق ستسحانه وتعالى هو القائل. غن الساذين عن استكشاف آيات الله 
تعالى: 

عرلءعوه ب 0 7 0600-7 عاو د يمو 3 لقواموه 

« وكأين من آية '' فى السمشوات والأرض يروت عليها وهم عنها 
معرضرن 029 4 [يرسف] 
والباحث العلمى.التجريبى المعملى ينظر فى ظواهر الكون ليستطلع أسرار 
الكون . 

وهناك فارق بين حب الاستطلاع لاكتتشاف أسسرزان الكرن 4 وجيب 
الاستطلاع لأخبار الناس. 

إن حب الاستظلاع عمومآً هو مدار التقاءات الكون + ولكن الدين 
والخلق عو الذدى يوجه حب الاستطلاع . 
(١)وكاين:‏ جعنى «وكم». وآية هنا: غبرة وحجةء كالشمس والقمر وغيرهما من آيات الله سبحاله 

وتعالىء يرونها ويعاينونها ولا يتفكرون قيها- [مشتصر تفسير الطبرى] . 

وقد آخرج ابو الشيخ الأصبهانى عن الضحاك فى تفسير معنى الآية: يغنى شمسها وقمرها وتجومها 


وسحابها. وفى الأرضء ما فيها من اقلق والأنهار والجبال والمدائن والقصور. ذكرء السيوطى في الدر 
المتثرر (063/6): 


0 * 
شوال هوم 


تت صمح حمص وحص ص وحص مح تمصت 

إذن: فالقرائن لها مهمة يجب ألا تنفلت إلى غيرها . والدين قد جاء 
ليعلى من الغرائز ويوجهها إلى مهامها. 

لذلك:تجد الى سبحانه وتعالى يقول: 

(ولا 1 “*.. وه 4ه [الحجرات] 

أى: لا تتبعوا العورات ””؛ لأننا لو أبحنا لواحد أن يتتبع عورات 
الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته. 

وخين منع الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبّع عورات غيره ؛ 
فهو قد خماه من تتبع عوراته . 


وهنا يقول الحق سبحاته : 
«وكتن دَقَا الإنسَاتَ ما رَحْمَ ثم تَرَعنَاهًا منه . .© » [عرد] 


وكلمة «النزع» تفيد أن الإنسان حريص على ما وهبه له الله تعالى من 
خيراوصحة وعافية ويُسْر . وحين تؤخذ منه النعمة فهو يقاوم . 

والنزع يعنى: استمساك المنزوع منه بالشيء المتزوع . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى سورة آل عمران: 
تَشَاء .. © »4 [آل عمران] 





(1) لا تجسموا: أى: ل تجسسواء حذف منه إحدى التاءين - لغرض بلاغى - والمراد؛ عدم تتبع عورات 
الناس ومعاييهم بالبحث عنها. [تفسير الجلالين] بتصرف . 

(؟) العورة : مايستره الإنسان من جسمه حياءً . والعورة : الخلل والعيب . والبيت عورة : أى فيه خلل 
وقوله : ل يُكُوْد إن يونا عَورة .: 69 »م [الاحزاب] أى : فيها لل يخشى أن يديل الأعداء منه ١‏ 
وذلك نيرجعوا عن الجهاد . الغامرس القوي باختصار . 





م 

تلفت 
كأن الموجود فى الملك يتشبث به تعدا . 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

ل ولتن أَذْقنَا الإنسان ما رحمة ثم تَعنَاهَا ''' منه إِنّهُ يوس كَفْررٌ © #[هود] 
وفى نفس السورة يأتى الاستئناء » فيقول الحق سبحانه: 

( إأ لين سبوا وما الات أوقد هم مففرة وبر بير 46 


[عرد] 
وستأتى لها بالخواطر من بعد ذلك: 
ويقول الحق - سبحانه وتغالى - فى المقابل كن تُرَعَتْ منه الرحمة 
والينوس الكفور: 


.6 لي 
اسع امم 3-9 ا ماه 
خف وكين أله تتم تح سَرَة كيه فلن 
م م 2 أذ 0 
ذهب آل 4 تَّ 2_7 تور هه 
برااي 3 وسهاقي تلفت » عكس الحالة 
الأرلى » حيث كانت الرحمة - عن خير ويسر - هى الموجودة. 
(1) المقصود الرحمة التى أنعم الله بها عليه . 
)١(‏ التعفاء : آثر التعممة على بدن وحياة الإنسان» كتكون ملازمة له , 
5) الضراء : أثر الذقر والشدة. وقال تعالى. : ( زالمابرين فى الأسَاء والطراء رين ن الأس . .9ت 4 [البقرة] 


. وقال تعالى : « ولق رملا إن أم من فك فاطلائلهم بالبأساء والضراء . .4080 [الانعام] ‏ 
ونسته: أصابته. [تقسير الجلالين ومختصر تفتسير الطبرق] بتضرف. 

(4) السرئات: المضائب رالشدائد والعسر. 

(6) فرح : صيغة مبالغة من الفرح: وهر البطر بالتممة [كلمات القرآن]: 

(1) فخور: صينة ميالغة من الفخر؛ أى: كثير الخر بما تال من الناس ٠‏ وفخور على النابس بما أوتى» وغير 
جاكز لك سالي ان تعمه: بعصت سين الظبرع:» وتفتسس الجبلالين] بتصرك ‏ 


لك 
شورك شوم 
حمومحنح صوص محص بلح ج25 
فالنزع فى الأولى طرأ ععلى رحمة موجودة » والنعماء طرأت على ضراء 
مواجودة . 
وهناك فرق بين نعماء ونعمة 3 وضراء ؤضر ؛ فالضر هو الشىء الذى 
يؤلم النفس » والنعمة هى الشىء الذى تتنعم به النفس . 
لكن التنعّم والألم قد يكوئات فى النفس » ولا ينضح أى متهما على 
الإنسان ٠‏ فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء؟ » وإن نضح 
عليه أثر من الضر يقال : #ضراء؛. 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
ط وكين أذقَاهُ َعمَاء بَعْدَ صَراء مُه يفول ذهب السسيمَات عنَى . .69 © 


[هود] 
ولايفطن من يقول ذلك إلى المُدمب الذى أذهب السيفات ؛ لآن 
للع اتلس يها , 
ولو كان القائل مؤمناً لقال: زفع الله عنى السيئات. 
لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق فى فرح كاذب وفخر لا أساس له. 
وتلق اقلق ,معماتة وعقالل تقوالةة 
« .. إِنهُ فرح فخور 9 4 دي 
وكأن الفرح بالنعمة أذهله ' عن ال متعم ٠‏ وعمن نزع منه السيثة. 
وأما الفخر ٠‏ فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب '*“» وقد تهد 
(1) الذهول عن الشىء: أن يشغلك عنه أمر آخر . ذهل عن الشىء: تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه 
تشغل. [اللسان» مادة : ذغل]. 


(1) مناقب : جمع منقبة ٠‏ وهى كرم الفعل . وكريٍ المناقب : حُسَّن الخلق ككريم الفعال . 3 اللسان] 
بتصرف . 


بحصجربحح نح وح وج١‏ :210:25 


إنساناً يتفاخر على إنسان آخر بأن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر. 
ونحن تعلم أن التميز لفرد ما يوجد فى المجتمع » ولكن أدب الإيمان 
يفرض ألا يفخر الإتسان بالتميز. 
ولذلك نمد النبى لله يقول: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر »"” . 
وفى إحدى المعارك نجده عل يقول : 
«أنا النبى لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب ”"4, 
وقد اضطر رسول الله عله أن يقول ذلك ؛ لأن الكافرين فى تلك المعركة 
ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ٠‏ لكنه لله بشجاعته أعلن: 
(أنا التبى لا كذب» أنا ابن عيد المطلب» *” وكان أقرب المسلمين إلى 
مكان الأعداء الكافرين وفى مواجهتهم. 


ونخن نجحد المتصارعين أو المتناقسين » واحدهم يدخل على الآخر بصوت 
ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه 

)١(‏ أعرجه مسلم فى صحيحه (1797/4) والبيهقي فى دلائل النيوة (4!//6) من حذيث أبن هريرة . وعئد 
الحساكم فى مستدركه (1/ 7:4) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: *أنا سيد رلد آم 
ولافخر» دون ذكر يوم القيامة, 

(1) نب رسول الله # نفه إلى جده عبذ المطلب» لا إلى أبيه عبد الله: فق كان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائغة: وكان ميد أهل مكة؛ وكان مشتهراً عندهم أن عيد للطلب بثثر بالنبى © ١‏ وأنه 
سيظهرء وسيكون شأنه عظيماء فآراد انبى ته تذكبرهم بذلك وتبيههم يأنه مله لا بد من ظهوره على 
الأعداء» وان العائبة له لتقوى نفوسيهم .. نقله النووى فى شرحه لصحيح ملم (11/ 505) , 

() وذلك آن وجلا سأل البراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله مله يرم ححنين؟ فقال البراء: ولكن رسول 
الله # لم يغرء ركانت هرازن يومغذ رصاة: ونال حملنا عليهم اتكشفواء فأكببنا على الغنائم 
قامكبلرنا بالسهام» واقد رايت رسول الله # على بغلته البيضاء» رإن أبا سغيان بن الحارث أذ 
بلجامهاء وهر يقول: «أنا لتبى لاكذب أنا ابن عبد المطلب؟. 

أخرجه مسلم فى صنحيبعه (17/97) كتاب الجهاد ء والبخارى في صسميحه (41019) من حابيث 
البراء بن عازب. 


0 
شؤاة شوم 
١:‏ بورح حص جح مص ص مص ووه 
والفخور إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب التى يتفاخر 
بهاء» ولو كان مستخضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه 0 ولو اتجهتث بصيرة 
المتكبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتضاءل أمامه » ولردٌ كل شىء 


إلى الواهب. 

ومثال ذلك فى القرآن الكريم هو قول الحق سبحانه على لسان صاحب ٠.‏ 
عوسى عليهما السلام: 

وما فعلئه "عن أَمْرِى . 46 [الكهف] 

وهذا سلوك العابد المتواضع 

أما حال الفخورين اللافين عن الحق سبحانه وتعالى ء فقد صوره القرآن 
فى قول قارون: 

إنما أوتيئة "على علم عندى. . 69 »4 [القيصس] 

وكان مصيره هو القول الح : 

5-5 “ابد وبر الأرض - [القصص] 


ما شاء الله © ؛ 1 ببسو مايه ووس ب 5 0 
لك أولاً بمشيئة الله سبحانه وتعالى » وذلك لتبقى عين الواهب حارسة 
للنعمة التى عندك . 

(1) المقصرد ما فعله المفضر عليه السلام من ؛ خرق السقيئة؛ وقتل الغلام » وإقامة المدار الذى كان سيتهار . 

(؟) أوتيته: أى: اكتسبته. يقصد امال الذي رزفه الله إياهء ولكن قارون ادُّعى أن علمه عو الى جلب له 
المالء فكفر بنعمة الله عليه قاستحق عقاب الله . 

(5) الخسف؛ نحسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يقول الحق : لفَحْسفنا به وبذاره الأَرْض .. 90© 4 
[القتصص] وخسف القمر : ثقص ثوره » ومسوف الشمس يتمع فى أواخمر الشهر الععربى فى أيا 
المحاق + وسببه توسط القمر بين الارض والشمس ٠‏ فيحجب القمر الشمسى ؛ فإ كان الحجب 1 
كان خسوفاً » وإن كان جزئياً كان كسوفاً . وجاء فى اللان الخسف : سؤرخ الأرض با عليها أى : 
ابتلاعها ما فوقها. رخسف الله به الأرض أى: أغابه فيها . القامرس القويم باختصار . 


000 
موزلا شوو 


موحت هته تح وتح وت و ت 2 وو اوه 
أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك. 
ونحن نلحظ أن الحق سبحانه وتغالى لم يمنع الفرح المنبعث عن انشراح 
الصدر والسرور بنعمة الله بل طلبه مثا فى قوله سبخانه: 
طقل بفضل الله وبرحسته فيلك فَليفْرحوا ..20© 4 ل 
ولكن الحق سبحاته يطلب من المؤمن أن لا يكون الفرح المنبعث لأتفه 
الأسباب ٠‏ والملازم له + وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله تعالى '"'. 
يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
2 م عه عر عير سرس ارهن ا سل 0 عر 
+88 إلا الذي صَروا وَعَيِلْوَاالصَلِحَتٍ أُوْليِكَ له 
رع ع )يي م خبر 
وكلمة #ضيزواك "نا موافعة للأمرين اللدينسبهنا قن الأبدلين 
السابقتين 5 فهناك زع الرحمة 3 وكذلك هناك #تعماءة من بعد اضراء؟ 2 
وكلا الموقفين يحتاج للصبر ؛ لأن كلا منا مقدور للأحداث التى تمر به 
وبدأ الحق سببحانه وتعالى هذه الآية بالاستثناء » فقال جل وعلا: 
إلا الذينَ صبروا .. 09 4 [هود] 
(1) فقال عن قوم مومى أنهم قالوا لقارون :8 .. لا ترح إن الله لا يُحب افرح (:) 4 [ القصص] أى: 
الأشرين البطرين انين لا يعترفون بنحمة الله عليهم .. رقال تعالى : ها كيلا تأسوا علئ ما فائكم رلا تفرحره 
بما اناكم ... 460 [الحديد]. 


(؟) والذين ضبرؤامافياً : وصابررا حالا رستقبلاً هم أعل الفلاح مصداقآ لفوله تغالى :طيأيُّها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطرا رائقرا الله َعّكم تفلحرن 23 » [ آل عمران] 





5 
و 
.صصص محص مح محص بححبحه 
ولولا هذا الاستثناء لكان الكل - كل اليشر - ينطبق عليهم الحكم 
الصادذر في الآبنين السابقتين 0 حكم بالياس والكفر 0 أو الفرح والفخر 
دون تذكر واهب 1 سبحاله . 


أمر الدعوة ٠‏ عي ا ؛ لا من الكافرين ؛ لكن بتقدير 
العزيز العليم 5 

أو أنهم صبروا عن عمل إخوانهم المؤمنين. 

إِذْنْ: فالصبر معناه حدّ النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل بها ”' 
والأمر المكروه له مصادر عدة ٠‏ مثها: 

* أمر لا غريم ”' لك فيه كالمرض مثلاً . 

* أو أن يكون لك غريم فى الأمر ؛ كأن يُسرق منك متاع ١‏ أو يُعتدى 
غليك » وقى هذه الحالة تنشغل برغبة الانتقام 2 وتتأجج نفسك برغبة النيل 
من هذا الغريم 2 أكثر مما تتأجج فى حالة عدم وجود الغريم » فحين 
يعرض الإنسان غلا غريم له 

وفى خالة الرغبة فى الانتقام فالصبر يختلف عن الصبر فى حالة عدم 
وجود الغريم 

ولذلك عرض الحقسيتحانة وتعالق لتآثى الصين حسيب هذه المراحجل » 
فسبلانا لكان قزل لابندة 
)١(‏ ويككون الصبر مطلوباً أيغفاً عند امتناع النعمة امتخاتاً لإيمان المؤمن فعن أبى معيد الدرى أن ناناً من 

الأنصار سألوا رسرل الله لله فأعطاهم ٠‏ ثم سألوه تأعطاهم. حتى نفد ماعندهء ققال لهم حين أنفق 

كل شسىء بيده #مايكن عندى من مير فلن أدخره عنكم ب . ومن يستعقف يعفه اللهء ومن يستغن يخئه 
الله » ومن ينصبّر يصيّره الله » وما أغطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصير؟ متفق عليهء أخرجه 

البخازى في صحيحه (1470) ومسلم في صبحيحه )٠١21(‏ كتاب الزكاة. 


(؟) الغريم : الدائن. والدين والدمع : غرماء . والمراد بال لغريم هرنا: : الخنصم أو العدو . [اللسان» والمعجم 
الوسيعا ] بتصرف. 





ه76 4.29 

« .. واصبرٌ عَلَ ما أصانِك إن ذلك من عَرْم الأمُور "69 »4 [تقمان] 

وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه: 

( ولص صبْرَ وَغفْرَ إن ذلك لمن عَرْمٍ لأمُررٍ 9ج 4 [الشورى] 

رفئ هذه الآية «لام» التوكيد لتؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى عزم قرى ؟ 
لأن لى فيها غريماً يشير غضبى . 

فساعة أرى من ضربنى أو أهانتى أو سرقنى أو أساء إلى إساءة بالغة » 
فالأمر هنا يحتاج صبراً وقوة وعزيمة. 


أما فى الخالة الأولى - حالة عندم وجود غريم - فالحق سبحانه يكتقى 


ققط بالقول الكريم: 
نظ وَاصبر عَلَى ما أصابك . .09 #4 [لغمان] 


ولكنه سبحانه أضاف فى الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم + وليضيف 
سبحانه قى حالة وجود غريم طلب الغفران ٠‏ فيقول سبحانه : 

ؤولَس مبرَ وف إن ذلك لمن عَرْمالأمُورٍ © » [الشورئ] 

وهكذا نجد المستننى ٠‏ وهم الصابرون على ألوانهم الختلفة. 

وعنا يقورل سبيحانه : 

( إل لذبن ْو لوا الات ...49 عر 

وما داع هنا صبر ء فالصير لا يكون إلا على إيذاء. ولكن إياك أن يكون 
الإيذاء من خصمك فى الإيمان ٠‏ أو من خصمك فى ما دون الإيمان + 


)١(‏ والضير : إماصبر على المأمررات أو ضبر على الخذورات ء أو ضير على المقدرات : فمن توافرت فيه 
هذه المقامات كان من أمل العزم . وعزم الأمور معزوماتها النى يعزم عليها توجويها [ تفسير الجلالين]. 


رم 
شوملا هوم 
١‏ لحمو صوص و ححص وح وصحص بيه 
صارفاً لك عن نشاطك فى طاعة الله سبحانه ؛ لأن الصبر لا يعنى أن تكبت 
غضبك وتعغذب نفسك بهذا الكبت بما يصرفك عن مهامك فى الحياة . 
بل يسمح لك الحق سبحانه أن تنخلص من غّك وحقدك ٠‏ بمعايشة الإيمان 
الذى يخفف من غَلُواء الغضب. 
ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى على من 
اعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل 
فى حالة غليان بالغضب أو القهر بما يمنعك من العمل ء بل يريد الحق 
سبحانه أن تتوجه بطاقاتك إلى أداء عملك ‏ 
ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل فيقول عز وجل : 
إفمن اعتدئ عَلَيكُمِ فَاعْمَدُوا عليه بمقل ما اعغتدى عَلَيْكُمْ ..9© »4 


[البقرة] 
ولكن هناك القادر على التحكم فى نفسه » ولذلك يقول الحق سبحاته: 
رَالْكَاظمِينَ عط “.وم »4 [أل عمران] 


ومعنى كظم الغيظ : أن الغيظ موجود 1 لكن صاحبه لا يتحرك بنزوع 
انتتقامى ٠‏ مثلما تقول: «كظمت القربة» لأن حامل القربة لو لم يكظم الماء 
فيها ٠‏ لتفدّت الماء منها 2 أ أنه يحبس الماء فيها. 

وكظم الغيظ درجة ومتزلة ٠‏ قد لا تكون إيجابية ؛ لأن الغيظ مأ زال 
موجوداً 0 ولذلك تأتى مرحلة أرقى 3 وتتمثل فى قول الحق سبحانه : 

© والعافين عن الثاس . .59 4 [آل عمران] 
(1) الكاظمين الغيظ : الخايسين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن] . 

وعس معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبى تت قال: «من كظم غيظاً؛ وهر قادر على أن ينفذمء دعاه الله 

سبحانه وتعالى على رءوس الخلاثق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ماشاء؟ أخرجه أحمد فى 

مسنده (5/ ٠‏ 48) وأبو داود فى سنده (/170) والترمذى فى سننه 7١51(‏ , 1181) وقال: حسن 

غريب . 


0 يءو 
وم 
ججى مرحت مح :تحن وح ت تت حنت ارات 

أى: أن شخرج الغيظ من قلبك وتتسامح . 

إذن : فأنت هنا أمام مراحل ثلاث: 

أن ترد الاغتداء عليك بعله :: والمثليّة فى زد الاعتداء أمر لا يمكن أن 
يتحقق » فمن صفعك صضفعة ٠‏ كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم فى 
الصفعة التى تردها إليه ؟ 

إن المنحكم فى رد الاعتداء هو الغضب » والغضب لا يقيس الاعتداء ببثله » 
فلا يتحقق العدل المطلوب ؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى : 


« .. ولكن صبرتم لهو خير للصابرين 659 # [السل] 
فإن أزدت من قوة صفعتك تكون معتدياً. 
ولعلنا نذكر مسرحية #تاجر الينذقية» لشكسبير ؛ وبطلها هذا التاجر 


البهرذى الذى أفرض رجلا مالا » وكان صّكُ القرض يفرض أن يقتطع 
اليهوذى رطلا ”" من لخم المقترض إن تأخر فى السداد. 

وتأعر المقترض فى السداذ ؛ وأراد المرابى اليهودى أن يقتطع رطلاً من 
لحم المقترض ٠‏ وعُرض الأمر على القاضى ٠‏ وكان القاضى رجلاً حكيماً ٠‏ 
وآزاة اتيسرس عتكدا على فب العدالةه فكال القافى؟ لا مانع أن 
تأخذ رطلاً من لحم الرجل ؛ هات السكين » واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة 
أونتقضان ؛ لأننا سنأحذ مقابل تلك الزيادة من لحسمك أنت وبنفس 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل ». فسنقطع 
الناقض لك من لحمنك أنت عقاباً لك . 


فرصي بت لكوي ا ا ا ا ا 
)١(‏ الوطل: معيار يورن به أو يكال يختلف ياختلاف البلاد: وهو فى مصر انحا عشرة أوقية. والأوفية اثنا 
عشر دزهماً. والجمع: أرطال: [اللعجم الوسيط] 


٠.‏ وحووح حت 0 ص وح وص حصمح0حهه 

وتردد المرابى التهؤدى » لأن اللنواز- الى جزار> لا يمكن أن يضيط'يده 
ليقطع رطلاً مكتمل الوزن ٠‏ بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب . 
ويقطع أحياناً ما يقل عن الوزن المطلوب ٠‏ ثم يكمل أو ينقص الوزن حسب 
كل حالة. 

وانسسحب المرابى اليهودى وتنازل عن ذعواه » والذى ذفعه إلى .ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ المدل ٠‏ فلو كان قد ارتقى قليلاً فى مشاعره 
لما وصل إلى هذا الحكم . 

دافن كانه عتالن اليهنا ‏ على أن ترد القده ان عكلة 4و إل رونا 
الارتقاء فلنكظم الغيظ ء. وإن أردنا الارتقاء أكثر فلتخرج الغيظ من 
القل:ولتكن هن العافين عن الناسس *”؟ دنال متحبة اله تغالى>لأنه 
سيحانه يقول: 

. .والكاظمين الْفيْظ والعافين عن الثاس واللّهُ يحب المحْسنين 2 » 

[آل عمران] 

وفى هذا يرتقى المؤمن بمنهج الله سبحانه » فيجعل المعتدى عليه هو 
الذ يحسن. 

وحين تريد أن تفسمر حب الله سبحانه للمحستين فلسفياً أو منطقيًا 
أو اقتصاديًا » ستجد القضية صحيحة » والله سبحانه وتعالى يقول: 

العظيم 25 ولا بحض علن طعام المسكين (52) » [الحاقة] , 
(؟) عن أبى بن كعب أن رسول الله علله ال: *من سره أن يشرف له البنيان. وتُرفم له الدرجات» فليعف 

عمن ظلمه + وبعط من حرمة؛ ويعمل من قعلعه* أخرجه الحاكم فى مستدركه (1/ 746 ) من أبى بن 


كعب وقال : « ضحيخ الإسناد ولم يخرجاه ؟ قال الذهبى : ١‏ فيه أبو أمية ضعمّه الدارفطنى وإسحاق لم 
يدرك عيادة 1. 


اسع 1» 
7 03 
وحوح حص وو 211112522422225 


ظ رَلْيعُوا ولْيَصْقَحُوا "ألا تُحبون أن يقر اللَّهُ فَكُمْ ”. 29 » [النور) 

فإن أساء ”" أخوك إليك عسيثة » فإما أن ترد بالمغل » أو تكظم الغيظ 
أو ترقى إلى العفو وبذلك تكون من الحسئين ؛ لأنك إذا كنت قد ارتكبث 
سيئة» وعلعت أن الله سبحائه وتعالى يغفرها لكء ألا تشعر بالسرور ؟ 


إِذن: فما دمت تريذ أن يغفر الله تعالى لك السيثة عنده ء فلماذا لا تعفو 


عن سيئة يك هئ حقك ؟ 
وقول نلق سيصاند 
ألا تحبُون أن يغفر الله لكم .. 69 4 [التور] 


وقد جاء الحق سبحانه هنا من ثاحية النفس ٠‏ فجعل عمو العبد عن سيئة 
العبد بحسنة ء فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى ؛ لأن العيد سيأخذ مغفرة 

الله تعالى » وفوق ذلك فأنت تثرك عقاب المسىء والاتنقام غنه تربك ٠‏ 

وعند التسليم له راحة . 

(1) صفح عن رجل: عرض عنه أو عنفا عنه ولم يؤاخنذه يذتبه. قال تغالى : ط .. وإن تََفْرا وتصفحوا 
وتغفورا فإ الله عفر رُحِيم 4653 [التهاين ] ,.رقال تعالى : 8 .. ون الساعة لآنية فاصفح المتفح الجميل 
13 [اخجر ] . [اللسان] يتصرف 

(9)تمام الآية: غزولا ياتل أزلوا الفسر نكم والشعة أن يزُْوا أونى القريئ والمساكين والَمُهاجرِين فى سبيل الله 
وليعفرا ولسوا ألا تيون أن يقفر الله نكم والله ور حم وه » [الترر] : 

وقد نزلت هذه الآية فى أن أبى بكر الصديق الذى لف أن لا يعطى ابن خالته مسنطم بن أثاثة ها 
كان يعطيه من قبل من التفقة بسيب ما تكلم به فى حدق عائثة مع من تكلم + وهرزهايدمى بحادئة 
الإفك . فأنزل سبخانه الآية. ققال أبوبكر: ولله إنى حب أن يغفر الله لى؛ فرجع إلى مسطح النغمة 
النى كانت عليه وثال: لآ أنزعها منه أبدا . راجع تفسير اببن كثير (71/09/7) وأسباب النزول للواحجدى 
(ص 185 ) ط. المكتبة الثقافية, 

(9) أساء إساءة : فعل السوء ضد أحسن ؛ وأساء العمل لم يجنه » رالمينىء اسم فاعل من أسساء + 
والسيء القييح والمتكر ؛ والسيثة : مؤنث السبىء بمعنى القبيح .. والسّوءة : ما يقح إظهاره ويب 
ستره 5 الفامرس الغومرة باختصار , 





نا 
شود هوم 
7717١2‏ ج42 +29222222424 

ولو اقتصصت أنت ممن أساء إليك : فقصاصك على قدر قوتك ٠‏ أما إن 
تركته إلى قدرة الله تعالى: فهذا أصعب وأشق؛ لأنك تركته إلى قوة القوى. 

وهكذا ينال العافى عن المسىء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل الله - سبحانه 
وتعالى - فى جانبه : 

وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم ؟ 
ويعلل ذلك بأنه أمر ضد النفس . 

ونقول : إن الإحسان [ إلى السئةم هو مرحلة ارتقاء 3 ول 0 
أصيلاً ِ ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن ترد العدوان بمثله 3 ثم حث المؤمن 
على أن يكظم غبظه ١‏ أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان ٠‏ وكل 
هذه أرتقاءات اليقين بالله سبحانه وتعالى ع 

ؤانظر إلى نفنسك”- ولله:المثل الأعلى ونه سبخالة عن كل مغل > إن 
أردت أن تطبق الأمر على ذاتك حين تجد ولداً من أولادك قد اعتدى على 
أخيه ٠»‏ فقليك وعواطفك وتلطفاتك تكون مع المعتدى عليه. 

ومن يقول: كيف يكلتغنى الشرع بأن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 

تقول :43 ”تاك ر قزل الست التصروق: رب للد دكه 177 97[قلة اخسر لمم 
جعل الله فى جانبى » ١‏ 

ولو طبّق العالم هذه الفافلة فين واخخلاص لصارت الحياة على الأرض 
جنة معجّلة ٠‏ التسامح ٠‏ قوامها ا القرك #4 لها الفستاد 


(1) لآن التكليف إلزام . والغفو من الفضل ٠‏ رفى التعامل بالفضل ارتقاء . 

(5)هو: الحسن بن يسار البصرى؛ أبو سعيد» تابعى» كان إمام أهل البصرة؛ وحبر الأمة فى زمنه؛ وهو 
أحد العلماء الغفهاء النساك, ولد بالمدينة ١؟‏ ه . وشنب فى كنف على بن أبى طالبء كان يدل غلى 
الولاة يأمرهم وينهاهم ٠‏ سكن البصرة وتوفى بها عام ١١١‏ هعن 4١‏ عاماً. 


خ رض عر» 
فوطلا هوم 
حص تحت وت وحص حص مح ص ممصو له 


وهنا فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتغالى: 
إلا الذين صبروا وعمُوا الصالحات أولكك لهم مُغفرةٌ وَآجْر كير 0© 4 
[هود] 

وإن تساءل أحد: ولاذا ينالون المغفرة ؟ 

نقول: لأنهم صبروا وغفروا ؛ لذلك يهديهم الله تغالى مغفرة من 
عتذه ٠‏ لأنه ضبر غلى الإساءة » وغفر لمن أسساء » فلا بد أن يقيبه الله 
تعالى » لا بالمغفرة فقط » ولكن بالأجر هن 

ويقول سبحاته بعد ذلك: 


0100 2000 حي عر جاح ل 
خي فاماك تارك بعص مابو حت إليلى وصايقبه 


رع ولد 4 دع ع وي ديب ساس عن 8ع سر ع عر ع ررم ع 
صَدرك أن يفولوا لوكا أنزِل عليه كر أوجساء معد ملك 


فنا 
00 م وار 00 1 
ِتَمآآتَنَرَوَاَع لكل َو وسيل © ه 

(١‏ فلمك ترك بصنا وحن إنك. . 49 قينا 

وهو استفهام فى معرض النهى. 

ولله امثل الأعلى - أنت قد تقول لابنك لتحثّه على الاجتهاد: «لعلّك 
ا ليله يلعاي ساالققة ل تقول ذبناك لست على ميات للا 
)١‏ ومقفرة اللدفى مقابل صبر العبد وغفرانه لإساءة المسىء متحدودة بحادوة طاقة البشرء أما غفران لله فقيه 

شمول الكريم وعفر الحكيم + لأن عفوه مصحوب بالاجرء والأجر كبير من أكبر وهر اللدسبحائة . 
9 ركيل: قائم به حافظ ل[كلمات القرآن]. والوكيل: الحافظ الامين والناصر المعين . قال تغالى: < .. 


وقالوا حسبنا الله ونم الوكيلٌ 6559 4 [آل عمران] رقال تعالى: 8 .. ل لست عَلْيكُم يركيل 19 4 
[الأتمام] أى : حافظ . 


و0 
شولا شوم 
ته لحموححوت ته و ص :عت ٠ح‏ 5 © 

سُررت من فشل فلان» وفَحُوَى '' هذا الخطاب ؛ استفهام فى معرض 
النهئ 1 وهو استفهام يحمل الرجاء 3 

وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى- الذى أرسلك 
بالدعوة. 

ولذلك يأتى قول الحق سيحانه مُبِيّناً: لاايضيق صدرك يا رسول الله من 
غولاة ااتعتتين + الذين بريدون أن يح رجوك عن مقانك الذى تلم داقكا فى 
التأكيد عليه ٠‏ فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشر '"'» وكان المفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك » فأنت لم تقل أبداً 
عن نفسك إنك إله » ليظلبوا منك آيات تُخالف النواميس"”. بل أنت مبلّم عن 
الله تعالى . 


وإياك أن يضيق صدرك فلا تبلغهم شيئأ ما أنزل إليك ؛لأن البلاغ هر 
الحجّة عليهم 2 فلو ضاق صدرك منهم 03 وأنقصت البلاغ الموكّل 
إليك ؛ لأنهم كلما أبلغوا بآية كذَبوها » فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ما كذبوا 5 
ا اك 
)١(‏ فحوى القول: مضموئه ومرماه الذى يتجه إليه القائل. والجمع: فحاوء رفحارى. [المعجم 
الوسيط] . 1 
(5) أكد رسول الله عله على هذ؛ المعنى فى أحاديث شريفة كثيرة جذا : 
- منها حديث رافع بن خخديح قال : قدم نبى الله عله بالمدينة ٠‏ وهم يأبرون النخل : يقوئرن يلقحون 
النخل ٠‏ فقال : ما تصتمون ؟ قالوا : كنانصنعه . قال : لعلكم لو لم تفعذرا كان خيرأفتركره ؛ 
فنفضت . قال : فذكرواذلك لهء فقال : «إنما أنا بشر ء إذا أمرتكم بشىء من ديّكم فخذوا به ٠‏ وإذا 
أمرتكم بشىء من رأبى ء فَإنما أنابشر ». أرجه ملم فى صحيحه ( 5715 ) كتاب الفضائل . 
- وعن أنس بن مألك عن رسول الله له قال : « إنما أنا بشر ٠‏ أرضئ كما يرضى البشر . وأغضب كما 
يغضب البشر » فأيما آحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل ٠‏ أن يجعلها له طهوراً وزكاة 
وقربة يقربه بها منه يوم القيامة 9. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5591) . 
(؟) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 


+ 


1 
شودلا هوم 
وطح بحصت جص ص مص حصوحصح حص بحن وت 
وكلمة تاتقي "اسم قاعل » ويعنى أن الموصوف به لن يظل ميحتفظا 
بهذه الصفة لتكون لازمة له ٠‏ ولكنها تعبّر عن مرحلة من المراحل ؛ مثلما 
نقول: «فلان تاجره أى : أنه قادر على القيام بأعمال النجمارة مرة 
واحدة - أو قليلاً - ولا يحترف هذا العمل . 


وكذلك كلمةضائق» وهى تعبر فى مرحلة لا أكثر من قُرْط ما قابلوا 
الرسول عله من إنكار » وما طالبوا به من أشياء تخرج عن نطاق إتسانيته 3 
فقد طاليوا هنا أن ينزل عليه كثر . 


وقد جاء الحق سبخانه بذكر مسألة الكنز ؛ ليدتنا على مدى ماغندهم من 
قيم الحياة ٠»‏ فقيمة القيم عندهم تركّزت فى المال ؛ ولذلك تَنّوا لو أن هذا 

القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً تقول الحق سبحانه : 
«وقائوا تلا نول هذا القُرآن عَلَىْ رَجْل من الْفَرِيْتَيْ عَظيم "و »4 
[الزغرف) 


إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن ٠‏ بل على مَنْ نزل عليه القرآن . 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها » طلبوا أن ينزل إليه 
يا وقد ظنوا أن الثراء سيلهية هو ومن معه عن الدغوة إلى الله تعالى 
(1) الضيق ( بالكسر والفتتح للضاد وسكون الباء ) ضد السُّمة » فى الماديات والمعنويات . 

واسم الفاعل ضائق + نال تعالى : ظوَضائق به درك ..9© 4 [هود] وقوله : ط(وضاق بهم فرط 

4000 [هود] . أى : رجد ضيفاً فى صدره ؛ ومته: ه رلقد نعلم أنك يصيق مندرك يما يقُولوت ا ب 

[الحجر] ٠‏ وقوله : ف .رلا نلك فى صَبّق مما يسَكْرُون 59© # [السمل] وقرئ* بقتح الضاد ويكسرها , 

والمعتتن : ولاايضيق صدرك بسبب مكرهم ٠‏ ( القاموس القويم باختصار) . 

(1) المراد بالقريتين : مكة والطائفت. وقد اختلف العلماء فى تمديد اسم الرجل العفليم القصود . قمن 
مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن رريعة . ومن الطائفت : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد يا ليل : قال 

ابن كثير فى تفسيره ( 4 / /191 ) : » الظاهر أن مرادهم رجل كبيز من أئ اليلدتين كان » . 





رت 
سورلا هوم 
د 


ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل" . 
وهكذا وضح لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكبز لا تشغله #6 ٠‏ 


والكثث ”* - لغوياً - هو الشىء المجتمع : فإن كانت الماشية - مغلاً - 
مليئة باللجم يقال لها ٠:‏ مُكْتَرَةٌ لحماً ؛ ولكن كلمة « الكنز » أطلقت على 
الشىء الذئى هو ثمن لأى شىء ٠‏ وهو الذهب ٠.‏ ' 


ولذلك قال الحق سبعحانه 3 
ولد يكيو اذغ امس ولا فوته فى سبل الله نرم 
اب ابم ..9» اي 


)١(‏ ذلك أن عشبة بن ربيعة ٠‏ ركان سبداً قال برا وهو جالس فى تادى قريش » ورسرل لله عله جالس فى 
المسجد رحده : يا معشر قريشى , ألا أقوم إلى محمد نأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها 
تنعطيه أيهاشاء » ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى با أبا الوليد ؛ كم إليه ذكلمه ٠‏ فقام إليه عتية حتى جلسن إلى 
رسول الله علله. فقال : يا بن أخى ؛ إنك منا حيث قد علمت من السّطة ( الشرف ) فى العشيرة والكان 
قى النسب ء وإنك قد أتيث قومك بأمر عظليم فرقت به جماعتهم , وسغهت به أحلامهم ؛ وعبتابه 
الهتهم ودينهم وكرت به من مضى من آبانهم : فاسمغ منى أعرص عليك أمررا تنظ رفيها لعلّكتقبل 
منها بعغها . فقال له رسول الله علله : قل يا أبا الوليد أسمع . قال : يا ين أخعى , إن كنت إنها تريد ا 
جنت به من هذا الأمر مالا جنمعنا لك من أموالتا حنى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمر دونك + وإن كنت تريف به ملكا ملكناك علينا . . . حتى إذا فرغ عتية ' 
قال له مك : «أقد فرغت ياب الوليد؟ قال:: تعم . قال : فاسمع مث . قال : أفعل ٠‏ فقال : حم 
0) نزي من الرَحْمن الرْحبم (47 كناب فلت آيانه قرآنا عربها أقرم يعلمرن (7)# [فصلت] . ثم مضى 
يها يقرؤها عليه : فلما سمعها منه عتبة أنصست لها ء وألقى يديه خلف ظهره معتمد عليهما يسمع 
منه .- قلما عاد إلى قرمه ال لهم : ممَلُوا بين هنا الرجل وبين ماهر فيه ٠‏ فاعتزلوه ٠‏ فوالل ليكوتن 
لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم ٠‏ فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم » وإن يظهر على العرب 
فملكه مُلككم ٠‏ وعزه عزكم ؛ وكنتم أسعد الناس به .[ من سيرة النبى لابن هشام ١‏ / 1975 : 1794- 

(1) كبر المال يكنزء كثرًا : جمعه وادّره . قال تعالى: # .. هذا ما كرتم لأنضكُم فذوقوا ما كثم تكزوت 
:)4 [التوية] وقال تعالى :ط .. والذين كرون اذهب والفمة ولا ييففُونها في سيل الله يهم يعابر 
اليم 0 4 [ التوبة ] والغنمير راجع إلى الفضة لقربها فى الذكر ٠‏ ولأنها أقل قيمة » فسن يبخل بها 
ببخل بالذهب من باب أولى . [ القاموس القويم ] . 





ري 
شورل هود 
ولقاامت 
ونحن نعلم أن هناك فارقا بين الرزق المباشر والرزق غير المباشر ء 
فالرزق الغير مباشر هو ما تتتفع به : طعاماً أو شراباً » وهناك شىء يأتى 
لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يُغنى عن الرزق المباشر المستمر " , 
فلو أن إنساناً فى صحراء ومعه قناطير '' مقنطرة من الذهب » 
ولا يجد طعاماً ولا شرية ماء. ماذا يقعل له الذهب ؟ ولو غرض عليه 
إنسان آخر رغيف خبز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لوافق على 
الفور .. وهنا لا يكون التقييم أن قنظار الذهب مقابل الرغيف وشرية اماه : 
ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الخياة وضرورة الحاجة 5 
إذن : معنى كلمة 'كنز" هو نقد من الذهب والفضة مجتمعاً » ويقال 
عئه بالعامية عتدنا فى مصر : #نقود تحت البلاطة» » ولكن إذا أدّي صاحب 
هذا النقد حق الله تعالى قيما أدّخره ؛ لا يُعتبر كَيْزاً ؛ لآن الشرط فى 
الككنز أن يكون مخفا . والزكاة التى تُخْرج من المال المدّخر توضح للمجتمع 
أن.صاحب امال لا يُحْقنَ ماعتدة : 
ولذلك لا يُسمَّى العثْرُ إلا للشىء المجتمع وبمنوع منه حت الله تعالى 1 
فإن أذ حق الله سيحانه فقد رفعَت عته الككئزية + لأن اللحق سبحانه وتعالى 


يقول : 
« .. والذين يكنزون الذهب والفعة ولا يتشفونها فى سبل الله فبشَرْهُم 
بعذاب أليم 9 4 [التوبة] 
كك اا اكرول كلس 
(1) الرزق الباشر ما تفتضدى به الحوائج بسيولة الاستمرار ٠‏ والغير مباشر تقتضى به الموائج بضعوبة الحاجة 
والضرورة . 


(1) قناطير : جمع قنظار + وهو معييار مختتلف المقدلر عند الناس ٠‏ وهر بمصر فى زمائنا ماثة رطل » وهو 
4,14 من الكيلو جرامات . وقد يقصد بالقنطار : المال الكثير . [ لمجم الوسيط ] , 


نح صمح مص وح وح وحص صوص صمح 
ومن هذا القول الكريم نفهم أن مّنْ يملك مالا ويؤدّى حق الله فيه . 
لا يُععبر كِيَْ "'» وحين تُنقص الزكاةً المال فى ظاهر الأمر » فهى تدفع 
الإنسان إلى أن يُحْسن استثمار هذا المال ؛حتى لا يفققده على مدار أربعين 
عاماً : بحكم أن ركاة لمال هى اثنان ونصف فى المائة ؛ولذلك يجاول 
صاحب الال أن يُكَمّره » وهو يذلك يُهِيّىء فرضة لغير واجد وقادر لأن 
يعمل ٠.‏ وبدّلك تقل البطالة : ا 
وقد تكون أنت صاحب امال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجازة والصتاعة » 
فتشارك مَنْ يفهم فى التجارة أو الصناعة » وبذلك تفتح أبواب فرص عمل 
من لا عمل له وقادر على إدازة العمل . 
هذه هى إرادة الحق سبحائه وتعالى فى أن يجعل من تكامل المواهب نما 
وزيادة » تكامل مواهب الوَّجْد - النقود - ومواهب الجَهْد ٠‏ وبين الوجد 
والجهد تنشأ الحركة » ويتفق صاحب المال مع صاحب الجهد على نسب 
الربج حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل إنما يخضع لهذا الأمر - 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الواجد والقادر ينتج سلعة » 
والسلعة لا هَوَّى لها » ولكن من يملك السلعة ومن يشترى السلعة لهما 
هوى ٠‏ فمالك السلعة يرغب فى البيع بأعلى سعر ء ومن يرغب فى شراء 
السلعة يريدها بأقل سعر ١‏ لكن السلعة نفسها لا هوى لها . 


وما دام العرض والطلب هو الذى يتحكّم فى السلع ؛ فهذا توازن 
)١(‏ نال القرطبى في تفشيرء (54 / ١ه‏ »2) : 9 اختلف العلماء فى المال الذي أديث زكاته هل يُسمّى كيزا أم 

لا فقال قوم : نعم . وزواء أبر الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على رضى الله عنه . قال على : أربعة 

ألاف فما دونها نفقة ٠‏ وما كثر فهو كنز وإن ديت زكانه » ولاايصح . 

وقال ابن عمر : ما أدّى زكاته فليس بكدز ء وإن كان تحت سبع أرضين ٠‏ وكل مالم تُؤدَ زكاته فهبو كتز 

وإن كان فوق الأرضي . ومثله عن جابرء وهؤ الصحيح *. 


1 إغرء ار 
قوم 
حمحص صوص مص صوصو محص حص وحص و ناه 
فى ميزان الاقتصاد +" 


وعلى سبيل المثال إن عرضت اللحوم بسعر مرتفع 5 فكبرياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقول : إن تناول اللحم يرهقنى 
صحيّاً . ويتجه إلى الأظعمة الأخرى التى يقدر على ثمنها ؛ لأن السلعة 

هى التى تتحكم ؛ أما إذا تدخل أحد قى تسعير السلع ٠‏ بأن اكتنز المال ؛ 
ولم يخرجه للسوق لاسثماره ٠‏ حينئذ تختفى قدرة الحركة تصاحب المال 0 
ولا يجد صاحب الموهبة مجالا لإتقان صنعته . 

وقول الحق سلبحانه وتعالى فى هذه الآية : 

١‏ لريه 0 أنزل عليه كر أرَْاء مه َلك . .60 4 [هوه] 

فكلمة الولا» - كما تعلم - للتمنى ٠»‏ وهم تمنوا الكنز أولاً ٠‏ ثم طلبوا 
مجىء ملك 6 وكيف يتزل للك ؟ أيتزل على تخلقته أم على غير خلقته 
بأن يتمجسد على هيئة رجل ؟ 

والحق سبحاته وتعالى يقول : 

« ولو جعلناه ملكا لجِعلناه رجلا ...90 4 [الأنسام] 
(1) قصد فى أمرء يقصد كضرب قصداً : أعتدل فيه وسلك مسلكاً وسطأ . مثل قوله تعالى ا ورشدلي 

مشيك ... 40:0 [لقماث] أى اغتدل وتوسط فبه وقال :ل( فمنهم مقدمد .. 46 [لقماك] أى 

معتدل غير منشرف يقول ان : م . .. نهم أمة مقتصدة (ه: 2 [مائة] والاقتضاد الآن أضبح ملم له 

مناهجه . وهو فن إدارة المال ٠‏ ولا يخرج التعريف الحديث عن ما ذهبت إليه اللغة . وأشار إليه الفرات 

الكريم ( القامؤس القويم بزيادة اقتقماها المقام) ‏ 
)رلا عوك خرط لا يعمل + جيدل على إبخا الجبوات لوجر اسرد . وقد تستعمل كأداة عرض 

وتتشعيض مثل ( هلا ) فتخعص بالدغول على الفعل المضارع فى مثل قوله تعالى 0 ٠.‏ لؤلا تستفشرون 

الله نكم حمر (4:3 [ النمل] وتدخمل على الفعل الماضى الذى فى تأويل اللضارع مثل قوله تعالى : 


ارلا أنزل عليه كنز. . 659 [هود ] أى : لولا يتزل عليه كثر. وقوله تعالى : ع لزلا أخرتتي إلى أجل 
قريب . .لخب [ المنافقرن] أى : لولا تؤخرنى . [القاموس القويم ] بتصرف - 


ا ل 
شور هوم 
:جرح 202+2522215222+22225 


وإ اتزل المنَك على هيعة وجل فكيك:يتعرفون إلى أضله كيلك ؟ 
وهذا غباء فى الطلب . 

وأيضاً قال الحق سبحانه وتعالى : 

«وما منع الذاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعت الله بَشَرا 
َسُولاً 9© قل لو كان فى الأرض ملائكة يَمُشُونَ مطمعنين لَنزْلنا عليْهِم من 
السّمَاء مَلَكا وسو © 4 [الإسراء] 

ولو أنزله الحق سبحانه ملكا فسوف يكون من نفس طبيعتهم البشرية » 
وسوف يلتقى بهم ويتكلم معهم ٠‏ ولن يستطيعوا تمييزه عن بقية الناس 


وسوفه ينونه أبفا 8 
وهنا فى الآية التى نحن بصددٍ حو اطرنا ميعزل الحق سبخانه رَذَّا لهم 
عن هذا الطلب + «إنماأ أنت ندير' '..©4 [هود] 


وهذا الكلام موجه من الله سبحاته للرسول 0 ليلقنه الحجة الثى يرد بها 
عليهم ء وقد قال لهم الرسول علله عن نفسه إنه نذير وبشير » وقد طلت 
1 الآيات » وين جاءت الآيات التى طلبوها لم يؤمنوا 2 بل ظلُوا 
آلف 
إذن : فالعناد بالكفر لا ينقلب إلى إيمان بمجرد نزول الآيات » والخق 
سبحانه هو القائل : 
«ومًا معنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كنب بها الأولوت ..9© 4 [الإسراءع 
(1) النذير : الرسول الْنذر بالعذاب . قال تعالى : 8 أو عَجِبْعُم أن جادكم ذكرٌ من ربَكُمْ على وجل مَنَكُمْ 
لينذركُم .00 4 [ الأعراف] . 
(؟) وفى هذا يشول سبحانه : ظ وأفْسمُرا بالله جهدَ أيمانهم عن جاءهم آي ْم بها قل إنما الآيات عمد الله 
ون شمر ياهب جات ابسو 6 ولق دده لساغم اف واب أل فى 
باهم يمرن 1 4 [ الأتعام ] . 


1 رايا 
سورلا هوم 
صمح ص مص ص مص وصحمص محص ننه 
أ :أن الآيات التى طلبها الكافرون لم يأت بها الله سسجائه + لأن 
الأولين قد كَذَبوا بها ؛ولذلك يبلغ الحق سبخانه رسوله ظَلله هنا بقوله : 
طِإِنما أت نديرٌ ...© »4 و 
وهو تله قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشازة " , 
ويتهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 
« .. والله على كل شىء وكيل 69 » [عود] 
وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهبّة والتّقل ٠‏ وله حرية 
التصرف فى كل ما يخضك © وترقب: سلوكه وتصرفة ٠.‏ 'فإن أعجبيك ظللت” 
على قسكك بتوكيله عنك . وإن لم يعجبك تصرّفه فأنت تُلْعَى الوكالة » 
هذا فى المجال البشرئى ٠‏ أما وكالة الله سبحانه وتعالى على الخَلق ”“فهى 
باقية أبداً ٠‏ وإن أبى الكافرون منهم . 


يقول اللحق سبخانه ند ذلك : 


م2 


عد 
ف ع ا 2 2 سح عير 22 اودب 
2 ويف لور تأفترنة هَأْنوأَبعشْرسورء كو مقاريني 


ا ال سح ني ع 0 سح سل د 
وفى قول الحق سببحانه وتعالى هنا بيان للوؤن آخر من مصادمة الكافرين 
منهج رسول الله ع والإيمان به فقالوا : إن محمداً قد اقترى القرآن . 
(1) يقول رب العزة سبحانه لرسوله 46 : + إنا أرسلناك باحق ميا ونيا .. 39تن © [ البقرة ] 
(؟) الوكيل : الحافظ الأمين والناصر رالمفين . قال تعالى : 8 .. وقانُوا حَسْبنا الله ونم الوكيل لذن 4 
آل عمران ] ٠‏ فوكالة الله على خخلقه أى : رعايتهم بالرزق والحفظ والنصرة ‏ 
(5) الاقتراء : اخعلاق الكذب . له أم يقونُون اللثراة ..60 4[ هود ] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند 
نفسهاء وقال تعالى : فل فأثوا بمَشرٍ سورمئله مفغريَات .. 69 4 1[ هود] أى : مكذوبات كما تدّعرن . 
[ القاموس القويم ] . 


شوللا هوم 


2542555 حصوحصحصحمت‎ ١١ 

والافتراء. : هو الكذب المعمّد » ومعنى الكذب المتعمد أنه كلام يخالف 
واقعاً فى الكون : 

فإذا كان الواقع نَمِياً وأنت قانة نشب إتناتقا #تكرة جه لفت 
الواقع » كأن يُوجد فى الكون شرٌ ما ثم تقول أنت الو بنش فى هذا 
المكان. وهكذا يكون الواقع إيجاباً والكلام نفياً . 

وكذلك أن يكون فى الواقع نَفَىّ وفى الكلام إيجاب ٠‏ فهذا أيضاً 
كذب ؛ لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى ٠‏ فإن 
اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً . 

والعذت تؤعان:: نوع امتعمد »«وتوع غيز متمد : والكذت خرق:واقع 
واختلاق غير موجؤد . ويقال : خرقت الشىء أى : أنك أتيت لواقع 


يلت اقيه:: 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
< وَحَرقُوا "له بنين وبنات بغيرٍ علم . .629 » [الأتعام] 
ويقول أيضاً الحق سبحانه : 
( وتسلقرت إفكا ".. 9 4 [العنكبوت] 


أى : تأتون بشىء من عدم ٠»‏ وهو من عندكم فقط 1 


ويقول الله سبحانه تعالى : 





(١)خخرق‏ الأمر أو الكلام : كذبه واخترعه . قال تعالى  :‏ وَخَلفَهُمْ وخرفوا له بين وبنات بِعَيّر علم .. 
42 [الأنعام] أى : نسبوا له بنون وينات كذباً واختراعاً بغير علم . [ المعجم الوسيط] . 

(؟)الإفك.: الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : #. .. وذلك إفْكُهُمْ وما كارا يْفَرود 00 » 
( الأحقاف] . رقال تعالى : فإ الذين جَاءُوا بالإفك عَصبَة سكم .09 4 [ النور] . 


صمصت بص ص مص محصصبص ص محص دنه 
« .. ون هم إلا يَخْرْصُونَ "' و0 4 [الأنعام] 
وحين اتهموا محمداً ملل بهتاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم بمنتهى البساطة » فأنتم - مغشر الغرب - أهل فصاحة وبلاغة ٠‏ وقد 
جاء القرآن الكريم من جنس ونوع تُبوغكم » ومادمتم قد قُلْم: إن 
محمداً قد افترى القرآن ٠‏ وأن آيات القرآن ليست من عند اللهء فلماذا لا 
تفترون مثله ؟ 
وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم + فلماذا لا تأترن بمثل القرآن 
ولو بعشظر سور منه ؟ وأنتم قد عشلتم مع محمد منذ صغَّره » ولم يكن 
له شعر ؛ ولا نكر ؛ ولا خطابة » ولا علاقة له برياضاتكم اللغوية » 
ولم يزاول الشعر آو اللخطابة ٠‏ ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تُعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 
وإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة » قد جاء بهذا 
القرآن ؛ قَلْيِكُنَ لديكم - وأنتم أهل قدرة ودربة ورياضة على البلاغة أن 
تأتوا ببعض من مثله ٠‏ وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟ 
وأنتم تعرفون المعارضات التى ثُقام فى أسواق البلاغة عندكم ٠‏ حين 
يقول شاعر قصيدة . فيدخل معه شاعر آخخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم تبي مظاهر الحّنن 
ومظاهر السوء فى أ قصيدة 8 
ولو كان محمل عله قد افرى القرآن -كما تقولون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله عه أن يقول : 





: يخرصرن : يكذبون . وبتعمل الخرصن فى القرآن بمعنى الكذب أو الظن الخاطىء:. قال تغالى‎ )١( 
«ز . . وإن هم إلأ يَحْرْصْونَ (:::» [ الأنعام ] أى : يكذبون أو يُحْمَنونَ ويظنون ولا يعلمون مقيقة الأمر‎ 
] 141 على سبيل اليقين . 1 القاموس القريم-1/‎ 


/ 00-0 و 
بورلا هوم 


9355:5424 إجحووه‎ ١١١ 


طقل لو شاء الله ما تلوثه عَلَيَكُمْ ولا أدراكم به فَقَد لبت *' فيكم عمر مرا 
من قبل أفلا تعلو 69 4 [يونس] 


قهل كر عن بحمد 22 أنه قال شتعرا أو ألقنى خطبة أو تبنارى”"' 
فى -عكاظا "أو اللزبد أواقى التساز '' أو اكنجنة”"» وتلك هن أسواق 
البلاغة ومهرجاناتها فى تلك الأيام ؟ 

هو لم يذهب إلى تلك الأفاكن منافساً أو قائلاً . 

إذن : أفليسٌ الذين تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ 


مياه 


القيس شاعراً فَحلاً ؟ لقد كان » وكان له نظير يعارضه . 

وكذلك كان عمرو بن كلثوم ٠‏ والحارث بن حلّرة اليشكرى » كما جاء 
فى عصور تالية آخخرون مثل : جرير والفرزدق . 
الشعراء . 

إذن : فهاتوا مَنَ يفترئ مثل سور القرآن » فإن لم تفتروا » فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس افتراء . 

ولذلك يقول الحق سبحائه هنا : 





(١)لبث‏ : أقام واستقر . وفال تعالى عن يونس عليه السلام : فلولا أله كان من المُسبَحين 5129 للبث في 
بطند إن يوم يتعفرف «3 #7 [ الصافات ] نجي و د م : + فلّث فيهم ألف سند إل 
خمسين عاما .62 1# العنكبرت ] . وقال تعالى : ...٠‏ فابدت سين فى أهل مدين لم جنت علق قدار 
يأهوسن لاا طه]. 

(؟) التبارى : التنافس والتسابق . 

(؟) سوق عكاظ : سوق بقرب مكة » كان العرب يجتمعون بها كل سنة » فيقيمون شه را يبتأعون 
ويتفاخرون ويتناشدون » وسميت عكاظأ لهذا . ويقال : تعاكظ القوم : تعاركوا وتفاخررا 
[ انظر لان العرب - مادة عكظ ] 

(4)ذوالجاز موضع بمنى - وقيل عند عرغات - كان ن بُعَام فيه سوق فى الججاهلية . [ اللسان مادة : جوز ] 

(0) المجنة : موضع على بُعْد أميال من مكة ٠‏ كان بها سوق من أسواق الغعرب ٠‏ 


<( أم يقولرن افتراه قل فأنوا بعشر سور مله مفترَيَات . .62 4 تهرف 


فهل كانوا قادرين على قبول التحدى.؛ بأن يأثوا بعشر سُور من مثل 
القرآن الكريم فى البيان الآسر " وقوة الفصاحة وأسرار العانى + 


لقد تحداهم بأن يأتوا - أولاً - يمل القرآن '” ٠‏ فلم يستطيعواء ثم 

قافر ا بأو متسر سيره عل يمرا بروشتاهي ديقي 
نسورة '"؛ ثم تحدّى أن يأتوا ولو بحديث مثله » فلم يستطيعوا . 

وهتا جاء الحق سبخانه بالمرخلة الثانية من التحدى ٠‏ وهو أن يأتوا بعشر 
سور . ولم يكتف الحق سبحانه يذلك ٠‏ بل طالبهم أن يَدَعُوا مَجْمَعاً من 
البلعَاء ع فقال سجاه : 


وادعوا من استَطَعكم مَن دون الله . .© 4 ين 

أتى : هاتوا كل شركاتكم وكل البلغاء .من دون الله تعالى . 

اق سبحيانة تفال :هنا يقطع. غليهم.فرصة:الالاعاة علية صبحائه نت 
لا يقولوا - ضوفم تدصق الله ؟ 'ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجتُبوه 
ف[ وادعوا من استطعثم من دون الله إن كسم صادقين 69 4 [هود] 


أى : إن كتتم صادقين فى أن محمداً عله قد افترى القرآن ١‏ وبا أنكم 

. الآسر.: الذى يأخذ بالباب الناس رعقولهم‎ )١< 

(؟) وذلك فى قول الله سبحانه : قل أبن اجشمعت الإنئ وال علئ أن وا يمل هذا القرآن لا مالو مسد 
ولر كات بعْضُهم يعض غهيرا 09 4 [ الإسراء] أنى ب 

70 يقول رب العسزة سبحانه : «( وإن كحم فى ريب مما ْنَا على عبدنا فأثرا بسورة من مقلد .. 663 4 
[البقرة] . ويقول سبحانه : أ يعُوُون افعراه قل فأتوا بسووة مله واذعوا من طحم عن هون الله 
إن كسم منادقين لد 4 [ يونس] . 

(4) القبرآن : يطلق على كاب الله المعجز » المكتوبٍ ف المضاحنف + الذى نزل على زسول الله لله » 
زيطلق مجازاً مرسلاً علاقت الجزئية على العسلاة » كقرله تعالى : ظ رفُراة الْفَجْرٍ .. 2ن 4 [ الإسراء] 
أى : صلاة الفجر ( القامرس القريم باختضار) , 


11 
وا شوج 
ححا 
أهل ريادة فى الفصاحة قلدفتروا عَشْر سُوَر من مثل القرآن » أن نتم .ومن 
تستطيعون دعوتهم من الشركاء . 


ووووواسي جحو يمد و لسر عد سم 

١ 000 -_-‏ مسد سر م2 

+8 ماكر يَسْتِبوا لك فلمو موأ أما نل يعِل آله 

َل إلاهْوّكَهَ لْأثتشيئورست © كه 
والخظابإغنناموجه إلى الذيْن ادعو أن رشول الله عله ند افعرئ 


القرآن ؛ أو أن الخطاب موجه لرسول الله مله ؛. لآن الحق سيحانه وتعالى 
قال فى الآية السابقة ؛ 


« قل فأتوا بعر سور مله مُفعريات, '''وادعوا من اسَْطعهم من ذون الله إن 
كسم صادقينَ 09 فَإن لم يستجيبُوا كم . .09 » [عود] 


أى : إن لم يرذوا على التحدى » » فليعلموا وليعيقُّوا أن هذا القرآن هو 
من عند الله تعالى بشهادة الخصوم منهم 


ولماذا غدل لني وس وا وقال : 


«فإن لم يستَجِيبُوا لكم ".© 4 [هود] 

: مغتريات منخدلقات مكذوبات كما ندعون‎ )١( 

(؟) وعن القران قال عتية بن ربيعة لقومه بعد حوار طويل مع رسول الله عله لإثدائه عن المضى فى دعوته : 
« خلوا بين هذا الرجل وبين مأ هو فيه ٠‏ قاعتزلوه ١‏ فوالله ليكوئن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم » 
[ سيرة ابن هشام /١‏ 94 ؟1 : 

(*) قال تعالى : #فإن لم يستجيوا لَكُمْ .. 4050 [ هود ] ولم يقل : نك . قيل : هو على تحويل المخاطبة 
من الإفراد إلى الجمع تعظيماً وتفخيماً وقد بخاطب الرئيس بما يُخاطب به الجماعة . 

وقيل : الضمير فى : لككم 1 وفى « فأعلموا ؛ للجميع ٠‏ أى : قليعلم الجميع :ل أنما أنزل بعلم الله 

.00:3 4[ هرد ] قاله مجاهد : وقيل: الضمير فى ٠‏ لكم 6 ؛ وفى 9 فاعلموا ٠‏ للمشركين كين ء والمعتى : 
فإن لم يستجب لكم من ندعونه إلى المعاونة ٠‏ ولا تهيسأت لكم السعار ضة : و فاعلمُوا ألما أنزل بعلم 
الله .. ١‏ : #4 [هود] [ قائه القرطبى فى تغسيره 2 #ات :ا إن 








و0 


ممح حت روج ب وه جروه 1/5 2 


أى : من تدعرنهم » ثم قال سبححاته : 

( فاعلموا أثمَا أنزل بعلم الله . .9© 4 [هود] 

وقد قال الحق سبحانة ذلك ؛ لأن الرسول لله مُطالَبْ بالبلاغ وما بلغه 
الرسول عل للمؤمنين مطلوب منه أن يبلغوه + وإنْ لم يستجيبوا للرسول عه 
أو للمؤمنين 2 ولم يأت أحد مع مَنْ يتهم القرآن بأنه مُفترى من محمد 3 

وقد يكون هؤلاء الموهوبون خائفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن 
حق ء وإن جاءوا ليفتروا مثله فلن يستطيعوا » ولذلك فاعلموا - يا من 
لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن :« أنَمَا أنزل بعلم الله .. 409 2 أهود] 

إذن : فالخطاب يكون -اهرة - موجه للنبى # ولأمته . 

ولذلك عَدَلَ الحق سيحانه عن ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع فى قوله 
تعالى : 

فإد لم يستَحِيُوا َكُمْفعَْمُوا آنَّمَا أل بعلم الله . .462 ١‏ آهرما 

أى : ازدادوا غلماً أيها المؤمئون بأن القرآن أنا نزل من عند الله 

والعلّم - كما تعلم - مراحل ثلاث : علم يقين » وعين يقين» وحق يقين'””. 

أو أن اللفظات موجه للكافريق ن الذين طلب القسرآن منهم أن يدْعُوا من 
م دعاءه ليعاونهم فى معارضة القنرآن : « فاعلموا أنما أنزل بعلم 

09 © [هرد] 

نال ماد شليت ايب ا وهو 
غير علمنا نحن » الذى يتغير حسب ما يتيح لنا الله سبحانه أن نعلم » ؛ فنك 
قد تكون عالماً بشئىء وتجهل أشياء 33 أوعلمت شئا وعابيك عنك أشياه 5 
ا ا ا 1 22 25222 222 21ت 


(١)هذا‏ التتسيم ذهب إليه أهل الحقيقة والمعارف من وحى التزيض العلمى رالروحى رالمشهدى . 


مو 
شور 


م 3 
2١ج‏ موصت بحت مص ص وص حص محص حصح مرحت 
ولذلك تجد الأطباء ٠»‏ وأصحاب الصناعات الذقيقة وغيرهم من الباحثين 
والعلماء يستدرك بعضهم البعض ٠‏ فحين يذهب مريض لطبيب مثلاً 
ويصف له دواء لا يستجيب له : فيذهب المريض إلى طببيب آخر ء 
فيستدرك على الطبيب الأول ؛ فيصف دواء » وقد لا يستجيب له المريض 
مرة ثانية » وهنا يجتمع الأطباء على هيئة «مجمع طبى! يقر ما يصلح 

أو لا يصلح للمريض . 

ويستدرك كل متهم على الآخر إلى أن يضلوا إلى قرار ؛ والذى يستدرك 
هو الأعلم ؛ لأن الطبيب الأول كتب الدواء الذى أرهق المريض أو لم 
يستجبا له » وهو قد حكم بما عنده من علم » كذلك بقية الباحثين 


والعلماة : 
وما دام فوق كل ذى علم عليم ؛ فالطبيب الثانى يستدرك على الطبيب 
الأول . . وعكذا . 


وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى ٠‏ فلا علم لبشر يمكن أن 
يأتى ممثل هذا القرآن : 


ظ فَاعلَموا أنمَا أنزل بعلم الله ون لا إِله إلا هر . . 69 4 عوذ] 
وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدّعى أحد أن هناك 
إلهآ آخر غير الله. 


وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة : 
طلاإِله إلأهر ..9 4 [هود] 





قي لاني 
شو جومم 
صمح حمق حمصصمصححصحمصح محص ردح 
تعال ذلك تو عكم الحق صب لخانهةهلن آب الهب "ونان املداك 4 
تأنمما ميدعلا البانا'" فهل كان عن :التق أن يسنن أبوالقك إنلافة.. 
ولو نفاقاً ؟ طبعا لا ؛ لآن الذى خلقه علم كيف يتصرف أبو لهب . 
تلق عمدبد سور لسر" الى قوت وجول ازوا ليلج الول اق 


مطاف 
طقن هْرَ الله أحَدْ وى 4 [الأخلاص] 


ف أن الى سبخاته ما دام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه 
النارء فلن يقدر أحد على أن يغيّر فن حكمه سبحائة ٠‏ فلا إله إلا هو. 


ويتهى انلق سبانة!الآية الكزيمة'تفوله تقال : 
(.. قاش برذ وه »> 8 


وهذا استفهام أى: طلب للفهم 0 ولكن ليس كل استفهام طلباً 
للفهم ٠‏ فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض 
الإسلام على من يستفهم منهم . 
(1) أبولهب هو أسد أعمام رسرل الله © ٠‏ واسمه عبد العزى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة سعى أبا 
لهب نشدة احتمرار وجهة كانه اللهبه , 
(؟) كانت امرأته من سادات نساء قريش. ووهن أم جميل ٠‏ زاسمها أروى بنث حرب بن أمية وهى أعنت 
أبى سفيان ؛ وكانت عونا تزوجها على كفره وجحوده وعناذه . 2000 50 
(5) وذلك فى قول الله عر وجل عن أبى لهب زامرأنه فى سورة المند  :‏ سيصاى نارا ذات لهبٍ (:) امرآئه 
حنالة السب رى) 4 7 
وسبب تزول هله الورة كما أخرج البخارى فى صحيحة (437/1): عن ابن عباس أن الننين 4 
خرج إلى البطساء قسعد الجبل ؛ فشادى 'يا صباحاه “ فاجتمعت إليه قريش ٠‏ فقال : أرايم إن 
حدتكم أن العدر مصبحكم أر سبكم أكنتم تصدقونى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى نثير لكم بين يدى 
عذاب شديداء فقال أبو لهب : آلهذا جمعسا ؟ تب لك . فأنزل الله : تبت يدا أبى لهب وتنب (:) 4 
[المد ] إلى آخرها . 
(4) متسند الحبل [كتصر] مسداً : أجاذ كمه . والمسد الليف قال تعالى :8 فى جيدها حل تن ند 4093 
[السد] أى 3 من ليف شن 5 « القامرمن الغويم؟ أ 


رك 
صر 0 


.و9 1-00-2922 
ولكنه سبحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله 

جواب » ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها » 

ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يَسّْلم السامع ؛ ما جعل 

جواب السامع حجة على السامع . ١‏ 
وقائل هذا الكلام هو الخالق سيحاته » ولله المثل الأعلى » وهو سبحانه 

مَنرّه عن كل مثل ٠.‏ تجد إنساناً يحكى لك أمراً يتفاصيله » ثم يسألك: هل 

أنا صادق فيما قلت لك؟ . . وهو يأتى بهذا الاستفهام ؛ لأنه وائق من أنك 

ستقول له: نعم » أنت صادق. 
وإذا نظرنا فى آية تحريم الختمر والميسر - على سبيل المثال - نجد الحق 

سبحانه وتعالى يقول: 

ف إنما بريد الشيطان 0 يوقع بينكم العداوة والبتضاءم فى الخمر 

والميسرٍ ويصدكم عن ذكرٍ الله وعن العسّلاة فيل أنكم مُسْهُونَ "ه »4 

[الائدة] 

(1) الشيطان كل عاد متمرد من الإنس أو من الجن ٠‏ والشيطان من الجن مخلوق نحبيث خلق من الناس ء 
وهو عدو للإتسان يُغرية بالشر ء إلا من حفظه الله بالإيمان : يقول الحن :لغ وحفظناها من كل شيْطَانٍ 
رجيم «0 »4 [الحجر] ؛ وكذلك كل من التجا إلى الله ٠‏ فائله حافظه من كيد الشيطان . [ القاموس 
القويم - يتصرف] 

(1) أتعرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى بويدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لتاء رنحن على 
رملة : ونحن على ثلاثة أر أربعة ٠‏ وغندنا باطية لنا » وتحن تشرب الخمر حلاً » إذ قمت حتى أتى 
رسول الله كه فآسام عليه » إذنزل تحريم الحدمر : مايا لين آمثرا نما ار وَالْيْسرْ والأنصابم 
والأزلام رجن من عمل الشببطان اوه للخم حون 69 إِنما يِذ الشيْطان أن يوقع بكم العداوة البضاء 

في الخمر والميسرٍ ويصْدَكم عن ذكر اله ون المشلاة هل أنشم مُسهُو 0+ [امائدة] فجثت إلى أصحابى 
ففرأت عليهم إلى قوله : ( فهلَ م مُهُونَ ) قال : وبعض الفوم سريته فى يده ترد كمه 


وبقى بعض فى الإناء + فقَال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ٠‏ ثم صَبُوا قافى باطيشهم 
ففالوا : انتهينا ربنا . ذكره ابن كثير فى تفسيره (7/ 98) , 





1 يا 
هوم 
2-92 1101101000000222ذ21111(<ظ 
وكأن هذا الاستفهام يحمل ضيغة الأمر بآن: انتهوا من الخمر والميسرء 
واخحجلوا تما تفعلون. 
إذن: فقول الحق سبحانه فى آخر الآية الكريمة : 
.. فهل أنتم مُسَلمُودَ 409 يعنى : أسلمواء واتركوا اللجاجة ”بآ 
القرآن قد جاء من غند محمد ء أو أنه افتراه » بل هو من عند الله ع 
الذى لا إله إلا هو. 


40 أت 


ويقؤل الحق سبحانه بعد ذلك: 
كيريد أ يوه ديد تاوقل أمَكلهم 
عن سر للست ا حبر د م.م 
رفيا تسوه( ههه 


وكد 0-07 َ قد تكلموا بما أوزذه الحق سيخانه على ألسنتهم 
وقالوا: 


(١)اللجاجة‏ : اختلاط الأصوات وارتفاغها . والمقصود التشويش على القرآن بادغامات باطلة . 

(5) بخه حقنه : نتعسه حقه ولم يَرَقُّه إياء» قال تعالى :لغ ولا قضسرا دناس اايقم .هم م 
( الأعراف] : والشمن البخسن : القليل الداقص عن مثله ٠:‏ وشروة بشمن يخس . 0ك [يرشف] ل 
(؟) اسمتلف العلماء فى تأويل هذه الآية ٠‏ فقيل : نزلت فى الكقار » قاله الفشنحاك ٠‏ واعتارة التحاس : 
بدليل الآية التى بعدها : «ز أولتك الذين نيس لهم في الآخرة إلا الثار ...610 » [هود]ء أي : من أنن متهم 
وضلة رحجر رمد كاف روا قن الزما يضح اججبي» زكر الززق كن لاه 1 

وقيل : المراد بالآية المؤمنون ٠‏ أى : من أزاد بعمله ثواب الذنيا جل له الثواب ولم ينقهن شيثا فى 
الدنيا ٠‏ وله فى الآخرة العذاب لأنه جرد قصده للدنيا . وقيل : هو لأهل الرياء : وقى الخبر أنه يقال 
لأهل الرياء  :‏ صمتم وصليتم وتصدقتم رجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك »ثم قال: «إن 
عؤلاء أول من تعر بهم النار؛ : 

وقيل : الآية عامة قى كل من يتوى بعمله غير الله تعالى + كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [ تقسير 
القرطبي 4 / 1 7517] 





ل 
سورلا شوم 
صمبصصحصمححص صصص ص0 


فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها. 

والحياة تتطلب المقومات الطبيعية للوجود ؛ من ستر عورة » وأكل لقمة 
وبيت يقى الإنسان ويؤويه . أما الزيتة فأمرها مسختلفاء فبدلاً من أن 
والحرير الأملس صيفاً » وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
البرد أو الجر » يطلب لنفسه قصراً. 

أي لثمي حس ليوات من الاء وين والقناطير المقطرة "من 
الذهب والفضة وَالْخيل الْمِسَؤْمّة " وَالأنْمَام والحرث *023..7 4 [آل عمران] 

وكل هذه أشياء تدخخل فى متاع الحياة الدنيا ٠‏ ويقول الحق سبحانه : 

.. ذلك ماع الْحيّاة الدثيًا واللهُ عندة حسن الْمآب *' 062 4 [آل عمران] 

إذن: ما معنى كلمة «زينة» ؟ 


معنى كلمة «زينة» أنها حسمن أو تحسين طارىء على الذات ٠‏ وهناك فرق 

بين الحسن الذاتى والحسن الطارىء من الغير. 

(1) القناطير : جمع قنطار وهو معيار ممختلف المقدار عند الناس ٠‏ وهو بمصر فى زماننا : مائة رطل؛ وهو 
4 ,+ من الكيلوجرامات ٠‏ وقد يقصد بها المال الكثير - كما فى الآية الكريمة . وقال تعالى : 
فوم أهل الكتاب من إن ثامنه بقنطار يوه ليك . .© # [آل عمران] . 

والقناطير المقنطرة : أى : المضاعفة ؛ أو المحكمة المحصصّة .1 كلمات القرآن تلشيخ حسنين 
مخلوف . والمعجم الوسيط ]: 

(؟) الخبل المسومة : أى : المرسّلة للرعى ؛ أو المعلّمة بعلامات [١‏ القاموس القويم] . 

() الأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز . 
والحرث : المززوعات - [كلمات القرآن ] . 

(4)المآب : المرجع . وخسن المآب : أى : المرجع الحسن . [كلمات القرآن ] ٠‏ 


حمحصص محص مص ص ممصت وححص مص ارأونه 
وا مرأة - على سبيل المشال - حين تنزين فهى تلبس الشياب الجميلة 
الملفتة ‏ وتتحلى بالذهب البرَآق ٠‏ فهو المعدن الذى يأخذ نفاسته “من كثرة 
تلألئه الذّى يخطف الأبصار »ولا تفعل ذلك بمغالاة إلا التى تشك فى جمالها . 


أما المرأة الجميلة بطبيعتها » فهى ترفضن أن تتزين ؛ ولذلك يسموئها 
فى اللغة: «الغائيةة '" » أى: التى استغنت بجمالها الطبيععى عن الزيئة » 
ولا تحتاج إلى مداراة كبر أذنيها بقُرط '* ضخم » ولا تمتاج إلى مداراة 
رقيتها بعقد ضخم . ولا تحاول أن تدارى معضمها الريان بسوار أء 
وترقض أن تُخفى جمال أصابعها بالخواتم . 

وحين بالغ المرأة فى ذلك التزين فهى تعطى الانطباع المقابل . 

وقد يكون المثل الذى أضربه الآن بعيدأً عن هذا المجال ١‏ لكنه يوضح 
كيف يعطى الشىء المالّغ فيه المقابل له . 

وفى :ذلك يقول المت ” 

اللييد أنت إِذَا أصابك طبه والماء أنتّ إذا الت الغاسل 


تفمنالشىء » نشامة : كان عظيم القيمة فهر نين . رقيل : منه التنافس ٠‏ كل بريد أن يكون أنفس من 

وي عر اماس م اماد ٠‏ قال تعالى :8 . فى ذلك فيافسن المسافسُون و » 
[ المطففين ] أى : فليتسابقوا لإحرازه لأنفهم . 

(؟) الغانية من النساء : الثى غنيت بالزوج , وهى أيضاً التى غنيت بحْسنها وجمالها عن المتلى . وقبل : 
عى التى تُطلب ولا تَطلّتب . وقيل : الغانية المارية الحسناء + ذات زوج كانت أو غير ذات زوج , 
نسميت غائبة لأنها غنيت بحسنها عن الزينة - [نسان العرب - مادة : غنى ] 

(0) القراط : ما يعلق فى شحمة الأذن من مر أو ذهب أوففة أوتسزها . والشيع : أقراط ٠‏ رقروط .. 
[ المعجم الوسيط ] . 

(4)السوار : حلية من الذهب مستديرة كاخلقة تُليِس في اللعصم ٠‏ والتمع : أسررة ٠‏ وأساور - [العجم 
الوسيط ] . 

(0)هو : أحمد بن الحسين » شاغر حكيم » ولد بالكوفة فى مخلة تسمى * كندةة عام + “اهأ 
بالشام + ادعى النبرة فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام» . رلذلك سحى بالمتنبئ. ثم رجع عن دعبراه 
بعد أسرء ؛ توفى عام 104 عن لاة عاماً . 


0 
سورلا هوم 


حت ١‏ اح محصحوه .هك 5:20:22 
وهوهنا يقول : إن الطيب إذا ما أصاب ذلك الإنسان الموصوف » 
قالليس .هو الذئ يتطدّب,ء كما أنكلاء تقو الليخ يفْسل إذااما لمن هذا 
الإننبان.ة وكتدلك تابى المرأةالخسيلة أناتزين تحرس يلاد" الآن 
نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 
ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها إستغتت بجمالها . 
ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق » وكأن تلك 
المساحيق مئبتة على الوجه يمعجون كمعبجون دهانات الخوائط 6 وكأن كل 
واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين المعجون لتملا الشقوق 
المجعدة فى وجهها. 
ولحظة أن يسيح هذا المعجون ترتبك » ويختل مشهد وجهها بخليط 
الألوان ؛ ولذلك يقال: 
لفان 2 2 وفى البدّاوة تسر غير مب 5 
إذن : فالزيئة هى تحسين الشىء بغيره + والشىء الحسن يستغنى عن الزيلة. 
وقتناايقوك :اق سيتخائة :وتغالى: 
من كان يريد الحياة الانيا وزيتها نوف إليِهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا يبخسون - 4 [هرد] 
أ : إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضن عليكم فى أن يعطيكم مقومات 
)١(‏ الح : أعثى الصدر . وهو موضع القلادة . 
(؟) الفلادة : كل ما يوضع خول الرقبة من عقنرد وى وذهب وغيره , وَسُمّيت الاضاحى قلائك مجازآ 
رسلا علانته الملازمة + لأن الذبائح كانت تُعلّم بقلادات فى أعناقها .قال تعالى : «زولا الهدذي ولا 
القلائد ...ل ) # [المائدة] . أى ؛ الأضاجى ذوات الغلائد . 
(©)البَخْس : الإنقاص .. ويه حقّه بخسمًا : تقصه حَقَّه ولم يوه . قال تعالى :8 ولا تبَخْسُوا الناس 
أشباءهم . .62 4 [ الأعراف][ القاموس القريم ] . 





اي 
شورلا شما 
بجممحت ب حوح رتت وه وج نح وحص 0 ررحت 
الحياة وزينتها؛ لأنه رب ٠‏ وهو الذى خلقكم واستدعاكم إلى الوجوة ؛ 
وقد ألزم الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة 
وزينتها ؟ ؛ الأنة.مبجاتةاتفو القادر على أن' توف ما وعدة: 
وهو سبحاته يقول هنا: 


نرف إِليهِم أعمالهم .. 62 4 لوق 
1 هم إن أتعذوا بالأسباب فالحق سبحانه يلزم نفسه بإعطاء الشىء 
كاملاً غير منقوص: 


وهم فى هذه الدار الدنيا لا يَبِحَسَونَ فى حقوقهم ٠‏ فمن يتقن عمله 
يأحذ ثمرة عمله . 

وهذا القول الكريم يِل لنا إشكالاً كبير ا نعانى منه ٠‏ فهناك من يقول : إن 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون : لا إله إلا الله ؛ محمد رسول الله + ويقيمون 
الصلاة » ويبنون المساجد , بينما ّم قوم متخآفون ومأخرون عن ركب 
الخضارة ٠‏ بينما تجد الكافرين وهم يَرَفُلُونَ '"' فى نعيم الحضارة . 

وثقول : إن لله تعالى عَظاءً ربوبية للأسباب ٠‏ فمن أحسن الأسباب 
حتى لو كان كافرً » فالأسباب تعطيه » ولكن ليس له فى الآخرة من 
نصيب ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 

قن إن ما عَمُوا من عمل فحنا جد ونا *'4©0 (انرفدا 
والحق سبحاته يجزى الكافر الذى يعطى خميرا للناس بخير فى الدنيا » 
ويجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار يصدق الآخرين معه فى الدنيا » 
ويجرئ من يمد يذه بالمساعدة من الكفار تجساعدة له فى الدنيا . 


)١(‏ رفل : جرخيل ثوبه وتبختر فى نيه - ويرفلون فى النعيم : أى : يعيشون فى رفاعية قرحين يما لديهم 
من تعيم . ٠‏ [ العجم الوسيط ] يتصرف ٠‏ 

(1) الهباء ا شور : الغبار المتطاير فى البو . . وتوله تعالى : «فجعفاة هياء مُشورًا . .62 »[ الفرفان] أى : 
كل غمل غملره كالهباء المثوز : لا يُعتدّبه . ولا قيمة له .. [ القاموس القويم ] . 


0 


وا هوج 
هت صمصص محص مص مح صبصصبحصه 
وكلها أعمال مطلوبة فى الدين . ولكنٌ الكافر قد يفعلهاء فيد الله سببحانه 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » وإنْ كان قد فعل ذلك ليُقَال :إن فلانًا عَملَّ 
كذا ؛ أو فلانًا كان شّهُمًا فى كذا » فيقال له: «عملت لقال وقد قيل 6" . 
وإذا كان الكافرون يأخذون بالأسباب ؛ فالحق سبحانه يعطينهم ثمرة 
ما أخذوا به من الأسباب . 


ويجب أن نقول لمن يتهم المسلمين بالتخلّف : 


لقدكان المسلمون فى أوائز ل عهدهم متقد مين 3 وكانواسادة حين طبّقوا ديتهم » 
ظاهر وباطنًا ٠‏ شكلاً ومضموناً. 


وعلى ذلك فالتخلّف ليس لازمًا ولا ملازمًا للإسلام 0 وإنما جاء 
التخلّف لاننا تركنا روج الإسلام وتطبيقه . 


وإن عفدنا مقارنة رألجييسن علبي سس عر ١‏ 3 
بين هى 


كثا جد صاحب نشاط 1 ينال الم ب الإبدا 5 
كل 2 عقو 
وكانت تسمى تلك الأيام فى أوربا « العصّور المظلمة » . 


وحيئما جاءت الحروب الصليبيسة وعرفت أوربا قوة الإسلام 


(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله لله يقول : 7 إن أول الناس يُقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد : فأتى به فعرّقة نعمه قعرفها ٠‏ قال : فماعملت فيها ؟ قال : قانلت فيك حتى 
استشهدت . فال : كذبت ء ولكنك فاتلت لأن يقال : جرىء » فقد قيل + + ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلّمِه وقرأ القرآن » فأتى به » فعرقه نعمه فعرفها . 
قال : فماعملت فيها ؟ فال.: تعلمت القرآن وعلّمته . وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت. ولكنك 
تعلمت العلم ليقال : عالم . وقرآأت القرآن ليقال : هو قارى» فقد قيل: م أمر به فسّحب على وجهه 

حتى ألقى فى النآر. 
ورجل وسّع الله عليه وأعطاء تبن أصناف امال كله + فأتى به فعرّقه نعمه فعرفها . قال : قماعملت 
فيها؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال ؛ كذبت : ولكنك فعلت 
ليقال : هو جواد . فقد فيل . ثم أمربه فسنّحب على وجهه ثم أل ألقى فى النار . [ أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 1405 ) كتاب الإمارة ]. 


لوتسضنت 


والمسلمين » ودحرهم '' المسلمون ٠‏ بدأوا فى محاولة الخروج على سلطات 
البابا والكنيسة » وعندما فعلوا ذلك تَقَدموا . 

هم - إذن - عتدما تركوا سلطات البايا تقدموا ء؛ ونحن حين تركنا العمل 
بتعاليم الإسلام تخلفنا : 

إذن : فأى ارين خخير ؟ 

إن واقع الحياة قد أثبت تقلدم المسلمين حين أخدوا بتعاليم الإسلام » 
وتخلغوا حين تركوها - 

وهكذا . . فمعيار التقدم هو الأنْذ بالأسياب » قمن أذ بالأسباب 
وهو مؤمن نال سن خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة ؛ ومن لم يؤمن وأخخد 
بالأسباب تال ير الدئيا ولم يَنْلْ ثواب الآخرة . 


ل والذين عَفَرُوا أعمالهم كسراب *" بقيعة '" يحسبه الظمآن ماء حَنْئ إذا 
جَاءة لم َجِدهُ شيعا وَوَجدَ الله عندة .ه46 [النور] 


(1) دَحَرَ يَدْخَرَهُ دَخْرًا رحورا : دقعه وطرده وأبمده هاا . وذحرة فى الحرب : هَزْمه . قال تعالى : 
ل . .ويَْذَفُونَ من كل جنب لما دعررا لهم عذاب واصب 4060 [الضافات] 7 القاموس القريم ] . 

(؟)السراب : ماتراة في تصف النهار فى الأرضس القضاء كأنه ماد وين يما ٠‏ ويقول الله تعالى :ف وَسُيْرت 
الجبال ذكانت سَرَابًا 9 14 البأ]أى : صارت لا حقيقة لها » أى : تشبه السراب في أنها لأ حقيقة 
لها : أر كالأزض المسطرحة التى يظهر فيها المنراب :[ القاموس الفريم] - 

(*) القاع والقيعة : ما استرى من الأرض وأنخفض عما يحيط به من الجبال والأكماتٍ .. قال تغالى : 
+ ويسالونك عن الجبال قل ينها ري تسا 39ت فيذوُا قاع منفصفا :)لا قري فيها عرجًا رلا أمنا 029 4 
زطه] 

قاغأ ضفضفا : مكاناً متخفغاً مسعوياً نعتدلاً . لا ارتفاع فيه ولا اعرجاج . وقوله تعالى : 

(والذين كمَروا أغمالهُمْ كسراب بقيغه ... :© 6 [ النور ] أى : بمكان منخفض سو ما يظهر فيه السراب 
عناحة:: [ القامزتس القريم ] . ١‏ 


0 
شيو 


+4+4ع+4_شبغ2)2)200 
وهكذا ياجأ بالإله الذى كدب به . 


« مل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشمدت به الريح فى يرم 
عاصف '' لأ يقدرون مما كسبُوا على شىء ..02 4 [إبراهيم] 


إذن : فمن أراة الدنيا وزيتتها + فالحق الأعلى سيخانة ويه حنسابة 
ولا يبخسه من حقه شيئًا » فحاتم الطائى - على سبيل المثال - أخذ صفة 
الكرم ٠‏ وعنترة أخذ صفة الشجاعة ٠‏ وكل إنسان أحسن عملا أخذ أجره » 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى ؛ وآمن به . 

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفافًا وحاربوا مع المسلمين » أخذوا نصيبهم 
من الغنائم » ولكن ليس لهم فى الآخرة من نصيب . 

إذن : فالوفاء يعنى وجود عفد . وما دام هناك عقد بين العامل 
والعمل » وأتقن العامل العمل فلا بد أن يأخذ أجره دون بَخْس ؛ لأن 
لشي مر إتقاضن ال0ق.<- 

ويقول الحق سبحانة من بعد ذلك : 


2 وَُبكَ انيس لحز الآيزةإلا اتاد خبط 
ا اه اين بن 


)١(‏ عصفت الريح ٠‏ نعصف عَسْفًا وععْصوفآ : اشتد هبوبهاء والريح عاصف وعاصفة فهى تُذَكتّرٍ 
وونّت » ؛ والرببح العاصفة أحياثا تدسّْر كل شىء تمر عليه . قال تعالى : « وَلَليْمَان ارح عاصفة 
59.٠‏ 4 [ الأنبياء ] وقال تعالى : «اجاءتّها ريح عأصف .. #69 [ يونس ] وقال تعالى : + فالْاصفات 
عَصنًا (4)5 [امرسلات] هى الرياح الشديدة : [ الفامزس القريم ] 

(؟) حبط العمل : بطل ولم يحقق ثمرته ..وقال تعالى :# ومن يَكْمْر بالإيان فَقد حبط عَمِلهُ لم4 
[المائدة ] » وأحبط الله عمله :. أبطله وضيّعه هباء. قال تعالى : ظ .. فأْبْط أَعْمَالَهُمْ زى) » [محمد ] 
[ القاموس القويم] 


جصمبمبح رح وحص ووه هت حت جك تراه 
إذن : فالنار مثوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
بالله » فقد أخذوا حسابهم فى الدنيا » أما عملهم فقد حبط في الآخرة » 
والخبّط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئًا أخضر لم ينضج بعد ؛ ونقال فى 
الريف عن ذلك : : انتفخت البهيمة » أى :أن هناك غارات فى بطنها » 
وقد يظنها الجاهل سمبة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سببه . 


وعمل الكافرين إتما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل . 


ريقو الى مالس لف 
ا ل رميو ار ع 17 
<ة أفْمَرَكانَ عل عبسسة من يلوه سَاهِدمِنَه شن قَيَلْو 
الل وله © لس سج مم 
ا 27 موموخإماماورحمة وليك موود ومني 5 


مِنَلكدنا تمزع شاك ف ضية فنا إتَلَقٌ 

ويلك وَل نأك وان لابؤسوت © هه 
والبينة هق بصيرة الفطرة السليمة التى تُلفت الإنسان إلى وجود واجب 
الوجود » وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا بد له من واجبد . 


وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة َ 

() المرية : الجدل والشك وكذلك التتمارى والامتراء والمراة والمماراة . قال تعالى : ظافلا ضار فيهم إلا مرَاء 
ظاهرا . .00 # [الكهت] ٠‏ وقال تعالى : ذفلا تكُوتن من الْمَمَنْرِين (1فذ) # [البغرة] وقال تعالى : 
يؤفيأى آلاء ريك تتمارئ 29© » [النجم] [القاموس القويم ] يتصرف ٠‏ 

(1) بان الشىءيبين بياناً : ظهر رانضح ٠ ٠‏ فهو بين وهى بِينةأى : ظاهرء وظاهرة . ويستعمل البيّن والبيئة 
بمعنى المظهر والمٌظهرة » والموضّح والوضسّحة . فال تعالى : «ز كم آنيناهم من آية بي .. 9ك و 
[البقرة] أى واضحة لا شك فيها؛ أو هى مين للق مُؤيّدة له » مُظهرة لأمرء ٠‏ وكذلك قوله تعالق : 
وزلولا ُأنون عَليِهم بسلطان بيْنٍ .. 039 » [الكيف ] أى :ظاهر وافخ أو موضح مُظهر للحق 
[الفاموس القويم] . 


٠.2‏ صوص مص مص حصمصنصموحصبيصه 
والعربى القديم حين سار فى المحراء ووجد بَعْرامُلْقَّى فى 
الصحراء ٠‏ ورأى أثر قدم . فقال : : «البَغْرة ' “ندل على البعير , والأثر يدل 
على المسير . وسماء ذات أبراج" ا 'وبحار ذات أمواج . 
أفلا يدل كُل ذلك على اللطيف الخبير ؟ ع *؟ 


وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة ٠‏ وهى بيّنة من الله . 


وقد أودع الله سبحانه فى كل إنسان فطرة ٠‏ وبهذه الفطرة ' ان 
عالم الذرٌ , 


رذ َحَذَ ربك من بنى آم من ظهورهم ديهم وأشهدهم عَلَى أنشسهم 
ألست بريكم انوا ب شهدنا .. 69 4 [الأعراف] 
إذن : فالبينة هى إيمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء . 


وقد تفلي الشهوات هذا الإيمان » فلا يحمل نفسه على المنهج فيرسل 
الحق سبحانه رحمة منه رسلا تذكّرنا بالبيئات الأولى ؛ وتدلنا على العلل 

. البعرة : واحدة البعرا. وهو رجيم( روث) ذرات الخف والظلف من الحيوانات‎ )١( 

(؟) الأبراج : جمع برج ٠‏ وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكواكب . ويل > هى النتجوع .لان 
العرب . مادة : برج . 

(7) الفجاج : جمع فج . وهو العلريق الواسع بين جبلين . ومنه قوله تعالى : « وال جعل نكم الأررض بسنائطًا 
10 لسكا منها سبلا فسَاجا 53 [نرح] ٠‏ وقال: # وجعلتا فى الأرض رواسى أن تميد بهم وَجَعأنَا فيهه 
فجاجا سبلا لهم يدون 69 » [الأنبياء] . 

(4) هذه العبارات من خخطبة خطبها مس بن ساعدة الإيادى فى اللجاهلية . كان أولها : أيها الناس . اسمعوا 
وعواء من عاش مات» ومن مات فات. وكل ماهو آت آت . انظر البيان والتيين للجاحظ (8/1م:) , 

(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال سول الله كه: * كل مولود يولد على الفطرة » فأبواء يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه ١‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 1777/75) والطيالسى (54*5؟) ؛ والترمذى (184؟), 

(5) الفتّب والتضبيب : تغطية الشىء ودخول بعضه فى بعض . والضبابة : سحابة شُعْشى الأرض كالدخان 
وقيل * الضياب والضبابة : ندى كالغبار يُنشى الأرض بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضبب] . 


رس وعد 
وم 
و محووووج :1112:5955 هه 
السلا ست :تج الزن سن از ياي لين من انين ني لكان ., 
وشكدا يي الحق سبتهانة وتعالى هنال" الاقتتاع بدين الله ؛ فقد يكون هذا 
الأمر مجهولاً للخلق ء فيريد سبحانه أن يبيّن لنا أن هذا الجهل هو جهل غير 
طبيغى ؛ ؛ لآن الفطرة السليمة تهتدى قبل أن يجىء رسو يلفتنا إلى القوة العلبا 
التى تديّر حركة هذا الكون . 
وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن 2 سقطت به طائرة فى الصحراء » لا ١‏ 
ماء فيها ولاطعام ولا أنيس ولا مأوى » تم غلبه التوم فتام.ء وبين استيقظ 
وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشراب » ووجد صوانً" 
متصوباً ليأوى إليه ؟ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤال :من صنع هذا ؟ 
وهو سيسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع يشىء من هذا + خصوضاً وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافتى . 
إذنْ : فلا بد أن يفكر يعقله . 
وكذلك الإنسان الذى طرأ على الوجود : وما ادّعى واخل من خلق الله 
ا اد ل ل ا لو ين 
ادّعى أحد أنه سكّر كل ما فى الكون لخدمة الإنسان 5 
مت لودل التسولا ا يق 
له كل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جسن الإنسان ليقول له: أنا جعت لأحل لك 
اللغز المظلوب للكه. 
(1)مناط الشىء : كل مائعلق به من ١‏ امور . وني به الشىم ؛ وصلبه . [اللنان : فادة (ن و ط) بتضرف] 
(7)الصوات : الوغاء الذى تُصان فيه الثياب :أو توضع فيه الأطسمة . انظر [ اللسآن - ملدة ضوت ] . 
(*) يقول تعالى فى سورة التخل :ل وَسَغرَلكُم اليل والنهار واشم والفمر والتجُوم مسخرات بأمره إنذفي 
ذلك لآيانت لفؤم يُمَعلونَ 5 ومافراً ألَكُم في الأرض مشتهها ألوائة إن في ذلك لآية ذ لنرم يذكررت 9) رهو هو الذي 
سر بحر لغاكلوا من عنما طريً وتستخْرٍجُوا من حلية تسُونها وقرى افك ماسر فيه ولبمُوا من فعذله 
نكم تشْكْروت 630 » [التحل]. 





ار 
شوللا هوم 
ه١١‏ لحمصمصن وص ص وحص صمح 

هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول ؛ لأنه قد جاء 
ليحل للإنسان أمراً يشغل باله . 

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدماً أن نفكر فى ذلك ٠‏ بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا ٠‏ لينعم الإنسان بخير ربه » وبعد 
ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد ونضجج . ولم يكن مكرهاً ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى يكلغه بتكاليف: الإيمان. 

ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شىء - مهما كان تافهاً - لا بد له من 
صانع ؛ والمضباح الذى يضىء دائرة قطرها 7١‏ متراً » عرفا ضائعه ؛ 
ودرسنا المعامل التى أتجزته ٠‏ والإمكانات التى تم استخدامها » والمواد التى 
صنع منها ٠‏ أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ؛ ومن جعلها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار » وتنير نصف الكرة الأرضية ؟ 

هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة » بيئة نور وقوة 
وفطرة ٠‏ يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً 
مقابرا: 

فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى ٠‏ وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا » كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان ونطايق ما يقول على إحساس الغطرة ورؤية البينات. 

إذث: فنحس نصل إلى المجهول أولاً بالفطرة » وقد نصل بالبديهة التى 
لاتكسوبها” اد شهة :فأنت حين ترى دحانا تعتقد بالبديهة أن هناك 
(١)أى:‏ لا تختلط به شبهة ١‏ أى : الفكر البعيد عن الأهواء . 

والشوب: ما اخختلظ بغيرء من الأشياء ٠‏ وبخاصة السؤائلء قال تعالى : خَِثُم إن لهم عَليْها نشوبا من 


حميم 57 4 [الصافات ]. ويقال: سقاه الذوب بالشوب: العسل بمايشاب به من ماء أو لبن. [تلعجم 
الوسيط] . 5 





ود 
شو شوم 

1 1 1[ 1 ا 7 0-0000 

هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة » ولا تحتاج إلى بحث أو جهد. 

وهناك أمور قد تتطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما يعد المقدمات ؛ مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاً خالقاً يدير هذا الكون ١‏ 
فاستدل من البعرة على وجود البعير ''» وأن أثر القدم يدل على المسير ١‏ 
واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج . والأرض ذات الفجاج ؛ 
والبحار ذات الأمواج » كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير. 

كل هذه الأمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة ٠‏ وإن لم 
يعرف التفصيل ٠‏ 

لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالقاً: صانعاً » حكيماً؛ لكته لم يعرف 
أستياله وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل :ولا يعرف أيضاً ماهر المنهج 
المطلوب لهذا الخالق: وتماذا يتخزى المطيع له ولا بماذا يغاقب العاصى له . 

إذن : لا بد من بلاغ عن الله تعائى يدل على القوة التى اقتنعت بها جملة . 

والمفكروت بالعقل فى الكون يغلموت أن وراء هذا الكون خالقاً . لكن 
لا يعرقون اسمه ع ولا مطلوية. 

إذن: فأنت لا تعرف اسم الله إلا منه » عن طريق الوحى إلى رصوله ٠»‏ 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 

ومن رحمة الله بالإنسان أنه سيحائه قد أرسل رسولاً ٠‏ ومع هذا الرسوك 
معنجزة هى القرآن ؛ لأن العقل حتى حين يهتدى إلى قوة القادر الأعلى 
سبحانه » فإنها ستظل بالنسبة له بهمة :-وحين أنول الى "سبحاته القرآان 
الكريم ققد أنزلة رحمة بعباده وبينة لهم . 


اا الل ل شيم 

(1) البعرة: رجبع (روث) ذوات الخف وذوات الظلف من الحيوانات والبغير: ما صلح للركوب والحمل 

من الإبل ترذلك إذا استكمل لى أربع سننوات ويقال للجمل والنافة : يعير . والجمع : : أباعر: وأباعير: 
ويعران .. [المعمجم الوسيط] - 


0 
وم 
حت اح محص ص مص مصص موصت مححضبحت 
ظَْ أقمن كان على بيئة من ربه ويتلوه شَاهدٌ “"منه 00 لهود] 
فالقرآن حجة ونور ٠‏ وهو يهدى البصيرة الفطرية الموجودة فى الإنسان 
ويتلوه شاهد منه ..65 © وهو من أنزل عليه الوحى ٠‏ ويخبرنا عن الحق 
سبحاته وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقوة المطلقة هو الله 
سبحانه ٠‏ ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى . 
ونحن هنا أمام ثلاثة شهود: 
الشاهد الأول: هو الحجة والبيئة. 


والشاهد الشانى: هو البرهان واليصيرة التى يهتدى إليها العقل » 
والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الإجمال. 

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى : 

ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصر ؛ قمن عنده تلك البينة » 
ومن سمع الشاهد من الرسول » والشاهد الذى قبله :وهو كتاب موسى 
)١(‏ فى تأويل هذا الشاهد أفرال كثيرة ذكرها الفرطبى فى تفيره (4/ 7164 , 

١-أنه‏ محمد يله 

ا- أنه جبريل عليه السلام . 

- أنه على بن أبى طالب. 

+- الفرآن فى نظمه وبلاغته؛ والمعانى الكثيرة منه فى اللظ الواحد . 

5- الإنجيل . فهر يتلو القرآن فى التصديق وإن كان قبله. 

7- العقل الذى يتلو معرفة الله التى أشر قت لها القلوب . 

قال ابن كثير فى تفسيره (5/ ٠‏ 8 4) بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأرئى : الأول والغانى هو الحق. 

وكلاهما قريب فى المعنى ؛ لآن كلا من جبريل ومحمد صلرات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى: 

فجبريل إلى فحمد ومحمد إلى الأمة. وقيل : هو على ٠‏ وهر ضعيف لا يثبت له قائل. المؤفن عنده 

من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة: والتقاصيل تؤخذ من الشربعة: والفطرة تصدقها وتؤمن 

بها" 


004 .4 
و 
ووو وج روج وت: 9ح وج ججح 922 72ت دده 


علية السلام وشاهد " بعده إلى نفس قوم موسى لا بد أن يقوده ذلك إلى 


الإيمان. 
وقول اق سببحانه : 
+ أولنك يؤمنون به .. 46 [هود] 


إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة: بينة » وشاهناً » وشاهداً من قبله. 

ثم يقول الحق سبخانه: 

«إ ومن يكف به من الأحراب *" فالا موعدة . .630 4 عورد 
والكفر - كما علمنا - هو الستر ء والكفر فى ذاته دليل على الإيمان ٠‏ 

فلا يكفر أحد يغير موجوه . 
فوجود المكفور به سايق على الكفر ؛ والكفر ظارئء عليه . 
إذن: فالكفر طارىء على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة . 
< ومن يككفر به من الأحزاب فَالثَار "موعدة 4 [هود] 
وكلمة #أحزاب؛ جمع حزب. والحزب هو الجماعة الملتقية غلى مبدأ 

تشنحمس لتنفيذه » مثل الأحزاب التى نراها فى الحياة السياسية ؛ وهى 

)١(‏ المقصود به عننا الإمجيل الذى أرسل بة عيسى عليه اللام إلى بنى إسرائيل. 

(1) الأحراب : جمع حزب . وهو الجماعة من الناس اجتمعوا على أمر راد سواء أكان خبرا أرشرا. 
يقول تعالى عن حيزب الخير : «ل .. أولتك حب الله ألا إن حب الله هم امون 49 [المجادلة]: 
وقال تعالى عن حوب الشر : « استحوذ لهم الشيطان فانساهم ذكر الله أرليك حزب التشيطان آلا إن حزب 
الشيّطان هُم سروت 0:53 » [الجادلة]. 
والمقصرد بالأحزاب هنا أهل الملل كلها من غير ملة الإسلام . قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 7*58). 

(©) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله أل أنه ذال: ٠‏ والذى نفس محعد بيده لا يسمع بن أحد 


من هنه الأمة يهودى ولا نصرائى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ", 
أخرجة مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - حديث (110). 


0 


حووح حت .5ت ته 6 
أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات ٠‏ وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم 
يتصارعون بفكر البشر. 

أما'فى العَقيدَة الأولى :+ فَمَنّ المتخطط الأعغلى» وه ليق سبحالة 
وتعالى » فالمنهج يأتى منه ؛ لأن هذا المنهج يوصل إليه ؛ لذلك قال الله 
سبحاته عمن يتبعون منهجه : 


«أولك حزب الله الا [المجادلة] 

أى: أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى تختلف 
أو تتفق فى فكر البشر. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«إ ومن يَكْفْرْ به من الأحراب فَالَار موعدة . .69 4 - 


والمقصود بهم كفار قريش عبدة الأوثان » والصابئة ''' واليهود والنصارى 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله لله . وكل منهم جماعة تمثل حزباً . 


ويقول عنهم الحق سبحانه : 
ول ميري اتاد 5 


وفن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالجزاء هو النارء 
وبذلك بيّن لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين: حزب الله ٠‏ والأحزاب 
الأخحرى ؛ وهما فريقان كل منهما مواجه للآخر. 
ويقول الحق سبحانه لرسوله » والمراد أيضاً أمة محمد عله : 
)١(‏ الصابتون: يزعسون أنهم على دين نوح عليه السلام .. وقيل: هم عيّاد الملاتكة. أو عبّاد الكواكب 
والنجوم ء أوعبّاد النار. قال تعالى: إن الذين آعنوا ودين هاذوا وَالنُصَارَئ الاين ... 9 4 
[البقرة] فهم غير اليهرد والنصارى 1 انظر : القاموس القويم /١‏ 716]. 


0 
وج 
ح حت وح هت وح تح 5 © نو اذكه 
ل فلا تك فى مره إية "'منه 9 4 [هود] 
أى: لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن زسالتك وبعثتك تقوم 
على أدلة البينة والفطرة والهدئ والنور المطلوب من الله تغالى » والشاهد 
معك : كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جنت بالمنهج الحق : 
ل إِنه الحق من رَبك . .69 4 [هرد] 
والحق - كما غلمتا من قبل - هو الشىء الثابيت الذئ لا يعتريه تغيير » 
وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله. 


وينهى الى ستيحانهالآية بقوله: 


( ..ولكن أكْْرَ اناس لا ينون 9 4 هوك 
وهؤلاء لا يؤمنون عناداً ؟ لذن الأدلة منضوية بأقفوى السجج 5 
يمتئع عليها هر مجرد معاند. 


والحق سبحاته يقول فى مثل هؤلاء المعاندين: 


ل وَجَحَدوا '" بها واستيقنتها '" أنفسهم ظُلما وعلوا .. 409 [التسل] 
أى: أنهم مع كفرهم يعلمون صدق الأدلة على رسالة رسول الله هه ؛ 

وعلى صدق بعثته » فيكون كفرهم حينئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوية 

بأقوى الحتجج . فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معائداً. 

: مرية: الجدل والشك. وعناك قراءة بفسم الميم: [القاموس القويم]‎ )١( 

(؟) جد الحق يجحده جحودا : أنكره وهو يعلمه.. وجحد النعمة: أنكرها ولم يشكرها. وجطد بالآية: 
كفر بها . 
رقال تعالى : ط ونفك عاد سدرا بآيات رنَهمْ وعصوا رَسلهُ . .69 » [هود ] [الفامرس القريم) . 

(5) استيقن الأمر واستيقن به: مثل أيقنه وأيقن به من اليقين وعو الشىء الثابت الواضح الذى لا شك فيه . 
راستيقنتها أنفسهم: أى: علمنها تغرسهم علماً واضحا. [القاموس القويم]. 


22 


يقول الحق سبحانه وتعالى: 





+480 ومن أطام مم ناف راع انه كد وليك بترت 
عله 0 وو ءءء 


عكري وقول اسهد مول الَْكَدَبْوامك 
رَيَه ّالا لَعََةاَسَوعَلَالطَلِمِينَ لظيلييتَ © 4ه 


هذه الآية تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام . حتى يأتى الإقرار من 
هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً » والإقرار سيد الأدلة. 
والواحد من هؤلاء المفترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنة فى الظالمين + 
فلن يجد ظلماً أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذبآ »ويقر بذلك. 
وهكذا شاء الحق سبحاته أن يأتى هذا الخبر فى ضيغة استفهام ٠‏ ليأتى 
الإقرار اعترافاً بهذا الظلم الفظيع . 
ومولاء الكتيرن ترقيوة عان لفحسيد ]نا لقول: الى سبحانة: 
( أرقك يُمرَضون على بهم ..60 »4 بر 
والعرض إظهار الشىء الخفى لنقف على جاله . 
ومثال ذلك فى حياتنا :هو الاستعراضن العسكرى حتى يبيّن الجيش قز 
أمام المخصوم 5 وحتى تبلغ الدولة غيرها من الدول بحجم قوتها. 
)١(‏ افترى القول : اختلقه واخمترعه : وافترى عليه الكذب: اخترعنه . ويقول تعالى : ظ أم يقرلرت افغراه. . 
2© # [يونس] أى: اخترع الفرآن واخثلقه من عند نفسه. 
(؟) الأشهاد: أى : الشهداء بالحق. وأشهاد: جمع شهيف؛ عثل أيتام جمع يتيمء والشهيد صفغة مشبهة. 


[القاموس القريم] . وفى تعيين الأشهاد فى هذه الآية أقوال: الملائكة الحفظة - الأنبياء والرسل . وقال 
قتادة : الخلائق أجمع . قاله القزطبى فى تفسيرء (3/4 0787 . 


0 
شور ة هوم 


حص مجوحههت !و جوج تج وج وو بج جو ص نجه 
وكذلك جد الضابط يستعرض فرقته ليقف على حال أفرادا ٠‏ وبقيس 
درجة اتضباط كل فرد فيها وحسن هندامه ٠‏ وقدرة الجنود على طاعة الأوامر. 
ومثال آخر من حياتنا: فنحن نجحد مدير المدرسة يستعرض تلاميذها لحظة 
إعلان نتائج الامتحان » ويرى المدير والتلاميذ خزى المقصر متهم أو الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام . 
فما بالنا بالعرض على الله تعالى : حين يرى المكذبون حالهم من الختزى ؟ 
ذلك أنهم سيفاجأون يوجود الله الذى أنكروه افتراءً ؛ لأن الحق سبحانه 


يقول: 
« وَالّذين كَفَرُوا أعمَالهِم كسراب بقيغة '' يُحَسبهُ الظّمآن ماء حَتّئ إذا 
ل 1 لقي 


فأى خزى - إذن - سيشغرون به ؟ 1 
ويظهر الحق سبحانه وتعالى ما كان مخفيًا منهم حين يعرض الكل على 
الله تعالى مصذاقاً لقوله سيحائة: 


#وعرضوا على ربك صفًا ..60 »* [الكهيف] 
وكذلك يعرضون على النار ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل: 
ف الثار يعرَضون عَلَيها عدوا وَغفيًا " ..©© 4 [غافر] 


)١(‏ الراب: ما يكرى فى نصقف النهار على الأرض الفضاء كأنه ماءء ولس اء. وهو ظاهرة متعلقة 
ببخداع البصر . رالقفيعة : الأرض المستوية المنشفضة غما بحيط بها من مرتفعات وكذلك «القاع» ٠‏ يقول 
تعالى : ج ويسألونك عن الجبال فَفن يسفها رَبَي نسفا تنا قرا قاعا مسقصفا (ح0 لا ثرئ فيها عوجا 
ولاأما فتت ب [طه] [القاموس القريم] . والأرض الصقصف فى الأرض المستوية الملساء؛ أى : إن 
الجبال تزول قلا يكوت لها أثر؛ ولا ترى فى مكانها ازتفاعاً رلا هيرطأ رلا عوجاً. 

(؟)الغدو: الدخمول فى أول النهار . والعشي : آخر التهار . وهذه الآية فيلت فى حن فرغوك وآله. 
وتامها: ذ. .. ووم تقوم السماغة دلوا آل فرعَر أُسَدالْعَذَابٍ 050 »4 [غافر ] وهذه الآية أصل فى إثبات 
عذاب الغبر عدد أهل السنة . انظر: [تفسير ابن كثير 4/ 41]. 


- 


00 
شولا هووي 


2..:ج--+0-+ 64000202 


وهكذا يظهر الخزئ والمنجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى . 

وهو سبحانه يعلم كل شىء أزلاً » ولكنه سبحائه شاء بذلك أن يكشف 
الناس أمام بعضهم البعض ٠»‏ وأمام أنفسهم ؛ حتى إذا ما رأى إنسان فئ 
الجنة إنساناً فى النار » فلا يستثير هذا المشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن 
جزاء المفترى هو النار. 

ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزى ؛ بل هناك شهادة الأشهاد ؛ لآن 
الحق سبحانه وتعالى يقول فى نفس الآية: 

ويقول الأشهاذ هؤلاء الّذين كَذَبوا على ربَهِم .. 9 4 55 

والأشهاد جمع له مفرد: هومرة «شاهد» . مثل «صاحب" 
و«أصحاب؛ » ومرة يكون المفرد اشهيد» مثل #شريف» و«أشراف». 

والأشهاد منهم الملاتكة ؛ لأن الحق سبحانه يقول؛ 

ما يُنفظ ”' من قول إلا ديه زقيب عتيد "" 62 »4 ف] 

وكذلك يقول الحق سبحانه: 

طون عليكم تحافظين '"' 60 كرامًا كاتبين (0© يعلمون ما تفعلون 405 

[الانفطار] 


)١(‏ التفظ : إمراج الشىء من الفم , والمراد به : التكلم. واللفظ : الرمى والإلقاء عامة . ومنه حديث ابن 
عمر أنه سثل عما لفظ البحر فتهى عته . أراد ما يلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطياد. 
[اللسأن : مادة لفظ]. 

(5) الرقيب الععتيد : الحاضر المستنعد لإثبات ما يتكلم به الإنسان فى كتاب الحسنات والسيتات . [القاموس 
الفويم]. 

(6) الخافظون : أى: الملائكة الرقباء والمحافظون عليكم . يقول تعالى : إن كُلْ تس لما ليها حافظ (3) # 
[الطارق] أى : منك حائظ لها رقيب عليها . ويقول تعالى: ل ومو الفاهر فوق عباده ويُرْسل عَليكُم حفظة 
0٠‏ # [الأنعام] أى : ملاتكة يحفظرنكم وبراقبون أعمالكم - [القاموس القويم] ‏ 


سملم 
و 
صوص حص ,مص تج ٠ح‏ حص وو تت :155 هه 
أو شهود من الأنياء الذين بلغوهم منهج الله + لأن الحق سبحانه يقول: 
إفكيف إذا جئنا من كل أَمّة بشهيد وجننا بك عل هؤلاء 
شهيدًا »4 [الناء] 
وأيضا الشسهبد على هؤلاء هو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام » فيبلّغها إلى غيره » مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
«وكدلك جَعْلنَاكم أَمْةَ رسا لتَكُونوا شُهّداء على الناس .. 60 »4 
[البقرة] 
وكلمة «الشهادة» تعنى: تسجيل ما فعلوا ء وتسجل أيضاً أنهم بلغوا 
المنهج وعائدوه وخرجوا عليه فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب » 
لأن العقوبة لا تكون إلا بجريمة » ولا تجريم إلا بتص ١‏ ولانض 
ونذلك نجد القوانين التى تصدر من الدولة تخمل دائماً غيارة «يُغمل 
بالقانون من تاريخ نشره غْ فى اكريدة الرسمية؟ , 
إذن: فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الدذين أتكزوا الرسالة والرسول قد 
بُُمُوا المنهج ٠‏ ولغوا أن إنكار هذا المنهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة 
الكبرق . وأن عقوبة هذا الإنكار هى الخلود فى النار. 
ولأن الحق سبحانه وتعالى هو العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد 
من وقوع الجريمة ٠‏ لذلك لا بد من شهادات متعددة ٠‏ ولذلك يأئتى الشاهد 





(1) عن عيد الله بن مسمود قال : تال لى رسول الله علله: اقرأ على القرآن - قال: نقلت يا رسول لله أقرأ 
عليك وعليك أنزل. قال إنى أشتهئ أن أسمعه من غيرى. فقرآت الشاء حتى إذا بلغت : عذفكيف إذا 
شا من كُلَ مُه بشهيد وجنًا باك علئ عَؤلاء خهيدا ذ1:) 4 [النساء ] . رفعت رأسى أو غمزتى رجل إلى 
جنبى؛ فرفعت رأسى قرأيت دموعه تسيل - أخرجه مسلم فى صحيحه 03 )4٠‏ والببخارى فى ضحيحه 
(قهم١ة),‏ 


00 
شوزة هوم 
جه حوحهت: وت 2:5 :6ت 
من الملائكة » وهو من جنس غير جنس المعروضين » ويأتى الشاهد من 
الأثبياء وهو من جنس البشر إلا أنة معصوم . 
وكذلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمنين الذين يشهدون أنهم قد بُلَّمْوا 
منهج الإيمان ٠‏ ثم تأتى شهادة هى سيدة الشهادات كلها . وهى شهادة 
الأبيعاض على الكل . 
يقول الحق سبحانه : 
«ويوم يُحشر أعداء الله إلى الثار هم يُرزْعون ”' © حتَئ إذا ما جاءومًا 
شهد عَلْهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما تحانوا يعملوذ 09 :وقانوا 
لجلودهم لم سَهِدتُم عَلَيْنَا قَالُوا أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء وهو حَلَفَكُم 


َو مرَة وإليْه ترجعون 9© » [فصلت] 
فالجوارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين. 


وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نجد السؤال هنا 
«لم» ؛ لأن الجوارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن 
اليد هى التى امتدت لتسرق + واللسان هو الذى نطق قول الزور ٠‏ والقلب 
هو الذى حقد » والساق هى التى مشت إلى المعصية . 


والإنسان - كما نعلم - مركّب من جوارح : وهذه الجوارح لها أجهزة 
تكون الكل الإنسانى ١‏ ومدير كل الجسم هو العقل : فهو الذى يأمر اليد 
لتمتد وتسرق ؛ أو تهتد لتربت غلى اليتيم 0 والعين تأخذ أوامرها من 
العقل ء فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكون ٠‏ وتعتبر بما تراه من 
أحداث » أو يأمرها بأن تنظر إلى الحرام ٠‏ 
(1) يُوزعون: يُمنمون عن التفرق ويجمعون فى مكان واحد. والوزع: الكف والمنع . يقال: وزعت الجيش 
إذا حبست أولهم على آخرهم. قيمتنع عليهم التفرق والانتشار. [انظر: لسان العزب - مادة : وزع] . 


1 بره 2 
شولا هوم 


حصمصصمصومحصحمحصصموحصبيص ره 
إذن: البوارح خخادمة مطيعة مُسختّرة لذلك الإنسان وإرادته » لكن الأمر 
يختلف فى الآخرة . حيث لا أمر لأخد إلا الله . 


والحق سبحاته القائل : 
9 .. لمن الْمُلك اليومَ لله امواحد الْقَهَار © 4 [غافر] 


فالججبوارح تقول يوم القيامة لأصخابها: كنا تفعل ما تأمروننا به من 
المعاصى رَغمًا عنا ؛ لأننا كنآ مُسخَّرين لكم فى الدنيا : والآن انحَلتْ 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله. 

وهكذا تعترف الأشهاد ٠‏ مصداقا لقول الحق سبيحاته: 

«.. ويَفُولَ لأضْهَاد هَؤْلاء اين قَدَيُوا عَلئ بهم لا َه الله غلَى 
الظائمين 62 4 [هود] 

وما دامضوا قد كذبوا على زبهم + فالمكذوب عليه عو الله » ولا بد أن 
يطردهم من الرحمة 0 وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به 
والإلحناد ' وإنكار الرسول ل والرسالة. 

ويقول الحق سبخانه بعد ذلك: 


6 صر سم عسل ب سن سرح كر سيره 0 00 
لذن يَصِدُونّ عن سبي ل أله ويبخوتهاعوبا وهمبالاتخزة 
ودع ب 
كرون 0 هه 
)١(‏ الملحد: العادل الماثئل عن احق المدخخل فيه ماليس منه. يقال: قد الحد فى الدين أى : جاد عنه. والإلحاد 
الظلم فى الرمء وهو أيضآ الشك فى الله والميل عن الإيمان به . [انظر: لسان العرب - مادة لحد] . 
(1) عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلاً. وعاج عرجاً (بفتح العين والواو)ء وعوجا (بكسر العين وفتح 
الواو). قال تعالى: ط قُرانا عَربيًا غمِر ذي عوج ..469 [الزمر] أى: قرآنآً م حقيماً فى مبادنه 
وأحكامه . وقال تعالى : ظ رِيْكْرنَهًا عرجا ..69 4 [هود ] آى: آن الظالمين الذين يصدرن عن سبيل الله 
يريدون سبيل الله معوجة . [القاموس القويم] . 


ا آي 
طبوزل شوم 
٠:1:‏ حووح ح جوتت ج2222 تج وحص 
وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله عله , 
ولم يكتفوا بكفرهم ٠‏ بل تمادوا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 
وبذلك تعدّوا فى الجريمة ٠‏ فبعد أن أجرموا فى ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم 
وسبق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب : الذين سبق 
لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله تكله » ولكن أعماهم الطمع فى 
السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله فى كتبهم. . وهم بذلك 
إغا صدوا عن سبيل الله » وأرادوا أن تسير الحياة معوجة. 
يقول الحق سبحانه : 
«فل يَأَهْلَ الكتتاب لم تَصدُون عن سبيل الله من آمَن تَبْعُونَهًا عوّجا 
وأنكم شهداء وما الله بغافل عَم تعملرن 9© 4 لسريو 
وقد أرسل الحق سبحانه رسوله مله ليعدل المُعوج من أمور المنهج . والعوج 
هو عدم الاستقامة والسوائية » وقد يكون فى القيم ٠‏ وهى ما قد خفى فى 
المعنويات ٠‏ .فتقول: أخلاق فلان فيها عوج ٠‏ وأمانة فلان فيها عوج . 


ويقول الحق سبحانه : 

الخد لله الذى أنزل عن عنْده الكتاب وم مطل لَه عي "09 » 
[الكهف] 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه: 

ويْغرنها عرجا . .60 »4 0 


)١(‏ فونم يجَعل لَه عوجا» : أى : أنه قرآن مستقيم سليم فى أحكامه رمبادثه ولا اعوجاج فيه . [القاموس 
القريم] بنصرف . 


م ع 
شود هوم 
ح موحت ,تت )وه ١‏ تت وح وت جحت رده 
أفا فى الأمور المحسة فلا يقال: «عوج' : بل يفال تعَوّج» ١‏ فأنت إذا 


زأنيت: شنا معوجا :قن الأمور اللحسة تقول : عوج 

لكئنا نقرأ فى القرآن قول الحق سبحانه: 

إل بط عد سم ا لسار ع 
”' وت لا ترئ فيها عربًا ولا نا 4 اطه] 


وقد ساك الحق سببحاته عننا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآنى ؟ لأن هناك 
عوجاً حنسياً يحسه الإنسات 3 مثلما يسير الإنسان فى الصحراء ؛ فييجدك 
الطريق منبسطاً ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرى + ثم يقف فى الطريق 
جبل + ثم يتزل إلى واد ٠‏ وأى إنسان يرئ مثل هذا الطريق يجد فيه عوجا. 
أما اقاكتص وى الأرس عوط مسطوحة كالأرض الزراعية » فقد 
تظن أنها أرض مستوية ؛ ولكنها ليست كذلك ؛ بدليل أن الفلاح حين 
يغمر الأرض بالمياه 0 يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ٠»‏ وقطعة أخرى 
من نفسن الأرض لم تمسها المياه 3 وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 
أن جاء الماء » والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة. 
رحبت لت مي 25 2 ل مت 
)١(‏ قال ابن منظور فى اللسان (مادة عرج» : اهو يمتح العين شختص بكل شخصن مرثئي كالأجامة 
وبالكسر بما ليس بمرئى كالرأى رالقول» وقيل: : الكسر يقال فيهما نحأ والأول أكثر؟: 
(؟) ؤَفيْدَرَها فاعا مقصنا» القاع : الأرض المستوية الخفضة عما حولها. والصغصف؛ الأرض الملساء 
السئوية. أى: أن الجحبال تزول». فلا يكرن لها أثر . [القاعوسن القويم]. 
وذكر ابن كثير فى تفسيرء أن الله تعالى يدعب الجبال عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرأ: 
فيجعلها- أى: الارضض - قاعا صقصغكء أى : بساطاً واحدآء والقاع هو المسترى من الأرعنء 
والصغصف تأكيد لمعنى استواء الأرض يومئذ. وقيل: الذى لانبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر 
مراداً أيضا باللازم ولهنا قال: هلا ثرئ فيها عوجا ولا أمنا» أى: لاترئ فى الأرض يومئذ واديآ 
رلارابية ولا مكاناً منخففا ولا مرتفعاً. قاله ابن عباس وعكرمة وأخعروب . (ابن كثير 9/ 138). 
(ع) لا نرئئ فيهًا عوَجًا ولا ًا 40:85 [طه ] أى: أنها نلاء متوية: لا الحراف فيها يمتة ولايسرة : 
فلا مبل فيها مطلفاً ولا انخفاض فبها ولا ارتفاع . [القاموس القويم]. 


م ري 
ضورلا هوم 


تت .: «تحوصص جص نصح وحص محص حص بوصحصبحصة 

ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ٠‏ فنحن نأتى بميزان 
الماء ؛ لأنه يمنع حدوث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدقة 
التى قد لا تراها العين المجردة . 

وفى يوم القيامة يأتنى أصحاب العو فى العقيدة » ويصورهم الخق 
سبحانه فى قوله : 

( تود يعو الداع لا عوج "ال ست الأطرات ”للرخسن 
فلا تسمع إلا همسا 00 4 [طه] 

هم - إذن”- يصطفيون بلا اغوخاج #اكما يلف الممجرمون تبعا لأوامر 

2 يد خوك عع م 7 
من يقودهم إلى السجن ٠»‏ فى ذلة وضغار ولا ينطقون إلا همسا. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

لين يضُوة عن سبي الل وي ها موا رمم بالاخرواهم 
كافرون 09 » [هرد] 

والسبب فى صَّدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعوجاً ومائلاً » 
وأن يُنقئْروا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 
فى الإأرض ؛ لآن معجىء الإصلاح بالإيمان قز يزعجهم تماماً » ويسلب 
منهم ما ينتفعون به بالفساد. 

ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 





(1) ظ يرد يْعُودَ الذاعى لا عوج لَه 4 أى: يرم القيامة الذى يرون فيه هذه الأحوال والأهوال فيستجربون 
مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادررا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم. وقال قتادة: 
لاعوج له أى : لايميلون عنه وخشعت : سكنت . [تفسير ابن كثير : */ 1118. 

(1) خشعت الأصوات ؛ خفتت وهدأت » كناية غن شدة الرهبة والخوف يوم القيامة . [القامرس القزيم - 
1/ؤةا] 

(6) الصغار (يفتح الصاد المشددة) : الخضوع فى ذل ومهانة .[ لسان العرب - ماده : صغر ] 


نيا 
وا هوج 
ا.غ 33> 


و م 
© أولتيك لَميَكرنوا معجزد سف لض وبا كان مين 
ب اقزر ع 0 يام 71 
0 41 9 500 وُأسطِيعُونَ 
00 د 
ِ وَمَاصكَاءبهِمْرةَ © 4ه 
والإعجاز هو الامتناع ٠‏ وأعجرت فلاناً ؛ أى: برهنت على أنه ممتنع 
عن الأمر وغير قادر عليه. 
وقد تَجلّى الإعجاز - على سبيل المثال - فى عنجز هؤلاء الذين أنكروا 
أن القرآن مععجزة أن يأتى بآية من مثله . 
والمعجز فى الأرض هو من لا تقدر عليه 
ويبيّن لنا الحق سبحاتة فى هذه الآية أن هؤلاء الكافرين لا يُعجزون الله 
فى الأرض ؛ بدليل أن هناك غماذج من أم قد سبقت وكفرت » فمئهم من 
أخحذته الريح ؛ ومنهم من خسف الله بهم الأرض ٠‏ ومنهم من غرق ٠‏ وإذا 
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؛ لأن الولى هو 
القريب منك ٠»‏ ولا يقرب منك إلا من تحبه » ومن ترجو خيره. 





فإذا قَرْبٍ منك إنسان له مواهب فوق مواهيك ٠‏ تضح عليك من 
مواهبه » وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت ضعيف » ففى قوته سياج 
لك ٠‏ وإن كان غنياً » فغناه ينضح عليك » وإن كان عالاً أفادك بعلمه » 
وإن كان حليماً أفادك يبحلمه لحظة غضبك » وكل صاحب موهية تعلو 
موفيناك وآنلت قريب مه 0 تشعوفنه افك عق مرا 


ا ا ا ال 026 يإ سي" 
طلا تحسين الذين كفروا سمجرين في الأرض ومأرَاهم الثار ٠‏ 409 4 [الترر] . [القاموس الغريم - ؟/ 59 


ني 
موللا وما 
.71 وجو 95 9 :2229022242 


والولى هو النصير أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك . 
وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا ولياً ولا نصيراً فى الآخرة - 
وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه : 
ا ا 2 الملل رك ا و 1 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملٍ 
حَملَهَا وتَرى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد (0) 4 
[الحج] 
ويقول الحق سبحانه : 
ج ناه الثا الوا رنَكُمْ وَاحْشَوا ينما لأ يجْرى والدّ عن ونده 
ولا مولود هو جاز “عن والدة شينا ...© 4 [لقمان] 
وتقناتلك رول اتلكز سسطانةة 
ظيُوْمْ يفرٌ الْمَرْء من أخيه 69 وأمَه وأبيه 2) وصاحبته وبنيه 9© لكل 
امرئ مَنْهم يومد شأنَ يغيه 9© 4 ابي 
إذن + فهؤلاء الذين كفروا وصَدوااعن سبيل الله لا يعجرون الله فى 
الأرض ء ولا يجدون الولى أو النصير فى الآخرة ٠‏ بل: 
يضاعف لَهُم الْعْذَاب 0 [هود] 


)١(‏ تذهل : نغفل عم ترضعهء كناية عن شدة الهول والفزع. والذهول عن الشىء: تركه عن عمد أو الخغنة 
عنه ونسبانه لشفل , [لسان العرب - مادة : ذهل]. 

(1) جار اسم فاعل من الفعل جرى. وجبزى عله : قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلا منه فى أمر. وقال 
تعالئ : ظ واتثقرا يوما لأ تبخري نفْس عن نفس طيكا .. 69 4 [البقرة]. 
أى: لا تغنى ولا نفضى..والمراد بقوله تعالى : ظ وَاحْشُوا يومًا لأ يجي والد عن رلده ولا مولود هر جاز عن 
وائده شينا. . )4 [القمان]. أى : أن كلا متهما غير ذافع عن الآخر شيئا من العذاب [القامرس 
القويم] بتصرف . 


جحبوحئ وت جه .هو ت 25:5 وج .ده 


ونحن نفهم الضّعْفَ على أنه الشىء يصير مرتين » ونظن أن فى ذلك 
قوة » ونقول ؛ لا ؛ لأن الذى يأتى ليسند الشىء الأول ويشفع له » كان 
الأول بالتسية له ضعيفت . 

إِذن: فالمّضاعفَة هى التى تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما يدعمه ‏ 

ومضاعفة العذاب أمر منظقى لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً » وصدو! 
عن سبيل الله تعالى » وأرادوا بذلك إضلال غيرهم . 


يضاعف لهم الْعَذَاب .. 69 4 لَعَوي 
«ولا قزر وازية زر أطرى *"..059 4 [الأنعام] 


لأن هؤلاء الذين صدوا عبن سبيل الله ليس لهم وزر واحد » بل لهم 
وزران: وزر الضلال فى ذواتهم + ووزر الإضلال لغيرهم. 
' وهناك آية تقول: 

ودين لا يُدْعُونْ مَعْ الله إهًا آخر ولا يُفعْلُونَ الس التى حَرْم الله 
إلا باحق ولا يونُون ومن يَفَمْل ذلك يلق أنامًا ''50) يضاعف لَه 
الْعْذَابْ ..9© »4 [الفرقان) 

أى : أن مَنْ يفعل ذلك يَلْقَّ مضاعفة للعذاب. . اذا ؟ 





(1) وزر الشىء يزوه وزراً: مله . وياتي فى الأحمال الثقيلة : ويستعار لللنوب ؛ والمراد بقوله تعالى: 
دولا فور ؤاززةٌ وزْر أخْرئ  .‏ لقت » [الأنمام]. أى : لا تحمل نفس ذتب نفس أخبرى: [القاموس 
القويم ]- 

(؟) ومن يفعل ذلك يلق أثاما: أى: أن من يفعل نلك الذنوب والآثام يئل جزاء إثمه وبعائب عليه. 
والإئم: فمل مانهى الله تعالى عنه. [الغاموس القويم] . 


يا 
و0 
.صصص ص مص حص وح ص مص ص وحصمحيه 
لأنه كان أسوة لغيره فى أن يرتكب نفس الجرم . 
والحق سبحائه وتعالى لا يريد للذنوب أن تتدشر ء ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يحض على أن يرى المؤمنون من ارتكب الْجُرْم لحظة 
العقاب .. مثلما يقول سبحانه فى الزنا: 
« .. وليشهد عذابهما طائفةٌ "من المُؤمينَ 0 »4 [الغور] 
وحين يرى المؤمنون وقوع العقوبة على جريمة ما ء ففى ذلك تحذير من 
ارتكاب الجرم ٠‏ وحد من وقوع الجرائم. 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها يضاعف العذاب لأولنك 
الذين صدوا عن سبيل الله ٠‏ وأرادوا إضلال غيرهم ٠‏ فارتكبوا جريمتين : 
أولاهما: ضلالهم. 
والثانية : إضلالهم لغيرهم . 
ولذلك تبد بعضاً من الذين أضلُوا يقولون يوم القيامة: 
.. ربنا أرنا اللذين أَضَلأَنَا من الجن والإنس تجَعلهمًا تحت أفدان 
ليكُونا من الأسفلين 63 » [فصلت] 


ويقولون أيضاً: 
٠‏ .. نا إن نا مادقا وَكبَرَاءنا © قأسلونا السشبيلاً © رين آتهة 
ضعفين من الْعدذاب والعنهم لَعْنًا كبيراً © 4 [الأحزاب] 


| للج سس ص بحب 

)١(‏ طائفة : جماعة أو فرقة من الناس. ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة أربعة ثفر فصاعداً لانه لا يكفى 
شهادة فى الزنا إلا أربعة شهداء قصاعداً. وبه قال الشافعى وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن 
البصرى: عشرة. انظر 1[ أبن كير (6/ 10375 

(؟)السادات والكبراء: قال طاوس : الساذات هم أشراف القوم رعظماؤهم . والكبراء: هم العلماء. قاله 
ابن كثير فى تفسيره (914/7) وعزاه لابن أبى خاتم . 


اسرم و 
وي 
«ولبوصحههه 1115:2522 

إذن: فالدعوة إلى الانخراف إضلال . وعمل الشىء بالانحراف 
إضلال ؛ لأنه أسوة أمام الغير. 

ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واححدة فى التار ؛ لأن الحق 
سبحانه لو تركنا للناز لتحرقنا مرة واحدة لانتهى الإيلام ؛ ولذلك أراد الحق 
سيحانه أن يكون هناك عذاب بعد عذاب. 

يقول الحق سبحانه : 

وكل تبت" +دراهم لالط غنوه حبر اتكزفو 
العداب. . 69 4 [النساء] 

فهو عذاب على الدوام. 

أو أن العذاب الذئ يضاغف له لون آخر » فهناك عذاب للكفر » 
وهناك عذاب للإفساد. 

يقول الحق سبحانه : 

.. زدتاهم عَدَابًا فرق الْعَدَاب بمًا كانوا يفسدوث 9© 4 [التحل] 

فالعذاب على الكفر لا يلغى العذاب على المعاصى التى يرتكيها 
ال 5 

فإذا كانت الشاة القرناء يُُقَتَص للشاة الجلحاء منها ”': أى: أن الشاة 
التى لها رون وتنطح الشاة التى لا قرون لها فيوم القيامة يتم القصاص 
(1) نضج اللحم ؛ لينه وصلاحيته لأن يؤكل . والمراد : احترقت جلردهم . 
(7)لأنه لم يؤمن بالدين الذى يجب أن يومن به ٠‏ تهذا لم ينج من المذاب ٠‏ ويعذب أيضا لممخالفته منهج الله 

إن كان مؤمناً برسول ء آو لم يؤمن بالرسل ولكن كان مخالفاً تلفطرة . 
(9) عن أبى هريرة رضي الله عنه آن رسول الله - عله - قال : التودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 


للشاة الدلحاء من الشاة القرناءة أخرجه مسلم فى صصيحه (89837) كتاب البر والصلة . رالجبلحاء : فى 
الشاة ذهب شعر مقدم رآبها ٠‏ وهى هنا يمنزلة الجساء التى لا قرا لها 


خ 0 
شورلا هوم 


4+5:512960 25> 2222223 ص متم 


منها ء رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا تملك الاختيار » ولكنها 
سوف تُستخدم كوسيلة إيضاح يزان العدالة . 


ويقول الخق سبحانه : 
ميو السوتا و عار ري" نار 
ينصرون 63 4 [هود] 


أى: ما كانوا يستطيعون مو وس رغم وجود آلة السمع ١‏ 


ل آيات الله كل اويا 2 فكأنهم صم عمى 0 /. نامك 
لهم العذاب مدة استطاعد عتهم السمع والإبصار. 


وف آية أخرى برقل الى سبيسانة ! 
( أسمع بهم وَأَنْصرْ ..9© »4 (مرم] 
أى: أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
جف وليك انيرا لشب وَسَزَّعنم 
يذ كا نابت 400 


)١(‏ السمع؛ حس الأذن ؛ ويطفق على الأذن » وعلى الآذان » بلفظه لأنه مصدر . وقال تغالى: « ختم الله 
على فلوبهم وعآن لمهم وعلئ أبصارهم غطاوة. 4220٠‏ [البقرة] أى: : ختم على آذاتهم فلا تسمع ع 
والئراد: أنهم يسمعون ولا يفهمون. [القاموس القويم] , 

(؟) أسمع بهم وأبصر: فعل تعجب من « سفع » ومن 9بصر» أى : ما أدق سمعهم وبصرهم ؛ وما أعجب 
شأنهم يرم القيامة + إذيرى كل آعماله فى الدنيا.: ويسمع كل مأ قاله فى لحظات ليشهد على نفسه. 
[القاموس القويم] . 





عم + 
0 
اع © 


إذن : فهم خسروا أنفسهم ؛ لأنهم بظلم النفس وإعطائها شهوة عاجلة 
زمئها قليل ء أخذوا عذاباً آجلاً زمنه خالد. 

وفى هذا ظلم للنفس ٠»‏ وهذه قمة الخيبة ٠‏ وهذا يدل على اختلال الموازين : 

وأنت قد نظلم غيرك فتأخذ من عنده بعضاً من الخير لتستفيد به » وبذلك 

وظلم النفس يعنى أنك تعظيها متعة غاجلة وتخفل عنها عذاباً آجلاً » 
والمتعة العاجلة لها مدة محدودة » أما العذات فلا مذة تدده : 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالئ: 

ل( .. ونيز" نهم م ثرا يترون 45 هون 

أى: لم يهند إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ٠»‏ ولو كان لهؤلاء 
الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب 2 
ولكنهم بلا حول ولاقوة 0 لأن انلق سسيكانة قد حكم على هؤلاء 
الكافرين ء» وقال: 

.. وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير 69 4 [التوية] 

وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ٠‏ أو شركاء مع الله ع 
لا يهتدون إليسهم 2 حتى بفرض قدرتهم على التصرة ء فتلك الالهة 
أو الشركاء لا يهتدون إليهم ٠‏ ولا يعرفون لهم مكاناً. 

وقول الحق ستبحانه : ظ وضل عنهم ...09 4 هرد . 

أى : غاب وثاه عنهم . 
)١(‏ ضل الكافر : غاب عن الحجة المغنعة ؛ وعدل عن الطريق المستقيم ولم يعرف الميق ‏ 


والضلال : الثسيان والفبياع ؛ وضصل الشىء : خفى وغاب ؛ فهو فعل لازم . 
وضل المسافر الطرين : ثم يعرفه فهو متعد[ القاموس القويم - بتصرف] 


وا هوج 
زح ادل 
وقوله سبحانه : 9 .. ما كاثوا يفترون 69 4 [هود] 
أى: ما كانوا يدّعوتة كتباً: 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


و و ل همال 0 
6 رجفي اليرة ح © © 
اديس بسيو بوهم بم 
كلمة «لا جرم » أى: حق وثابت ٠‏ أو لا بد من حصول شىء محدد. 


وحين يقول الحق سبحانه: 
لا جرم أن نهم الثار الس [التحل] 
أى : حَقّ وثبت أن لهم النار ؛ تتيجة ما فعلوا من أعمال :.رتلك 


الأعمال مقدمة بين يدى عذابهم » فحين نسمع لا جرم 4 ومعها العمل 
الذى ارتكبوه ٠‏ تثق فى أنه يحق على الله - سبحانه - أن يعذبهم . 


قال بعضن العلماة : إن ممى + طلااجوم #احق ومنت. 
وقال آخرون '” : إن معنى#لا جرم # هو لا بد ولا مفر. 


)١(‏ لا جرم: لا محالة رلا بد . وتحولت إلى معنى القسم قصارت بممنزلة قولنا: حَقًا. وهى هنا بمعنى 
«حقا». وقد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع: 
الأول : صورة هود - آية ١1‏ وهى التى بصدد تفسيرها هنا . 
الثانى :طلا جرم أذ الله يلم ما يسروت رما يعون لَه لا يحي الْمُستَكبرِين (0:) 4 [التحل]. 
الثالك :8 . ..الاجرم أذ نهم لثر وهم مُْرطُونَ كت » [النحل] . 
الرابع : وإلاجرم هم في الآخرة هم ْخاسرون 46.9 [التحل]. 
الخامس : لا جرم ألما تدعونني ليه ليس له وعَوةٌ فى امنيا ولا فى الآخرة 8 © [غاض] . 

(؟) قاله الخثيل بن أحمد الفراهيدى ؛ وسيبويه . ف *لا6 وةجرمة عتدهما كلمة واحدة ٠‏ واأن؛ عندهما فى 
موخمع زفع . وهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد . أنظر تفسير القرطبى (175/4) , 

(*) قال المهدوى: وعن الخليل أيضاً أن معناها لا بد ولا محالة . وهو قول الفراء أيضاً. ذكره التعلبى : انظر 
تفسير القرطبى (14/ 0778 . 





+22:222:255 ته جح تر أده 


بالكاين 


والمعثيان ملتقيان لأن انتفاء البدية " يدل على أنها ثابتة . 

وكان يجب على العلماء أن ييحثوا فى مادة الكلمة ٠‏ ومادة الكلمة هى 
«الجرم؛ ؛ والجرم: هو القطع '”“, ويقال: جرم يده » أى : قطع يده . 

وقول الحق سبحانه هنا: 

لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسررن 69 #4 غود 

أى: لا مَطع لقول الله فيهم بأن لهم النار : ولاشىء يحول دون ذلك 
أبداً ٠‏ ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد + وهكذا العقى المعنى ب«لا بد . 

دن : قساعة تسمع كلمة قلا جرم»» أى: ثبتء أو لا بد من حدوث الوعيد. 

وأيضاً تجد كلمة (الجريمة» مأخوذه من #الجرم' وهى قطع ناموس 
مستقيم ء ع فححين نقرر ألا يسرق أخد من أحبل شيئاً 0 فهذا نافوس متعيم : ع فإن 
سرق واحد من آخر » فهو قد قطع الأمن والسلام للناس وى ري ع 
قلع للمألوف الذى يحيا عليه النام . 

وأيضاً يقال: جرم ”"الشىء أى : الدب 0 ومنة الجريمة 0 ولذتنك 
يقسال: من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل: «جرم» » مثل 
كلمة كاتب؟ من الفعل #كتب؟ و#مجروم عليه؟ وهى اسم مفعول : مثلها مثل 
«مكتوب؟. 

فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام ٠‏ فهؤلاء الذين افتروا 
على الله وظلموا وصدوا عن سبيل الله ء فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالنار. 
(1) البد: الغصيب من كل شىء. ولا بد منه: لا مفر. [اللمجم الوسيط] . 
(1) الجرمة: ما قطع من البسر (التمر) . [المفجم الوسيط] . 
() جوم الششئء ٠‏ جرم : قطعه رغلب عبلى فعل الشر. يقال : جرم أذنب وجنى جناية ؛ وججرم امال ! كسبه 


من أي وجه: وجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم. قال تعالى : ظ ولا يَرِسَكُمْ شان قوم عل 
ألا تعْدلُوا. .©) ب [افائدة ] أى : لآ يحملتكم بغض قوم على عدم العدل. 


اك 
شورق شوو 
ص١‏ حمحص وت و2422 
ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست 
جريمة + بل هى منْع للجريمة ") 
وهكذا تلتقى المعانى كلها » فحين نقول: #لاجرم # فذلك يعنى أنه 
لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها. 
وَلذلك يقؤل الى 'سبحاته وتعالى: 


ف رجزاء سيل سبَنَة مثلها . .60 4. [الشورى] 
وقد ماه لق سكة 1 لأنها تسىء إلى المجتمع »أو تسىء إلى الفرد نفسه . 
ولوك شتوك الى سعناتف: 


«إوإت عاقَيُم فعاقبوا بمثل ما عوقيكم به .. 659 »4 [النحل] 
وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة لشأويل قول الحق سبحانه: 
« لاجرم» . فهى تعنى: لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون 
التارء أولا بد أن يدخلرا انار ») أو سيق.وتبك أن يسكلوا الثار» 
أو لا جريمة من الحق سبحائه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لآنهم هم الذين 
ويقول الحق سبحانه: 


لاجرم نهم فى الآخرة هم الأَحْسَرُونْ 69 4 [هوذ] 
وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسر ''وهى أفعل تفضيل لخاسر » وخخاسر 
اسم فاعل مأخوذ من الخسارة. 


)١(‏ ولذلك قال سبحانه: # ولكُم فى القصاص حياةٌ يا أولى الألباب لَغلكُم نَظْرِدَ 29© © [البقرة] قال ابن كثير 
فى تفسيرء (711/9): 3 إذا علم القائل أنه يُقتل انكف عن صنيعه ؛ فكان فى ذلك حياة للنفوس . قال 
أبو العالية: جعل الله التصاص حياة ». فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مسخافة أن يحل : 

(1) أخسر: صيغة أفعل التفضيل + ونفيد المبالغة فى المعنى » أى : أكثر وأشد خسارة.[ راجع: لسان 
العرب - مادة : خسر ] 


00 اليا 
روط شوو 


وح جحت ,وح وتوت نت ,وحمو :تاه 

والخسارة فى أمور الدنيا أن تكون المبادلة إجحافاً '' لواحد .: كأن يشتر 
شيئاً بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها بأكثر من خمسة قروش ٠‏ لكنه 
باعها بثلاثة قروش فقظ ٠‏ فبعد أن كان يرغب فى الزيادة » باع الشىء بما 
ينقص عن قيمته الأصلية. 

ومن يفعل ذلك يسمى «خاسره ء والخسارة فى الدنيا موقوتة بالدنيا » 
ومن يخسر فى صفقة قد يربح فى صفقة أخرى. 

ولنفترض أنه قد تخسر فى كل صفقات الدنيا ٠‏ فما أقصر وقت الدنيا ! 
لأن كل ما ينتهى فهو قصير ٠‏ لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها . 

ويقول اميق سبحانه وتعالى : 

طقل غل كم #بالألخسرين أغمالاً ع انين '"“ضل يهم فى 


الحيّاة اليا وهم يحعيوت أنهم يحسنون صنعا 9 4 [الكهيف] 
وهكذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسرون . ومرة يقول سبحانه 
واصفاأ الحكم عليهم: 
...آلا ذلك هو الْحُسْرَانْ المبين 029 4 [الزسر] 
)١(‏ الجحف والمجاحفة: أخذ الشىء واجترافه. والجسف : شدة الجرف . والإجحاف ؛ الظلم الشديد. 


[انظر: لان العرب: مادة جحفا] . 
(5)]يبالحية 5 ؛ اتبيه وسو حون اي 2 عر 





هم: كليس وم :0 يد 

(*) الآية عامة فى كل من عبد الله على غبر طريقة مرشية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وكو 
منغطيء رعمله مردود : فتتجدهم يغتقدون أنهم على شىء وأنهم مقبولرئ محبربون , وعذا مثل قولم 
تعالى : مز والذين كقررا ماهم كسراب بقيغة يحْسيه الطمن مَاءحن إذا امه لم يُجدة شين وود الله عد 
فرقاه حمايه والله سريع الحاب 59) بك [النور ] : [ تغسير ابن كثير #/ ٠١97‏ بتصيرف . 


0000 لوليا 


0 00 


١1ج‏ موحت وص و روحت نحصو مص ص مصت 
وهو خسران محيط يسنتوغب كل الأمكنة. 
وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأنى بالمقابل لهؤلاء ٠‏ وفى ذلك فيض 
من الإيناسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شىء تأنس أن 
تأنحذ الحكم المقابل على الشىء المقابل . 
فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه: 


ظ إن الأبرار '''لفى تعيم 09 4 [الانفطار] 
فلا بد أن يأتى إلى الذهن تساؤل عن مصير القّجّار » فيقول الحق سبحانه ؛ 
وت الْفجَار "“لفى جَحيم © »4 [الأننطار] 


وهذ! التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ٠‏ وبين 
البسطة والقبضة توجد الموعظة ٠‏ ويوجد الاعتبار. 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله » 
فصاروا إلى النار » والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح. 
فيقول الحق سيحاتة : 6 
م ع سيل ليو ع سم ام ع مل 2ع له 2ه ء. 
جين إِنَالَذِينَ امنوأ وعيلواً 0 تعد رمه 
00 رو ا ار 
وليك سب الجن هُموِي حَدِدْردَ () له 
)١(‏ الابرار؛ جمع بر ٠‏ وهو الرجل الصادق العبالح صاحب الطاعة والإحسان. والبار: هو الى يير 
والديه فيحسن إليهما . [ لسان العرب - مادة : برر] يتصرف . 
(1) الفجار: جمع فاجر » وهر المبعث فى المعاصى . غير مكترث ولا ميال ة وهو أيضاً من بالغ فى 
العصيان وجهر يه . [ القامرس القريم /١‏ */] بتصرف ٠‏ 1 
() أخبتوا إلى ربهم: تواضعوا وخشعوا وسارو! فى الطريق المستقيم المطمثن الواسع , وقسال تعالى: 
م .. وبشر المخبتين 40410 [الحج ] دأئ: الخاشعين. والخيت: المكان الواسع المطمئن من الأرض . 
[القاموس القويم]. 





سمه 
شودة شوج 
حت تت .تت :02 نت 
الإيمان - كما نعلم - أمر عقدى ”0 يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد 
موجود . ويلتزم بالمنهج الذى أنزله الله سبيحانه وتعالى على الرسول 2 ؛ 
ومن آمن بالله تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلق العقاب ؛ لأن فائدة 
الإيمان إنما تتحقق بالعمل الصالح . 
رلك عد اباي سحطايةوتعالى تقول لناء 
دقَالت الأعغراب آمنا قل لم تؤمنوا '' ولكن قُولُوا أَسَلَمنا .. 69 »4 
[الحجرات] 
ع ابعتم ظاهر الإسلام . 
وهكذا نعرف أنه يوجد مَتَيشّن بصحة واعتقاد بآن الإله الواحدذ الأحد 
موجود ؛ وأن الرسول غلك مل عن الله عز وجل + لكن العمل الذى يقوم 
به الإنسان هر الفيصل بين مرتبة المؤمن 5 ومرتبة المعلم . 
فالذى ب يُحسن العمل هو مؤمن ؛ أما من يؤدى العمل بتكاسل واتباع 
للواهر الدين + فهو المسلم : وكلاجنا يهدلف عن الثائق الذي يبعى اطبجاس 
إلى أداء العبادات » انوس كز ويفا ' "العداء للإسلام الذى لا يؤمن به. 


وكان المنافقون على عهد رسول الله له أسبق الناس إلى صفضوف 

الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى 2. 

)١(‏ قال ابن منظرر في اللسان (مادة عقد) : «اعتقد كذا بقلبه ٠‏ وليس له معقود . أى: غقد رأى. وفى 
الحديث: أن رجلا كان يبايع وفى عقدته ضعف ٠‏ أى: فى رأيه ونظره فى مصالخ نفسهة : فالإيمات آمر 
يعتقده القلب. 

(1) الإيمان هو اعتقاد القلب الجازع الذى لا يذاخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر 
والكتب والرسل مما لايراه الناس ؛ أما الإسلام فهو الالتزام الظاهرى بأحكام الدين من صلاة وضيام 
وغيرهما رإن لم يكن فى القلب إيمان. فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عيد. 

(©) يت أمراً: دبره فى خحفاء ء كأنه دبرء / فى الليل ليخفيه + يقول تعالي :« رَيقُولُونَ طاعةٌ فإذا روا من عند 
يت طائفةمنهُمْ غير لذي تقول رالله يكنب ما يون فأغرض نهم مكل على الله وكين بالله وكيلا 62 4 
[النساء؟- [ القامرس القريم - 84/1] 


وس وم 
سوال هوم 
١١.‏ بومجوحصى وووص.ت وحصت تج ص حص ررحت 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

<١‏ إن الذينَآمُوا وَعَمُواالصنالحات وآشْرا إلى بهم . .460 ١‏ اعرما 

هذا القول يبيّن لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد » وإتقان 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ٠‏ وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع » 
ولذلك يقال: رب معوصية أووتك ذلووانكييان ؛ خير من عبادة أورتت 

أى : أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار ''". 

وكلمة «أخبتوا» أى: خضعوا خشية لله تعالى ٠‏ فهم لا يؤدون فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون فروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخنبت» وهى الأرض السهلة المطمتنة المتواضعة » 
وكذلك الخبت فى الويمان. 

ويصف ادق سبحانه أهل الإيمان المخبتين بأنهم : 

.. أولتك أصحاب الْجنة هم فيهًا حَالِدُونَ 68 4 ود 

أى: الملازمون لها ؛ وخلودهم فى الجئة يعنى أنهم يقيمون فى التعيم 
أبداً » ونعيم الجنة مقيم ودائم » على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته 
الإنسان بالموت ٠‏ أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب " ؛ لأن الإنسان فى 
الدنيا عرضة للأغيار » أما فى الآخرة » فأهل الإيمات أصحاب العمل 
الصالح المخبتون لربهم » فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 
)١(‏ الاستكبار: التعاظم والتجير على الناس وظلمهم بغير الخق : رصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشىء ٠‏ فا مستكبر يدعى أو يظن فى نفسه أنه كبير 
(؟) السلب: هو سلب النعمة من الإنسان. 


وسو 
را هوج 
:999999:023ي--0--2 
وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين: الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء 
الكذب على الله ؛ وصدوا عن سبيل الله » وابتغوا الآمر عوجاً . هؤلاء لن 
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يعجزوا الله » وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب المضاعف . 
وهم الذين خنسروا أنفسهم » ولن يجدوا عوناً من الآلهة التى عبدوها من 
دون الله ولا شىء بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب» وهم الأخسرون. 
أما الفريق الثانى فهم الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع 
وتدشية ومحبة لله سيحانه وتعالى » وهم أصحاب البنة الخالدون فيها . 
إذن: فلكل فريق مسلكه وغايته . 
لذتلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


طلان ل تين الى لز لد 


0 


المي ملْسئر نملا كاده ) هه 
والفريقات 01 ع ب قبل 
وكلمة ةالفريق» تعتى! جماعة يلتقون عند غاية ؤهدف واخد ء مثلما 
نقول: فريق كرة القدم أو غيره من الفرق » فهى جماعات . وكل جماعة 
منها لها هدف يجمعها. 
ونحن نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 

ف . .فَريق فى الجن وفرِيق فى السْمير ”097 » [الشوري] 
)١(‏ أعجره: جعله عاجزاً عن نيله ٠‏ وأفلت منه فلم يقدر علبه . قال تعالى :طاولا يعسن امذدين كفروا سيفوا 
نهم لا ينْجِرُون وج ب [الأنفال ] أى : لايعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بدئوبهم فلن يفلتوا. 
(؟) السعير : الدار المهعلة الحقد الدرهجة . يقرل تعالى : ف وإذا الجسم سمرت 33 » [التكوير] أى: 


أوقدت بشدة ٠‏ ويراد بالسعير : تار جهدم ‏ ويقول تعالى 2 .مأواهم جهثم كلما خبت زدناهم سعيرًا 
© ه [الإسراء) أي : زدناهم نارأهالجة مرقدة مشتحلة . 





يه 


سمو 

وال وما 

:ه١2‏ مروت وت حت بجو وح وو وص وت 
وكلمة الْقرِيقين» جاءت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ 
لأن كل فرقة تضم جماعة مختلفة عن الجماعة الأخرى ؛ ولهؤلاء 
ويضرب الحق سبحانه وتغالى فى هذه الآية المثل بسَيّدَى الحواس 
الإدراكية فى الإنسان » وهما السمع والبصر » فهما المصدران الأساسيان 
عند الإنسان 0 » إما مسموعة ء أو مرئية » ثم تتكون لدى 


41) 


الإنسان قدرة الاستنا : والتوليد ثما سمعه بالأذن ورآه بالعين. 
ولذلك قال لنا ألحق سبحانه : 


«والله أخرجكم من بطو أَنْهَاَكُم لا مون سينا وجَعَل لَكُم المع 
والأبصار والأهدة َعلكُم تشكروت 4 [التحل] 
إذن: فما دام الحق سبحانه قد جعل السمع والأبصار والأفئدة مصادر 
ثائن منها ثمرة “هل المعلومات وقتحيسها ٠”‏ فاطق سبحائه يسعحق 


4 


الشكر "عليها. 


ونحن نعلم أن الطفرات '” الحضارية وارتقاءات العلم إنهما تأتى يمن 
سمع ومن رأى » ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية. 


)١(‏ الاستنباط : استخراج الماء ء من باطن الأرض . ومن المجاز : استنبط الرأى الصحيح : أستعخر جه بحثه 
وفكره كين يستتخوجفاء من البئز: يقول تعالى : ط ور وُه إلى الرُسُول وإلئ أوئي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستتبطونة متهم . .62 4 [النساء] . 

(؟) تمحيص الشىء: اختباره وفحصه بدقة. [المعجم الوسيط] بتصرف. 
وقال تعالى : ف ولنمخص الله الذين آمنوا ويسحق الكافرين 3 4 [آل عمران] أ : يطهرهم ريخلصهم 

من العيوب ومن المنافقين ويقغى على الكافرين . وقال تعالى : ط وليُسخْص ما فى فلكم . .620 4 
[آل عمران] أى : يطلهر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوسارس والشكوك. [القاموس القويم]. 

(7) الشككر : مقابلة النعمة بالغول والفعل والنية » فيثنى على المنعم بلسانه ٠‏ ويذيب نفسه فى طاعنه ويعتقد 
أنه موليها. 

(4) طفرات: جمع طفرة » وهى ولبة فى ارتفاع. وقد طفر يطفر: وثب فى ارتفاع . [انظر لسان العرب]. 


م ع0 
دوملا هوم 
حمدوت هجوت هت :زه وحص بوحصم وله 
ومثال ذلك عو من رأى إناء طعام وله غطاء ٠»‏ وكان بالإناء ماء يغلى 5 
فارتفع الغطاء عن الإناء . 
هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار ٠‏ واستنبط أن البخار ياحتاج حيزاً أكبر 
من حيز السائل المرجود فى الإناء : لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء ٠‏ وارتقى 
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه الحياة. 
ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستتبط مله شيئاً 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية. 


قإهنا يقول اللقق سبجاتة: 
« مَثْلُ القرِيقَيْن كالأعمئ وَالأَصُم والنِصير والسُميع هَل يُسْسْويَان 
مقَلاُ..400 [هود] 


ولن يشك كل من الأعمى أو الأصم أن من يرى أو من يسمع هو خير 
منهء ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبصير : أو الأصم يمن يسمع . 

وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالى بالأشياء المتناقضة ٠‏ ليحكم الإنسان 
السامع أو القارئىء لهذه الآية . وليفصل بحكم يذكره بالفارق بين الذدى 
يرى ومن هو أعمى ١‏ وكذلك بين من يسمع ومن هو أصم ء ومن الطبيعى 
ألا يستويان. 

لذلك ينهى الحق' سبخاته: الآية:بقوله تغالى: 

«أفلا تذكرون» أى: ألا تعتيرون بوجود هذه الأشياء. 

وحن نعلم أن الله سيحانه وتعالى قد قال لنا: 

[الحج] 


9 
شولا شومر 
هى: ا محص مح سمح ,مح محص بحه 
أى : أن الإنسان قد يكون مبضراً »أو له أذن تسمع » لكنه لا يستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى النقاط مجاهيل الأشياء . 


واختلاف كل منهما فى الغاية » والصراع الذى بينهما تشرحه قصص 
الرسل عليهم السلام . 


ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم ؛ وفى كل 
عردم اقلا بن كلمرة ابر وسمرلي: واللقنة لبن صياكق سسرياءة 
تقاف تين اللقطة. الت فين سور أخرزيخ, 


ومثال ذلك : أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى 
وهارون ويونس عليهم السلام » وهنا - فى سورة هود - تأتى مرة أخرى 
قصة نوح عليه السلام ٠‏ فيقول سبحانه وتعالى: 


22 
021 00 4 مم 0 يع عي 
<# وَلْعَدَأََسَلْنَاوْحَإِكَ مَومِاقٍ لك يريت © #كه 
والآية توضّح مسألة إرسال نوح عليه السلام كرسول لقومه » وعلى نوح 
الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ » فيقول : 


ونحن نلحظ أن همزة (إن) فى إحدى قراءتى الآية تكون مكسورة» وفى 
قراءة أخرى تكوت مفتوحة ”“. أماافق'القزاءة بالكسر فتعتى أن.نوحاً علية 
1١‏ )نذير؛ الزسول المنذر بالعذاب. وأنذره: حذره ٠‏ وأنذره شبيئاً : أعلمه إياه وعرفه به وبما يترتب علية من 
ضزر فى مذه تكفى للتحفظ منه أى : خوفه مته إيبتعد عنه ٠‏ قال تعالى : إن أنشرناكم عذابا قرا ... 
© [التبا] وقال تعالى : « ولقد أندرهم بَطشننا .20ت » [القمر] ..رقال تعالى :لز نائها شا بن 
أنا لكُم نذير مين (::) > [الحج ]. [ القامرس القريم 198/7] بتصرف . 
(؟) قراءة الفتح فرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائى. قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 4٠‏ *7) أى : أرسلتاه 
بأنى لكم نذير مبين . 


رن 
شولا شوم 
حو حوصت مح حوصن مصحمص ص راأونهت 
السلام قد جاء بالرسالة فبلغ قومه وقال: 


« .. إتى لكم نذير بين 9ح 4 تعر 

وأما فى القراءة الأخرئ بالفتح فتعنى أن الرسالة مم : 

« . -أنى نكم نذير مبين 02 »4 [غود] 

فكأن القراءة الأولى تعنى الرواية كن قصة ة البلاغ ٠ ٠‏ والقراءة الثانية تحدد 
مضمون الرسالة :8 . . أنى كم نذير مون 69 4 [هرد] 

والقراءة الأولى فيها حذف القول ٠‏ وحذف القول كثير فى القرآن ٠‏ مثل 
قوله تعالى: 

و والشمكة يُسْمْدُود عَلَيَهمَ “من كل باب وامم عُلَيْكم 
بما صَبركم ...© »4 [الرعد] 


وهدأ ب يعنى أن الملائكة يناخلوت غلى المؤئلين فى الجلة من كل بان ”" 3 
وساعة الدخول يقول الملائكة : 
( سلام عليكم بما صبرتم ..62 #4 [الرعذ] 
)١(‏ الفمير فى (غخليهم) عائد على أولى الألباب الذين وصغهم رهم نضفات استحقوا بها دخول جنات 
عدت. قال تعالى : #افمن يعم أئما أترل إنيِك من رَبك الس خمن هو أسَمَئ إننا يندكُرٌ أزلوا الالباب 019 
الذين يوفوت بعهد اللد ولا يَشَصُون الميثاق (:؟) زالذين يصلون ما أمر الله به أن بوصل ويخكوت رهم ويخافون 
مرح النسناب 60 وفلدين روا ابعشاء جه يهم وأقامرا الصملاة وأنقعوا مها رزقناهم مسرا وعلانية وهدريون 
بالحسنة السبيّتة أوليك لهم عقب الذاز  )5(‏ [الرعد] . 
(؟) للجنة أبواب ٠‏ عندها يعض القلماء ثماتية أبراب ٠‏ انتدلالاً بحديث رول الله © : 8 مافتكم من 
أحد يتوما قيبلغ - أو فيسبغ الوغوه - ثم يقوك : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد: 
ما يي اد اميه حي ا الي ” 


سوديث عغبة بو ئ عامر . 


ةا 


و 


122 22290994299بب_بي- _--2ح222-_-00200(ظظ 
وقول نوح عليه السلام : ا .. إِنَى لكم تذير مبين 62 » [فود] 
نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشرٌ لم يأت وقته 

بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته » وما دام أن نبى الله نوحاً قد جاء 
نذيراً » فالسياق مستمر ؛ لأن الحق سبحانه قال فى الآية التى. قبلها : 
مل الفريقين . .00 4 قزة] 
أى : أن هناك فريقاً عاضياً وكافراً وله نذير » أما الفريق الآخر فله 
تير 2 يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بنفس مطمئئة . 
والفريق الكافر الذى يستحق الإنذار ٠‏ يأتى لهم الحق سبحانه بنص 
الإنذار فى قوله تعالى : لف 
2 عر وودم 2ه 0 و سس د له عنم + 
88 أَدلَاسكَبدوَأ إلا أسَنَفَْاكُعَككْج عَدَابَ يَوْرِ بر © #له 
ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه: وهم معحسوبون 
عليه ؛ ولذلك نجده خائقاً عليهم ؛ لأن الرباط الذى يربطه بهم رباط جامع قوى . 
وكذلك نجد الحق سبحائه يُحنّن قلوب المرسل إليهم لعلهم يحسنون 
ومثال ذلك : قول الحق سبحانه : 
« وإلئ عاد أخاهم هودا .4 [الأعراف] 
ولأن الرسول أخ لهم فلن يغشّهم أو يخدعهم. 
(1) وذلك أنهم كانوا يعبدون مع الله سبجحانه أصناماً ٠‏ رهى التى ورد ذكرها فى سورة نوح - آية ؟1 فإ رقائوا 
لا تذرث آلهِتَكُم ولا تَدَرنُ وذا ولا سُواعا ولا يوت ويموق ونسرا 69 # [نوح ]وهم أسنماء رجال 


صالحين ؛ لما ماتوا عمل الناس على هيئتهم أضناماً تذكرهم بأعمالهم » ثم تقادم الزمن فأصبحوا 
يعبدونها من دون الله. [ أنظر : تفسير أبن كثير 477/4 ] 


ا 


واستقبل الملا من قوم نرج الأمر بما يقوله الحق سبحانة عنهم : 
حت فَمَالَالْمك لد نَكفرهأين َوصِومَارَسلكإلَاَشًَا 
مساوم مسسسعي شر 
أأي يتات لك ص بَل م كك كذ ازبيت 


© 





والملا - كما نعلم - هم وجوه القوم » وهم السادة الدذين يملأون العيون 
مهابة ؛ ويتصدرون أى مجلس 

وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول : «فلان يملا 
العين؟ , 

أى: أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى العين يرى غيره . 

ويقال أيضاً : «فلان فيد النواظرة أى : أنه إذا ظهر تقيّدت به كل 
النواظر ء فلا تلتفت إلى سواه . ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت 
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه. 

والمراد بذلك هو الحاشية المقربة ء أو الدائرة الأوئى التى حول المركز » 
فَحَول كل مركز هتاك دوائر » والملأً هم الدائرة الأولى : ثم تليهم دائرة 
ثانية » ثم ثالئة وهكذا . والارتباك إغا يدنشأ حين يكون للدائرة أكثر من 
مركز ١‏ فتتشتت الدوائر. 

ورد الذين يكوتون املا على سيدنا نوح قائلين: 
(١)الملا:‏ أشراف القوم أو جميعهم 
() الذين هم أراذلنا: أى : أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . 


بادى الرأى : ظاهره الذى لاروية فيه » أى: زأى سطحى غير متمق . 
رقرىء قبادىء الرأى» : أى : بدء الرأى وأم له من غير روية أيضاً [القاموس القريم] . 





00 


صر 0 
نت حوحص صوص مص صمح ص محص صمو 6 
ما نراك إل بشرا مثلنا . .© 4 عوك 


أى: أنه لاا توجد لك ميزة تجعلك نتفوقا علينا + فما الذئ سوك "* 
علينا لتكون أنت الرشول ؟ 

و ؛ لأن الرسؤل ما دام قد جاء من البشر » فسلوكه 
يكون أسوة » وقوله يصلح للاتباع » ولو كان الرسول من غير البشر لكان 
ع سق الود ان مسقني ١‏ لوازي لظيس اتاداد هتلق أسزة 
لهم. 

ولذلك بين المئق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى: 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا 
رسْولا و » [الإسرء] 

وجاء الرد منه سبحانه بأن قل لهم: 

. .لو كان فى الأرْض ملائكة يمْشُون مطْمنين لَنرَلنَا عليهم مَن السُماء 


و 


ملكا رُسْولاً 69 4 [الإسراء] 


إذن : فالرسول إنما يجىء ميل منهج وأسوة '” سلوك ٠‏ فإذا لم يكن من 
جنس البشر ء فالأسوة لن تصلح ١‏ ولن يستطيع إلا البلاغ فقط . 


(1) سودك علينا: جعل لك السياذة والرياسة علينا فتأمرنا وتنهانا. 





(1)إذ كيف يتخذون الملاك أسوة لهم . وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقدرات تختلف عن 
قدراتهم ٠‏ فلا يصلح ! الاحتجاج بأفعال الملائكة على غيرهم من الأجناس . ولذلك عندما قال مشركو 
مكة:ا #8 . .لوا أنزل عليه ملك 4 قيل لهم : < ولو أنرلنا ملكا لُفَضي الأمر ثم لا ينظرون 243 ولو جعلناه منكًا 
أجعلناه رَْلاً ولا عَلْهِم ما يْسُونَ (3) 4 [الأنعام] . [ بتصرف من تفسير ابن كثير 174/7 ] 

() الأسوة: القدوة . والمراد بها هنا: القدوة الحسنة التى ينبغى على الجميع الاقنداء بها . قال تعالى : «ز نقد 
كان لَكُمْ في سول الله أسَوَةٌ حْسنة . .612 » [الأحزاب] . 


ا ال 
شولا هوج 
2ج )يي صصص بده 
ومثال ذلك: أنت حين ترى الأسد فى أى حديقة من حذائق الحيوان . 
يصول ويجول » ويأكل اللحم الثىء المقدم له من الحارس ٠‏ أتحخدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟. . طبعاً لاء لكنك إن رأيت فارساً على جوادومغه سيفه: 
فنفسك قد تحدثك أن تكون مثله . 
وهكذا ند أن الا تتطلب اتحاد الجنس ٠‏ ولذلك قلنا : إن الأسوة هى 
الدليل على [بطال من يدّعى الألوهية لعزير' '"أو لعيسى عليهما السلام. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوع نوح: 
توما تراك اتْبَمك إلا الذين هم أراذلنا ... دج 4 [هود] 
والأراكل* "“جسمع «أرذل» ٠‏ مثل قولنا: : "أقاضل قوم» » وعى بصمع 
تأفضل؟ . 
والأرذل هو الفسيس الدنىء م فى أعيين الناس ٠‏ ورذال المال أى: رذينه. 
ورذال كل شىء هو نفايته ‏ 


ونرئ فى الريف أثناء مواسم + جمع «القطن» عملية #فرز» القطن » يقوم بها 
صغار البنين واليدات ٠‏ فيقفصلون القطن النظيف ٠‏ عن اللوز الذى لم يتفتح 


(1) عزير: هو رجل صائح من بنى إسرائيل جنعله اليهود ابنأ لله وعيدره لعلمه بالتوراة وحفظه لها كمافى 
الكتب حرفاً بحر ف [ القاموس القويم 25 16] . و1 تفسير ابن كثير 44/17 ] . وهو الدذى ورد ذكره 
فى سورة البقرة فى قوله تعالى : يأو كالدي مر على فريذ وهي خاوية على عزو ها قال أثن يحي هذه الذه بعد 
موه فأماقةالّهعالة عام بن قال تم بت فال يفت بويا أر بعص بوم قال بل لبذت مائة حا انظ إل طناك 
وشرابك لم يدسنه وانظر إلى حعارلد ولنسنطاك آي للاس وانطر إلى العظام تخيف ننشزها َم تسُوها فحنا فلم 
ين لقال أغلم أن الله على كل نير قدير لذن 4 [البقرة ] 

(؟) رَذْل الشىمء رذالة ورّذلة : لسار شح رس 1 
والأرذل : اسم تفضيل يفبد المبالغة فى الصغة. ونال تعالى فى سورة التجل : ٠‏ ومكم بن يرد إن أرقل 
الْعمرٍ 40:٠‏ [التخل] أي : إلى الهرم والعجز ‏ وقال تعالى : 9 فالوا امن لك وتيك الأزفلون دده 4 
[الشعسراء] : آى: أخسن الناس + فى نظرنا. وتال تعالى :ل الذين هم أرانا .440 [هود ] . أى : 
أنقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . [القامرس القريم] : 


ه. ١‏ حمح هجو ت 2242222 
بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعانى من ضمور ٠‏ ولم تنضج 
النضج الضحيح . 

وكذلك يفعل الفلاحون فى موسم جمع «البلح» » فيفصلون البلح الجيد 
عن البلح المعيب . 

إذن: فرذال كل شىء هو نفايته . 

وقد قال الملأ من الكفار من قوم نوح : 

جما تراك اتبَعَكَ إلا الذين هم أَرَاذلنا . .09 4 [عود] 

أى: أنه وضفوا من آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية المجتمع . 

وجاء الحق على ألسنتهم يقولهم فى موضع آخر: 

0 . .واتبعك الأَرذلُون و » [الشعراء] 

ولم يَسْف نوح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من 
العاف » وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى قى المجتمع لا يقربه أحد ؛ 
ولذلك فإنه لا يعانى من ضغوط المفسدين ٠‏ أما الضعاف فهم الذين يعاتون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المُخلّص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به. 

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء . بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة اللحمدية مثل: أبى بكر 
الصديق ٠‏ وعمر بن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان ؛ وعبد الرحمن بن 
عوف ٠‏ رضى الله عنهم . 

ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد » 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل '"' الألم بسبب الفساد ء وما إن 
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)١(‏ المراجل: جمع مرجل . وهو كل ماطيخ فيه من قدر وغيرها. وقيل: هو القدر المصنوع من النبحاس 
خاصة . [انظر : اللسان ء مادة : رجل]. 
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حمح حءعح. :11115552 
يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزج الفسادء فيلكفوت جوله 
ويتعاطفون معه ء» وإن كانوا غير عبيد ٠‏ لكن مسكرمين بالغير » مهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح » وإن كانوا عبيداً مملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمئون خفية ٠‏ ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب. 

إذن: فكل رسول يأتى إنما يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد ينتفع به 
بعضى الناس ؛ وطغيان يعانى منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان. 

ويآتى الرسول وكأنه ثورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك يتمسك به 
الفتعفاء ويقفرحون يه » وتلتف قلوبهم حوله. 

أما المتتفعون بالفساد فيقولون: إن أتباعك هم أراذلنا. وكأن هذا القول 
طعن فى الرسول ٠‏ لكنهم أغبياء + لأن هذا القول دئيل على ضرورة 
مجىء الرسول ؛ ليخلص هؤلاء الضعاف ؛ ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على فساد الأرض ؛ ولينهى هذا الفساد. 

وهى غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادى من الناس ٠‏ فالثائر من 
الناس يرئى من يصفق له من المطحونين بالقساد. 

لعن آفقة '" القار امن البكر قترية واحد .سق أنه يزيد أن وسجمر تاترااء 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد ٠‏ ثم يهدأ ليبنى الأمجاد » 
فلا يسلط السيف على الكل ؛ ولا يفضل قومآ على قوم ٠‏ ولا يدلل من 
طلغى عليهم . ويظلم مَنْ طغوا. 

بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور. 
وتذهب الأحقاد ٠‏ ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعيتها » 
وإنما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها » فإذا أذ من الظالم وأعطى المظلوم ؛ 
فليجعل الاثتين سواء أمام عينيه. 
)١(‏ آفة الشىء: الخطأ الذى فيه ء أر نقصه ٠‏ أوعيبه. [ راجع 0 - مادة أرف ] 
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ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار فى المجتمع . 
إذن: فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح: 
وما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 400 عون 
هو قول يؤكد وجود الفساد فى هذا المجتمع ٠‏ وأن الضعاف المطحونين 
من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام . 
ويقول الخق سيحائه : 
8 بادى الرأى 4000 ع 
والبادى هو الظاهر ؛ ضد المستتر. 
وهناك قراءة أخرى ”""هى ه بادىء الرّأى م 
أى : بعد بدء الرأى . 
والآية هنا تقول: 
ط بادى الرأى 40 [هوه] 
أل تتاغر الأئرء قجاعةاها تق إلى الإنساة اما شر قور ينظ له 
نظرة سطحية » ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء. 
الأمر : بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بترو وهدوء. 
وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: أنت بشر مثلنا » وقد اتبعك أراذلنا ؟ 
لأنهم نظروا إلى دعنوتك نظرة ظاهرية ؛ ولو تعقبوا دعوتك وتأملوها 
ونظروا فى عواقبها بتدبر لما آمنوا بها . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (75/ 2771417 ؛ ايجوز أن يكون «بادى الرأى: من بدأ يدأ وحذف الهمزة. 


وحقق أبو غمرو الهمزة فقرأ #بادىء الرأى؛ أى أول الرأى ٠‏ أى: إتبعوك حين ابتدءوا ينظرون ٠‏ ولر 
أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك ٠‏ ولا يختئف المعنى ها هنا بالهمز وترك الهمزه . 
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ويكشف الحق سيحانه هذا الغياء فيهم » فقول الملأ بأن الضعفاء كان 
يجب عليهم أن يتديروا الأمر ويتمعنوا فى دعوة نوح قبل الإيمان به » 
ينقضه إضرار الضغفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحمكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الفعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من 
يملك المال > عولا عقياس من يملك الحاه 0 ولا بمقياس من له سيادة 2 بل 
قاس التعيف من هؤلاء الأمر بالقلب.٠‏ الذى تعقّل وتنصر ؛ وباللسان 
الذى أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه: قلبة ولسانه ”"' 

إذن : فهذا الملا الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف أراذل بالمقابيسن الهابطة 2 لا بالمقاييس الصحيحة . 

ولو امتنع هؤلاء الذين يقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 
«سادة» لذاق:الادة الأمرين » فهم الذين يقدمون الخدمة . ولو لم يصنع 
النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثثة . 

ولو امتنع الطامى عن طهى الطعام لما كانت هناك موائد ممتدة » 
وكل خدمات هؤلاء الفبعاف تصب عند الغنى أو صاحب المال 
أو صاحب الجاة. 

وهكذا نرى أن الكون يحتاج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - ليصرف على من يحتاجه اللجتمع أيضاً » وهم الضعاف الدبين 
يغطون الخير من كدّهم وإنتاجهم . 

إذن: فالضعفاء هم تعمة السيادة. 





: وأصغراء قلبه ولسائه . قال ابن منظور فى لسان الغارب : #معناه‎ ٠ هذا من أمثال الحرب؛ المرء بأصفريه‎ )١( 
أن المرء يعلو الأمور : ويضبطها يجتانه ولسانه»‎ 
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١:‏ تممص حوجحبوم7سمحخيصت. 


وحين معن النظر لوجدنا أن سيادة الشّرى أو صاحب الجاه إغها تأنى نتيجة 
لمجهودات من يقال عنهم : إنهم أراذل. 

ولو أنهم تخدّوا عن الثرى أو صاحب الجاه 0 لما استطاع أن يكون سيدا . 

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملا الكافر من قوم نوح: 

2 ...وما نرئ لَكُم عَلَيْنَا من فضل بل نظتكم كاذبين 3 4 [هرد] 

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إغا نشأت بجهد من قالوا 
عنهم إنهم أراذل + وأنكروا فضل هؤلاء الناس. 

ويلفينا الحق سبجانه وتعالى إلى الآفة التى تناب بعض المجتمعات حين 
يذكر لنا ما قاله الكافرون : 

( وقَانُوا نولا نرلَ هذا الشرآن على رَجْلٍ من الْقَريْمْيْنٍ "أ عظيم كه أهم 
سارل رقن زا نبل قتق هم تبنتق ىلتبم نيا رينت 
بعضهم فرق بعض رجات ليحِذَ بعضهم بعْضا سخْريًا “7.. 469 [الزخرف] 

إذن : فالحق سبحانه هر الذى قسم المعيشة » وآفة الحكم أن ننظر إلى 
المرفوع على أنه الغنى ؛ لا ء فليس المرفوع هو الغنى » بل هو كل ذى 
موهبة ليست في سواه. 

وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سيخدم غيره فيه » وغيره سيخدمونه فيما 
رفعوا فيه ؛ لأن المسألة أساسها التكامل . 

)١(‏ اللقصود بالقريتين: مكة والطائف. وقد اختلف العلماء فى المفصود بالرجلين ء ذكر ابن كثير هذا 
الاختلاف . ثم قال : #الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدئين كان؛ تفسير ابن كثير (/ 2111 . 
(7) سخرياً: أى : يشر بعضهم بعضاً فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . قاله السدى 
رغيره . (تفسير ابن كثير (4/ 157) ونقل ابن منظور فى اللسان : «سخريا : عبيداً وإماه وأجراء». 
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